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فلسفتت النشوه والار نقاء 


طالع هذا الکناب بل نمی ولا تطالعة 
الا بعد أن تطلق تفسك من آمر الأغراس 
اللا تنم عاك وأنث واقف تطل عل العام 
س شرف عفلك تتلمس الحقيقة عن وراه 
سٹارھا, 


الد کور 
۳۳ 


فيل الفسيل 


8ب ۱۹۱۷ 


ھاس چ ك pe‏ مير اگ ر و 2 
فليفة النیو الما 


اہم مہ ر چ ۲ ل ت 
تنل 


تفه او ودا ياء 


25 کر سس 
ا تمہ 
ص. ب ۸۰۸۹ -- ۱۱ 
تلمرن ۹۳۲۷۱۰ 


الطبعة الاول ۱۸۸۶ 
طبعة جديدة 


۱4۹۸۳ 


کن شدید التسا مخالمك فی رأبك 
فا نلم بکن‌وآی کل یت کا 
الخطاء بتشبتك ۰ واقل ما قي اطلاق 2 
الفکر والتول تر ية الطبمعلى الشجاعة الم 
وشي التاس اذا قسروا على المبى والكدت” 


يتل هذا الكتاب ارلا على مقالات في مذهب دارون في اصل الانواع 
وتحوا ات ا ال ار سنة ۱۸۸4 تحت اسم « شرح بخار على مذهب 
دارون » 

ثانا على تاب القيقة الطبوع اولاً سنة ۱۸۸۰ والمشتمل على 
تأبید هذا المذهب ردا على 'لذين تعرضوا لفی على اثر نشر الطبعة 00 
الم كور 

الا على مباحث ومناقغات علبة في الیاۃ لائبات الرأي المادي نشرت ني 
المقتطف قبل التاريخ المذ كور و يعدم 

راہ على مقدمتین ضافيتيناحداهما نشرت مع الطبعة الاولی من شرح بخفر في 
ذلك ا لین والثانية وضعت بحل كا للطبعة الثانية اليوم 

خاس على خانمة في خلاصة ما تقدم نظرت“ فا نا خاصنًا الى علوم الانسان 
وفلسفته من حيث نشوهها ونحولها وحقيقتها وتأثيرها في اخلاقر واقكارم وامیالم 
وافعاله وسائر أحواله الاجياعية من عهد ادن اليوئاتي القديم الى اليوم 

وقد أطلقت علو اسم «فلسفة النشوء والارتقاء » لاني لم أقنصر فيه على النظر 
التقريري البسيط من‌حیث نشوء الاحياء وقسلساہا بمضہا منبعض بلاطلقت نظر ينه 
على الطبيعة كلها من جماد ونباتٍ وحیوان من حيث أصلپا وتحوطا ونسيتها بعضها الى 
بعض مبينا ان هذا الکل الشهود تراہط تراہط لا نفك في كل صورم وافعالم سوالا 
في الطبيعة الصامتة أو في الاحياء النامية أو ني الحيوان الأعجم أو في الانارن 


س ںی سے 


لناطق . ءوض أن القوى التاعلة في كل ذلك كالواد الداخلة فيم من أصل طبيعي 
واحد متحول الى ما لا حد له بحیث أن الافعال الظاهرة نی أعلى س هذا التحول 
کا نشاهدها الیوم ليست الا تناك الافعال البسيطة كامنة في أدنى هذا الل متدرجة 
فيه وهي لا تنتظر نی تظبر بلسی مظاهرها ارتقاء وأعظمبا شدة الأ توشر شرائط 
معاومة لو فده بعد ذلك لعادت الى بسائطها عملا بناموس الاقتصاد الطبيعي الذي 
یقتضی أن کل شی غ الطيعة منپا وبها والها . مستندًا في کل ذلك الى الہ 
الاختباري الحسوس . وذلك لبلوغ الحقیقة المنشودة في كل زمان من الطريق الوحيد 
الوصل الما واي تلسباالانسان فيكل أطواروفي اثاریخ من‌غیر سبيلها فضل عنم 
وإ تدر الا الا من عهد قريب جدًا . متوخب من کل ذلك النذمة العملية امإ“ 
الانمان یشید جاع على أساس متین عالا أن" أقل شي* في الطبيعة قد یکون فيه 
أكبر نفع لفلایمنقر شی" بل یمد بكل شي ويصرفه الى غرضم ويسترشد 
بنواميس الدلبيعة فيتحداها في توخي المنفعة المشتركة الى لا تكرنالافعة الذاتية بدونہا 
ا ناقصة وقد تلب الى الضد فتضافرعن عل توق ما السا مصادرها 
الضيعية لا مزیق بعضه بعضا کا هو جار حتى الیرم لاعادم على ماسوی 
الطبيعة أو لسو* فهسم لنواميسها في نظامھا لان“ اذا كان نظام الطبيعة آساسه تناز عالبقاء 
القاضي بالتازع الشديد بین عناصر الکائنات جیمها من أصغرها الى أ كرها ومن 
آحترها الى أعظہا عملا بناموس محبة الذات أو الانائية اني تطلب الننع الخاص 
والنقشرۃ فيعمومها وغير المقتصرة عل الاحياء فقط كا قد یظن توه الا آنه بوجد 
اموس أرق یل هذا التتازع مرن ين الافراد المنمزلة باه على ناموس التكافوء 
والتكافل مرت الى الجاعات المنضمة في مصلحة واحدة الى أن يشمل الجن سكله” 
سی أن شا الانسان الفوز التام على الطبيمة اذا فيم هذا الاننارن الكلي 
مصلحته” الكارى من وراء ذلك کا جب ان تکون 

ول يكن ذلك متسر ا له حقيقة قبل مسين سنة أي قبل | كتشاف مذهب 
النشوء والارتقا* على الیادیء الي قررها دارون في مذهبه لان“ یکی م حنيقة 


سا 

نسبته الى هذه الطبيعة ولا نسبة الطبيعة بعضها الى بعض ول یکرت یقدر اانوایس 
الطبيعية حق" قدرها في ذل ككل 

ولا قت آ, بث مبادی؛ هذا الذهب يننا ولا سما ما بي علي ie‏ سنة ۱۸۷۲ لم 
يكن له اباع ولا ءولنات ۴ ال الور بة بل کاس انعباره" حتى في اور با ہا 
للا شجاوزون عدد الاصايع وکان خصومه حتی من العفاء اسم سوقون حا المصر 
فر يكن سوى دارورن رجل القرن الاضي الاعظلم الذي نفار الى المهة الماميّة فقط 
ليقرر کون الانواع فی الاحبا* بالتحول والارثقاء من اصول قلبلة لم بتعرض ككيفيّة 
اويا الاصلي وسوی ی آنساره هكسلي ویر وهكل الذين وجدوا حالاً في هذا 
الذهب مسندا علي قو با لاحل المادي والفلسنة المادية . وسوی سہنسر الذي شاد 
عايه عم الدوسبولوحة وتوسم فيه الى أقمى ما ري اه ار باه " آلکبری 24 
دام ار 8 رب بين ۰ العاماء ئے اورو ہا مستعر 3 ة این ور 2 وتا واا ۳ 
وتایدا من سنة ۸۰۹ الى > الي سنة ۱۸۹۸۰ والعلها * يدخلون فيهذا الذهبأفواجا 
حتى يقالاليوم ان الغوز قد استاب له في كايا نم واقتصراطلاف ینہم على سسا فل جزئية 
سطا وبا ف کا فی کل مقرر وع ایضاً حى اطلق على كل الکرن عل الام 
ا مادي وعل اما العنوي .عل العام الطیعی وعل الال الادبي تست لا كر اليوم 
بالانسان مسألة جليلة أو حقيرة اجِياعيّة أوعاميّة أو فلسفّة الا ونجد لها غ هذا 
المذهب حلاً في كفيّة نما وتحها حتى مصيرها أيضا ركان ذلك عو كير 
لتعزيز ال الطبيعي ودعامة قوبة لافلسفة المادية في الكون 

ومنأول ما طرقت هذا المذهب طرقته ەرے هذه الجهة القصوى في باحث 
مختلفة نشر بعضپا في الجرائد واكثرها في مجلة القتطف حى سنة ۱۸۸۰ 
حیث نشرت أصل هذا الكتاب أولا تحت تاس شرح بخۂرعلی مذهب دارون 

وق خر نشرہٴ او ۳ عظباً مم 7 لم يطبع منه الا اة نخةم 
تنفد الأ ہمد خی عش رقسنة- نما کازقلل' کر تن قول که او 
بعضه " کا # عل قدرعامه او جتان هواه ,و کیره" من العامة الذن |اكثروا عل 


سم ل سے 


الجلبة عن سماع لا عن مطالمة لانہم سمعوا ان فير مساسا باعل" شي" ادبم مم عليه 
حر يصون عن ارث وعادة لا عن تدر ورو ده 
ع لی ان هذه الرجة الي حصلت حيلئل . في القصودة مني في ذلك الین لايقاظ 
الافکار من وما العميق والركة مها کانت خر م AO‏ 
الشرقین الیوم ول بر تصل فينا ا ی أعماقنا وقد تقادم علينا السبات حتى بتنا في 
2 سیم صف 7 الاحاه" لا هي بالمنتة فندفن جثة هامدة ولا هي بالحيّة فتبعث 
بشرا اسوبا 
وأنا الس العذر من علماٹنا اليوم وتیل یم اذا ١‏ یسر لي بسط هذاالمذهب 


۱ یت e‏ کاڈ 1 واقا کا ؛ الات Melle‏ له ان AN‏ 
اس ایت یا اشا زاشا کا ہو ميسوط قف مطوظ ب عاما سر پھر اوت 


علبہم في مثل أحوالنا عموما ولا سیا ان علي بذلك حدود وما هو ال نقطة مستقاۃ 
من مارم ولكني اذا كنت ت قد قصرت في بسط جرئيات هذا | بالدتيق الكلي 
امد ر وغرض أيضا الا اي أقدر أن أوكد لهم اي من جهة کلیانه وحرأميار !اد خر 
وسماً في ابلاغا الى اقصاهاصحة ومری مت سس الى القول باني 
هر فا عنهم . لل ذلك کا عبد عبد السبيل لنواهنا فیم‌ضوا الى مباراة 
اعم علائہم ولا اقول فلاستتهم لان النلسفة وان كان لا يزال لها بعض مەی الیوم 
0 کیج بن مل الام الیل سوج 

مصر في ۱۰ ابر یل سئة ۱۹۱۰ الد 


لی شيل 


«فلسفة النشوء والارتقاء» للدكتور شبلي شميل » سفر من أسفار 
النهضة ٠‏ بل هو احدی حلقات تلك السلسلة ء انه يحمل فى طياته . 
امھ ون میات اف ۱ ١‏ 

بصف يعقوب صروف صاحب هذا السفر » بقوله : 

«وهذا التابغة العظيم هو زعيم فكرة التطور والنشوء والارتقاء في 
عالم الضاد ٠‏ 

«انه شاب قصير القامة » اسمر اللون مرتد الثپاب الفرنجية يسوم 
كانت نادرة الاستعمال ٭ 

«ترك المدرسة بعد ان صار طبيبا جسمانیا » ثم صار عالما صريحا » 
وفیلسوفا جرا لا يحابى احدا ٠‏ 

«كان حاد الذهن » سريع النصور ۰ نابغة في النعلیل ؛ المعيا قي 
اكتشاف الحقائق » وكان اشهر الاطباء فی التشخيص الطبى فكأنيا 
يوحى اليه ٭ ۱ ۱ 

«وبلغت منه الفراسة انه علل حوادث كثيرة بالاستهواء الذاتي قبل 


۹۲ دا العلم في اوروا ۰ 
يوع هدا العلم في اورو؛ ۱ 5 

روھو فوق ذلك ء ذو ذاكرة ماضية ؛ وقود استتعضار وا نقد د اس 
الحضر . حسن المحاضرة » فكه الحديث . طلق المحيا ء مخلص ؛ منصف؛ 
البائسین : كريم » لم بستفد من علمه » ولو حرص على ماله حرصه على 
مقالانه لكان من الاغنياء ولعاش ميسورا موفورا » كان واسع الروايه 
فوى الححه متحمسا لمعتقده» ۰ 

و ددار مارون عود» ؛ التي آلت على نفسها ان نمضي حادة جاهدة. 
قي خدمه النراث وصونه واحیاثه : رات انسجاما مع رسالتها » ان تخرج 
الى القراء » هذا السفر الثمين ۔ ج او ہو توعد ند وی نت 
مرو سی سس جم IE‏ 

الافلام + 

وحرصت الدار على آلا شر تحدث الطباعة دشیء 72 حتى ولو كان 
شسكليا ٠‏ فاشت على طابع الكتاب کسا صدر اول مرة » غير انها عسدت 
الى استصلاح ما آفسدته الايام ء وترميم ما انت عليه اللیالی ؛ وأصدرته 
مصورا . مستعینة بالقنیات الحداثة فى هذا المجال » لتلا تقد هذا الا ثر 
النفيس تكهنه المحبية ٠‏ 

و «دار مارون عبود» ء اذ تزف الى القراء هذا الاثر » تأمل ان تکون 
وفى ذلك حافز لها نسيل » على استسرار العطاء ٭ 


نظ عبود 


مقدمة الطبعة الاوی ۱۲ 


مقدّمة الطبعة لاوف 


یدفن بمضنا بمضا ویشی اواخرنا على هام الاوال. 


« القتة أن تقال لا ان تم » 
لت ت خی تخل الاس لي اذا كنت 


اعر یسیا ولا لسم 7 "ص ویم لى اذا کتت 
إعر نبي خا 


هذا أأكتاب ألنه اللحكتور لويس خر الا لاني . وهو وم قسمين طبيعي 
0 رہ سر می سرت یم من اوا 
والثلاسنة ا وا خرن ست فيد 7 ل الاختصار تشر لقاری* 7 
عل 7 بدع قضية منه “ ذات بال قاصية یں فوته * حرصا على الممنى ان مخل 5 
فاًوجز واجمل. ووی واجرل . وحمله لت التاها ع ل ورس ان 


7 ۶۱۰۱ ۲ 


مديئة ‏ آقباخ ورین اء عل صخرم رکتابا فی بابو حليل العادة . سبل لأخد 
حاوبا لكل مسال .ا لكل معضلة . بتطلم به الطالب الى ورود ما فوقه مرن 
الطوللات وقد عنیت بتعر به على ما فی اريم سر فيه بزيادة وتان واصطلاح 
عر بي حسب مقتضی الال 


واعل ان الانسان على رأي هذا الذهب طبيعي هو وکل ما فيه مکتسب من 


1۸ مقدمة الطبعة الا ءل 


الل وان له اف ان الى الريب فما اليوم ولو اص عل اتكارها من لا ہزال 

معو لالتعالم القد.ة ساق ذهنه ر رسوخ النقش في ا حجر . فالا نسان تصل اتصالاً 
شدی 7 الح والشبادة وليس في تركيد شي* من الواد والقوى يدل على اتصالم 
عام الروح والغيس . فان جميع العناصر الولف مها موجودة في الطبيعة وجیع 
8 یم تسل على حم قوی الطبیعة . فه وکلیواںن فزیووجیا وکال جاد کیاو يأ 
رارق یه یبا قط بالك لا اَكنيةوالسورة لا اماهية والرض لا لوهر. 
فالانسان يحس وا لیوان بس والانسان يدرك والميوارن يدرك ووامپس التغذية 
واحدة فیها . غير انالانسان يدرك أكثر من الميوان لاله | کل منه کا ان ا حیوان 
العالمي يدرك | كثر من الحيوان الذي دونه. وعناصره” کناصر اناد تفاعل ول رب 
ولل وتحخترق وتولد حرارة وا یا كلها أحتراق 


7# 
# * 


ولا طاقة لاصحاب ما وراء الطبيعة على انکار ذلك لكنهم يقولون ان الموا م وان 
ای افراءکلا ۱ ان كل عام خلق خصوصی خلنه الخالق من مواد خاوقة 
هي ایضا ولا حیاة فا ا ما اودع في كل و الي جعل الانسان مها 
غایة عملم ومتهی آملر اد سخرله کل * شی دونه “ما فيالسيوات والارض وخصه 
وحده بنفس خالدة کلف دون غيره بطاعله . الا اه يتوجه على مساق هذا القول 
اعتراضات "منها ان“ يازمهم ان ینفوا عن الاد كل عمل صادر مہا وکل تعليل مکی 
ها ولا اخالم يقوون عىذلك اناا فلا نکل ما : عن‌الادة يدل على انما باقية 
فالادة لا تدثر اليه من حيث الصورة فقط واما من حيث الجوهى في دائمة وما لا 
يی فنیر مدع . و .وکا ل ما حصل فہا بعلل عن بقوة فما غير مفارقة ولیس فها ما 
يدل على الاخنيار بل كله عن اضطرار لامها ذات وامیس تنعل على نظام 7 ولا 
يريما خلل لا في الكل ولا في الجزء . ومنها ان الحلق الخصوصي يقتضي ثبوت 
العولم والانواع .وهذا الثبوت مننی فقد ثبت ان كل موجود متغير والاجرام السماوية 
نة في هذا الكل انبر ست خا خصوصا بل انا كنت عل مقتضي توميس 


مقدمة الطبعة الاول ۱۹ 


الطريعة اطعة ولا وا تزال یکن وتدثر عل 392 هذه التواميس - حی ال . وان الاواع مت متشرة 
ومتصلة بعضها پعض‌بل متساسلة ہمضہا عن بعض . ورا بلاساب الذهب المبوي 
بذلك لكنهم جوا المياة عجردة عن الادة أي قالوا فما عبدإحيوي . الا ان هذا 
البدإ منقوض نحجة انالكيمياء فيطاقنها أن تركب مواد حيو ب ةكالني ظن انہا خاصة 
بالاجسام الحیة وان القوى مرجعھا جميءها الى قوة واحدة هي المركة والدلائل من 
الكيمياء كثيرة على ا نالعناصر البسيطة مرجعها الى مادة واحدة أولى كالمركة فيالهيولى . 
فالطبيعة واحدة ولا.شي* من العلوم الطبعية ینافي ۵ بك ابر کت 
حل هذا اليد في الادة می حیث لیس واذا تفرقت کف پذهب . وقال اصحاب 
ااروحانیات رعا صح هذا الاتصال سن الاجسام العضو به على عض يام 2 
ولکن لا یسح عل ک۸ ولا 0 ۳ اص طبيعيأ وروحانًا 7 کون 
الاشارن لا عا شت أنه 2 ستقل خاوق وحدہٴ فنقوض ذهب 
داورن اذ اتضح به انه متصل اتال شديدا ما دون ٠‏ ن أنواع الحيوان وذ کان 
بینه" وبين اقرب الحيوان اليم فاصل لاسباب لطبيعية ۲۱۱ فا ھواعظم من الف صل 
الكائن بين أنواع الميوان نہ بل بین طرفي وان من نوع واحد . وان لم ثبت 
لهذا الفصل طبيعياككيف ثبت له" روحائينًا. فان قیل مما له من سمر" المدارك الذي 
ليس للحيوان قا ان کل القوى الوجودة في الانسان «وجودة في الیوان كذلك 
ولكن على حالات متفاوتة بحسب مقامه منالنکو بن فالفرق دا عرقي لا وی 
وحتى يكون غير ذلك يقتضى ان يكون الانسان واحدً! في المقل بل قادرا ان يكون 
بالا کا هو في العقل حال تھ ناقا كا الحيوان فیا یسد . اذ القوة الروحانية لا 
يجب ان يشترط فما کون معلوم. واذا کان ذلك غير مکن فکیف جاز م حل 
هذا الفرق ينعا عل مبدائروحاني فائض على الواحد دون نی مع ان متوقف 


(I)‏ كيار ع ۳ وات بعضة لبعض وتغلب الانسب في التازعة وفقدان الصور الاتصالية ہہب 
ذلك وسرعة آکتمال المتغلب بجیٹ تبعد السافة بين وبين مأ دونة وتكرّن الانواع بعغها مجانب بعض 
لا راس بعضہا من بعض اح 


فبعا على مبانها من التكوين . فالمقل موجود في الميوان کا ان متفاوت جد نے 
فروع الانسان فان کٹرا من الحیوان يعيش في جموع ويتساعد فیا ین“ وربا اقام 
من حراسا طمذه الغاية تتذرہ' بوقوع الخطر . فالفردة نتساعد كثيرا فيقضاء كثير من 
حاجانہا . والذئاب لتألب اذا قصدت الاقتراس . وا مادریاس ( نوع من القردة ) 
تقلب الجار للتفتيش عل الذہاب فان‌عترت بحجر كير فانہا یکا کا عليه وتقليه 
نم لقتسم غنیسہا فیا نها . وذکروا ایا ان حیوانات عرياء غير قادرة على محصیل 
ترما بي رفاقہا یمولونہاو یقدمون لها قوتها زمانا طويلاً. وذ کر برام « ان امیامین في 
الحبشة وهي ذاهبة لسرقة البساتي نتلبع روساء‌ها صامتة فاذا ادا احد صنارها صوثًا 
ارندت اليم وضر بته لي تممه" الصمت والطاعة » وقال ایض « انه رأی سر با 
من الہامین يقطع واديا فا بلغ قسم من الجيل وكان الباقي لم بزل فی الوادي هاجت 
الكلاب موخرته . فا رأی کار القسم الاول الذ كور ذلك ارتدت المها وصرخت 
فها صرخة شديدة جزعت لها الكلاب فتتہثرت على اعقابها على رغم نهییج اصحامما 
لھا . فتمكن اليامين من قطم الوادي الا واحد منہا صغير عمرہٴ نحو ستة اشہر فصعد 
على صخر عرتفع واخذ یصرخ ويستفيث والكلاب قد احاطت بم م نكل جانب 
فانفرد له ميمون ذكر من | كبر اليامين وهج كالبطل حى وصل الم وخلصه" 
والكلاب وقفت مذعورة و تبدر حركة » ولا بخنی ما للكلب والفیل من التحیب 
والتودد للانسان 
وت 

وني الانسان شعوب وقبائل متوحشون جد لا يعرفونما منی الانسانية . ومنهع 
من لا يستطيع لضف عقلر أن يمد المشرة ولا الار بمة . و بمض الاستراليين لا يفرق 
في الصورة بون رجل وفرس و بيت . فل والحالة هذه يصمح القول ان الانسان عاقل 
والحيوان بلاعقل # اليس قتل الاولاد ولا سپا وأد البنات عند بعض القبائل عادة 
جارية 8 اليس في سوہ معاملة المتوحشلامد وامرآته ما بضع“ تحت الیوان ۶ ایدری 
التوحش ما سنی الفضيلة وهل يعتير الخير الا حسب ما اصطلح عليه قوم فقتل 


مقدمة الطعة الاوی ۳۱ 
و یسرق حال الال مرتاح الضيرة الاب کل التوحش مضه متا ۶ لایس انين 
ادی البشر وارفعهم عقلا مر ن الفرق ما هو اعظلم من ین" وین ا یوان ‏ من السجب 
كيف بخص العتل بعد ذلك بالانسان ویننی عن م ا حیوان . واذا کان الانسان ظم؟ 
حیاۃ رکا حیوان حديًا وسنویا فن ابن ل* هذا الفرق ہمدھا 
¥ 
و بالحقیقة ليس لاصحاب الروحانیات سند یعتمدون عليه وملجالا بلجأون اليم 
اله الوجي وسوف لابيق لم م ام وسيخدمهم زا طو اا واوقننا عند هذا المد ولا 
ان مذهب دارون يتناو لكل ما يتعاق بالانسارن کاللغات والمادات والشرانع 


الل رالات وت ها 
واد انات وغيرها 


فالتحل والديانات وما شا کل اصلها واحد وقیامها في الدنیا اما هو لعاملين 

انان فى ازوٴسا؛ . وارتياح اروس الى حب البقاٴ وکلاھا ما في الانسان 
من میڈ الذات . فسطا دهاة الناس على ساذجی العقول ل مهم فساد البعض وسيد على 
البعض الا خر ونم بذلك غرض الفر یتین ولكن الى حين .اعم ار عة الذات 
جعل الانسان يتمنى لفسر كل بجر بمتقدہ دا وبھرب من کل شر دشر 
ولا بسلات اذلك سبلا واحدًا 20 بری خيره سب هواه فطله وم خیک راہ 
ولو اخطاً السبيل اسب فلا مخطلىء النایة الى هي دا السعي وراء راحة الذات ولو 
اركب القتل على نفسه لاعتبارم ذلك افضل من 0 وق الف 
او طعا يحياة اخرى رجا كانت اقل" تعبا من الحياة الدنیا . وهي السبب الذي لاجر 
مبزالانمان نفسة عن سار الکائنات واراد أن يكون بین و بينها فرق في البوهر . 
وهذا الیل ظاهر فی جميع اعالر الحسدية والعقلية وفي یع عواطفار ذانك قلا ری 
من یعرف طا نو لان عة ذاتو لا تصيرعل الم عالة به وان اغارف ب 
فلاسیاب ذاتیة ایضا وغالا مجنہد بان انی بمةخمائه على سواہ . فان لم جد احدا 

بح اش لقي عليو ذلك عمد الى شُکوی الدهر والزمان 

با لدھی 4 الق فد صدا وزمان قد صار من عذّالي 


۲۲ مقدمة الطبعة الاوی 


وغدا اف 1-3 فيه حاحد الأضل مات لفعالي 
وما الدھی سوی الانسان وما الزمان سوی اهله 


* 
ار * 

ولابتوهين” التاری'ما دک ان محبة الذات صفة ردية بحد نذسپا کل « وانما هي 

صفة واجة ضرورية یتوقف علا جمي اافوائد ا مادیة االازمة لمياة الانسان الحسية 
ویتولد عنما جميع الصفات الادبية الرفيعة اي لوقف علہہا حینه المنویة واذا ادّت 
انا الى ما یضاد ذلات فانصرف الامیال والارادة غير امرتية فہا . ومحسب ذلاك 
تكرن الصفات المتولدة منها اما جيدةواما ردية فاذا صدقت اواس فی قابا اللأثيراث 
الى العقل وصدق العقل في احکامه واعندات الارادة في شہوانہا تولد عن هذه الصفة 
( الاولى آلکری اي ي أم الصفات في الاجسام الحية على حد الحاذیة الكبرى نی 
الجاد والني اصلبا هذه الماذيية أيضا ) کثیر مرن الصفات الفرعیة ارفیعة کالکرم 
والشبامة وااروءة والصدق والعدل وحب الالنة والتءاونوسائر الصذات الجيدة الى 
وو رع تاور کا سذ | ریا السقي ذلك اتا سس 
الجواس في تقاہا وكذب العقل في حكم وضات الارادة في شهوانها فيتولد منہا الدناءة 
والكبريا' والمين والكذب وار وری* الحکوم واستبداد الحا 31 والانفراد وغير ذلك 
من الصفات ااسافلة الي ترجم على الغرد بالويل وعلى الاجهاع الانساني باطراپ» "۲ 
وعلیه فقد تصرف بجميع الاشياء رى حيث رآها لا تعبث براحثه الحسية 
والمعنوية و حجم حتى ولا امام الوت . ولا بد ان ظبر له الموت بادی* بد: المقدة 
ا لاحل والعقبة التي سقط دونها كل عز عة . لان ماکان الوت يقم على الجسد 
فليا لم يكنعنده سبيل اشك بان موت الذات هذا واقم حقيقة . وكف تصبر محبة 
الذات على هذه المصيبة اي لا مصيبة بعدها . فام العقل في سماء الحیال متمای غوارب 
غرائب الافکار برجو من ذاك 7 فم سا بقول ل4" « ان موت فاتبعني» فوقم 
عند هذا القول موقع المطر من الارضالمطشانة فاصاخ له سمعہ' وفتح ل قله وکل 


1 1 من رسالة حوادث وافکار تلعب شرت سنة ۱۸۷۹ ف جريدة مصر النتأة 
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جوارحه.ولاً كان الانسان في اول أمر: م ديد الجهل بالاشياء الحيطة به وعخصائصها 
وكان بری ان هذه الاشياء ذات تأثير ظاهى فيه خاف على نفسه منها ثلا تکون 
مرا لقوة عاقلة مستقرة فما ماعلیەوساطان مطلق فبمئه هذا الخوف علىان يتذال ها . 
ثم تطرق الى ان جعل هذه القوة روحاً ثم الروح ال ثم تصور له كنفسه يفضب لا 
يفضي ویرضی لا برضیه فنحر له اهدایا وقرّب القرايين ولترب اليه بالمناسكوالمشاعس 
وحلل وحرّم . ثم تأصل فيه هذا الیل 4 الوراثة الطبيعية وانتقل هذا الاعنتاد يف 
نسلو 52 التقلر 


oe 
لحم داه : اال* أ اے ا ایا ا ا ووت أذ ها ودود‎ 
.ر27‎ ۴١۱۰۴ وه سمهة ز6 کب | ال هس او ما صو یہ 5 لہ 4 £ یں کر ا میں اک‎ 
۶ 


الانسان ا می بدون أحلام تنمو فلا مخیلته أوهاماً تا کا راع کر 
تلا کل ما حيط به فالانسان في ول الاس ل بر شيا ما في السماوات والارش 
لا وظنه مقر رواح قهیها والنقرب الا عبدها . وأخذ يتقلب فا نقلب اطائر . 
ولا تدر الیماسبیلاً قصدها فی کل الوجودات فبدها في ال جر والمیوان والحج 
والكواكب حى الانسان . وأقام ما الاصنام النحوتة الي صار محج البها وجعابا حط 
آمالء خی تین له انبا لا قوی على ممة ولا تدم م2 فافظپا لفظ النواة على 
35 قو ْ 2 0 

أتينا الى سعد ” ليجمع شملا فشتتا سعد وما نحن من سعد 

وهل سعد أله 77 تنوفة من الارض لا يدعو لني ولا رشد 

ولا شك ان هذه العيادة اڈ بالفتشية أول عبادات الانسان وشي كثيرة 


وجي ویری ولمع وبمل اعالة كخيرة وهو نائم مع انة | يريج من مكا بة کیا تاکد اول دن شہادۂ ان 
راو 5 ظا أن فيه وجدانئین‌او ذاتين الزات المعقلة والذات آي 0 تعال اي‌انه ذو وجودين روحاي 
يقارق ا سد اذا نام ویعو د اله اذا صا ۰ وجسيالي ٠‏ وذاك على رايه اصل جج عتائد الانسان المتوحش 
ادن وال الاعتقاد بالارواح والنفوس والشیا لین واصل تبادة اتجاد والبات والخيوإن وسار 
العيادات الفتيفية والاصدامية واصل چیخ الاديان 

(f )‏ صم أبني ملكان من كثانة 


5 مقدمة الطبعة الاول جج 
الات تار ون الاقوام التوحشین فان امتوحش شجرة او حون اوت و 
آخر یعترہ' متساط عليه , فيالغ في تکرب وأسبابالتقرب اليو. ورا زرع امام بيتر 
شجرة 2 واعتی ما جا لاما نے زعمو حارسة له“ ويم ما حك واذا یست شق 
الام عليه جدًا وربا نسب ذلك لغضهاعليه فاوجس منه شرا . ولا تزال آثار 
هذه العرادة في دیانات الشعوب المتمدئين حى اليوم 5 من شجرة مقدسة تزدح الما 
أقدام الرافدين 7 7 مکان مشہور بالسجرات تلنهب اليم شوق قلوبالقاصدين. 2 
لعف عاد اتب ش جا* عبدة آلکوا كبولا ریب ان الانسان لم رفع نظرہ * الى ما فوق 
الأمدأن برغ فيعبادةموجودات الارض كافة .حينئك رفم نظره" الى السماء وقد سم 
ما في آرضه اذ را دون ما یتفیه واذا الكرا أكباللامعةوالشموس الساطعة استوقفتة” 

حيئاً من الدهر وقد رضي مها آلمة له حتى ارتاب مها فبجرها كغيرها 

e Pk 

ولاداخل ال یبنی حقیقة معبوده هل ش في ما خذه معبود! من ین موجودات 
الما م ام في ما ورا*ھا صار يرنه يشخرط في دعام وتضرعه . فصار مخاطب الشمس 
مثلا بقلم « ما أحسئك من نور وما أمباك وما أ نورك لا ثقدر الا بصار آن تانذ 
النظر اليك . فان كنت أنت النور الاول الذي لا نور فوقك ذلك المجد والنسييح 
وإياك نطلب واليك نسعی لندرك السكنى بقر بك وننظر الى ابداعك الاعلى واکان 
فوقك واعلى منك نوراخر أنت معاول له فهذا التسبيح وهذا ا جد له واغا سعینا 
وتركنا جیم لذات هذا العالم انصیر مثلك ونلحق با مك ونتصل بساکنك . اذا كان 
المماول مبذا المباء والجلال كيف یکون 15 العلة وحلاطا ومجدھا وكالما»”"2 وهکنا 
كانت الآهة في أول الا یکر جر قدر موجودات هذا الما ثم أخذ مختصرها 

کا زاد ری وله الیجودات حتی يا عن الابصار وحصر‌ها رف واحد 
أحد وقال 


ارب واحدا أم الف رب ادير اذا قست الامور 


(1) كناب الفل 


مقدمة الطبعة الاولى م 
کت الات ری عا 6ف می N‏ 
5 
انه ليستحيلغير ذلك لان جميع معارف الانسان | كتسابية صادرة عن المواس 

وک ها على قدر تمرف مها « فالحوادث لتوایی على الانسان ولتناقلبا الحواس فنوثر 
في الدماغ تأثيرًا مجعل فا بكرا الا ان تأثر العقل ااؤثرات واحكامه با تلف 
كثيرًا بالنظر الى اختلافها واختبارم اباها . ولا کن الاوائل اقل اختبارا من الاواخر 
كانوا بالضرررة اقل علا ہم بل کان معظم عام جهلا * وجل افکارم وها . وکان 
الف يشتغلون كل يوم با آفشده السلف 0 شين بازدیاد ام وت 
معارفہم 3 ان ازالة ما فسد من ا لمبادی: من عقول الناس لا بد وأن حول من 
دونها مصاعب رعا أدت الى هراقة الدماء . فان الاوهام الراسخة في المقل واسعلة 
اقل مدة قرون نكونكالمقائق الراهنة لا حتمل تأو يلا ولا تدع الجدال سیلا 

(والغر رب ان الناس لا يصبرون على بیان الحقيقة بالادلة والبراهين اذا كانت 
خالئة لا راهم مغايرة لاهوائهم بل یتقضونبالقوة . واغرب منه انالمصائب الي نحل 
باولئات الذين ساء بخمم لوجودهم قبل اوآمم‌والتي مصدرها 0 
قصاصاً عادلاً عند من يعتقد ان الجزاء یکون على قدر الاستحفاق عادر! عن 7 
سر ية تراقب اعمال الانسان فيقول هذا جزا+ الضالین . وهو اش نادان 
يرهن على فسادم فلو تحجاسر احد في زمن جاهلية اليونان على ان بکفر بجو 
الال ابا كن ساط عله غشب. جور جد ا بايدي ال وااشمب 3 فبل 
وت والخالة هذه مع ہرقنا فساد تلك الشر یعة أن نعتبر ان ذلك الت اص کان 
عدلاً ,کل 

«ولذاك لا بلق بنا ان نتسك ها كان في الاعصر الخااية من الاوهام سك 
الاعی يقائدم . ولا ان نطرح ما تبديه لنا الا كتشافات والحوادث من ال قاق جرد 
کونه خالت ما انطبع في عقولنا ورسخ في اذهانناكا انه لا يجوز انتعتير القصاص 
الذي بقع على بعض الافراد لناقضهم بمض المبادى* العامة مفعول قوة ساهرة تعدل 
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۲٢ 
کل" ثی* على قدر الاستحقاق بل يجب علینا ان حارب الاوهام ونبددها بقوة‎ 
الحقيقة كك لايقوى امرها فنعدم اسباب التقدم فان الانسان اذا تمکن الوم منه سقطت‎ 
قواہ' وفند اسباب العمل . اذ ستولي الاوف عىطاعه والرعب على حواسه تستلفته‎ 
حوادث آلکون فیتہیہا ءرد عن ان يبحث فا ویستفید منها ولا مهمه شس سطع‎ 
او قر يطل اوري تهب او نار تشب واذا نظر إلى السماء کف عنم الطرف خشیة‎ 
واجترام لان لا بری كرا کہا الا آلحة ولا مسب صواعقها الا عذاب واذا نظر الى‎ 
الارض قال اي" ارحميني ولا حبسي عي قوتا بنذیني وماك يرو يني . ولا يتجاسر ان‎ 
يقطع منها سنبلة قح أو يتناول قبضة ارز الا مد الاستغفار والتكثير . اذ برى في‎ 
کل شي: آمة قاهرة وارواحا ساحرۃ فيستدعي في حرکانهروسکنانه ارواح الاشجار‎ 
وقوات الجبال ونفوس الکوا كب وما يستدعي الا خالات واوهاما لا تجلب له خيرًا‎ 

ولا تدم ع 7 ۳ 
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اف 
سذا اص لکل عبادة وهي اصل کل ديانة”'" والديانات تنشابه من حيث الوحی او ما هو 
ü 3 ۳ 5 3 5‏ 1 

معلا انك لا تری ديانة اضمحلت او احطت او ال قاعة الا ومسندھا اوی 

. من رسالة حوادث وافکار السالنة الذكر‎ )١( 
فان الدیا نات الختلنة‎ ٠ وا أن مذهب دارون کا مم على الانواع يصع على الديانات ایض‎ ۲( 
کلانواع تنشا من اصل‌واحد وغول بعشہا من بعض وتتنازعنظیرها "وکا ان الماتر من !انوا ع في هدا‎ 
. التازع هو نسب للاحوال الخارجية هكذا القائز من‌انواع الدیانات ایض ما کان انسبلاحوال الزمان‎ 
والعاملان اموهريان کے الديانات ما کا ف ایام ایر ايا تان الا ام ١ش ا‎ 
سم ی ر 3 جا ا ي ا امعزر و ب ابی ولا خصل ي ال فواع‎ 2 
کذلك في الدبانات يحصل ايض نات عظبة لتجيع اسباب عديدة صغيرة لا قمة ها ئے الظاهر‎ 
کالاختراعات والا کتشافات وتغير العاوم وازدیاد اخبار۷:سان وتنیراسیاجاته وكثرة ا خالطات‎ 
وادخال تعالم ادبية صرورية للبيئة الاجناعیة ا ی غير ذلك ما يغير الديانة “وقد | فلب دیانات كديرة‎ 
في الدور السابى المد التارخيي وف عھدر اپضا "وقد تکونت مغ" دیانات جديدة كذلك ولا ك ان‎ 
العيادات الي افجلت, قبل التاریخ واي لا نعرف عا شیا أكثر جد" من الدیانات الي عاشت بعد‎ 
ول بي" في تنازعها اليوم سوى ديانات الشعوب المندية اتجرمانية المتشرة جا البوم وفها كثير من‎ 
و م يكن التصد منعبادات الانسان الاول امخلود الروحاني الذي بصوره الا بعد ان‎ ٠ اذاهب والفرق والشيع‎ 
بلغ في الادراك مبلغا كبيرً! جد| بل كانت بقصد الحافظة على وجوده الظاهري فتط‎ 


مقدمة ة الطبعة الاو ل ۷ 


0 الا مان و بل مین ال في اقامة الادلة المتلۃ لمقلية والبراهين الفلسفية أید 
خت ولاول لم انلا خرجرامن ورا حس لین رم . فانه لا قوی ما 
الحصونوان كن لا بقوی على صدمات القیاس والبرهان مدم انطباق اقوالم نیہ 
العلوم الطبيعية من جهة ولتاقض قضایاہم في الاعمال الي ینسبونہا لقو الصادر عنبا 
ذلك والصفات الي موا ين ع ای . قالوا ان الانسان حر فهو مسؤول 
باعماله ر بعد ان قالوا انه صنعه * الله عل مشيتمر . ولا بخفی ما في ذلك من التناقض لانه" 
ان صم الواحد انتفی الا خر . ولاعيرة ٹا رنه من البراهين الطو بلة المماذ 
وا حجج اوت الحلة الي یضیع أوها في آخرها لانبات ما بقولون‌فانه كله اجنهادي. 
تم قالوا أن كل ما ال ألا نسان مقسوم له و٭قدور عليه بعد ان قالوا ان هذه القو ة کاپا 
عدل بل رحمة . فاين الرحمة بل این العدل نی قسمة تنیل زيدا كل نعمة في الدارين 
وتجلب على مرو كل نقمة فما واي فضل از ید ان اصاب واي ذنبٍ على عمرو ان اخطاً 
وكلاها لم يصورا ہما على ارادتهما واا صورتہما قوة اخرى اقوى منها کا شاعت 
ول بارضا في عملها ما وجب علبها ظلم الواحد ورحمة الا خر 

وتنشابه من حيث أن كل واحدة منها تدعي الصحة لنفسها وتفها عن غيرها ون 
اضطباد ما سواها إماصر بحا وإماضمنا بحسب حال الامة الداينة بها من القدرل 
والتوحش فان كانت دعوى الديانات صحيحة فالحقیقة لا تتجزأ ولا بد ان تكون في 
مسا اي ور 

کل ینظم دة با لیتشمري ما الصحیح 
وتنشابه ایض من حيث انب - وخاود النفس 
حياة ثم موت* ثم بعث حديث خرافة یا ام مرو 
وکان بعض المرب في الجاهلية اذا حضره الوت يقول لولدم ادفنوا معي راحليي 
حتى احشر علا ن یا حشرت عل دبل . قال بعضهم يوصي أبنه عند موت 
ا“ زودي اذا فارقتي فی القير راحل سر قار 
لت أركها اذاقیل اظمنوا ‏ مستوسقین مم شر الاشر 


۸ مقدمة الطبعة الاوٹی 
من لا یوافیہ على عثراتم فالخلق بین مدقم او عاثر 
فاذا جا بوم الحساب وم ينقضي العالم ۱ 
وسعا عشت في دنا هذي فا تخليكمن قر وشسِ 
لہس ت كل نفس جسدها وقابلت به خالقها 
فاذا بالقليب قيب بدر من الشبزی تكلل بالسنام 
یر ارک ی وکف حياة اصداء وهام 
فن ابن مجع اجزا+ کل فرد وقد تبعثرت وانتشرت هباء متئور ودخلت في 
تکوین كثيرين آخرین وفي کل جزه من اجزاء هذا العام حتى أن ذرة الکر بون الي 
قامت بنکوبن جز منرة ایا آدم قامت ايضا بتكو بنملابينملابينمن الرئات وغيرها 
من الاعضاء والاجزاء نی الميوان والنبات والجاد 
زعوا اتي سأبث حيّا بد طول القام في الارماسر 
وأجرز الجا أرتع فها ين حور وولدة أكاس 
أي" شيء اصاب عقلك يا مسكين حتى رمیت بالوسواسٍ 
وان قيل ان البعث الانفس لا للاجساد والانفس منفصلة مستقلة بمضہا عن بعض 
قلنا ان هذه القضية عدا انه غير. متفق علیہا خالية من كل اسناد علبي ومنفية بالعلوم 
الطبيعية موماً وعذهب دارون خصوصا فقس الانسان کنفس الیوان مل من 
اعمال مادة اي من اعمال الاعصاب والدماغ على حد عمل الحضم في الممدة والازهار 
في البات فالنفس حالة من القوة ااتصلة بالمادة كا ان الدماغ حالة من الادة المتصاة 
بالقوة فامادة متحركة وحركتها ازلية والسكون الذي ترام فها ظاھري فقط فعی في 
تاذب دام يفنت احشاءها وتافر کذات بقلم افلاذها ٠‏ فالحبة والنغور ليسا في 
قلب الانسان وحده بل في قلب اناد ايض وهناك اصلها واصل كل حياة وما المياة 
ولوت الأتبدل نی الادة وتنير في الصور ليس ال 
حالف الوت والمياة فوت بعض حياة ہش 
جاة كل ووت کل فی ما تا ال فرض 


مد مه ة الطبعة الاول ۲۹ 


وتنشابه في الفروض والثواب والمقاب ١‏ 7 8 ا لذات 2 
وغیرمم روحانية . وفي ي الاعداد من حيث استعال الاثنين والثلاثة والسبعة والعشرة 
وغعر ذلك كثير فکل ماهو غود فی الدہانات یوم کان في المقائد التي كانت 
من قبل فا التثنية والثالوث والسماء اثثالثة وال الطباق والوسایا المشر الا منقولات 
متحولات عما قبلها 

قال فیلسوف شعراٴ العرب ١‏ والمجم أبو العلاء المري 

عجت لکسری وأشياعم وغسل الوجوم يبول ابقر 
وقول التصارى الا یضام ویظم جا ولا ينتصر 
وقول البود اله يحب رسيس العظام درخ الفر 
وقوم نو من آقاصي الاد ري اجار وم الجر 
فوا عجاً من متالامهم آیسی عن الق کل البشر 

فاصل الا ند جیا وم الا سان اذ كان في عهد ا نو شونة وکا نشا هذا تر 
الانسان سار معه" ايضا ونما فی وکا نا هو من ادلی الى آعل کان الانسا نکیا ارتق 
درجة فى الحضارة برقب فيد الى ما يوافق حالنه منبا حى جملٴ قاعدة أعاثه العقلية 
ونظر بات الفلسفية وصارعلة قضاياه الاولية وأقكارم الفريزية لان المقل اذا حب 
أعرًا تقرغ له وتفنن فيه وعززه” بانواع التصور حتى اذا کان هناك وم لا مود عنده 
ریب في كونو حقيقة 

وهناك أن تسل فلو لم تجد لا ناک قد أعطيت من شدة الوم 


و 


كت 

وتاثل ما الفائدة من معرفة الانسان نفسه انه حيوان ومن ننی الدياناث وهل 
يكن صلاح م آلکون بدونم 

ككون الانسان کن قوام شان وصلاح حاله بدون الديانات فیا لا جب أرن 
یکون شك فيه ٠‏ بل لا پصلح حال الامة ال كا ضعفت ذہہا شركة الدبانة ولا بقوی 


شأن ابا الا کا انعط شأن الامة ٠‏ ولا يسع أحدًا اتكار ما لإديانات من الوقم 


5 مقدمة الطبعة الاولى 


اللي في تقدم الام ونآخرم وتمصبهم وتباغضهم وباعدم وتنام وتعامليم بعضيم 
على بعض واذا نظرنا الى التاریخ رانا على صفحاته من الدم سطورا لوجمعت لكانت 
محورًا وما سہہا الاّ المدوات الي أثارتها الديانات . ولولم یکن في الدیانات سوی 
بيد حرية امک رککتی أن کون عل شتا الانسان في دنا فلو تم حالڈ الانمان 
الاج في بحر الاوهام لتصورناه رجلا عرتعدا واجف القلب متعوذ! بالرقى ها عا أ * 
الیل واطراف الہار لادا بذاك البناء الذي شاده دهاة الناس منق) زے الارض 
00 من كل شی . غير منقب في الاس 50 في کل شي ۶ ولسان حالرسوا٭اقام 
کان او سار على طريق لا ينك ينشد 
آیذ شي وأيذ صحي من كل جي ذا التب 
حتى آعود سال ورڪي 
اذ یری نفسه" عاط بالارواح تراه من حيث لا براها وتفعل فيه من حت لا 
يناها يدها رزقه وحیانه وسعادتة وشتاؤہٴ فکف يستطيع أن يكون على ثقة لی 
آرم وشغله الشاغل أن پتقرّب الہا واجقً حائرا لا يعرف كيف يرضها اذ لا يعرف 
ما يغضها 
. وقد كانت التعاليم الدينية بادی* بده خشنة وغير موافة لبيشة الاجتماعية .نم 
- الاننان انه محناج فی قرام آمرم الى مساعدة أمثالم له فوفق‌هنه التعال 
لاحوال معانشه مسب الزمان واككان . والديانات البالنة في التهذيب وضعت تاليا 
على قواعد ادبیة وابلغ قاعدة في الین أن يعمل الانسان .م غيرم ما محب أن یسل 
۶ معهٗ . وهذه القاعدة النسو بة الى کنفوشیوس قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة لا 
تمرم کرد وحده . بل ہی أقدم منه جدا أي منذ قدرالانسان انیدرک ان 
تزه ساعدة اقرائو في حباته أي اه ممتاج الى الججية الني لا بننظم أمرها الا با 
یدعو ای الا ل کن القریب التي تجمل الانسان يطلب حقوقه من حيث یقوم 
پواجانه . وهي من هذه الية متفقة مع تمالم الفلاسقة اذ تمل وجوب عمل الخير 


مقدمة ة الطبمةالاولى ۳ 


واجثاب الشر . والفرق ينها ان تالم الفلاسفة تماق اتل حرية اکر کی 5 
بالاشاء بحسب الزمان وانکان فلا میم بخیر مطلق آو شر مطلق لان الصطلح علير 
انه خير أو شر عند قوم ليس كذلك عند قوم آخرين . وبالضد من ذلك الديانات 
فانها تقيد العقل اذ تمل خر مطلق وشر مطلق . ومن الغريب ارت _ هذا الاطلاق لا 
و الاها ٠‏ فضطد الانان مه" مضا ويقتل مضه" متا فک ب أفظم 
التبا واقبح الفظائع وهو على شين مه من أنه يفعل الخير لان شر یه تربه ر انالایقاع 
من لیس على شا كانم ضروري وخیر مطلق لاوجود عموما ۰ فضلاً عن ان الدیانات 
لالقاء مقاليدها ني أيدي الروساء تصبح آلة لتنفيذ اغراضہم کر الشرور والفتن في 
ادا وأيشاهد عى ذاك أعنم من حشدالإنود وآثارة المروب وسنك الدماء والحريق 
بالنار والتعذیب پانواع العذاب الي از اتارغ لك صفوقہا ریسعك ضوضاً ها 
ویرسے لك مناقعها ويريك لهيها وملا الآذارن بصراخها وانینها وغبر ذلك من 
الاضطبادات الي متت قاب الحجر الصلد فضلاً عن قلب الانسان ۰ والنصرانيةالي 
تفتخر بتعا ما الادیة لا ندر ال أن تر خجلا ما ار من القتن في القروری 
الوسطی وفي غيرها وارتکیته من القتل اعتدا* وظلاً وجنتہٴ من التصذ۔یب والمريق 
بالنار قصاصاً لاناس ابرياء لا ذنب لم اله انهم جاڑا قبل وقہم أومهم عرض ۰ وها 
هي جان دارك واقفة نے عرصات بار یس شاهدة عل شناعة تلك العصور البر بر یة 
وقساوة تلك القاوب الوحشية ۲۱۱ 
4 

وعندي انه ولا الثورة الدينية التي آثارها ذهب وثر لا بل الى أية درک كان 
الانسان قد احط في آوروبا فهذا الذهب أقل بيدأ للعقل من المذأهب الأخرى ٠‏ 
ولو نا ع نأسباب الثورة الارنساوية الي دفست الام في في مدان التقدم اجالاً لوجب 
علينا أن نقول ان 'ورۃ لوثر ہی التي مہدت لما السبيل با نبہت من الخواطر وسہلت 

)١(‏ من منارفات اعال رجال الدبن انهم البوم طو برا جان دارك هذه وعد رما في ماف 
القدب ات وکائو| قد احرقوها في الماضي لانہم أعتبروما انها متعاهة مع الشيطان 


۳۲ مقدمة الطبعة الاولى .جج 
لمقل من التقكير والبحث في المبادى* الفلسنية واجالة النظر في أحوال الکونوالتماص 
من ريقة اتال القدعة ٠‏ والبرهان الماضي والدلیل اقا هو أن الامة الي اعتنقت 
هذا الذهب وهي امة الاتكايز اندفست متقدمة من بین أم اورا بلغت ميلف 
جعلبا في مقدمة ال ولا تزال فيو خی اليوم على رم صعو بة عرڑھا ا ِغرافی خلا 
اي أم أوربا فامها لشت متأخرة على نبة المذاهب التي ها من ذلك ور ها لا تبتی 
اتكلئرة في الستقب ل كا ہی اليوم ارسوخ قدم هذا المذهب فما فيسبتها ببض الامااني 

ربا لا تبث زمانا طو بلا تی تجاوزه كثيرا 

والحافظون على الاحوال المقررة م أصحاب ازوعايات ومن و عل عنام من 
وو یو دج رل عاهو مقرر فيسياسا نهم ودياناتهم وش راز لمهم 
او وسار اداے مما ا ن كا فل تا هد ذلك . 
رغاد نہمولنانہم وسا ار اداہہم ما القوة و یستثر بون ذل فول ہاںعلی صك 
على ان کل عصر تخیر عبا نقدمه" والعالح يتقدم ولا تأخر ثم م بتنرون مع كل عصر 
ویو يدون ما قرره" هذا العصر وم لا بزالون یکرٗرون ما تولو نکم لا 0 
شغرون ٠‏ فا کان غير جائز عندم فی الامس صار آمر 1 واجا 2 الیوم لا ہم 
ردو ولا شك ان ما يقال اليوم همسا سيصيرغدا لم في المدارس ۰ فمارضتهم 
لكل مستجد ليست ال عقات يصعبون مها السلوك في طریق التقدم واضطہادم 
لضادیهم لا یکبہم سوى جنایات يضيفونها الى ما م من ال نابات ويقني حم 


ا حالف علهم 
55 


ولا تومن القارىء ان مرادنا ذلك قاب الوضوع و س الطبوع ترا وظلاً 
اي استعمال الفسوة ة لنني الديانات على حد استعاشاً تایدھا کا 3 3 واغا القصد 
ان الحکومات لا تک الناس على الابمان ولا تضد الانفاس عن ابداء ما في الصدور 
بل تدع كلا وشا وتعاشی الضغط على العقول ولا تمارض الافکار المضادة فلا 
غي زمن حتى تشرق أنوار الحقيقة و.بتدي الناس بنبراسها في ظلمات هذا الكون 
انا الر* مثلا السيف پصدا عق ساکاً بلا اعمال 
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د اليك بالخاء و ۲ ن شديد الصقالحد التصال - 
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واما افا من داك قاسم تایه اقسام أدبية وعملية وسياسية 

فالنوائد الادية ا مترلبة على ذلك توق حد اش ٠‏ ولو | يكن نا نها 
سوی معرقة الحقیقة فقط لکفانا ذلك لان الانسان لا ينبني ان يطمع بصلاح حالم الا 
معرفة الحقائق التي ازم" ان يسعى الا جهده ولا جب ان مخجل من معرفة اصلر 
أنه حیوان فا حقیقة لا مخجل من معرقما له الجاهل بل بذلك افتخاره اذ بری‌نضه" 
اليوم اکل من في الاس واذااکان هناك وجه الخجل فو اول بن كات کاملا 
فقص با لحطية . وهذه الم فة تجعلٴ ۳ أنه قاب ل للتقدم اذا احسن استعال ما فيد 

من القوی اذ یلم أن ما بلضه 1528 سر ية من الموأهب الي تصیب الانسان 
محسب مشيئة معطبها وانما ہو نتیجة عمل متجمع على مر الدهور لاسباب معاومة و ی 
کنات ان الانسان لا ينبني ان ند کله لخلة او يقل كله ازية لاه قد یکوںأت 
ستکلاً لزية ناقصافي غيرها فیحث فيم عن موضوع قوتم وکال ویستخدم بو ذلك 
لاصلاح احوالو . بل رعا عدت المزية خلة واللة مزبة بالقیاس لا هو مقرّر في الذهن 
لاما محم بر حریة المقل . على ان‌المقل نفسه غير حر حقیقة وانما يعمل وق لاحكام 
هي منشأ حركته غير ان عل" على موجب هذه الاحکام ای ند قدا الأ بن 
حيث النوامیس الكلية وازوابط آلکبری للكون برعل کے اضر وکین نتجة 
هذا التغير التحسين . لاف ماکان تیدا بوم او و تلم تشر ولا ما ور 
فازه" بق واقنا كالبلية في عنقا الولية ۳" حى يموت . ويم انب النظر الى ما ورا+ 
الطبيعة اضاعة الوقت في ما لا مجدي ننعاأ ومن ماطی عل ما فوقه بل ھلما تحت ۲۳ 


)١(‏ البلية ناقة امحشر والولية الرحل ۰ قيل وکانوا پر بطون الناقة معكوسة الراس الى موغرها ما 
بلي ظپرها او ما بلي كلكا و بطھا وباخذون ولیة فیشدون وسطبا ویتلدونها عتق الناقه و بنرکونها کذ لك 
حي ٹوٹ عد القبر 

)٢(‏ قال الاسكتدر في شبرالخجم «قال عفہم كنا عد شر اخجم اذ وصل الینا اما الملك وإقامنا 
3 جوف الال وإدخلا ب۔تائا E‏ بكرخقال ال 
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وربا | يصب ذلك الم وان آککال قد يكون نت احيانا كأن تکون کل الاحوال 
الحارجة غير موافقة له فانه لا هدر ان شت اماما 

قد 5 المرد لاقتضاء استوا: ووفاق لسار الاحوال 
كن بل کلک ان کا تمل الاحوال الخارجية فيه يفعل هو ای فيا 
غير ان الانسان يشل نی الاح وال ما قد یشان نی الاشكال 

ومن ثم بفعل بواسطنہا في نفس فیسدرس فملها من حيث ذلك ویذل ما في 
وعد مها اقرب الاشياه ما يؤثر فم تأثيرًا هیدا يسرع بتقدمع نحو آلکال . 
بل بل ايشا ان الاسباب الذکورۃ ليست حسية فقط بل معنوية ایت فیصلح امور 
تبذيه وت ولا ترشیت صفیرا منها وما يتم ماهتا كييرًا حلا جا قد یکون 
ل من الوقع العظب بجع فعلم على ناموس جع القوی فیتقیه من حيث براه مضا 
ویقصده من حیث براه ناف . وھکذا يحص للد تنيرعظيم في احوال حاتم الطبيعية 
والادبية فزداد شکله جالا وکالاً وعواطنه وسائر قواه" المعنوية نبالة وجلالية 
ويقل الشر من بي البشر 

5 

. والفوائد العملية كثيرة كذلك فان اذا با بین الشرق والغرب اليوم نرى بو 
عظيا ينها من جهة التقدم في الصنانم وسائر اسباب الثروة لحم الميادى" الفا لضة 
في شرائع کل منھا او اذا قابلنا بين حالة اور با قبل الثورة الاوثرية وبعدها نلم 
أن النهضة التي حصلت لاور با في الفلاحة والملاحة والصناعة والتجارة انما سبمها تلك 
اثورة الدییة اني فكت المقل من بعش قيودء ومہدت تلك الثورة السياسية اي لا 
ینکر فائدما الا من عي بصرہ' يرقم الغرض . فانشثت العامل وعقدت الشرکات 
ازراعية والتجارية والصناعية وكثرت ثروة الام الناهضة بها وقوي عزم الانسان على 
ما فيه من الضعف واستظہر على الطبيعة وقواها فقرّب العید من الاقطار اذ استنطق 
الہرق واستسری الخار ووصل بین البحاركل ذلك با اکتشف من العدات 
وعرف من الاسرار 
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رب" مر بالعزم وهو له دك طودا من راسیات الال 

وأما الفوائد السياسية من العلوم الطبيعية والفلسفة المادية قکثيرة كذلك واقلبا 
فا معرفة الانسان نف بالنسبة الى امثاله وما له من المقوق وما عليه من الواجبات 
فان الانسان البالغ شب من هذه الحرية الصحيحة لا يعتقد العصمة لاقوانين الي 
وضعها البشر بل یت‌رها على حد" البادی» الفائضة في تعالههم والؤثرة في فطرتهم . 
فلا ہاب ملكا اصولاند ولا شر یعة لاجماع الناس علیہا الا من حيث ما براه ناما 
للهيئة الا حتاعة ERE‏ 

ولا كانت احوال هذا المصر مثلا تتاف عن احوال ما قله او ما بد كان 
البث الحقوق القدسة اطلاق شر يمة عصر على عصر آخر لا بھکن ار كونا 

متفقین في احوا ما طبيعيًا واديًا فاا . وانه يستحيا لقوام العدل .و 
بشريعة ا تة غير متغيرة على حم لغار ادان وق کی ؛ پل على کم كل مسألة 
وكل قضية اذ لا تکون مسألة كسألة او قضية كقضية مها نشامبت احوالماما لا 
یکون عرض كرض ول كانا من نوع واحد لاختلاف الرض الواحد في كل فرتر و يجب 
مراعاة هذا الاختلاف واقامة علاج خصوصي لكل شخص في کل مر ضصکا جب 
نظر خصوصي في کل قضية يستحيل ان نستدرکه القوانين الموضوعة والاحكام القررة 
فاللاس لا خافوا ان لا یعداوا وکان خوفهم في محلم ضموا الشر يعة في قانون صیانة ما 
فالتوى علہم القصود اذ صارت الشر يعة لصيانة القااول اي صار صاحب البيت 
لصيانة بیتہ لا ابیت لصیانة صاحبه . ولا خنی ما بوجب ذلك من الضرر ولا سپا 
عل غير العارف به . فیدهمه" صاحب الدهاء موصوصاً متلصصاً سترقه" من حیث 
باه سا وقد لا جھل القضاة ذلك فی تأدية وظائغهم اذ تعرض نم احوال يتبينون 
فپا خطاء القانون الثابت الا 1 نهم ينقادون اليو صاغر بن مستزلین من قدر ما يلحقهم 
من التبعة والمسؤولية في اعدام ۳ وخر یب الیوت بقدر ما تحصنون وراعه هذا 
اذا عداوا ولیتہم يعدلون . 0 يبد ضمیرہم راحة وراء حصن كبذا اقامةالناس على 
ما لم من الاهواء والاغراض وهو لم اطوع ‏ نالظل . قال هولباخ د انا لا نرىهذا 


3935 0 
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القدر من المنايات على الارض الا اتضافر کل شي؛ على جعل البشر اشرارً! جانين 
فاندياناتهم وحکومانہم وشرائعهم وتر بیتہم والامثلة النی برونہانصب اعينهم تدفمهم 
الى الشر . فا عسى ان ينفع تعليم الفضيلة الي يذعب اصحابہا غنيمة باردة في هيئات 
اجماعية ترفع شأن الإاني وجنايته ونل قدر ايء واساءته ولا تقاص اقبح 
الذئوب ال اذا كان مرتكوها ضعا . فان الميئة الاجناعبة تقاص الصعاليك لذنوب 
ترفم شأن اصحابها اذا کاوا کارا . وكثيرا ما تقضي بالوت على اناس لم يرككبوا 
القبيح الا شاد الحكامهم بالاعتقادات الفاسدة التي تكون المكومة قائمة بتعزيز 
شأنها » فالشر يمة لا جب ان تقبل من ايدي الاالمة بل من ابدي البشر . اي لا 
يجب ان تؤخذ من أفواه الرو'ساء والامراٴ ولکن من لسان حال الصعاليك والفقراء 
حتى کون اقرب الى الانسانية اي الى اقامة المدل الصحيح منها الى تنفيذ الاهواء 
والاغراض النفسانية . فلا تهدم چسد! تعبت فيه الطبیعة ملايين من السنين لفرض 
قوي ولا خرب یت ولا نہدم آمالاً لغرض غني ولا تبث احكاما نمس هذه الجواهر 
القدسة الا نما ما لحق بالميثة الاجماعية ضرا بل جا غير مختلف فيم وربا 
راعوا اليوم فا ما يمس حياة الاجساد أكثر من ذي قبل فصوا اسباب | 
بالقصاص اي اعدام الجسد . تکنهم لا يزالون مبملون سواها من حیث الیاۃ الادية 
على ان قتل الا مال لاشد من قتل الاجساد وانا لنى عصر تفضسل فيه الحياة المعنوية 
على الحياة الحسية وهذا ہو سبب ثورة الخواطر في اکثر المالك التمدنة وتأاف 
العصب السر بة والایقاع باهل السلطة فان الل وضیاع الحقوق لا يصير علہما 
ذوو النفوس الابية 
فرب اناس لا تذل نکر ها انف سمن دونبا النجم وال 
ولکنہا تداو الى الق كلا مما فوق هام الدائسيم وخیا 

ون این له أن یسو فوق هام اولئك الذین جلسوا على منصاتہم کالارباب 
وداسوہ' نحت ارجاہم دوس الراب يأعرون وون وم عن مصاخحخ الناس لا هون‌وني 
سفهیم عرحون ییلون الى حیث عیلون 
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پسقط الطیر حيث يلتقط ا حب ويغشى منازل الكرماء 
كم اصبح بهم الصحيح سقباً والبري جا ]أ واككريم مان 
تعدو الذئاب عل من لا كلاب له" وی عر بض الستاسد الضاري 
ولا یمارضون فيا يقولون او ماو نکن عن الزلل معصومون أو عن الغرض 
منزهون على ان الانسانیة قد فت المصمة عن رو*ساء الدین ولكنها لم تشکن بعد من 
نبا عن هولاء الغاوين 
من لي برد جاح من غوايتهم کیا برد جاح الیل باللجم 
اذهاوا ان العرش الذي ی شرا وتا م علىقاعدة هي الامة ام مم لا بدرون ان 
الامة صارت جورم 
کان صوت شخبہا الرنض ‏ كشيش افبی ازست مض 
في حك بعضها ببعض 
فاذا خلت الامة مرن تحتهم هوی بهم ذلك العرش کبمود صخر حط 
السيل من عل 7 
او انتغفضت تطلب راحة من لعب 
ززل فم عرشیم ويروا دو لی 
ام ہم يتومون ان رقي الراتب الرفيعة في | مور الدنیا واحوال السياسة لا يكون 
دايا الا بالاستحقاق الدال عل غنا ارة الإ وسعة الفضل ولا بر يدون ان یذکروا ان 
أسايه کت غالا عل ضد ذلك 


۲۱ ا خر الا | اة کی 
ژته سس الساضة مر ۳ معبد'" 


کا یکت خد 2 ی 0 ور في الريه 
او لعل تسلق للقامات العالية ہو في المياة الادبية کا في الحياة الطبيعية جاب 

الدوار ويطمس البصائر والابصار . فالمدل كل الدل في وو وم 
الظالمون أي" منقلب يتقلبون . اذ باي 3 تسود فيو ميم الوجوه ونخفقٌ 


فا وتزهق الارواح جزاء ما جنت أيديهم وما ثم يفعلون 


۳۸ مقدمة الطعة الاو 


بخلاف الانسان ماہل حتیته فان تنطلي الاوهام علیر ونضم حقوقه حى 
لا ببق لوجودم انر وما يدلك على صحة ذلك ان لامة المامة في قفار الوم لا کون 
شين ني الوجود بالنسبة الى ملكا .بل ه کل شي“ وتارينها ليس سوى تاريخ مک 
وما على اللہ مستتکر ان یجمم الما م في واحدر 

فيذهب به الغرور الى ان يتدور نفسه من طینة ارفع من طینة الامةواذ لا يرى 
لا من ضد ذي بال يسكر في خرة مجدم ويطمح في تیه ضلالر حتى يخيل له' ان ما في 
ا'سیاوات والارض خاوق له أو هو صنع يديه ورعا نصب نفس اللا في عيني الامة 
فصدقته فيستبد في الرعية ولا شر عة له سوى ارادم ولا قالون سوى ہواہ'فیسٹزف 
ترونہا ويضعف قوتها ويقتل اولادها وبالجلة يتصرف فا تصرف الاك في ملك 
والامة الي هذا شأنها ثقوض ارکان استقلالما فتشخص الما | بصار الطامعین وتمتد 
0 ايدي الاين ویسومولہا ذل الاستلحاق وخسف الاستغراق ولا تقوی حجتہا 
وتألف کہا وثوفق لاستقلالما الا بعد سقوط سلطان الاوهام وم تعاليم اصحاب 
'لافکار الحرة مقامبا او ضعف شوكتها مها وان لتوفق ل قط ما دامت عل ضد ذلك 
دلو مضت اليم عصبة واحدة بل تكون هذه اللہضة فما کللاضطراب الذي يسبق 
انطناء انور يسرع بننائها ويذهب ببقائها فضلاً عا يوجب ذلك بينها مرن تفرق 
الكلمة وكف تنضم کہا وتفرق المذاهب والملل حول یما وین انضياءها وهو آکر 
سیب لسقوط الام العظیمة وولاه لقویت الام حى الضعيفة منها على استحصال 
استقلالها لان صوت الشعب اذا انضم لا یناب مها کان خصمه قوي 
۱ وقد كانت اور با قبل الثورة في حالة شوى من ذل كك بر بلك واما اليوم وقد 
قطمت بعض تلك الر بط اي کانت «قيدة حركتها فقد ریت بعينيك وسمعت باذك 
ما بلغت ن عر اشأن وصلاج الال ثم الشرام والاحکام فاسستٹ را 
الشوری الا ماکان منها باقیا نحت سک تلك ااقیود وصارت الامة هي الا كة عون 
عن ا مت وف بمضبا صارت جہور ية وهذه الین هي ا یشة المكومية الممدة 
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قبل" ور با لا بطول الام حت ی لائرى ملكأ ني كل اور با لانسرعةسير العلوم الطبيعية 
بوذن بسرعة حركة الافكار ني طلب الاستقلال والتبصر في ما به سعادة | لامة الي 
لا تنال الا بتسبيل الاسباب المؤذنة لكل فرد باستمال قواد" استمالاً حرأ 
وہما يكن من اس تغير الشرائع وثقدهبا حتی في اعظ امالك التمدنة فلا ہزال 
طابع التقليد والاستبداد شدید الاثر فيها ثقيل الوطأة عليها 


1 
فبلا سادتي ا جالسین على عرشم العاليو ید صوببان المجد والقوة فلا يفضبتم 
انذاري ولا قنطوا من جک الدهى وقد عدل فلع صبرنا عل مضضه وکلن شر 
الا رین ولا تطمعوا باسترداد ما فات 
فقد انقضت تلك السنون واھاپا ‏ مكأنها وکانہم احلام 
وسوف يتولى ما بتي . وبا کان حك من ذلك في الشرق اطول جدً! ولا ان 
الغرب باسط فوقه يديم مزمع أن قبض عليه . ولا تعللوا الفس با في التاريخ من 
سقوط بعض الام الباذخة الشأن وقيام أ اضف منها القت 2 مقالید احکاہا 
وسلتع زمام امورها فان" وان حصل ذلك الا ان لن تلو ll‏ لتوفر معدات 
التقدم في العلوم والصنائع وانتشار ذلك بواسطة الطباعة نار لا محی‌ولاتزول بزوال 
مر من الام خن امة تکون في استعدادها ارفع منها شأ واعلى مكانا 
5 
*% مر 
هذا واني ارجو من( تصغ سای على قالب عتلم . ول توافق احكامي احکام 
نقلم . ان مد في النظر قبل ان عند في خصاعي . وان یلین البحث قبل ان إشتد في 
ملامي . فر با سدل الغرض على بصائر القوم حجابا.فرأوا الصواب خطاء والخطاء صوابا 
فعدولي على وجه خط مرا . وعدوني على وجه مید | مصیاً 
)١(‏ ارید يها لا كا مي الیوع بل الجبورية أمحقيةة الدمرقراطية ألي ینم غیپا توزيع الاعال على قدر 


المافج العومية يحيث تتوفر معها الانعة لکل فرد في الاجتاع بدون ادلی تييز مطلفاً وای لترفر معا فوى 
متاح بحيث يفل التبذبر و لتفریط یہ القوی ما امکن 


٤‏ مقدمة الطبعقالاول 
خی جو وق و 
فن رام لقويي الي مقوم ومن رام تو مي فان مصوج 

قاللقیقة ایست داعا في مالا . ولا الخطاة دا في ماکان ضدنا وقد قال آباونا 
من قبلنا مثلنا . فلا بد ان یکون فی الام وجه ذو خطر . يستحق ان يستوقف النظر . 
والماقل من تدبر الاشیاء کا قتضیه لكا پشاء. والحكيم من( خنصم احدا لتكراو 
يان . بل دفم الحجة بالحجة والبرهان بالبرھان 

وما طلب المیشة باتمتي ولکن ألق دلوك في الدلاء 


نجي' بلنبا طورا وطورا تی عيأة وقليل ماء 


طنطأ سئة ۱۸۸۶ 


شبلي شیل 


و کر 2001000 
سے مزا 
3 


مقدمة الطبعة النانية 


4 الا صاية لیست دام ف جات الاجاع فالكترة 0 
9 ليست حجة قاطسة او هي وحدما رمان الثوة > 
0 الوحشية والقيقة ماکانت ادنی اإ لى الوائم « 


ک آنت متسك :ا نشأت عليه ۶ فانا کنت مثلك وا کثر. وما استساکك 
بو عن ترو في اول الامی لانك كنت صفیر] لا نستطيع ان تیم احكاما اك بر 
نفسك تستقرعلمها . بل عن أعداد لك بار بیة وانطاع فيك بالوراثة.وعليه الحديث : 
« ولد الطفل على القطرة وانماايوام” مهو دانه أو نراه او تجسانو». فالتر بية جد 
الطفل ليت غیرقاس فلا جمد صموية في تکیفم فتؤثر فيه لأثيرالطابع في الشمع . 
وبالتكرار والاستمرار پستق بم ا رہ على المطبوع ویر از رھت 2 
المود عل اعوحاجهو 0-2 تقو يمه . وعلیه ال : دام إ في الصف 
کالقش في الجر » .ثم ينتقل هذا التكييف في النسل بالورائة ا وه استعداد 
ھا الانمطاف او ذاك 

ما كبرت وصرت قادرا على اتکی تفككر غالب] #حیص ما نشأت عليه . 
00 ۳ ی . حیث ث لم تكن 


في احکامك مستقلا البتة عن ذ yS‏ 
والمدرسية والاجماعية . ولذا کان .2 التاس غرم ف اکا ا 


والمدرسية والا س غير مستقاين و ب في احکامم خاضمين فما 
للمؤثرات السابقة اکر والراسخة فہم مها اسعث دائرة معارفسم وسست 
مداركهم . ولا يشل * عن ذلك الا النزر اليسير لاسباب خاصة تخف فيها ایهم وس 
هذه ال یة . واشد هؤلاء استقلالا اذا سہت مدارکہم قليلاً برجمون في عواطفهع 
الى ما يسمونه” بدمهامهم أككسو بة عنهذا السبیل.فیناحی الکافر اانه زع الین 
الاجعاعي في خطا۶ النظام الذي پشکو منشحتى اذا فک قلیلاً آنکر عمل هذا على نفسه 


٭ ا 
25 
لگ 

0 
اسم 


2 
۳ 4 مهف مه 


وهذا يدلك على ما لر بية الاصلية من السطوة على المواطف والمقول . وكثيرًا ما شخذ 
ذلك اصحاب‌هنهالبادی" دلیلاعی‌صحة مادم و یقوون‌ان‌مثل‌هذا الا مطاف الذي 
پمہرون عنہ بالوجدان ایض غريزي في الانسان فلو ل یکی صحبحا لكان كذلك . 
والحال ان ما نشاهده في الملل الذي لا ہزال على النطرة لا پڑ يد هذا الفول بلينافيم 
في اکثر الاحيان فا منا الا من‌سمع من اطفال عند اول نطتهم اعتراضات ممقولةضد 
مبادٹا اطقررة کشر اما یتسود منها ااهل و پم لا العاقل ولکننا تصيرقهم عنما بما 
لنا علیہم من الساطة حتى بقروا اخبرا على ما هو مقرر عندنا 

فاسان فی | كثر اعاله وافكارم ليس ابن‌غرا زم بل صنع تر بيتنا من ا ہد الى 
اللحد ول ترك رازم اکان في مموعه ارقى منه اليوم بکثیر ولكن كيف پنسنی لہ" ذلك 
ون بعر بیتنا لها شرع بقتل کل مبرانو وهو طذل في الببیت ارلا في المدرسة حی 
اذا خاض الاجتاع وبہ بقية باقية تكفلت كتبنا الدينية والادبية واقاصیصنا الخبالية 
اة ونظاماتنا الاجیاعیة بالاجیاز علها فزول الانسان الطيعي بالكلية ولا پقی 
الا الانسان المصنوع على خلاف الطبيعة 

گے 

والحق يقال ان الشر الا کر من !ار بیة المدرسية لالا تربي الطبقة الراقية من 
الامة اني علمها المول في تدبير شؤون الاجتباع . فالتعليم في | كثر هذه الدارس حى 
في ارق المعمورة اليوم وخصوصاً التعليم الاعدادي قاتل هذه الزات فموضا عن ان 
تعد العقلوتمهده لقبول زرع العم على الاطلاقوتقوي فيه مر ية الاستقلال فيالاحكام 


۳ اها تشفل عقل الئل منذحدائتر وهو الينمن الشمم ۳ھ مخصوصا 
قابة خصوصة: تزع من استقلال* وکل ممیزانو . وہ بذاك تخدم مبد ا سوم لا مطلق 
العم فيشب الطفل فی عقاو ضیق الفكر قليل الاح اعور افلج لا صر باهم الا من 
جیة واحدة ولا سیر دا الا ني سیل معلوم 

ولا تقتصر على ذلك بل مامه مجانب هذه البادی* العلوم الاخری القيقية وهي 
مناقضة لاك ولكنها حاول ان تطبقبا علبہا فتوسم عبال الاجتهاد ونز یدام ارتا 


مقدمة الطبعة الثانية و3 
ماکان في غى عنه” لو اقنصر التعلي على العلوم الحقیفیة وعلاقہا بالياة اي عو 
عن هذا الاجتهاد العقم في تطبيق المبادىء المتناقضة على حياةخبالية دينية او ادية 
لا فق مع الواقع في شي وز يد الانسارن شقاء في حياتم الاجماعية فوق شقا 
الطبيعي ا حلوم . تالم الدينية تنصل الانسان عن هذا العالم حی لا یمود ند بو 
وهو بالواقع لا پفصله؛ عن شي* حتى ولا الوت . والمياة الادییة تصوره' فوق حقیقتہِ 
بكر عرف لا کا هو قر یده* من عل سکیل جال کلم ووية ردان 
المیانان الا ليتان تصطدمان فی الاجماع با مي اة السلیة الثيلايسع الانسان ان ينفكر 
عنما طرفة عين فتتنازعة كل هذه العوامل المتناقضة ونمرقه اي مرق وهو الاسر في 
هذا التتازع . ولو بني دين الانسان على علاقته القيقية بالطبيعسة واقيمت آدابه على 
نوامیس الاجماع الطبيمي لكان ني كل اعماله متناسباً مم نفسه متوافقاً مم تعالهو غير 
مضطر ان يقاوم تاه في کل خطوة مخطوہا کمقبات اقاءما هو نفسه' في سییر « وک 
ذا پلاقي ان يشا دكا عى » ولاستغنی عر تلك الفلسفة النظرية المضالة المبنية على 
الخال واقام مقامہا الفلسئة العملي المادية الى السبيل الوم البنية عل العم الق ولا 
كان بهم من حاجة الى اقامة :لاک العلوم الي هي اشبه شی بہذہان المصدعين الا وهي 
علوم الكلام على الاطلاق لتفسپرما لا يفسر وتأويل مالا یرل وتطبیق مالا يطبق 
الي اضلت عقولا كثيرة وغلت عن العمل ايديا كث قم تفع الاجتاع بشيء بل 
اضرته اذ اضلته واصبحت عالة عليه وهي فوق ذلك اغنصبت مقاما متاز | لها فيو حى 
انطبق علمها مثل هذا القول 

اذا شئت ان ترق ذر یکل مقول فا کثر به مر کللاغ وہمل۔ 

وحافظ على خلط تقادم عبد كانك فيه ین رب" ومنل 

وحدث بلاء الکتاب وان وان أنت ل تفم ففسر واوّل 

ولو أنت تأني فيه كل غرية وآع في تأويله کامضسل 

فان کلام اللہ ما أنت جاهل وان كلام اف" ما لیس تمل 

ولقد حل طيف هذا الهج في النظر على سائر اعمال الانسان ونظاماتوحتى علومبر 


1 مقسة الطبعة الثانية 
فصارت علوم ان ت مماحكات لا طا ل تا لا كلام وضع اتعبیرعن الفکر والشعر 
اغرابا لا ابداع في وصف القائق . وعلوم الفقه سخافات يتنزل العقل فا ای حد 
اذل . والطب شعوذة لاستنزال الاسرار وحو يل الاقدار لا در وامیس الطبيعة 
تحدم . وعلوم القوانین لاهو ثانا لا ينهم .وت الحاماة مخرقة وتفنتا في المشاغيات 
لادلا مرشدا الى الق اد الباطل . وصارت علو م الأ داب والفلسفة الممرتبة على 
ذلك كله هیام في الاوھام لا لا ضابط لها الا الال 1 هذه المبادى؟ النخرة شاد 
الانسان بنیان نظامانه الاجتماعية التقاقلة الي طالا أن "الاجتياع مها حى بلغ صراخه” 
عنان ال۔ما* 

ویس العجب من أن طائفة البداغوجین برفعون شأن هذه العلوم الى حد فائق 
و يطلقون عليبا اسم الا داب المالية بل العجب من هجم اد می شأن 
العلوم المقيقية 7 بة الما کا جا في احدى خطب افتتاح ا امعة وجماپا سلا 
يرق بار ابا ومصقلاً للمقول. نم کان ينحى في تدریہہا منسی الطبيعيين أي 
النظر آل قوق وتقلب الانسان في صوابد وخطائم فا کا يتعل اليو یوم في الكلام 
عل نشرء آلکون نكانت سلا سلما ومصتلا لصقل العقول واما وهي کا هي سخافات 
تار خية ککابات انوا افول والعنتاء وفلسة: خارقة المقول وآداب کر بنة القبور الكاسة 
فش سل واي الدرجات متناخر القوانم وصقال کستال المقدة الي لا نحل . ولو 
استقر با" تاریخ هذه الامعات وا اي وضعت لاجلها في اوطا 1 تار هذه الغاية 
فہا خی اليوم ما فتا باقتیاسنا نظام اوشك ان یتداعی في ارض منشارو لامتنا 


.ا ھے ۱ الارتتا 


09ھ080 المنطبقة على احتیاجات العسر راي هي بالحصر سل 
ای 

وضرر هذه التعاليم عل الانسان وعل الاجماع واضح من اما , قافة عل 
مخرصات وأوهام لعيدة وا الما تى الطبيعية الي شی 0 دی الارل 
لانان و قمر اليب فہا م کر كان الو 2 اتا ا ولكان 


PE‏ 2 الطبعة إلثانية 


ولامکن ا له الانتتال ا ی الخطاء الى الصواب شم فشي من غير عناء 2 زاد 
0 . ولکنه | نعل فان“ لم پقف امامہا صامتا يسأها ان تفتح عليه ا استغاق من 

سرارها بل لاسباب كثيرة اختلط الاس علي فوقع في الشبهات وبى عل هذه 
5 مذاهب وتعاليم کان المد فا جارحا عن الطيعة ونا علا وا 

عليه وتكن غير خاضع فا لناموس الاما شاءت الاقدار ثم استمسك بہذہ البادی* 
91 را ول يتحول عنما فاقامها عقبات حالت یی" وین سهولة 
عرف لعلاقة البي بينه " وبين الطبیعة وما زال يتعثر فا خی اليوم وان مزال ذاك 
زمانا طو بل ايض لشدة رسوخ هله الميادى: فير تقادم المھد 

کس 

وبق الانسان بقلب على هذه البادی* و قبط فا عصورا متطاولة دا و 
تصول عنہاقید شبرفي ادابه وعلومه ونظامانه حى عصور القدن اليوناتي فقد قام حینئد 
قلاسفة بنوافلستنهم على ا لحدس الصادق لا على الع السحیح‌وصرحوا بملاقة 2 
بالطبيعة علاقة شديدة . على ان الوحید الذي قال مده الملاقة و بناها على | 

ہو ابو الطب ابقراط فانہٴ اول من صرح بان اسباب ہجوت 2 

العهدكانت تعتبر ا یة وتعالج في الما بد وهذا واضح مر کتابه الاهو بة والمياه 
والیلدان . وكتاب' هذا اعظم اثر وصلنا عن الاقدمين لا من حيث الكلام على علاقة 
الامراض بالطبيعة فقط بل من حیث کلام ای على تأثير الاقام والفذاء والتربية في 
تيف الاحياء . فابقراط اول واضع 1 على وجه علبي في اساس مذھب النشو؛ 
قبل لامرك وجفروا ستتبلیارو دارون ہزمان طو يل. ومع ذلك فابقراط ننس لم يستطم 
او بسر في ذلك الوقت ان بجعل اسباب الامراضكافة طبيعية بل فصل الامراض 
المصبیة عا کالصرع وجعلھا حت سلطان قوی فائقة الطبيعة وهذا يدلك على شدة 
تأثير النربة الاولى وسلطان التعالبم الشائعة على المقول خی الراقية 

على انه مها بلغنا عن تمدن الاقدمين فان الاجماع لم برق 7 ب كثيرًا رقنا عن 
الدلائل الي شخذها البعض حجة على هذا الارتقاء سبب میادی* للم السالف 


7 مقدمة الطبعة الثانية 
ذكرها . وبالحصر فا الارتقاه لم یکن الا في کت المتعلقة بالبناء والفنون 
3 امة الأ ثار الضخمةوالماثيل التقنة وي تدل دلالة واضحة عل‌الضغط الشديد 

لى حد العيودية من جهة والسيادة المطلثة الى درجة التأله من جية اخری . وشرائع 
0 تلك العصور السابقة كانت مبنية على هذا اقم والاجحاف 
عصا لے ے اطہور۔ وا لا نی لك دنا کتمدن عصر سقراط ولا عدرل باني 
الاحراء ولا تمدن الرومان حى ولا تمدن عصر العباسيين ولا تمدن ألا سم النصرانية 
مد خروج الاسلام من الاندلس وقبل الثورة الفرنسوبة وال 0 
ان تكون عبدً! ذليلةً لا تملك ادنى حرية لافي القول ولا في کر ولا في العمل ومع 
ذلك فُکل هذه المصور قد امتازت بہذہ الا" تار البديعة الي لا تعادها آثار مدها 
ویک ن الجزم بان لا يمكن ان تمادها آنار في المستقبل وتکنبا بالقيقةآ ات قمقفا 
في امنافع السومیة اي تعظم قيسنها وتعظم الاعال الني تقام لما كا ارتی الاجناع . 
فالوئنية قد ابدعت في فن القش لاما ارادت ان تقے الاصنام لا متہا فاقامت ها 
اما کا ل الفخيمة ونصبت ها الماثیل البديعة . والنصرانیة اتفنت فن التصوبر لامها 
ارادت ان تشخص وقائم دينها وصور قديسها فترکت لا من ذلك ادارا لا تباری. 
عو یہ اها ها من الا ثار اليو اتی تعد من معجزات العصور 
السالمة الا دلیل ناطق على ما بلغ الي البشر في تلك العصور من الذل والعيودية 
والتفاني في عبادة سبودانہم والخضوع وكيم الذين رفوم درجات فوقہم حستی 
خلطوم إلالمة وبا بهم اذل من ارت 

مصر‌ هل انت غیرما هن ان ل ساشدادا وان قسونارکا کا 
ذاك خاق من صنع فرعون لا شاد اهرامیا تناغي السکا کا 

وش کہا بالفقة آ ار خد م اغراضاً خاصة ولا قيمة ها في النافع العمومية 

واذا كان ادن اي( مرگ لنا شيا پمند بم من شل هذه الانار فليس 
لان حال الاسان به کار ن اصلح منه في الاضي خصوصاً بعد ان اوغل في 0 
واستقہت السيادة له واستأمر سلاطینه با بالسلطة واستہدوا بازعایا پل لان الدین نه 


¥{ 
قام لنقض الوئنية وه الاسام ندال نبد للا واحد ا جرد اذاتولالصناتو 
فل ثلثلا تعود العبادة الى الاصنام . وقد تغالى بالاعر غحظر :2 تقش الماثيل الاعتيادية 
خی الدی ووا الام الاخری ا سا التصوير باق والحفر وهو مع ذلك لم 
يرك شيا عظبا من 1 ثار المناف العمومية الي تدل على صلاح حال الانسان في دياه 
وارتقاء الجتمع . واعظ ما نر كه آثار ادیة لخدمة الغابة الدينية وقد فاق بہذہ الانار 

جميع الام الي تقدمته 

ولاکانت هذه مبادى* الانسان في حيائ و کان كل منحاہ' في علومه ومعارفه 
وشرائعه وادانه وسائر نظاماته متجها الى هذه الغابة الادبية منصرفاً ا عن الياة 
اللاو نهد في أن بترف ما حوله الا باقدر الذي لين خی عنه فا يكن 
له الغذاء وأنکہاء تق بهما الم ال جوع والبرد ولذلك ايطأ جد ني تمرف اسر اوا 
وما ما من القوی وما بينها منالروا بط للتصرف فها والانتفاع مها فر فكيف يروي 
الزرع ويستدر الضرع و وينسج ألكناء و وغم انا وال الميوان ال وقطم الفاوز 
بل عرف نوامیس الضغط والحل والثقل اللوعي فبنی السدود ورفم ااا 
البحار الخ . ولولا طمعهة لا وضع اساس آلكيمياء ولکنه لم محاول ان یتعرف طائم ما 
فما من القوى لیصرفبا الى غرضه فیقاوم الرياح بقوة البخار و يقرب الشاسم من 
الاقطار بقوة ابرق وبأتي مها اعمالا نكاد تكون نی عداد العجائب لاعتبارم اك 
هذه القوى غریة عنما 

وم يكن هذا الابطا* عن جرد تذبذب منه' في الاهتداء الا لشدة استغلاقا 
عليه ما هو ضروري ف استکفات كل ار بلعل ٠‏ رد انصرافه عنها با تقدم 
والدليل على ذلك ان النوامیس التي | کا واانافم التي اهتدی الما والار دُکھا 
يصح أنيقال انهُعرفہا »ند اول الامی اي مذ الیوم الذي دخل فيه في طور الانسانية 
ولكنه بق واقنًا بها حى اليوم . خذ الاضاءة .ثلا فان السراج الذي مرف مذ 
ار ين سنة هو نفس السراج م الذي كان ستعملا منذ اربعة او خُسة الاف سنة 
الکتشف في خرائب صر ليس في الزیت الذي یضی* به بل في نفس شکاه خی 


EST TT E‏ ثم قابلذلك 
انوا خ ع الاضاءة اأختلفة الى استجدت في سین او الستينسنة ب فی‌المشرین 
سے 3 خيرة اي بعد الات عقا: الا نمان ا ی درس الطبیعة وتعرف قواها وتخلصه شتا 

نر بقة تلاك المادى* |ا: ني کات تصرف عنها والطاغة في تعالمه وسائر آدابو القدعة 
رت لي بعد ذلك هل تياك الملوم ااعالیة والاداب ارام ةکا یسمونہا هي مرفاة برق 
جا سل يصعد عليو الى موم المققية قية ام هي بالحقیقة عقبات في سييلها 

رک بسح ان ینسب ذلك لا الى الاسباب المذكورة بل اتعذرم على عقل 
الاانسان قبل هذا المهد اضعفه وثلة اختبارو وهر قد اظہر ون الاخری الي 
اط“ الى اابحث قا ! لشرورتما ولعدم حياولة هذه +١‏ ادى 7 وین اانظر فما 
وق عجرا ار ید پدلات عا الاعداد لاعت قد تنوق في هذه العلوم ۳ درحة 
7 ببق بمدها من مزیداحتی يصح ان ما ل ان العلوم الرياضية بلفتنا عن الاقدمين 
اب ل مخرقة لم يستطم رون ان یزیدوا علا شیا بذکر واما في 0 
الطببعية فتي واقنا كاليلية رأ سپا في الولية لانصرافم عن النظر في قواها بالتغار 
قوی ما فوق الطبيعة وا کتفائه مہا بالقليل الضروري ک تقدم 

و 

مارم الطبيمية هيام الوم المقيقية و يقتضي ان تكون ام العلوم البشرية کافة 
وان قلم کی کل شي ۶ وان تدخل 2 کل کل شی- فیصح ۳ الانسان حیلذ 
: فی لغار وين قاے' ف دی وتوی فلت“ بارتباطبا وتعاو ادا لا ناقا ۳ 
العمل وتصلح شرائعه لتطبيقبا على نظام الاجماع الطبیعی ويتسع عقله' لا نطلاقم من 
فبوده التناقضة وشده ر بنظام واحد شاما ل ذي انساع لا ر ونصح اکا 
لار نای فى القیاس الصحیح و سرع ارتقاؤه لا نطراقه ر في سيرم به على توأمر الکن 

واذا عامت ان دائرة معارف الانسان الطبيعية ل نتسم بعض الشي۶ وان قوی 
الطبيعة | 7 تر بط بعضهابيءعض بعض ار بط اليد في القرنالماضي ورأيت ارتقاء الانسان 
هذا السريم خصوصاً في ي الر بع الاخير من تبدت لك اهية العلوم الطیعیة . ولکن 


مقدمة الطبعة الثانية ۹ 
من الاسف ان هذا الارتتاء ١ا‏ الذي هو في بدو والذي پتظر من یه فوق احلام 
7 في الستقبل وان كان قد م الزراعة والنجارة والصناعة والطب ایض . ان لم يكن 
من ن حیث شفاء الامراض فن حیث طرق متا ال ان الا سان ند من کر 
خی الان في شر شرالعه و وحکوماتو وان كانت امروب قد قلت به قلت ذو 
وتقررت بار سيادة الام واخذ الاوك ,هطون من سیا' أوليهم الى محاذاة البشر . فا 
ذلك اله اصعو بة ازالة الائر العالق مها من تلاك الها E‏ تلاك 
الاجيال التطاولة والنی ما زالت اھ ات تؤيدها وتنشی* ما ال‌اهد وتقے لما 
الجامعات الني يتغنى بها بعض الشعوب حى الیوم والي لا بزول ضررها لا بانفراضہا 
ولكنها ستنقرض وستنقرض مها کل تاك العلوم المالیةکیا ہجو يعو 
اثرها . وشي من لوم خطا الا نانا تی , الصائیة فی , علوم الطبيعة في , احتضار 
عم وکل سنة الآن في هذا الیل ام قرون في اي 
وكأن الاجتماع لا يصلح صلاحاً نام یتکفل سنا؛ اثر تلك التعالم الا اذا 
توحدت اللنات وتوحدت الام وهذا ايتا لا بد من والسبيل اله و ميهد مت اليوم 
رض امم الشرق من‌سبانها دلیل عليه . انظر الى الابان کف ان نور الم الطبيعي 
اد الما ونہض بها الى اوج الام الراقية في زمن قليل بعد ان بشت في‌سبات میق 
مثات السنين ہل انظر الى امة الصين العظيمة اراقدة منذ الف سنة ول لیر ےے 
ضجمنہاکیِف انها تحركت واخذت تفتح عيذها . ولاتظن ان هوض الام ا 
کا کان في الماضي انتصارًا وحشا وفوزًا مج تقوم فيه دول على اطلال دول وام 
عل اثقاض ام بل سیکون عدوی, سلبة ند وا الى الاجرب قر فيصم 
سیق سر اسنا . وما مثال انقلاب الامة العمانية في ورتہا السلمية السجبية 
بعید وکان مثل ذلك فی الاضی تجري الدما+ فيه اهارا 
کل ذلك من سجزات الم الطبيعي على حداثة عهدم وامحصار دائرتو وقاة 
علا وغلبة التعاليم القدية علي وابن منها مسجزات الم الامي المصبوغة بالدم . 
فتوحید الام واثاغات واتشار الانسانة اللقيقية والظر ال الثم“ کپ ا خوة 


م 


٠‏ مقدمة ااطمة الثائة 


واتار العالم ولا واحد! کل ذلك م تم بهذا الم الاخبر مع انه من اقصی مرامیئر 
وما مت به نی الآن الا معجزات اطروب والتفر بق وقیام الاخ على اخيه .ون 
رم اا ولا الا اذا اتشرت الملوم الصحيحة انتشار تلك وعرفت اسرار 
الطبيعة معرفة ام ن غریب الفارقات ان ان الانسان مع شدة علاقته بالطیعة ا 
ینظر الما تقر 7 فة اسرارها ا من عير قرب کا ما الى 
ما لا علاقة صر يحة لا ۳ وعل ذلك شاد کل آ تاره" وافرغ کل جهودات جسدم 
وعقاء والذي وصل الينا من تلك الا نار الحسية والمعنوية بالنظر الى ما لم پصل الينا 
شي فيل جدا ومع ذلك نذا الثي* القليلكثير جد" بالسبة الى ما ترك انا 
ارہ 500 العليم الصحيحة . خذ مثال الكتب الادية من فلسفة نظر بة 
وقنه -لى أتواعه + دارج مكدو ملقة راتان خرافة غا رال بين أبدينا وتارٴ 
و ا ن والا يلطب ی على عقل اوقل 3 هو کئبر في كل امة فاذا كاك 
14 قولات الار 3 ن هدم الاثار ا تعد مشرات عشرات الالوف 
ری پالوف بدرات ت الاموال على ما تشاء یل المؤرخ الشعر ية فلا اسف علها ان 
E‏ فتدت را قد احسن رق نظائرها اذا صحت الرواية عن فهذم 
۲ رن نغ بها الا څ و يالغ في كثرتها مہالفة في الفخر وما كثرتها الا اتناق 
معان واختلاف روي وال یتبرها پور الناس حتى اليوم کنوز کل امة هي بالحقيقة 
آنا رة ا خلال الانسان صارفة ايام عه ن النظر في ما لديو من اقا ما لعة له عن 


الوك ےرم ٠‏ ولکن العلوم الطبيعية وقد اخذ كما يماو اليوم ستتكفل 
ف ايل وم انام الایام 


* 
4 
فالعلوم الطبيعية ہی المعول الوحبد الذي برعزع آرکان تلك الماوم ومهدم ناما 
بل ہی ا حل الذي سيتكئل بقاب ما بني علیہا من النظامات المنقلقلة والشرائع الحائفة 
ا راه من الاضطراب في الاجیاع لفقد النوازن فب . فالشرائع الي 
نسوس الاجهاع حتى اليوم وامبلية على تلك العلوم شرائم استسدادیة لا 2 


مقدمة الطبعة الثانية ١د‏ 


میس الاجناع الا اي لا ما لاجاع الإ ہا . وسوا کانت | او 
وہہ فہا من أعضياء الجلمع البشري في حفوقهم وواجانہم عظليم جد . 
ولا يغرّنك ما فما من الاصول المنطبقة في ظاهرها على العقل واامدل فالميرة انما هي 
في تطبیقھا على العمل.وااءسك بنیر حبل أريانا لا بد من ان پضل في تیه هذا آلکین 
2676 ۶+ فک" شرائم ال رقم الرؤساه 
7٤٦‏ رون بامتیازات يجعلون مها واجبات هذا الشعب كثيرة جدًا 
الى حد الاسیانة بالتقشف وحتوقه مہم لاد رو بنفسه . وبالملطة 
الروحية ال في لم علير پسطون على علو وعواطفه فیقیمون عليه مر خاوف أوهامو 
ضاغطً بجعلہ' ینتم بان لا يجوز له ان يكون في غير المالة الي هو فا . وبالشرائع 


اد 


الا توق اطية الاستبدادية البشرية رہب الاوك هذا ااشعب حى موت ضس و 


الحول عليه ر فسایونه حنوفه ولا فرق ين عالم وحاهل في هذا الذل وموث اللفس 
فكلاما شرع في التبذل هذا يزحف بطه على الارض حى يعفر جميئه بالتراب 
وذاك بتنزل بقريحنه فیذها الى مواطی: الاقدام تلم الی ماو السیف وماوك الال ولو 
انك تن علبهم أن ترتہم شزرا او جردتهم من ذلك کلم . فتضحی الصلحة العامة 
عل 2 الافراد و عوت الک کر لدی مظاھی القوة الغاصة وا جد الفارغ حي لصير 
اللوك اة جبابرة يسلبون ويفتكون ولا وازع لم من شرائعهم والشعوب عبید! ارقا 
لاوش لا رضی ظالیہم وی پمیر لد كل انید دی اطقال الرجال الالتاف 
حو رائیل رتبة بابسون‌ها و با با کت ببرزون به في زي يضحك خی ار باب‌الساخر 
او للحصول على وسام إعاقونه على صدورغ و پنپجون بب وکا تہج صغار الاطفال 
بلەہہم فیموت اافخر بالافکار النبيلة والاعمال ا ابا مجردة عن سفساف ھذہالزخارف 
و یلحق مبذا النظام عیب آخر عل ال م أشد ضررا على ا جلمع من ضر ر 
الاستبداد هه وهو جودها من طبيعتها 0 کو اصحاب السلطة مها اخری 
فلا يسبل تغييرها طت لاحنیاجات الاجیاع بحسب الزمان واككارن خلا اناءوس 
الاجماع الطبيعي الذي هو في طبيعته ر خاضم ناموس التحوّل العام . ولا تتغير فيد اله 


۱ مقدمة الطعة الثانية 
بش الانفس دة بواعث الضغط المتجممة فيم عل مدی ازمانفتفجر بو اننجارا هائلاً 
ناموس مجع القوى الطبيعي الذي نحدث به الکات الطبيعية في الارضكالزلازل 
ونحرها . ولذا ك كان انتقال الانسان بشرائم ونظامانه في التاریخ مصحوبا دائما 
ثورات نجري الدماه فہا انہارا وكثيرًا ما ترجم بالاجناع القیفری او لقف بر 
عصور | متطاولة 

ولا پکر ان في اصول هذه الشرائع ما تراعی فيه مصلحة الاجماع بل مصلحة 
کل فرد فيه وانما صبغها احيانًا كثيرة جا پبسها حلة ا مود وعدم معرفة تطبیقہا على 
نظام الاجاع الطبيي لهل توامیسه يفقدامها مرایاها ال نة وهذا هو سبب قيام 
المصلحين من وقت الى آخر على اخللاف نزعامہم افش النظر عن مسفن الخاصة 
مقاومة هذه الشر رام اڈ بالعنف وتارة باللین وکان السيف فا دا اصدق ابا من 

سوه و مصلح اندر E‏ 
رام هو اني تمل مفبة کل ذلك . ولو سيرفي نظام على مناج الاجتماع 
الطبيعي لا كان کل هذا الشر 
٭٭ 

ولا رید بہذا 5 ان اناس في طبانمهم یکونون بعيدين ع كل شر بل ان 
سهولة انقالم نی شراتعهم ونحولم في نظاماتهم يلطف من هذا الشر ویزیل كثيرًا 
منأسبابه. با ل بعرفہم تواميس الاجیاع الطبيعي حور نطو ق فظامانہم عليه 
فيقدرون فہا ناموس التكاذا ل القاضي بتقاء قاسم المنفعة على قدر العمل حق قدره و جا ہون 
بذلك شر ناءوس التكاذوء القاضي بشدة ة التازع | لشدة المباينة ين هذا الاسم والعمل 
ويثقون بذلك شر تبذير القوى في الاجماع عله بناموس الاقتصاد الا۔ جناعی الطبيعي 
فيعلمون الانسان حتيقة واجباته رن ننس احترام حقوقه اذ لا شيءَ اقدر على تعر يف 
الانسان واجباته E‏ مثل معرفتو النافم المثرتية ل علا . فباحترام الحقوق 
تعرف الواجبات فتقل * المنايات الترئبة عل ا ول ا دعراعاة کل افراد ایم فی 
احوالم المعاشية محسن صحتهم ختل ۱ عراضهم دق الاو ية اذ هل 0 ولد ها 


مقدمة الطبعة الثانية 2۳ 


واتنشارها .ولا يخنى ما يتبع ذلك من تجسن اخلاقهم , واستقامة طبائعهسم فلا يفشو 
الكذب pea‏ هربا من عقاب اوا اتل السرقة 5 
وهل پصح ان يكون لاس على غير ذلك ۶ أفلسنا حن الذين علمنا الانسان ان یکذب 
لاا عاقبناه” على الصدق وان يسرق لاناً حجبنا عنه ما يحناج اليه + او لیس شرالعنا 
هي الى تمنعنا عن تلاك الشجاعة الادبية الى تسمو ما اخلاق الانسان وتحمانا كرما 
ع ارام هذا الےجب المنتصب بالارهاب ‏ ولا فرق في ذلك ين شرائنا 
الاوتوقراطية والثيوقراطية فنی كل فقرۃ 5 منها ما برعد الفرائص بال ہدید والوعيد . )اذا 
کل هذا الفضب على هذا الانسان الضعيف الذي اقل احلیاج من احلیاجان كاف 
لان بدفعه " ال ارتکاب اطرعة لار . الاحلیاج مو فالموع فضاح و خاجة قات: 
ذياذا لا تظر الى ذلك انظر الصائب ولک الانسان 18 4 وکت شر“ بل تتفم 
كل النتع به ۶ 


5 
7 
ونحن اذا طلنا ان پکنی الاجماع حاجنه وتدراً عند عاله” وامراضه فلا تکون قد 
تمنينا حلا او قصدنا وهنا بلتکون‌قد تحدةينا نظام جس الي نفسو اڈ ی كل عضر دا 
بل کل جر مها کان دقیقا من اجزانه بل .نشد وی وال سا بطل 
٦‏ 0( ا ۶ لتوقف صحة الكل والاً اتاب ب جے اي که وساء 
مصيره” .فدرس 'وامیس الاجماع البشري مجب ان یکون بدرس وابیس الجسم الي 
نه ووضع نظاماته على نفس نظامانه لان الاجیاع البشري تسه لیس الا جا 
ا کن سان عائ لکا قال عند التصاف منذ ان ا ع * مي غر لي في 
تاریخ الاجناع الطبیعي نشر 7 في ذلك این 
ولقائل ان الاجماع على الصورة ۴ ہو فما سائر على نظام الطبيمة ہا وهو 
متحول شیا فشینً بالتدريج 752 یی تک يذل كاتا ذلا سراع في ارثقا نه 
واجتاب تذبذبه وورانه الف لنظام الطبیعي بوذا التو عزو لان لاجاع 
عاقل والطبيعة عیا* فهو ”7 ان تصرف پاسرارها و يصرها الى مصلحته ح ی اصح 


11 مدل مك الطبعة 
اقول ان الا نسان مه ت7 ےت و ید 
في شراتعع ل ياظر الى تواميس الل عة لت پا حليها واخثيار الاتقع منها بل صبا عنما 
الى م سو اها وخااف بذك نظا مہا فک رك عت هیا جی 9 فصرفه” عن تمرف 
آقرب ان ما " اليه 7 به جن اوغل في الضلال وصار 5 ا لی الصواب 7 
حدا. او نین تن ماران ری الانسان ند نی الان ھن عن حاضرم عاضیهو 
عليه سا منصر ۳ | باأبحث فی ملا دي عن اابحث في ما جدي وما مثا 
3 مس 7 ن عشي لى ا وهو ملتھ بت الإ لى اوراء وله عرو 7 اذا وقم ل حفرة منجم 
لا کی ر وهو يمسي وعد جوم السا حى قيل فيه ال « من اشتغل بعل ما ذوقه” 
بلي جيل ما لہ “سف يكن لوم e‏ اط (صون 6 وازن دیع 
ارقا م" ن صرف فوی انان فيه ر عن تل ت المماحث ارره المضيقة للعقل الضللۃ ل 
من فا ے2 نظر رة ۲ وواری کنسج ال اکب وعلوم عالية ککة زان الغارغة واقاصيص 
كت عذار يت الف لیا وليلة وتوجہ ہا الىالبحث المد الذي يضمن له ذلك آلاوهو 
العلوم الطبعية 8 فہا من فاسفة اخشار ية متينة واسعة الى ی المول الوحر دک تقدم 
مدم تلاك العلوم السخافية وما بي علیہسا من النظامات الاجياعية الناسدة والاساس 
امین الذي پشاد عله بنیان الاجماع الباسق في الستتبل 

2 

واذا تنام رق ان شأن الملوم الطبيعية | 1 انم لا ق الارن الماضي وان 
الوايس ألكبرى اي نسوس الطبيعة لم تجل حقيقة الا في النصف الثاني منه ونظرت 
الى اللتانج العظمى التي ترنیت عل ذلك نی هذا الإمن , ا(فصیر من ار رتفاع شأن ناغم 
العيومية وقدم الصناعة وال راعة والتجارة ولشر 0غ ومعرقة حنوق ق الانسان رة رار 
سيادة الام وخصوصا أنجاه قوى العقل الى النظر ني القريب الداني وتولد حب البحث 
فيه عن . ll‏ تق الموسة | بيد لك شي* من الاو في ما لقدم من القول . فان تول 
جری ۳1 الانسان نی جیم مباحثم الى هذه ا جھة سیکشف ٴا 0080 
الطبیعة ليس ال لوم نہا 7 اليوم الا را بالنسبة الها تزیده علا وقوة 


مقدمة الطبعة الثانية 7 
وتضطرہ کر الشرورةالى قلب سار ما ناه" على غير هذا الا 7 اسر عة E‏ 
الأ تباطؤه يما مضی عن الاندفاع في هذا اليل او و .- واذا علات ان سر 
قونه ليس كر انما من الادة وخواص القوی البادية فپا کالرارة والكبر بائية 
والنور وا اذية على اطلاقها والالفة الكياوية حى الذوى اطبو ية بل مەرفة حرُل هذه 
القوى سم ال بعض ور طا بناموس عام پشملہا مها اعظمت ث مان مذهب النشوء 
والتحوّل الذي هو موضوع هذا ا الكتاب والذي هو من منتجات الفرن الماضي وله 
بل تصفه الاخير. بل لوعامت ک کلف من المناء ثثریر هذا امبد! الذي دو الیو 
الم بیط وک اثارمن المروب القامية والاسانية بين علا؛ النظر والاخخبار بل بين لا 
الطيعة انفسیم قبل ,ان تشرد “العم ما بز بدا دلا على ما للاعثقادات ااوروئة ر 
ا الراقية لاعظمت حِلءًا الفكرة الاستنتاجية الي حملت 
دارون على التصر بم به ث, بل صعره * واجّمهادم سيك جع الادلة تأيدم ولأعلمت 
جسارة اتباعم واطلاقهم ای على العالم باسرم وتطبيق اعمال الفکر نفسو عليه 

ولق ان فضل دارون العظيم ليس في فكرة وضع اساس هذا المذهب بل 
بتأبيدم له بالادلة العلمية الطبيعية . وجعاەر صا لا لان ب بطق عل الاسياء و<دها 
فقط بل لان يشمل الطبيعة كبا لاني الارض وهواليدها الماد رالات واخیران فنط 
بل في السماٴ واجراءہا اا . فتد سبق دارورے فلاسفة وتاما* طبيميون قالوا بہذا 
الذ ہب قبلہٴ او مايدلعليم واخصہم ؛ با اکر عالان طبيعيان كيران وها لامرك وجفروی 
سنتیلیار في اوائل القرن الماني ولكن میا ف كانت قاصرة انل الادلة العلبية فم 
تا أنه الا یکا الراء ان م ث الثورة الب اعد ہا اعا ث دارون‌فاقامت‌الملا۶ 


7 أن وسجدالا فکار الهاوان حدت الدورة اي ات داروں‌فاقامت! 
واقعدنہم واثارت pes‏ ا شیر كانت في السبي جلا۶ هذا الذهب وانتصارم 
والغر بب ان دارون ابد مذهبه * بشواهد وادلة اخذها من ابحاث علماء اعلام 
و مب من معاصر نار 2 ذلك فيد لاق من‌عولا* الا رن انس ہم مقاومات 
یب وما مثاہ کا قال هکل ال مثل رجل دخل غاب کیا فاخذ ينظر ف یکل شجوق 
من اشجارو 0 | مد بصره الى الاب كله الولف من نم وعھا کا أ نالثلاسفة 


٭قدمة ااطعة الثانة 
لذبن قلا فا فی الكن ناروا الى الغاب جا ولک ہم ل بدخاوا فيه تعر 
ل شجرة من اشجارو على حدة زفات مذاہبہم لز E‏ 0 

دارون فاه كم رف کل شجرة من اشجاره رم ثم رجع ونظر فيه جملة . وهذا شأن١‏ كثر 
الاس فراع 7 .تا رف میات ولا جد عندہٴ اقل ميل النظر 

في الکلیات ونیم من تد بنظرم الہ الى الكايات وما مثل الاولين ال مثل 
الفا لى الذي يقطم الحجارة وينحتها والآخرین مثل الب الذي ينها . ان 
ات علاٴ الاجدام دو سک والفوارق النی یلہا والاعضا۶ الام رية اتی فا 
واختلافہم و فى عدد الانواع واختلاطا في تال ذلك "کان قد زعزع مذهب 
ال وال 5 استقل . وكانت ابحاث لیا يل في طبقات الارض قبل ذلك قد يتت 
خصول اتغير بر التدرمجي فها ونقت القول جذهب التكات الليولوجية الكلية النجائية 
واجهزت على القول عذهب الخلق الكلي ثم جاءت الاحافير الي اکتشفت في هذه 
الطبقات مو يدة للتحول البعلي* سیف الاحياء نفسها . فما جا دارون لم يكن عليه 
1 انظر في ذلك جات اید مذهب التحول ونسبته الى اسباب مختلفة طبيعية 
حدت به الى وضع مذهبه الشبير وهو الانتخاب الطبيعي 5 لناموس المطايقة الا م 
عل ازع البتاه , وبقاء الانسب . وعزز قول بان" ا الطبيعة وايد عمليا 
الا تتخاب الصناعي" 

چس 
واغرب ما تقدام ان دارون 700 واضع اساس مذھب النشوٴ والتحول 

الطيي | يستنتج ہی كل م بارتب عليه من لو تا 
يستطم أو ل يجسر لشدة تارم بالذاهب الشائعة و اما لان ا برد لبرد عنه مقاومة 
اصحاب الاو ى النوعي لصعو بة أقامة الدليل المي عل التولد الذاني . فقال ان الاحیاء 
نشأت في اول الاس من خسة او ستة اصول نامة الق وبا تفرعت سا ر الاحياء 
امروةة الوم والبائدة بل نوامیس الطبيعة نفسها ٠‏ وک التحفظ | شيعا شدلاق 
مذهه" مع ذلك مقاومات ی ن اصحاب مذهب ال حلق النوعي وخصوصاً 


مقدمة الطبعة الثاية ٦۷‏ 

من اذنایهم اصحاب البد! الميوي . على ان الذي لم بتصل اليم دارون او ل يأ أن 
پصرٌح بم فعله معتنقو مذهبه بعد عل انر انتشارم حالاً واطلقوه" على سائر 
ٴ0(" زعام هكي وسبنسر في انکلنرا وھکل وبخٹر في الانيا 

بسوا" هنت اصول الاحیا۶ من السماوات الم یکا ينهم من قول درون ار 
5 الينا من ؛ عض الاجرام و على بعض النيازك کا ذهب السير و ولم طسن 
العروف باللورد ی ايتا صاحب الباحث آلکبری في فلسفة أكون وواضع مذهب 
الحلقات الزو بمية فی الميولى لتعلیل الواهی‌الفردة . فان ذلك لا يو ید مذهب الق 
الفجاتي الذي لیس لا عليه كالتولد الذاني ادنى دلیل علی او شاهد عيانية . 
ولا نی کون التولد الذاتي حاصلاً في الاجرام ای هبات الجرائير منها اک 
فی الارض الى نمت وتحولت فما وانما يثبت شدة تأثر العقول بالمذاهب الشائعة ولو 
ئا مان الك اليل ھا ا بان التو ا 
لا علاقة لها بالقوى الطبيعية و علاقتها بها اعا شي عارضة . وهو بقية رة من مدهب 
تعدد التوی في الطبيعة لا نطق على فلسفة ناموس النشو۶ والتسرڈل الذي صار أليوم 

القرر لدی جمهور الا والذي لا يعرف ا قح هذه القوی شوت 
5 ہمضہا إلى بعض . کان زعماءم انض صوتهم جد اليوم 

وواضع اساس هذه الوحدة في وامیس الطبيعة هو بالحقیقة اسحق نیووت 
الفيلوف الرياضي الاتكايري الشبير وذلك في القرن الاہم عشر . فانه لسپب 
طفيف يعرض لکل منا في کل دقيقة ولا یقف في الخاطر وهو سقوط تفاحة من 
الشجرة الى الارض | كتشف 'وامیس الجاذية العامة وقرها على اساس علي“ واطلتها 
عل كل ألكون وقد اشار فلاسنة الیونان الى هذه ا اذیة في نظرم الى آلکواکب 
واعتبارها علة دورامہا بعضها حول بعض . وقد تقل المرب عہم ذلك وعيروا عنه 
بلفظة الشوق ول بز يدوا علىذلك . وقد استعمات عنهم هذه اللفظة اتعبیر عر 
الجاذية في قولي 

ولا موی و بدیع الشوق يديم ماصح في آلکون معنی من معا 


7 مقدمة الطبعة الثاية 

ولاسریالنجم فی ال ایاتواتظت ل الواقم تقصیه وتدنه 

فرجم الفضل في | كتشاف ۳ ميس الماذية وتطيقها عل موم ياضية انما 
هو لیوتن کا أن النضًا ل في اتقریر رو الحو واتحول عل میادی 
علیة اختبار ية ثابتة هو ادارون وحده . على ان نيون وقف في مذهبه عند هذا اناد 
ول يشر الى العلاقة ین جاذیته وسار قوی الطيهة ليرد هذم الما أو یجمل تلاك 
مما حتى انتشر ذهب النشوء والتحول فاع ارابط وصارت هذه النرجة لازمة لدی 


معتتتي هذا الذهب كا في هذا النول 
شوق تکامل مه ن اد الوجود الى اعلى فاطلی الى اعلى اعالیےءِ 
جاه وا الء ام نار یه ال" کڈ کا ی 
حتى تلاش وقلب ا ر* تله ار من پاب ہا و ہو 
ولا سا انه كان قد شرر قله ول قوی الطيعة بت إلى عض كللرارة 
ور ولک باثية واعثبارھا ججيعها من اصل واحد 
3 
ولا كان القول عذهب النشوء یستازم ضرورة القول عادية آلکون ایکن تقريره 
من السبل لدى اصحاب البد! اليوي لصمو بة تأبيد التولد الذانی بالوسائل الني لا اليوم 
وقد استمسك علما* النظر بهذا البدا استمساك الذریق بحبل النجاة . و باغ التحمس في 
المناظرة بين الثریقین حد حدته بین سنة ۱۸۵۹ وهي السنة التي نشر دارون فا کناب 
في اصل الاواع وسنة ۱۸۹۰ وهي السنة التي بدأت جابتہم فبا خف . كان جل 
اعرا ہمان اوه الذاتي | يثبت علي کن هذا الاعتراض لا جوز علمهم كا جوز على 
سوام .فان کان اصحاب النشوء لم برواحياً بت من غير حي قبل رأى اصحاب الق 
انسانا خلق من غير انسان فكلاهما في جواز لاعتراض العلبي سواہ مع الثرق بانهوّلا 
کا کا ل تفای ام في این والاستقراء مخلاف او سب كا ام 
الكلي قنط ل ئن ازم نیہ . ازع لاقم بد بعد ذلك علیککون 
الاحياء وتوا بقوى الطبيعة نفا ولكنهم ابو ال الاستمساك بالحلق النوعي الذي 


مقدمة الطبعة الثائیة ۹_ 
میم ل کل نوع من الاحياء موضوع خلق خاص لينصاوا الانسان بذاك فصلا نام 
و یاوه في مقام متاز لا في سل التحول الراقي بل في نوع الحلق نسه اثلا ایکون 
وجوده على تلك الصورة نتيجة رتب عا مشا ركته” 9 لائر الحاوقات رم 
بريدون ان لا کون له هذه الشارکة الا في الاعراض فقط تأبيدًا اي 
الغاية المقصودة بالذات والني لاجلبا خلق كل ما في آلکورن وهو قول لا یقبلۂ 
العم الوم 

على ان هکل وهو من كار العاماء الطبيعيين أكتشف في قاع البحار جا 
متعضياً صح ان يكون حلقة الا تصال من الجاد وا ي ودللا عل التولد الذائي وقد 
أطلق علي اسم الموثير وهو عبارة عن ابسط آلکز بات الیة التائمة بنفسبا وا یکن 
من ذلك ومن اقول بالا نيبيوس ومن زمآخرین ايض بانہسم تمكنوا من احداث 
هذا التواد خر مسألة الاڈ شو* الطبيعي ١‏ بعد متوقنا على ذلك 07 
القوى يمضه الى ببض وتحول المادة مها کذلت وتحول الاحياء نفنبا تعا لناموس 
الطا بٹڈکا ان حل مسا 3 الميولى لم يعد متوققً علي رد الناص ركاب الى بسيط واحد . 
والوقوف عند ذلك بعد ما 0 هذا الارتاط تست اذا جاز لاصحاب الذهب 
الواحد جاز اکثر لصوم 

5 

وقد علا هتاف اصحاب اميد الحيوي جدا لاقام بستور واکتشف سر الاخزار 
وائیٹ علا 1 ای عن جرائم اي أحياء دنا لا ترى ال با اناظبر العظمةاطلق 
عليها اسم آلکرو بات وید قرلا بلبرهارت | ذ منم الاختار واوقف کل فاد بقتل 
الجراثير في الجسم احبر وصدها عن النفوذ اليم وأ کتشف بذلك طريقة التعقيم العلیة 
واه مذهب الجرائيم على أساس علبي متين فزعموا ان اکتشاف ستور هذا قد جاه 
بالضر بة القاضية على مذهب القائلین بالتولد الذاتي 

على ان لياذ اصحاب البدإ الحروي جراد م بستور | ندم ۴ اس لاثبات 
مبدإعاو لدحض مذهب خصومم وما هذا لا کنشافابمد حل المسألة اذ اثبت‌ان 


۳ مقدمةالطِعةاثانیة 
الاحیاء الدنیا اجسام تمة التكوين مختاطة ات رکیب قدية المهد ليست الاو في 
الاحیاء وان حل مسألة التولد الذاني يجب أن يبحث عنه في ٠١‏ هو ادی‌سنها ما قد 
تمجز عن مناظيرنا أككرة وقد يكون مونير ھکل نفسه من الصور الراقية بالنسبة اليد 

ولکن جرا بستور اذاكانت | تمدناشيئًا من هذا القبیل فقد افادت | 
فائدة کری اذ كشفت لنا عالا کیرا جد في اتارخ الطبيعي لم يكن مملوما لا 
من قبل واثیقت ان لهذا العام اتصالاً شديد! بنا فدرسه اذن يفيدنا جدً! ارف ما 
ل من المضار وما محرز من النافع لتطبیق ذلك على مصالمنا الاجتاعية زراعية كانت 
ار صناعية اوطية . وقدکان هذا الاکتشانف شأن عظلم جدا خصوصاً في عل الطب 


a 0‏ سا اه له ۱ ال ۱۰۰۱ ۹۹۹ 


اذ اثبت ان الامراض ليست الا اختارا وارن سبہا جرائے فقلب کل الذاهب 
الاجنهادية اني كانت شائمة قبل واقر عل البساولوجیة على قرار مکین ولقدمت به 
صناعة الشفاء تقدما ی بتعرّف طائم الاحياء الدنيا والوقوف على الوسائل المقاومة 
ها . و ذلك أكتشف بستور طريقة التلقيح العدیة بالمصل الثاني والواتی مما وهي 
اعظم أكتشاف في عل الشفاء تم القرن الماضي بم حسناتر وني طليعة ذلك اهية وو 
مصل الدقثيريا الذي | کنشفه تلامذتہٴ بعده” والذي نقذ کل سنة مثات الالوف 
من الاطفال من خالب الوت الحتوم . وانما قلت طريقة التلقيح العلیة لافصل بینما 
وین طريقة التلقیح الوافي التجريبية التي اکتشفبا اتا جار قبل بستور بزمان طويل 
3 أن لس ركان اسبق منه الىالقول بالمرائيم واعتبارها سبب التعفن واستعالالعلاج 
الم في الجر احة ولكنة قال قول هذا بنا* على التجربة لا على الع الحقیتی فالفضل انما 
و پستور وحده في اسناد ذلك کله الى عل واسع الاكناف قوي الدعائم . على ان 
فرع الذي اه تن هذا الأكتشاف فائدة کری ہو عل الميجين اي عل منم 
الأمراض والوقایة منها . ولو کانت نظامات لاجاع اصلح ما ي الیوم لعرفت کف 
نستفيد من كل الفائدة امترتبة عليه ولنمت کب من الامراض الى لا تزال تنك 
بالناس خی اليوم فتكا ذریم ۱ 

وعدا عن ذلك ققد استفاد الطب من هذا الا كتشاف ذائدة اخرى علمية 
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عظيمة سیکون لها شأن عظيم جد في المستقبل متى توجهت الافکار ا جا وی أن عم 
الامراض صار بهذا الا کتشاف فرعا من التاریخ الطبيعي داخلاً في مذهب النشوء 
والتحول ولا بدمن اطلاق توامیسه علیه فد كنا بالامس ندرس الامراض علا هرها 
اي اعراضپا ونمتمد في مقاومسها على التجربة واما اليوم فقد انفتح امامنا باب واسع 
لدرسها من حیث اسبابہا الحقيقية ایض والاعیاد في مقاومتها على ام ولقد خطونا في 
ذلك حى الیوم خطوات واسعة ولکنہا ليست شيا يذكر بالنسبة الى ما سیفتحه‌عنا 
نظرنا فا ,هذا النظر وعسکنا فما بهذا ا بل الحادي 


* 
# % 


ركأن سألة من ام مسائل الطب العلمية والسلیة حلت بذلك او ارشکت 
نفد كنا في الماضي لا نعرف كيف نعلل سير الامراض واما الیوم فق دصار ٠ن‏ السبل 
ان نرف لاذا هذه الامراش تعرض كثيرًا وتشنی کثبرا ولاذا غبرها لایمرض 
الا مرة في العمر غالبا وسواها اذا عرض فتلما بفارق حى الوت .فاذا علنا انالاحیاء 
الدئيا التي نحدث هذه الامراضکالاحیاء العليا انواع وتباینات وعا ا کذاك ان صفات 
الانواع اب أو في بطيكة التغير جد! وان التبايئات متغيرة کثیرا لا تثبت زا 
طويلاً انل نا سر اختلاف سير هذه الامراض . فاذا كانت الامراض الیازم کا 
يسمونها تعرض كثيرًا وتشنى كثيرًا فلارن اساہہا احا دنيا من رتبة التباينات 
المتغيرة كثيرً! القليلة الثبوت . واذاکانت الاعراض النقاطية ثثنى وقلا تعود فلان 
أسبامها الحية من رتبة ة الاواع الثابتة واذا كان السرطان وااتدرن والجذام لا سی 
غالبا ولا فارق حى الوت فلانہا ارق في رتبة النوعية ای فصفانہا اش ثبو اذيك 
واذا عمنا انالشفاء من الرض والناعة عليه سيان في طبيعتها مها كانت اقوال 
العلماء في تمليلها ولملها نوع من التكافوء والائتلاف سبل علينا أن نفہم اذا كانت 
امناعة ضعيفة قصيرة المدة في امراض الرتبة الاولى ابتة طويلة الدة في امراض الرتبة 
الثانية مننعة ( او هي غلبة الرض يف هذا التتازع بين وين الجسم ) في امراض 
الرئية الثالثة 


7 مقدمة الطبعة الثانية 
یہ عدا 5 ارتب فائدة اخرى علية لاستکشاف الصل الواتی والشاني مما 
ٿوي عزامنا في عض الامراض وترشدنا الى السبيل الاقوم في البعض الآخر فلا 
تدعنا لیم اوقت عا في محاربتع من حيث لا نجدي الخارية سا لعامنا حینئلر 
این مق سي ا نشبا فا لا تنجح هي فالاولی ان لا تجم 
تحن تصرف قوانا عن الم الى سوا م ما يكون ممکنا لیکون اهتداونا اليه اذا نا 
رب ناي ادن كنات ار تک احا 
الأ انها لا نفید فائدة علمیة حقيقية اتعویل عامها في | 

وبنا؟ ما قدم 7 ا لمزم اليوم دان استكشاف الصل الشافي والواقي ممكن 
3 6 الامراض اي تشن على اساوب استحضار الصل الدفثبري وان صعب 


0 نی امراض ارتبة ة الارلى لقصر مدة المناءة فہا سلب شدة نوها لا واختلاط 


۳۹ ولكن ذلك اذا انتدہ' الفائدۃ الخاصة فلا ینتدہ' الفائدة العامة فما السبب 
عينه . وجب ان یکون مكنا : في الطاعون والمواء الاصفر ایض . ولا ينبغي ات 
يتولانا اليأس من استكشافه فی الامراض الاخرى المادة الخاصة . وهو ليس بالل 

في الزهري وان كان صا لبطء سير هذا الداء ولعله تمكن اذا عرف حال 0 
يستخرج من الریض بعد هجوع اعراضه الثانوية هجوعا تام . واما التدرن والجذام 
والسرطان فکف عکن ذلك فا على نفس الطريقة المستعملة للوقاية من الامراض 

الآخری وشنائها وهي نپا لا تشن فكأن ذلك على هذه الصورة منتع فیہا فل يكن 
٠‏ من وجه النظر الى مقاومتها من سبيل ا . ومعاوم ان الرض تنازع بين |1 

والاحياء الدنا یا الرضية . وسارم كذلك ان الامراض تختلف بحسب الاسنان والاحياء 
آ20 لاسباب جب ان تکون فی الجسم تسه ٠‏ فلعل وجنه النظر ا ی هذه اة او 
الى سواها پیسر لنا استکشاف مصل من جنس اخر يميد للجم صفانه الانة او 
58 هذه الصفات لقاوة الامراض الني لا نشنی ولمعلم امن ایض على الامراض 

اني تشن . فالعلب الملي الحقیتی هو هذا لا طب القاقبر کون لأف الستقبل 
شأن عظم جد الى ان بتیسر للاجتاع ان يعرف بنظامان و کف يستقيد من حسنات 


0 
مقدمة الل عة الثائية و 


ام مل فيسبل الب غرضه" الاول وهو العلاج العي لقتل جرائم الامراض في مكاممها 
وصدها عن التعلق با لے  .‏ ولا أككر ما في القول التقدم من ا سارۃ ولکنه قول 
مب على تطبیق مذهب اانشو* 0 علم الامراض بناء على ما یعلم من ثبوت الاحياء في 
التنازع مسب رتبا في انوعية وكأن الراقع بو بده ' اليوم 
4 * 

وال من ذكر مذهب بستورفي الجرائيم باللغة العرية القتطلف أقدم مجلة عریة 
عامية بل الجلة العلمية الوحيدة في الشرق حتی اليوم . وذلكحوالي سنة ۱۸۷۹ . ولکنه 
ذکه ' في عرض الكلام على تأبيد مذهب الیو ین وقض مذهب الماد بين مشايمة 
للآراء الغالبة في ذلك ا لحین .کا انه كان اول من نقل الى هذه اللنة ایض کلام 
لبعضهم في مذهب دارون في اانشوء ولكن انقضه على اساوب إوافق اصحاب مذهب 
الق . ومع ذلك فل یسلم من من الانتقاد خصوصا من اصحاب المذاهب القديمة ولو على 
قل الذاهي ال هط خم براعوا ممه العمل بالثل القائل « ناقل آلکٹر 
ليس بکافر » بل اعتبروه" شر یکا بالتضامن حت ی کان ت کل حبانه الاولی جهاد! 
یف اه ال 4 اخبرا الى معبر 

والحق يقال ان الوط الذي كن المقتطف قيا في كان مجعل مركز محفو 
بالمصاعب . على ان“ في السائل العلمية المامة | یلك «سلك التشيع الأعى وم بوصد 
في وجه الباخین خی اشدم مباينة لا رائه باب الانتقاد ونشر الا رام الجديدة محربة 
تامة فُکان له بذلك الفضل الاول في اعداد الافکار في الشرة ق ول 27 الم على 
الاطلاق . وما کان اشتدادم اانا نی مقاومة آراء ' خصومه ا فضلاً له ایشا جعل 
هذا الاعداد اتم بحمل المقول على التوسع في الروية لاثقال با من ارضوخ الفلق 
رو و رہ . ول عل فضل خصوصي" ایضا لا ارید ار 
عله ال مد غر ن ران اسن شكري الماص عليه فقد مل عي صكثيرا من 
مطاعن الطاعنين بسبب مباحثي ولو م يكن نصیري فبا . وکثبرا ما نوا پتاسوتي 
و یسکون به وحده وهو منتھی الفضل له 


7 مقدمة الطبعة الثانية 
٠‏ ولا كانت الحقيقة لا جرا اما ہنا واما هناك وکانت مباحث الطبيعيين اقرّت 
مذهب الدپن في فلسفة ألكور: على قرار علبي مكين اقل" ما فيه انه بت مبداً 
التوحید الطبيعي و في المواد والقوى 3 بت أن اخوض ار هذا ا عو ال 
البحت غير حافل بالصاعب اللي ستمارضنی في هذا السبيل وان انخعہ' بتلك ااصراحة 
الجازرةالتي لم يكن قد ألنها اپور یننا کاو خطلة این يرون ان المكة انما هي في 
الصاداة لعلي ازحزح الافکارعن مألوفها لمامي ان حر یك الافکار لا يكون غال ال 
ثل هذه المصادرة العنيفة ما حدث ذلك فما من الرجة القاسرة لتسبيل انتقال‌الانسان 
فی اامبران من حال الى حال . وما حاله الى هو فما عنوان السعادة وماکانت _ق 
ألاضي ما يؤسف عليه ۱ 

فبادرت المقتطف حينئل یکلام وجيز اتقد عليه احیازه الى بدا الحيوين 
واعتباره” مذهب لتوو خضوصا موید | ناف يا لقول پالتولد الذاتي وهو لا و د 
قرلا ولا ی کت قدم . وکا جهات 59 او تجاهته شین کلای مي بتوجيه 
الخطاب الى منث منشیه قائلاً 2 ونم لا يساح على ذلك وائم : يجانب کڈ العم 6) وقد 
رد > القتعاف علي تال عنوانه « ألياة حبرة العاماء » وخمه " ذا القول السديد 
الک في هذا امقام قال 8 او قعدت كمة الما م اي جن مجانہا مقعدنا ما استصو 
ا اننا » 

ولا کال ن الغرض من كل ذلك طرق مذهب الماديين من وجیه ااعاہبی نشرت 
متالا 5 فيه على المقنطف نحت غنوان « الحيرة علة البحث » ٭ 9 ارده تال " اخر 
عنوانه اس وانواعه" الختلفة » بنيته على قول کاود برنار « ا لحس کیف فی الأئبر 
لکیفیة فی اللؤثر » واستطردت من" الى هذا القول الذي کان غرضی من کلام السابق 
لتوجه النظر اليم لاول ءرة رۃفی الغ المربية بحث فيم على وجه علي فلس وهو : 

« واذا لا ال ال من سید کون تو وق و 

کاود 8 باب الکلام في ذا الوضوع حتى أني ولو باشارة 
فتط الى »> ون الادة ذات حس ايض بدلیل انها ثا أ ثرحال کونہا مژئرۃ وتف حال 


مقدمة الطبعة الثانية 4 

کونہا فاعلة . فیکون حس الاجسام الالية 7 ارتباط الرء بالكل تلك القوة 
العظیمة اللي بها لتجاذب الاجسام بالنسبة الى مادتہا وبالقاب کر بم البعد ینها اي 
مہ ا یہ و یا المادة نی اسط معانيه ام انواعه » اه 


و 5 

وقصدت يبهذا القول ان ابين ان القوی اليو ية والقوی الطبیعیة واحدة مر 
مصدر واحد . ترجع ہعضہا الى بعض وتتحوّل ہمضہا عن بض . وما خاب بي في 
ما يكون لهذا القول من التأثير فقد جر ا ی مناقشات اظپر بعضہم فہا استفرابه لح ں 
الادة هذا رکه" نظر الى التعر يف الانوي فقال لی دانا اشعل هذه السيكارة فہل هي 
تمس » وهل عليه غيره” حملة شعواء انتصارا لبد! الحیوي وف ا رنب علي من 
التولد الذاي وام هذه الناقشثات «درج في القتعلف في ذلك این 

وغرضي من طرق هذا البحث على هذه الصورة انا كان لاقرار الفلسفة المادية 
على أساس علبي متين لازالة اوم العالق باذهان ۲ تثيرين في تلك الايام من انہا فاسفة 
ري اصحاببا بها ای اغراض سافلة وفازل وا که في اذهارن العامة 
تفرم مہا وهي خماة ديئة ف ال 7 اليوم فوق ذلك خطة خرقلان حاها قصير. 
اقا اناد ية اليوم فت تختلف كثيرا عن فلسمة الماديين القدعة في انها كانت ؟ 1 
اصحاب ما فوق الطيعة نظار ية بمحتة واما اليوم فهي ذاسمة قامة على میادی؟ عة 
ثابتة تکاد کون قضایاہ ا کالتضایا الرياضية :فسہا 


#۴ 
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وما عندت تقربر ‏ هذه اللقيقة ارلا ا پذرض 7 وهو جعاھا توطئة لا ید مذهب 
دارون فيالنشوء والتحوّل الى اقصاه باعداد الافکار له . اذلا نی ان هذا المذهب 
کان ذلك .العید لا جسر احد بنا ان يتكلم عنه ا في معرض النقي . وقد حاء 
د که مرة عرضاً في خطاب لل ركتور لويس احد اسائذة الدرسة الكلية السوریة 
فهاج الخواطر هناك عليه حتى اضطر الى الاستمفاء . وما ذکرت ذلك هنا الا لابين 
مبلغ استتکار عامة الماداء هذا الذهب ومبلغ اقصائرمن دور الم في ذلك العهد .-- 
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وأما ايوم فل بعد مسقتكرا الى هذا المد بل صار يلم کن 
واول مدرسة ذکر فبا بالتصویب مدرسة ليون الفرنساوية الطبية وذلك نے سنة 
۷ في خطاب لاحد اساتذتها المدعو ستو عنوانه الانسان في نظر الشرٌح 
وقد حول كثيرون الیوم الى غرضبم كا طبقوا کلام غليلي في الارض على غرضہم بعد 
ان قاموا عليه وكا تو لت انا الى ان | کون من الفلاة فيه بعد ان ألكرت* وتأففت من 
ذكم اول ما سمعت ب 

في سنة ۱۸۷۱ - وكنت ادرس الطب يف المدرسة الكلية السورية سمعت 
حاولا او کس از قام رج ل يدعي اناصلالانسان من القرد .نا 
حقیقة هذا القول وم يكن في تلم المدرسة ما حملي على التنصر فيم . وغاية ما کر 
انی لم اسمع بم حتی اظہرت اشمئزازي مه ومن قائل الذي اعتيرته حينئذ دعیا ما 
خالف الا ليعرف.ولا عجب فان ألكيفية الي ذکر لي فيها اي بذ كره بهادا ا خصومه” 
من أن القرد اصل الانسان لا يمكن ان تحدث في سامعها لاوّل رة وهو متشر ”ب 
بالاعتقادات الخال ال نفورا ولوان في نوع الانسان من هواحط مر القرد 
که وهو سلاح یفتر یر خصوم هذا المذهب لتحقيرم . والاً فذهب دارون لا 
يقول ان القرد اصل الانسان وان ا مار اصل الفرس بل ان الانسان والقرد والفرس 
وسائر الاحیاء في الطبیعة قاطبة من اصل واحد قي نشوءها من مواد الطبيعة و جرد 
قواها وقد تغیرت تبعا لناموس المطابقة حتى بلفت مبلفها ان بالانتخاب الطبيعى 

وت الثہور ولا اذ کر اني عرفت عن هذا الذهب شيا جدید | حتی 
نیت . ومن الفریب اي بعد ذلك بزمارن عند نيلي الشبادة كان موضوع خطاني 
المدرسي الاي « اختلاف الميوان والانسان بالنظر الى الاقليم والغذاء والتریة> 
وقد جثت فيم بكثير ما بيد هذا المذهب وانا لا اقصد فکنت کالذي يقول 
النغر وهو لايدري 
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وکن الذي | اکن اقصده في ذلك الحين | یلبث ان صار موقف اتّكاري 


THE‏ و ا7 3ہ کے 
مدمه الطعه الب نيه ری 


وموضوع حديثي وغرضي في كل کتابني بسد د مپارخي الدرسة و و 
واطلاعي على هذا الذهب في مؤلنات اصحابم . ول اجد حينئار اون نر م 
تطبيقه على اقصى ما برمي اليه قبل از ن اطم على مؤلنات الغلادٌ ف و كل وبخنر 
لان عاوم المقابلة في الطب اس انف سا ايه هو سه جد ادلی 
و روڈ تربيتي الدرسية | سني بطابعها فان اعتلال صحني في 
حدائنی لم يسميح ليبان | کون من حرجي المدارس في ما خلا الطب" و اقرا شیتا من 
العلوم الكالة التي يقولون انہا توسم المقل وهي في اعتقادي تضیق كان ذلك 
حفظ لي استقلال افكاري 0 وید ما قان في ما تقدام من 
سوہ تأثير الةرییة اللدرسیةکا لا تزال حى الآن في تقيبد العقول فیشب التلميذ فيا 
ويخرج ہا فاقد | کل استقلال في افکارم وخصوصاً کل تساج واهيك پا ورتب 
على ذلك في الحياة الاجماعية من الشرور 
:5 
ولقد بلغ مني الاقتناع بصحة هذا المذهب الي صرت اعتبر مبادئه اوليات 
لامجوزان تنعل بسط متعم واقل ممكر فاذا | يصرّح بها فلعدم جسارة او اصلحة . 
وفاتی ان هناك اسبابا اخرى ام لم انبه ما حتى انتبہت الى تطبيق هذا الذعب 
على الفلسنة المقلية نها فاتيى لي سر كل هذه المناقضات في اامقول اختلفة اذ 
اتضح لي ان عل البسیکواوجیة اي عل المقل او لفس فرع من ع اوت اي 
منافع الاعضاء فيجب النظر في العق لکالنظر في وظائف الاعضاء باعتبار انه عمل 
مادي" . فکل ما يتطرق الى الادة من نواميس النشوء والتحول و يؤثر فہا يؤثر في 
المتل تسه الذى هو لیس الا فملاً من افمال الدماغ . فاذاکان لاقلم وسائر 
نوامیس المطابقة والاتتخاب الطبيعي اوا عم في تکیف الاعضا» الحية 
واثرلا سى الا في الاجيال المتطاولة اذا تنبرت الاحوال فلل یة وال والعادات 
والاعتقادات وکل ما يؤثر فی الاخلاق أثر في العقول اتا لا بزول الا شل تلك 
الصەو بة حى لقد بزول من الابناء اثر ما ما نی الا ا* من الاجداد نم یمود و بظہرفی 


الاحناد رسوخ ذلك في الطبائع وشدة كينها بو وعليم ناموس الرجمة عندم وبراد 
بیرالارتداد الى الاصل وهي حقيقة عرفها العامة قبل ان يقررها العامابقوطم « الاصليحن” » 
ومذاکانت اعمال المقل كثيرة التناقض کے مماوءة بالمفارقات فنری 
ارجل الذي النؤاد والما م المتضلم طرو ب بسخافة نفورا من حقيقة . فاذا نظرت ان 
كل ذلك من خلال مذهب النشوء والتحول تبدت لك وسہل عليك 
حل هذا الاشکال . ذاجاً ني بمضہم مرة 2 بقوله « انك مصیة على الناس لمغابرتهم في 
افکارم » فاجبته بقولي« اذا جازت المکوی" نا او اشفة اتم الذبنمصييتم 
لي واحدة ام انا الذي مصيبتي بک متعددة » 
واذا کنت کتبت ما يغابر جری الافكار غالبا او حددت الانتقاد احيان فليسلاتي 
كنت اطمع بان ارد ناس الي في هذا الزمن القصير وان لا اجهل ما يحول دوف 
ذلك من الصو بات بللالي قصدت مباغتة الافكار تا الى غير مألوفها. وان كنت 
لا اجهلان النا* الحجر غ المستتقمات الرأكدة لا يقلق الضفادع االطمشة ليه ۳ 
بنقضي حذرها فتعود الى نقيتها الا اني لا اجهل ایا فمل ا حیرا حمر. فان اقل ما 
یملق بالعقول حينئل من اثر الافكار الحالقة ينمو فا ال بسرعة الاختار نفسو 
تضوضا اذا فاد استعداد ! في التفو س كامتا فبا ككثرة البواعث الضاغطة عليه 
فیکونمنل‌هذا النبيه ل مثابة الشرارة في أنارة كامن النوى المتجمعة . ولمل الناظار یما 
ين طرفي هذهالقئرة القصيرة من ذلك الہد الى اليوملاايسعة لا الاعراف بسحقمذاالقول 
3 
وا لا انسى ما عرض لي في اول نأي وکنت قد تلبت عل مقالب التردد 
في الاديان من اليقين الى الشك فالنني . ولکنی يٽ م بعلة العلل ا بقولون 
فینا كنت ذات وم اشرح وافصّل وابسط واعال ولسان حالي يقول 
ليس يدري مقاصد الله عبد ارن لله ف الخايئة 4 
خاضت الاس سئے الظنون ولکن ماحب الیت الذي فيو ادری 
واذا بصو تکا اس نی الاذن صوّب الي هذا السؤال قائلاً : ما فيعلة علاك 


مقدمة الطبعة الثانية ۹ 


وان هي ۶ ولا شلك" انها قوة A Es‏ زا ار 
المادة . ولک كيف تفعل في ا مادة وهي منفصاة عنها | وان كانت متصلة بپا فكيف 
کون في سواها ۶ ثم سكت ول بزد على ذلك شيت . 
ولا تسألني عن فم ل هذه الصادرة بي حينئذ . فند کان مثله' يك الاآن . فعلاني 
الاحرار ثم الاسفراز وجسظت غناي مر حجاجیبا على غورها وجمت قرة 
ان واطلقت ذرابة لاني ٠‏ وی اول مرة عامت بها الي من الفلاسفة السغسطائيين 
او من العلماء اللاهوتيين .نم وقفت بي حركة الدماغ تأر علي" و وسكت وانقلبت 
راجا ولكني - ولا ازيدك علا کا بقال س غير راض وحائق شيا لا ایض . 
وكأن هذا التو ل كان كجرثومة الاخخمار فاد بختمر بي وانا مشخول عنه بسوا 
حتى تمالم ذامتككني وصار شاغلي في تأملاتي وغرضي في مباحثي . فنظرت الى العال 
من جهة القسط في الق فاذا ب رکا في قولي 
قم الاس ونخلق مازی ثم قوم یمد ذاك عونا 
بين خلق 9 پر الما ومد 0 والمسكينا 
هل دریم یا جم لامور اتم الا وتا 
9 نظرت البو من جهة ة مكانه رفي العم فل اجد له في فى الادة 37 ال با الهم ال 
ان يكو ن کا في قول حي الدين العربي 
انظرہ' في شجر وانظره' في حجر وانظره" سيف كل شي: ذلك الله 
ثم نظرت اليومن ا الاجاعة فوجد ته “ والتعالیم المينية عليه على حن قولي 
عبدنا بد نا شیاه قفوو وکاب 
2م رجا اردتاه گنگ تہ جار ا كلك اذا 3 
دعونا اليه اناس بالین والدها ‏ دعوناه' 5ڈ5ء+0 
خی صار الانسان ينظر الى الانسان کان عدو الانسان . وحتی صار تبران 
وطله الحقیتی لیس فيهذا الکان فالاہیام بالمياة الدنيا لایفید فانصرف عن البحث 
في ا لقائق الى الميام في الاوهام 


۷۰ مدمه 
ثم نظرت الى الل ال الطبيعي من هذه لات با فوجدت انه ولا نا 0 
الانسان عن ذلك القام الى هذا 2 وعرف من الفا تق وا کنٹف من 
ولخرع من الصنوعات ما تعجز عن مدعیات معجزات کل انا ار 3 
الاحلام . وکل ذلك ليس شيت يذكر لدی غابة هذا الم الاجماعية الحقیقیة . وهي 
اعتبار الانسان ني کل مکان اخا الانسان‌مایدعو الى تصافح الام من فوق حدود 
الاوطان . بل جلت لي تلك الغابة الكبرى امنتظرة من هذا الم الذي هو دینالبشر ية 
الق واي لا تیشر نی أي تیم آخر. ألا وهي النساح او التساهل الداعي الى 
التعاون الحقيق الضروري للعمران والبني على معرفة ا لحق والواجب لا على الرفق 
والاحسان - 


۴ 
رس 


رای شید بل اند می مسرفة شرل لان وترال قواها ما وسرقة لہا 
شي واحد لا ها لذ حركة: النة في ا ماد وانتخاب في البات وادراك في الميوان 
وارادة فيالانسان على اختلاط في آفاقها سما ما شفت: حياة او حرارة أ وكبربائية 
او نورا او حركة اوجاذیة او شون اوح فعي هي واحدة في ا وھی وان اختلفت 
کک جسم آنکون متغيرة فيه لحفظ الک لکا تتنیر م اکرھا في جم الماد 

بر رل 

5 009 اوجود بلا وولا ماکان الوجود کا تری 

کل الذي تلقام في کہ وهادیه رف افعاله كينا نما 

هو اي مواودا هو الیت عائدا هوان قد اسری‌هوالسیحوالدجی 

هو الكل في کل ا اص لا فيه من صور لا 

ولیس فا ما رام واا هوالعود لاولی هر البعث لی 

قضوا نا وانقضينا ہودنا الهم وغير الكل ليس له" التا 

7 


وما رسخت بيمادية الکون حتى بدت لي نة فلسفة النشوء والتحول العلمية الممنية 


مقدمة الطمة الثانية ۷۱ 
7 مبد! التوحيد الطبيعي على کل المذاهب الاخری النظربة البنية عل بدا الغنية 
القاضي بفصلالمادة فصلا جوهریا عنالقوىالمدبرة ها ما ایة سابقةفي علپا . فالکون 
حسب هذا الاخير خلق اختياري وکل شي“ فيه مخاوق خا خاصا تَا لغاية مقررة 
في مشيثة القوة الالفة . فعامنا لا غاية له یت الا ان يطبق حوادث الخاوقات على 
غاية هذه المشيئة نضہا لا تدون الواقم ا ن اساب الطبعية . فاذا ترای تا 
ثي* عبث من مثل الاعضا؛ + الائر یة غبر اللازمة ولا افد في الاحياء رقنا ذ في عله 

عند حد الاقرار بالسجز عن ادراك مرامي هذه المشيئة ای لا يدرك کنا راکنا 

بهذا الاقرارعن البحث فی ما قد یکون لذاك من الاسباب الطیمیة الداعیة ال 
تن العم بقیود التوكل هکذا وجعلناه" عتما 

ينا آن القول بالنشوء الاضطراري 5 التوحيد الطبيعي بحسلا على حث 
مطايا البحث والتتقيب بالاعماد على النفس فينفسح امامنا الم عجال لا يقف عند حلا . 
وتاهيك با رب على ذلك من التانج العظیمة في العم والفوائد ا ليلة في العمل . 
والبرهان الحسي على هذا الٹرق واضح من مقابلة الا نسان بي حالتیه من ذلك لا في 
علوم فتط بل في كل ما يتوقف علا من احواله لاجاعة ا تقدم 

فا موحد في الطبيعة لا يسم بشيء غریب عنها فاعل فما او مفعول عا بل 
یتر ان کل ا حوادث الي عدٹ فیہا مہا وبها واليها متحولة ببضپا عر بض 
وراجعة بعضها الى بعض لا تستقر على حال ولا تثبت على صورة والہقا* غير متوفر 
ها الا الكل . وهذا المبد! بننی القولبالقوى الميردة والارواح المستقلة ايند في 
جهلنا اليها تير كلما يدو لنا غامضا وبردنا الى البحث عن أسباب هذا النامش 
في الطبيعة نشبا . 


ولق كان کل شي غامض) على ال نس في اول الاس وكان پنحو في تعلیلو 
منحی القول بالقوی ا بردة فاخذ يتعرفه شیا شیا حتی تین كثيرًا من هذا 
النامض ورده" الى قوی الطبيعة . ومن هذه الماح العامضة اي لا بزال كثيرون 


يعتقدون روحانینہا حتى اليوم ظواهی بمض‌الامراض العصبية کالصرع وا مستیریا الي 
تجمل الانسان بتي اعمالاً غرية لا يستطيمها الانسان في حال الصحة فینی* بامور 
خارقة العادة .فطاما اعتبروها حالات ناشئة عن ارواح نجسة فعا وها بانواع التعذيب 
لطردها من الاجسام ال فیها فان تعذر علیہم ذلك - وکثیرا ما يتمذ 
احرقوا الصابین بها غير مشفقین علیہم 

ومہا ايأ الانفمال الغريب الذي يكون في البعض فيشعرون با لا يشر به سوام 
ما هو غير مألوف فيح اون على فعل الارواح . ومن الاسف ان كثيرين من العلماء 
الین لم يستطيعوا التخلص من فعول تر بیة الاوهام الي نشأوا فبها فيصغرجم ساعدوا 
العامة على ممكين هذا الوم فیہم . وكثيرون منہم لا بزالون خی الوم يشتخلون بفن 
مناحاة الارواح حاطقارواح اموق ويتخبطون فيه علیغیر هدى مخدوعين المشعوذين 
تار وواهین نی انفسهم اخری 

ولقد ازاح الطب‌هذا الوم عنالمصايين بالامراض العصبية ونیجاہم من معاملترجال 
الدين الشرمة ورفق بهم وشنی کثیرن منهم وعزٌی آخرین . ولقد مهد الم الطبيعي 
السبيل لتغمالخوارق الاخرى الي ری انها فوقطور ال المقيقي كتراءة الافکار 
ومطلق الشعورعن بعد حتى قرع الاوهام ومناجاة الاحلام التي يطلقون علیہا ام 
مناجاة الارواح .واول ماکتبت في هذا الوضوع راد مغعول القوي الروحانية المزعومة 
فيه الى الاسباب الطبيعية كانفيسنة ۱۸۷۲ على اثر حادث من هذا القبیل اقام الجرائد 
في انکلترا واقعدها حتى اہتمت الجعيات العامية بالبحث فيه مما يدل دلالة واضحة 
عل الیل التاصل في البشر بالوراثة والغرية ال سرعة الاندفاع مع هذا التبار لاقل 
عارض بعرض لم ويشكل علیہ تعليلة. تعليلاً طبیعیا . ومن السہل تفسير الغریب 
باغرب منه ديهم حینٹ رکا نه لا جوز للم ان یقرروہ' وان یضموا وراء تعاہارالطیعی 


2 
3 


علامة الاستنهام .وكنت ومتذ في الاستانة وکانت كتابتى باللغة الفرنساوية ”21 ولتد 


)١(‏ وقد نشر ذلك 13 ال کر کو الك اس مو 
سنة ۱۸۷۹ ي جريدة الكور به دور بان التي تطبع في الاستانة بتاریجخ ۲۵ اکتور 


مه ری الما ىة ۷۳ 


انم نی الام الطبيعية 7 فہم ذاك علا 


۵ یی 
أيس ركذلك 


3 ۱ 


والتوحید ف الطبيعة يتحو بنا ۳ اخرلا تقر الناية الي ة e‏ 
ارم بالوقوف فا عند حل . ولقد بدا ا اليوم كثير من هذه الاسرار ای م بحل 
0 5 والي لو رأوها لعدوها من ا لحوارق. ودلك بناء عل اموس الت ۳ 

بقتصر على الاحياء فقط بل يشم ل الطبيعةكاها.حتى هيعد مجوز الاعثقاد بشي" نابت 
1 لا المناصر ولا اروام الفردة سپا . وی صارت اشعة رنتجن وخصا لص 
الراديوم غير خاصة بنوع من ماهس المادة بل ہی عامة على اصناف المادّة کاپا اذا 
وفرت ها الشرائط الي شه فپ بے و جا لا لام لاق E‏ 
ظر بعضیم الى هذه العا تیدا قوی حدبدة غير القوى المعروفة . ولا صح 
ذلك اله اذا صح اعثبار القوى المروفه كاطرارةوالنور وآلكبر بائية قوى ممتازة منفصاۃ 
بمضباعن بعلا في امظير بل في ا وهی أيضا.وككنا اذا اعلبرناهاقوى متحولة وعرفا 
۳ ۱ 0 
ان نی الامكان ردها ہمضہا الى مش فثل هذا التصل في القوى الاخری كاشعة 
رتجن واشعة ارادوم والاشعة الكياوبة وسوا اها ما هو و معروف وا مم يعرف خی 
الآن لا جوز .ولا يجوز اعثار هذه القوى الجديدة ٦‏ ن شيل نحل الادة وقراها 
كا في تلك کا ا لا جور نا على ناموس تلازمالادة والقوة ة اعثبار هذين المغلبر بن 
اي المادة والقوة شيئين متاز بن ف آلوهی شتان ناموس الو 0 فی الطبيعة. ولقد اشر 
الى هذه الوحدة واطلاق مذهب التحول عل الطبيعة الصاءتة نفسبا في مقالة نش ۲ 
في جر دة البصير في اول عهد صدروها منذ نحو اربع عشرة سئة حبث قات في رد 
التوى كبا الى المركة رالاگۃآل الميول فد ارت اشرت ال تلازم‌ما ما نمه 
« وامیول فرض لبسيط المادة وا لركة حتیقڈ ثابتة المركة اصل الكل » أ 
وهده النظريّة الأاستقرائّة قد خطا الم فما من /, الم الى "وم 


إن 


۷٤‏ مقدمة الطعة إلثائية 
EE ۲‏ 5 


جلما من المسائل العدية البحتة لا من المسائل الاستقرائيةالفلسفية فقط. كا نقل مذھب 
النشو؟ والارتقا؛ القولیتحول الاحیا۶ من مدار النظر للامرك وجنروا ستنيلير الى مدار 
التحتيق العلى لدارون 

واه نظر الا الى هذه الساألة على اسلوب اقرب الى العم من“ الى النلمنة 
في أواخر القرن الماذنى وأوائل هذا القرن وقد ذهب غوستاف لبورن في مؤلف 
لاج « نشوء الادة » الى نی وت ا وھ الفرد توت مطلنا اذ اعبرم خرن 
لتوى ها او هو متجمد قوى وانطلاقبا تبدید لته . وذهب الى ان المادة 
نا٤‏ على ذلك ثلاشی خلا الترری العم من ان الادة لا لتلاشی . والحقيقة انها 
تلاشی في القوة الي تحول الها 

وهذا القول خطير اليوم . وهو فيمبدئم ليس بدعة فيالعل اذ بطلق مذهب النشوء 
في الاحياء على الطبيعة كلها وعل المادة نفسبا اذ جلها کالاحیاء تنشأ وتنمو وقوت 
مثلبا . ویننی النصل بين الواد القابلة الوزن والواد غير القابلة الوزن اذ مجعاها تنشا 
كبا من ميد واحد ہو الاثير القرضي الم بو في الع الیوم تسلياً مطل ٠‏ ولكن 
ذلك لامجعل وله في تلاشی المادة وخاق القوی صحيحا . وان كان قوله” يك نشوء 


) أكثر الطوإهر الطييعية کالدور وامحرارة وإلكبريائية الاشماعية لك یمتبر متها في الاير ۰ 
وائجادبية التي يتوق عليهانظام الکون وسیر الکو کب وظہر اما مظبر منمظاهره ٠‏ وكل الايحاث النقارية 
معرفة تكو ين أتجوإهر النردة متنقة على اللي بان الاثير مصدرها ٠‏ وهوان كان فرضا مزعوما الا ان 
القول به بظپر للبمض أنه اثبت من القول بالمادة ننها ٠‏ وکان الاضطرار اليه شدید! نا ارادوا شلیل 
انتذار القوى ۰ أشي ر کانة شا ہت بالامقان ما ایت ( فرزنل ( ان النور پنتشر پتہوجات شيهة 
بالنيوجات التي تحدث عند سقوط خر في الما ۰ وآکد ذلك ية ومته جات | خور واعاد: الظللة بتسابط 
مقعر موحة نور على جمدب موجه آخری» ولا كان انتشار الترر يحدث مالموجات کانلا بد هذه القوجات 
من شي* غوج فيه فاطلنوا على هذا اي" اسم الائیر 

وقد زادت أهية الاثیر چا لأ تقدمت العلوم الطبيعية لعذرثعلیل اكثر الظواعر بدوته ۰ فلولاه 
ماکان النقل ولا اادور ۰ ولا الكجربائية ولا امحرارة ولا ي< ما نعرفة ٠‏ ولکان العالم صاماً میت او کان 
ملق لا مکنا ان نتصورها ٠‏ ولو امکی بنا* غرقر من زجاج ونرع الاثير ما بالكلية لا امکن للحرارة 
والنوران يننذا اليها ولبقت في ظز داسة والراجج ان انجاذیة تجسر منعوطا على الاشيا* الي ضما 
فلا تي ا ينر وزن أو ثقل اه ۰ ( من کتاب حول الادة لفويعاف لبون ) 


مقدمة الطبعة الثانة Ya‏ 


الوس الفرد واعلباره خزن قوى «تجمدة وتلاشيالادة في قواها لاش باتحول ذا 
تاج لا نقد کیو رید اانظار الى مثل هذا المبحث ا حلبر. وسواة 
شا موم الفرد من الاثير او تلاشی وتلاشت الادة معه في هذا الائیر نسم فلانیر 
نے نر یتلاش ویکون ال موه الفرد حیننر لاد انكر یة الميّة للاحياءويكون 

الاثير نشه حلٹذ الجوه الفرد کالیروو بلاسما الکریات المية . وسوا* سدّینا 
جوم ألكون الاصلي ار او هیول والقوی المتحولة عنه قوة او حركة فالنی واحد 
وما سا اخللاف الفاظ فقط واابم حول هذا الموهص واحصاره في واحد هو 
القوة اوالحركة الي مهي حقيقة ثابتة في الم خلاف فى الاثيراو امبو لني ي فرض 
لاه الكلام وثقر پەر الى لبم . واولی بپذہ القوة ان تکون حركة وحرکة على سب 
00 الیو الفرد أن یکونخزنا ها وهي بتلك القوة الحائلة المروفة لنا والني بنتظر 

ان يعرف عنها اشیاء اعظ جلا ایض 7 

٠‏ ولیس في هذا لقول شی+ من لاد خذ مثلاً لكر بائية اتی ليست الا مب 
من مظاهى تلك القوة العامة النتشرة في أكون وألكونة له" . فلق د كانت معلوماتنا ہیا 
في اول الامی ليست ١‏ كثر من معلوماتنا بخصائص الراد بوم المعلومة لنا اليوم والمم‌شرف 
یوم انہا موجودة نے جميع الواد قاطبة . فاین معاوماتنا اکر بائیۃ منذ 
نصف فرن من N‏ ۳3 . اذكر اي القیت في سنة ۱۸۷۰ خطا) ف 
اادیازن تكأن ا الاثیر عبارة عن القوة ا والمادة عبارة عن توازن في هذه القوة بعض الثيء ۰ وعذا 


ينهم من كيف يكون حول المادة اذا فقدت هذا النوازن شور القوى ا لمروفة كالعور وا حرارۃ والکو بائیة 
اخ اي , هی حولات عھا والي رازا يكلف الادة ۶ الثابئة بض النبوث ٠‏ ولا تنبت هله الأوى ٹیوٹ يرينا 
ااادة کال تخیر أو تغيرت تغيرًا غير حسوس مع انطلاق قوی عظيبة مها عند عرویض اقل شي" 
ينقدها تازنها الي 4 اذا تبعت هذه القوی تما عظيا في التوة الام الصادرة عما ولا تبع القوة 
الم هذا التبيع المائل الا" ادا كاد حركة وسرکنها لولبیة على نفسها ولذلك کان هذا التوازن اثبت في 
الجواەر الفردة العريقة في القدم وكانت ا جواہر الفودة نپا على صغرها خرتا عظباً قرى لا تحد وهذا 
اقوى برهان على کون الجراهر الفردة عبارة عن زوايح او حرکات لوليية في الائیں نفسه ٠‏ والنائدۂ ول 
الصلة من ذلك هو عظم المافع التي تتأتى لا من معرفة طرق اراج هذه القوى من نکادیا وإمشدانها 
صا متا وا مکی با من التغلب على ما يبدو با من الصعويات العتبرۃ انا في حك المتقيل اليوم 


EY 
2 9 ۷٦ 


اکر بائية وكأني اشرت فیه الى ما يتوقم منها اذ خنتہٴ بہذین البیتین : 
قد نظر الانسان في البرق معجرا فاخضعه لا اجال به طرف 
فذا مار اش عند با مضی ‏ وهنا ساط اازی والقبع الاخنی 
سر mF‏ 5 اه ۲ ی 0 5 و وھ 
وما قلت قولي هذا عن تخيل شاعر بل عن توقع شاعر. وک ارتقت الکر بائیة 
من ذلك العهد الى الیوم”''ومن يدري ماذا يكون مستقبل القوى الجديدة الي لا 
0 ے 5 سر 8 5 5 ۰ 3-3 7 3 کی 7 
تمرف عنما الان الا القلبل جد ا مى عرفا طرق ابرازها من مکامنہا واستخدامها ف 
مصالنا مع علدنا الاکید انها ليست الا متحولات قوى كدائر القوى المروفة . 
ولا يتأنى ذلك الا من وراء البحث فا باعتبارها انا قوى طبيعية خاضعة لناموس 
واحد عام لا قوى خارقة الطیعة لا تقع نحت ضا بط ٠‏ لا منوراء اضاعة الوقت سدى 
باتفسیر والتأويل لاثبات اسرار التفزیل . ولو | کتفینا بذلك ا طار ر بط ولا تکام 
مرکو ولا ابدع ادیصون واستولوا على السماء والمواٴ والارض 
ولااستوی المراعن حدودب قصفت بد الا 7 الصلب ارت قأما 
ولا ستوي ره الا اذا طمست يد العلل ما خطته ید الجهل ول يعد له اثر في 
٠‏ (1) لتدعظم جا مام الكجريائية في هذه این الاغيرة ٠‏ فبي قاعدة كل الطاعلات الكيارية 
اي قدو دا کل يوم اکثر فاكثر انها نفاءلات كربائية فهي اليوم تعدبر فوة عامة ترجع الها سائر 
القوى ومن الفرر ان انور هو اد #ظاهرها ٠‏ ومن الغر يب اتجیب ان مثل مذه القوة التي ها كل هذا 
آ٦‏ غار وکل مذء الأهبية پیت مجوولة آلا من الستین وعذا من اعم الشواهد ف تاريخ العلم عل :2 
ول یک ان نکون عواطين پاری عفاية جا من غير أن تدمر بها وہ وكذلك من الادلة الي لا سهان 
ہا على ما في امجراہر النردة من ابقرة المائلة الكامة: ومن اوصعها ابضا عل حول هذه امجواهر الادية 
نسہا وشیا في القوی احولة الما 
واد کان يصعب علینا توليد الكهربائية في لول الامر جا وکنا ننظر الپاکیادٹ نادر كذلك 
واما الیوم فصربا نجدھا في کل شي* وتعلم أن اقل تصادم بین الاچسام الباينة يولدها ٠‏ والعسیر علینا 
ايوم اسر توليدما بل كيف نمع ولیدها ی کل حادث یعرض ٠‏ فسقوط نقطة ماء أو تخر جس بجرارۃ 
ا س أو اجاه سلك بالنار وکل تماعل آخر يدر طبيعة جم ما ہو ينبو ع كربائية ٠‏ وهي موجودة في 
أذ.اء امچوي ونلا تکون قوپا فيي ۔ا1, التحر “ب 1١‏ فرلطا وتبلغ ٠٠٠١‏ عند حصول اقل ضباب 
ر 1٥٥٥‏ فواطة عد سقوط اقل ١‏ ۳ مخ انراعلات الطب,؟ ج ایض في تفاعلات الاحياه فا من 


نداعل يوي في الان ا حیۂ اوم - اة ٠‏ برافتة فور كربائية ( من كتاب ول المادة 
لغوستاف لبون ) 
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الدارس . پل صارت الدارس لاغنون والصناعات 0 الصحيحة والطبيعية فقط ۔ 
وی مقدستم|! مذهب النحول الذي يوقنك على الصلة بين ١١‏ موا وسبل عليك فہم 
لامها . ويمكّنك من الم با رما اقق المائزة AE‏ ۱ 

ویعرٴفك مقام الانسا ن المقيق في الطبيعة فیصرف الر! حینٹلز ل جهدم |ابحث في 
ما هو امامه" ولا تصرف عنه * الى مالا جدیه خرن دون ارتقائر نے ارات 
الدنیا . و بذلك بين لك عزیة فلسمة مذهب النشوء والارتتا؛ ۶ ای هي غرض هذا 
آلکتاب على سائر المذاهب التي تقدمته کا ترا" مبسوطا بالتفصيل فی ما ,نی 


شبلي شمیل 


مصر فی ۳۰ وفبر سنة ۱۹۰۹ 


و یھ نم ہج 
0 
(r‏ 


ع( شرح خر على مذهب دارون که 


اقالة لاو لى 


فہرست : الاحباءالاول والبالتعولوجة أي عل الاحائیر ب مذهب التكبات المي ولوجيه وتثرار 
الق - مدة بتاء هذا الذهپ وانتقاضہ _۔۔ نشاوء الاحاء الراقية نقوء ذاتاً ‏ |راء لل في 
ا دارون وكتابه في انتخاب الانواع | في تناز البقاء س سابقو دارون 
وساصروه : لامرك وجفروا سنتیلیر وغاني واوکن‌ولیل ونوربس وکتاب آثار الحاق ومک لی وه وکر 
ا تب مذھب دارون واقسامه : اوه تتازع البقاء . مانا التنوع او کون التتومات ولغير 
الانواع . اا المافأي الانتقال والوراثة . راب الا تاب یر على مدى الاطوار المولوحية 
الكبرى ‏ توصل دارون الى مذهيه من درس تأثير الثربية الصناعية في تغیبر ا یوانات والنباتات 
الاملة ۔_ أمثلة للتغبير الصنا عي والطبيعي التصود وغبر القصود ولسية 5ه ذا الاخير الى المادة 
والرياضة والضرورة والثفن و رید نه نمو الا عضاء بالا ل وعدمه وال مفەول الاحوال الارجة اسا 
ے۔۔ الارتقاء لس نتیجة لازمة لكل تغير ‏ امتلة على الکوین الواتف او المتقهةر س صور انرب 
حتينية ‏ موروئات الانسال عن الميوان ‏ دارون ) بستنتج من مذهب هکل ما یترتب عليه نت 
ما يلام دار وزعليه ب خروج العالمالعضو كله من صورةواحدة شي السك یق س التولد اذانی ومذھب 
الكربة ب | راء جیجر وھکل فی كفية تكون الاحياء الاول . 


خثف الوطء ما أظن ادم الا رش ا مس هذه الاجساد 

5 في کل خطوۃ نم 5 الارض آمنا جیعا نر قرو ملاین ملاین من الاحياء 
التي عاشت 2س0 وات زمان م قلا ثم ثم مانت تارکڈ ثارها في الارض 
النبسطة نحت اقدامنا کانہا ان تقو 

تك آثارنا تدل علينا 5 بعدنا الى الا ثار 

ولقد رأى الناس هذه الآ ثار في كل زمان ومكان . ولكنهم لم يدركوا حقيقتها 
فاعتبروها من فلنات الطبيعة الي راق ها في زعمهم ان ترسم صور الاحباء في باط 
الحجارة . وكانوا في الاعصر الوسطى يعتبرون العظام الهائلة الي وجدت في اما كن 
متفرقة وعی عظام الفيلة الاولى والحيوان العروف بالمستودٴنت''' اما بقايا من طوائف 


(ا نوع حیوان انقرض وقد اطلق علب 2 کوفیہ) اسم ( المتودنت ) اي ذا ۷۸سنان ا حلممة 


۸۲ كرس متیر اأثالة الاولی 


مبابرۃ الذي نكانوا في اعتقادم بأهلون الارض زمانا طو يلا ق طوبلاً قبل الانسان 

اا ان بعض ذوي العقول الراجحة والافكار الثاقبة السابقين عصرم قد ادرکوا 
ون فان الفيلسوف اليوناتي م ١‏ کر ینوفااوس » من دکولوفنس « 
السدو الا لا 2 اليونان وابو الفلسفة الا لياو ة ۳ عرف الاحافير منذ ۲۹۰۰ سنة 
عا هي حقيقة . فعرف انہا بقایا حیوانات ونباتات كانت حّة في الماضي واستدل من 
وجود اصداف بحرية على الجبال ومرن انطباع صور السمك والفتم في حجار مقالع 
ازمير و باروس وسیراقوس ان الا۶ کان يفطي هذه الاما كن سابتا 

غير ان ثل هذه الاقوال الصائة التفرقة هنا وهناك 0 
التوابغ لم یکن يمكن التعويل عليها وان كانت جليلة بحد نضہا لعدم ارتباطها عا 
به من المعلومات الي لم تدرك الا قليلاً قليلةٌ وبالتتابع . والحقائق الراسخة 0 
كانت دون ما يازم لان ببی عليها اح سس سو و يمسر ذلك ال فی اوائل 
هذا القرن وأواخر القرن اماضي حیث قام العالم الطبيعي الشهیر «کوفیه » ووضعاساس 
عل الالتولوجية اي عل الاحياء الاولى . ولا 2 لا زال هذا ام الدیث 
اقا ولكنة لایخ ایا بتتظر منه ولا شاهد على ذلك من كلام « اغاسیز » 
ت ل 

«لايعرف ك اقتضی منالمنا۶ والصير لتأبيد هذه ال البسيطة وهي انالاحافبر 
او الا ثار التحجرة هي في المقيقة بقابا حيوانات ونباتا ت كانت سابقا حّة على 
الارض الا الواقفون على تاریخ الع ۔ اذ لزم اولا ان پین ان الاحافبر ليست من 
خرب الطوفان لانهذا الذھ ب کان المول عليه زماتا طو 3 . فلباانتولوجیہ لم تۇس 
عل قاعدة الا من حین ما بین كوفيه ان هذه البقايا هي بقابا حیوانات قد 7 
ومع ذلك فک لا بزال يعرض نا من السائل الث ننتظر حلها » 

فهذه المسائل الي يشير اجاسيز الما یشتفل العلم الحدیث بحلها . وما يسبل هذه 


(1) نسبة الآ ليا مدینة في لاد اليونان القدية ایا لا بعر لون 1 على احکام المتلرلا يعترفون 
الما 4 پواحد کل 


شرح بخنر, الا الاولی ۸۳ 
الفایة الیوم الا کتشافات الصادرة عن مد السکات ا مدیدیة وخرق الجبال وفتح القالم 
وقخطط الطرق و بناء المدن وحنر الابار والاستقصاء ۶ في البلدان البعيدة الى غير ذلك 
ما هو الان ١‏ كثر منه" في الاضي توا ادراك هله الاشیاء في الاخي ادرک 
صحیحا کان اذا وجد شي مہا لا يبأ بو او عد من الخوارق 


مم 

ولا ينبغي ان يتوم ان ١‏ جيع لاس الارل او | کارا بقیت محفوظة الى ,ومنا 
هذا فان" 1 محنظ ا القليل جد ما وافتت" الاحوال والقسم لا کر تلاثى 
نعل الاشیا الخارجية ولا سا ماکان منه غير مک الحنظ مر طبە رکطائنة 
الحيوانات الرخوة والاجزاء الرخوة لباقي الیوانات ومتى وجد آثار طذه الیوانات 
المدیة ا میکل ففيغاية الندرة . وما يشاهد فيالاحافير غالبا اما هو اصداف وقواقم 
كلسية وعظام وقطمعظام وشعر ور پش‌واسنان وحواذ فر وميرزاتمتحجرة وما شا 313 
ول هذه الاثار يكون البحث لمرفة الاحیاء التابعة ها وجنس معيشتها . ومن النادر 
ان تلئق اهيا كل العظميّة للازمنة الاو ىكاملة وحفوظة جيدا . واندر من ان تلتق 
الحيوانات كاملة ولا بد لذلك من احوال خصوصية . ومن اعم أمثلة هذا الاخير 
مماميث ( جمع موث وهو الفيل الاول ) سيبيريا او الفيلة الاولى الي هي من ام امثلة 
البالتتولوجية . فہذہ الحیوانات وج د كاملة مجلدها وشعرها واحشائها وفطلا الوف 
من السنین ٠‏ ونم بعضهم انه وجد في معدھا بقایا طعا ءا القدیم سی ۳ فعل 
ا ملید او الارض ا جاودة حيث وقعت واندفنت حی ن كان اا۶ سال او الارض طينة. 
ولي 3 پصعب على العقل البشري ادراك هذه السائل بدون ساعدة الم یکنی 
توجیہ انظر الى معلقد اٹل سیببریا الرحالة الذين یتبرون هذه ا لحیوانات با 7 
هائلة حية تدب نحت الارض ووت حالا ثقابل النور . وصينيو اسیا ا نو بیة پمنقدون 
ذلك ایضاً وینسبون الزلازل الى حرکتہا تحت الارض 


فبظھر غا تقدم ان معرفه الاحاء الاویل صعبة لاعایة مر امحفوظ منها ووجودو 


۸٤‏ شرح يخئر. المثالة الاول 
غالبا نی حالة ناقصة جا . ولان المعلوم من هذا القليل السفوظ هو دون الطفيف.واذا 
تذكرنا بان ی الارض ار ثلاثة اخهاسسها تحجها البحار وان قمياً حكبيرًا من الثلث 
لباقي لیم البال الشاحقة نهل انه نعنا عن الامحاث العلمية موائم طبيعية . واا لا: 
شب عن احافير قارات اسیا وأفر بقيا وامیریکا واوستراليا الواسعة . وما مامه من هذا 
القبیل انما هو ات كلد من قارة اورو با الصغيرة . ولقد اصاب دارون حيثقالاناغنى 
تجموعاتنا البالنتولوجبة لیس شين النسبة الى الحفیقة وهوآت من قم من سطع الارض 
صغير غور مستوی البحث فيه . على ان كارة اختلافات هذه ا جامیع تدلنا على كثرة 
الاحياء الي عاشت عبل الارض في كل الادوار ما يفوق حد الحصر 

ومع كل هذه الصعو بات الناشئة عن قلة المواد المعلومة وعن نقصها يف غالب 
الاحيان قد محقتوا ان طبقات الارص ا تلفة ألكثيرة حتوي اجساماً عضو یة مختانة . 
اي انه في الادوار العديدة لتاریخ الارض الي كل طبقة من طبقاتها تدل ع لكل دور 
من أدوارها عات حيوانات وبانات خصوصية مختلقة ہمضہا عن بعض بز يد اختلافها 
کک زاد البعد ينبا 

وعليه فصاروا یمینون متام بعض الطبقات في النظام ايواني من جرد الاحافير 
الموجودة فا خصوصاً الاصداف التي حفظ جید مادنا الکاسيةواتي تلق فی الاحافیر 
نکر نها اعتبرت زمانا طويلاً ديلاً على تعيين مقام بعض الطبقات نی الارض . 
وهي لاتزالالی اليوم تعتبر ادلة ممینة ولو ان کثیرا من الاکتشافات الحديثة يناقض ذلك 

ثیا قدم ومن الوم في فہم بعض ا وادث الجبواوجية نشأ المذهب العظے القائل 
كات الارض ولقلیانہا وبالقيجة مذهب تعاقب الخلق .وہذانالمذھباناللذانایدہما 
کوفہ الشهير تغلبا على سواما حتى هذه الايام الاخيرة وبراد بهما انقلاب عام بمحق 
ب ھکل اثر حياة على سطح الارض ثم موم على انرم خاوقات اخری حي ةوهذا التعاقب 
حصل ۳۰ او ۰) او .ه مرة في تارمم الارض 

e بک‎ 


عل ان عل البالتولوجية لم یکن خلو من مسائل كثيرة يصعب او يستحيل یبا 


شرح مار . القلةالاوی A‏ 
دفمةواحدة لان توجد اصول ثابتة حية لم لتغير في الكبات والانقلابات اليولوجية 
کالیوانات البحر بة الدنیا . وعدا ذلك فانا ثرى في خلال الادوار التعددة تکار 
تدر ييا في بش الانواع مم انقراضً بطي فما کذات ما يدل على انالصور الواحدة 
انثقات من دور الى دور في تنسيق طبقات الارض . فبذه اللاحظات لا يصح معها 
النسلیم باقراض تام يعقبه” خلق جدید. وما نامه من وحدة النظام الاساسي في العالم 
العضوي ومن ثقارب البنية في كل الصور المية لا يقبل ذلك ایضا.لاننا جد فيطبقات 
الارض ا حتلئة لیس عددًا عفلماً من الصور التشابهة فقط بل درجا بطیتاصاعد | ونسبة 
شديدة بين أحاء المکان الواحد ا لحتانة سوا كان بين الاصول المنقرضة والية أو ین 
كل مہا . فاذً! بوجد را بط بر بظ الصور المتعددة بعضبا ببعض وهذا لا يجب ان 
يكون في الذهب الار ذکرد . 

ومع ذلك فلباه ی هذا الذہب وله نصراة خی الآرن . ومن 
اشہر نصرائ ع کوفیه الذي هو باعائه في الاحافير العظمية اولمن مد السبیل للدرس 
الا تار الاولى درس علا . ولقد عرف ایضاً في کناب - لیات سطح الارض ‏ 
هذه الامور الا قضة وهو ہذکرھا ایض على ترتیب مطابق لافکار دارون الا ]2 0 
مأخذ على ننسه تطبیقہا على مذهبه . ورعا كان السبب اماع مثل فك في حیلم : 
على انه يعذر چا نب اغاسيز الذي لم شش 7 فصل انال وله « ان ا حالق قادران 
يعيد خلق الصورة الي اعجه خلقبا». فان مثل هذا الحواب يغاق اباب في وجه ال 
وقي وجه العقل البشري 

ومذهب التكات او الانقلايات الجبولوجية هو اقرار بالجهل ليس الا والتسليم 
بم بدعوى ان سبب الاشياء الحقيق والطبيعي لم يدرك طفوز الى ما وراء الطبیسة 
وعو شأنالناس‌عومانی تفسي ركل ما اشکل عم معرفة سببه الطبيعي . على آن‌الرضی 
بذاك س وهو شأن كثير من اساتذت الفلاسفة س شه مهنود اميركا الذين ما رأوا 
خریستوف کولب الا بينهم قالوا انه نزل من السماء 


3 شرح مر القالة الاوی 
ای ج کر ازباك اللزيل 30 و مضه على ما سواه حى 
وما هذا ال عدم م وجود مأ مضل . ولا سيا ان 77 شوت الاواء اع كان قد رسخ 
في ذهن الیم کان كل 0 بر ان ثابت على مر الزمان وان" خلق خصوصي .ول 
بارعزع هذا لمحي قام دارو واخذت الامحاث الحدثة ہد :2 سبيل اللقدم 
5 تل ان مذهب لكات الارض ونقلماهها الماك ذک ره کان قد اثقض قبل دارون 
بزمان طو یل والفضل في ذلك راجع الى الجيولوجي الشہبر السر شارل ليل الانکابزي 
الذي بين ني كتابو ‏ مبادي؛ المیولوجا = ا لا يقبل الاعثراض اناللكباتالمثار 
الما لم تكن عامة بل خاصة اي ان الاقلاات | ہی ہی 
دم ا ا 


واغا الارش تم دابا في تار مخھا نشوءا ۷ کل 2-7 
سل م یک کر سې ندز یا بای | وهي دامجا واد | حت 


فل نفس القوی ومعرضة تنس الاحوال اي لا تزال تغیرسطحها حتى اليوم . و 
اا ان هذا النشوء بطي جد ا وغير محسوس بحيث خی علیناوما اشتهرهذا 1 

حتى أنضم اليه جمہور اليولوجبين وهو الذي مد السبیل لانحراف‌الافکار عن مذهب 
شوت الانواع 

ع تیپ 

واما ظہور العام الي ذلنا عليه احد ثلانة اقتراضات اما التسلم ذهب تعاقب 

3 . او القول بتحل الم المضوي محولاً تدر شا متنا يما شل القوى اف 
م بالمذحب القائل بتولد یم الانواع حتى العلیا منها رأساً تولا ذاتیا نی کل 

00 بفعل القوى الطبيعية . فالاول بکاد لا شت والاخیر فاسد لانتقاضم جيم 
ظواھی الما العضوي. ۔وواضع هذا الذعب ليل ا حبولوحی الشبير وهو يقول فيهما فص" 

« ان الاخبار ينا أن كث امن الاحياء والانواع المية يضمحل على الدوام 
من دون ان شر لام فلا بد اذن من ان کون قد قامت بطریقة غير معروفة من 
الطرق الطبيعية انواع جديدة مقام الي اضمحلت فالقول ان هذه الااواع مکتشنة 
عدن دی سكن جديا غاا 6 

دلا يخنى عل المارفین بالعلوم الطبيعية ما في هذا القول من الاضطراب اذ لا 


شرح مخنر, ا لقالة الاوی ۸۷ 
0 3 یم 2 ۰ 
استعداد سابق بفعل القوی الطبيعية العروقة 
فلفصل المسألة لا يكني ان يقال انه ثتولد انواع جديدة بل بنبغي ان یی نكيف 
يكون ذلك بحیث يكون مطايثا لا يمل عن القوى الطبيعية وكيفية عملها وهذه المسألة 
الهمة الصعبة قد حلها كلا او بعضا رل من اكير رجال هذا المصر اعني ب 
الما الطبيعي الانكلمزي 


شرل دارون'' 
3 
# فنا 
ولد هذا الامام القدام والعالم المدقق والفيلسوف الحقق سنة ۱۸۰۸ نے 
اتكلرا ‏ وقد صرف عشر بن سنة من حياته في البحث فقط عن السألة الى نحن 
بصددها حى تحقق له ان الاجسام الحیة الماضية والحاضرة قد لا تشتق من كثر 
من جس او ست صور أصلية نباتیة وحيوائية . ور ماکان مرجع هذه الصور الى 
صور ادی اي الى بعض کریات اصلیة . فالاجسام المية على مذهبه لا تنفك ای 
عنالتحول في نشوٹہا الخاضع لناموسطبيميثابت. وكتابة يعد * من افضل‌الاسالیب 
الفلسفية الطبيعية فهو لا يعتمد فيه في تفسبر الظواهر الطبيمية وما تعلق بہا الا على 
الامتحان والعيان . ولا بخنی الصعوبات الي عرض مذهبه الله من ذلك 
يسطها اي یعدھا با في الامکان . ولقد عامنا بسببه اشياء كثيرة جديدة او بالحري 
نا ان ننظر الها ا ان وکل با نمض ل" شديد التعلق باهم مسائل العلوم 
)١(‏ وكان قد اشر قبل ذلك بايحاثه العلية الطبيعية في طوافه حول الارض على الباسرة 
ألا تكليزية ( بیکل ) من سنة ۱۸۳۲ الى ۱۸۲۷ 


زفق وتوف ف سنة ۱۸۸۲ ودفن ف هدفن رجالا العظام في كنيسة ( و تر ) ري ( کالینتیون) 
في قرف . 


الطبيعية ولا سیا الفيزواوجية . ولذلك فهو یہم د جیم الذین همهم المسائ ل العامة 
اي تشملها هذه العلوم 
9 ثم بعد کتاب لیل س مبادى ا میواوجیة س اعت من كتاب دارون من 
جمۃ مایم في جميع العلوم الطبیعیةہ فدارون فمل في عل المیوان ما فمل ليل في 
الو اي آه حرق رو كل ا د بوعل ت 35 التحوّل 
التدريجبي بفعل القوى الطبيعية 


e 
قل ان تتقا الى البحث فىمذهب دارون لا مه النظر الى مه ندم‎ 
وقبل أن ننتقل الى البحث فيمذهب دارون بد من النظر الى من تقدمه في‎ 
200 ها 1 ۲ ۶ الا 7230 سم ں ها ر‎ 
هذا السبيل من اللماٴ الافاضل-- وهو نس" يذ في مقدمة کناب اميا" گن‎ 


منهم للدلالة على ان مثل هذه الافكار كانت موجودة ولكنها لشت هاجعة ول تنقشر 
ما لضعف البرهان وإما ككثرة الخصوم . واقدمهم وافضاہم « لامرك » وهو ليس 
کا وھ مضیم فيلسوة لا !لام له بالعلوم بل بالضد هو من اعظم الطبيعيين 
اائرنماوین . ولقد ولی تعلم الحيوان في بستان البات ني باریس زين طويلاً . 
واول ما درس من العلوم الميتورولوجية والطب ثم تعلق على النبات والحيوان اللذين 
نبغ فيها جد هذا ما عدا كتاباتم الفلسفية . ولطالما هرا بم اضداده لاجل هذا 
اذهب الذي هو اول واضع 6 حتى جا دارون ووفاہٴ حقه" من الاعتبار 
ع 

وکان الاعتقاد قبل لامرك ان الانواع تابتة ا تغیر عن الصورة اتی خلقت بها 
وان تفر . قال لينيوس اعظم بای القرن الماضي ما نصه « الانواع بقدر الصور ا لحیة 
الحاوقة في الاصل » . على ان" وجد في کل زمان من الفلاسفة والعلماء من قال ان 
رجا كانت الصور الحاضرة آنية من صور سابقة على سبيل التحوزل . الا ان ذلك لذ 
يجوز اعتباره الا من قبيل الرأي فقط لاوم من كل مستند طبيعي . والفضل الصحیح 
للامرك وحده الذي كان فيلسوةا وطبیعی مما ما بسطه من هذا القبيل في کتاہو 
فلسفة الحيوان ( سنة ۱۸۰۹ ) وكتابو ‏ تاره الحيوان العدم الثقر ( سنه ۱۸۱۰) 


شرح مخنر.القالڈ الاولی ۸۹ 
فان اوضح فها پراهین طبيعية ۹ وت الانواع واشتقاقا مضا من بعص من 
ادناها الى اعلاها وارتقا“ھا بات ل التدر يجي 
وهو ہذکر لهذا الفوعدة ١‏ اسباب كالعادة والضرورة وجنس المعيشة والثعن اي 
استعال الاعضياء ۶ وعدمه والتصالب وفعل الاشياء الخارجية والوراثة التي بجعلھا ف 
اللقام الاول . و يعتقد ناموس الار: تتا التدريجي . ويقول بالتولد الذاتي في الاجسام 
الحية الدنيا . وا كثر اعتهادم على استمال الاعضا۶ وعدمه وعلی العادة والضبرورةكا 


پظہر 0 ,۸+ 
لتبیان النسبة بینه وبين دارون من جھة ما شنتان و ختلنان 
پر ٭ 

فها واناتنقا من‌حیث‌مصدر الانواع الا امہما مختلئان في كيفية حصول ذلك ونظر 
دارون من هذا القبیل اصح . فان لامرك لاعیادم على المادة والضرورة وجنس المعيشة 
عنده ان الجسم وفق للاحوال ا حارجیة ولاحتیاحانه بقوة نفسه . واما دارون فا لضد 
من ذلك مجعل التوفيق المذكور من فمل الاشياء الخارجية فيه لاعن استعداد في 
لقبوله .ولا تخفى أهميةالفرق بینها لان قول لامرك فيه تقبید ومذهب‌دارون 0 ۔ وقاما 
يعتبر لامرك فعل الزمان‌الدي جعله” دارون‌بن! ہرالعوامل۔ ولا ان من ابراد بعض الامثلة 
من لاحرك از بادة الايضاح 

قال ان الخلد ليس له عینان او ها ار فيه لانه لسكنه دا حت الارضهو 
في عى عنها وعن الور . وقد آوسع < حتی قالانه اذا ر بطت د أحدى عي الطئل ینتھي 
ال أن شير ذا عن واحدة فط واذا اک و اعال رو ل مرو 
وان الافاعی انما کانت ذات‌شکل مستطيل وجسد ملسلا اعضاء له لان ضرورة 
مرورها في سالک ضيقة والمادة اقتضتا ذلك ٠‏ 

وشكل ال حمیوانات الرخوة البحرية الخاص واحتواوها على ماس طو بلة نتيجة 
جنس ممیتتها وحاولہا أمساك فر یسّہا 


.۹ شرح مخنر. المقالة الاولى 

والطيور الاي ةكالبط انما كارن فا غشائ بین اصابعها لاحتیاجھا الى العوم 
واعتيادها ل 

واللقاقالذي يعيش ,قرب الا انما كان طو يل العنق والمتقار والرجلين قو ہما 
لانه نی التقاطه غذاءہ' من الماء بحاول عدم الوقوع فيو 

وعنق الا وز اا كان منحنیاً طویلاً لحاولتہر النقاط غذائه من اسفل الماء 

والزارافة نما کان عنقها طویلاًجد! لاحتياجها لد عنقها الى اوراق الافجار 
العالية . 

وميل اور الى النطاح سبب قرونم وحمل الفنقر اجریته في جرابه بقرب بطنەر 
سبب فيه لشدة رجلیم وطول ذنبه وقوتم 

بر بر 

من هذه الامثلة وغيرها برى ما في هذا التعليل من الاجتهاد والقص وهو وان 
صح على بعض الموادث وفي بعض الظروف الا ان“ لا شك في کون لا يصمح على 
ارتباط العالم العضوي پعضه" بعض .وممايز يد فی فضل لامرك ان کار يعتير جد 
ناموس الوراثة الذي بسطه دارون جيدً! . الا انه لعدم ادا که کنية عل وکا ينبني 
م بستطم تبيينه في كل حالة . بخلاف دارون فان بسطه في اخص الاحوال . واما 
لامرك فاکتنی بان قال على وجه الاجمال ان الورائة مع الاحوال السابق ذكرها تجمل 
الاحياء تنشاً ونتحوكل وقتا اضرورات والاحوال الخارجية الناعلة فيها مرت ادنی 
المیوان خی الا نسان . وهو يظن أن الانساننوع من القرود ارلق حتى صارتكالات 
الارثقاء فيم ورائیة 

4 
وأفکار لامرك تشابه‌جد"! مع افكار احد فلاسفةالامان الت خرین وهو «شوینهور» 

الذي بجعل مبدأ کل شي *ف‌الارادةفانه نظير لامرك يقول ان احتياجات ا لحیوان 
وارادتم سبب اعضائو ٠‏ وکل اعراض جسم جي انا هي مفعول ارادة ذلك الجسم . 
ففرا الور ها ليل وارادتو التطاح ٠‏ وسيقان الايل السر بعة لارادتم العدر 


شرح مخنر. القالة الاولى 7 


وان ٠‏ وان" وان کنا لا ايع ان قبل قول لامرك هل علوت ال اتا تب 
بدا من التسليم معا بأمور اخری هو باتفاق نام فيها مع دارورن وهنا بظہر فضا 
عل اقرانو 

واول هذه الامور انکارہ' الاواع وعنده أن لا انواع في الطبيعة بل افراد فقط 

تتحول ولا غير محسوس . واذاکان ذلك مخنی علينا في مکانم فلنصر وقتنا وطول 
زمانه . وهذه القضية مبمة جنگا في مذهب دارون 

وثانها ان لامرك لا بل بقول معاصر به من الميولوجبين الذين یقولون بات 
الارض وانقلابانہا العامة . وعنده" ان هذه التكبات خاصة وهو قول بمجب به لا سما 
اذا اعتبرت حالة الم في زمانه ۱ 

ول يكن له عضد نی فرانسا الا جتروى تار ۲ - ۱۸۵ ) وهو من 
غول العاماء والطبيعيين ونظرياته قر ية من تمالم الطبيعيين الالمانيين.وكانت افکارٴ 
في الانواع نظير اقكار لامرك منذ نحو سنة ۱۷۹۰ الا ان" ل یتجاسر ان مجاهس بها 
حى سنة ۱۸۲۸ وذلك في رسالته -- اصل وحدة الترکب العضوي -- 

على أنه جمل اسباب هذا التحوال غير ما جعله" لامرك وجل اعادم علىالاحوال 


5 ا وه ہو سی 1 رہ 
تفاسم ا ممول علیہ كالطوائف والصفوف وا )نوإع لخ ليست طبيعية بل اجتهادية 


۱ 

۲ الانواع لم لنکون اي" ی ا ووبردا سی نو زد عدود 
٣‏ اختلاف الاحوال ا مخارجیة يلر فی تکوین اران وصورته جرا ركلا 
اي كينت امحبمانات وی : فاولا جک تا باعلاها 
٥‏ البانات وامحیواناٹ لا فرق بينها الا با 

٦‏ امحياة ليست الا" طبيعية 

۷ الچ انخلوي اصل کل " 

۸ لا ميدأ حيوي متنصل 

۹ امجهازالعصي + مولد افکار وکل اعال العقل 

۰ الارادة غير حرع 


:١‏ الادراك ليس ۷۵ ارتفا في أشتراك الاحكام 


7 شرح مخنر, المتالةالاولى 
اثارجة ولا سیا ا مواء واختلافاتو من جهةالحرارة والرطوبة وکیةالحمامض آلکربونيك 
فی الى غیرذلك مما يجب ان پؤئر في تکوین الاجسام المية وينائها من تأثيرم نے 
التنفس . وهو يعتقد بنظام مشخرك لناء كل الاجسام العضوية 


٭ 
*% نا 


وبين ا كان لامرك يبحث ني هذا الوضوع كان في المانيا رجلان پان فيه ایض 
وها الشاعى « غاي » والطبيعي الشهير والفيلسوف مما « اوكن » 

- یقرب في نظرياتد الفلسفية من جفروی سنتیلیار وجو ذو متام في نشریخ 
المقابلة لا کتشاذو عنم ما بین النکین فی الانسان ولذهیه في الججمة انها اججماع فقرات 
«تحولة . وقد تشر سنة ۱۷۹۰ کناب تحول البات س وقد بسط فيه بيان ودقة 
مبادی» مذهب التسلسل فقال ان الورقة اصل في النبات ومنها بكرن باقي الاعضاء 
ثم رجع بعد حین عن هذا الرأي کا سبأتي الى مذهب لامرك وجفروی اي مذهب 
الارثقاء التدريجي او التسلسل 

اما ورنس آوکن فکان ی اعظم من غائی س ۱۷۷۹ س ۱۸۰۱ س ولقد 
تم في كتابء ‏ فلسفة الطبيعة -- نفس الترتيب الذي تبعه لامرك . وهو | بسط 
فيه مبادی۶ مذهب ااتحول فقط بل مذهب الکر بات البم جد؟ ایض . وعنده” ان 
جميع الاجسام الحية ناشئة مما پسمیه س السّلقة الاولی - و ارشلم » دعی نفس ما 
نسمیئ اليوم ( بلامما أو برتو بلامها  )‏ ومذهبه الشهیر فيالحيوانات النقيعية الى على 
موجب رآ رکب مہا جميع العالم المضوي في الانسان فيو اشارة الى مذهب 
الكريات ا الیي . وما يكن ني هذين القولین وها التحوٴل والكريات من الصحۃ 
فالم لم يستفد منہما سريما الفائدة المتظرة الاعتیاد فههما على النظر بات الفلسفیة العريقة 
في الابہام . وزد على ذلك ان اوک ن كان بضع افکارہ' في قالب من الكلام هو من 
الاقتضاب وعدم الصراحة محیث کان جعل انتشارھا صما جرا 

وني ا لة فان آراء ار في ( فلسفة الطبيعة ) لم بزدد شأنها في الثلائین سنة اتی 
عقا الا انخطاطاً . خی ان" في المدال الذي حصل بین جفروی من جهة وكوفه 


شرح مختر . القالة الاولى ۹۳ 

واتصارم من کت .على نول الاواع في جمعية العلوم بارس في ۳۲ شباط سنة ۱۸۳۰ 
أضطر علماٴ المدرسة الفاسفية ان يرتدوا على اعقامهم خاسر بن امام خصومم اذ فاز 
الاصوليون ( الذين ينظرون الى الاشياء من حيث الواة قم النظوز فقط ) على اصحاب 
انظر الفلسنی في الطبیعة والفوز المذكورانما كان لقص 7 ولسوء فهم و 
فل قبل آرا* جفروی بدعوى انها آرا* لا دلیل علا . وصحت الغابة وکن الى حين 
لخصومم الذين اقتصروا على الواقع النفاور . واعتبرت مسسألة البحث في اصل الانواع 
من المسائل التي تعلو على العلوم الطبیعیة علو كيرا 


ور 


وذاع خبر هذا الجدال فی كل اوربا. وقد كتب غاي الذي 00 
"0۷۷۳م" وفاسفنه رسالة جللة نے هنا المعنى فرغ مها قبل 
بايام قليلة ( ۱۸۳۲ ) . وقد ضمنہا شرحا مستوفاً في صفات كوفيه 040,00 
كل مهما . ومن سنة ۱۸۳۰ الى سنة 1870 لم يسيع دکر عل فاسفة الطبيمة ماکان 

من انتصار خصومه . فنسی الملا ما فير من النقص والخطاء ماله مرت الزايا تي 
لا تکرحتی توہو اکا قال هكل ان الفْلسئة في ني لامور الطبيعية لا فق مع الم لين 
نف الذي هو أعفل ہیں الیو واوجیة اعتقد ذلك ایض وقام ضد لامرا ك 
وهو یذکر فی في کتابه - ا جنس البشري ( ( صفحة ۲۲۱) کف انه في کتابه - 
مبادی ۶ ا 00 1لاس کل كر | ما يتقدم اليه ا 
المذكور سائلا العفو حيث يقول « ان کل ما قدہہٴ لامرك في حول الانواع صحبح 
وفي موضع آخر منه ما نميه « ناه ب .0 بان عجزنا عن محدید 
الاواع » » وغبر ذلك مما بدل على رجوعم الى افکار لامرك 

والغريب ان یل رغا عن مضادتم لمذهب حول الانواع في کتابه _ مبادی+ 
الجيولوجيا ‏ هو الذي عبد له اليل بنفضه مذهب ابات العامة العول عليه قدا 
يعم کے وع ات ظط سد اوه لكات الارضة النامة 
انا وین ہم فر بس شدة انتا ره والا قليم في الاجام | ل . زم ضرورة 


۹٤‏ شرح مخٹر. المقالة الاو ی 
أن نشتہ رآراہ لامر 22 وار کات عل ی صد مشرب الطبيعيين و بعض الناس 
لان معرفة الاحوال في تكوين الارض لا بد أن ثتناولككو بن العالم العضوي النتشر 
فوقها واستمرار الال الواحدة بقتضی استمرار الثانية 

فاد الم! الى البحث ني هذه الا راء ولکن واحدا واحدا وعلی سيل التسر. 
ودارون بذک لا 1 ف مقدمته آمیاء کثبرین مهم موافقین عل 7 ر وم بعص افاضل 
لاهوتتي الائئیز 


یں 

وما زال الاعتقاد بوجود علاقة شديدة بين جمیع الصور العضو ية و بتسلسلہا ہمضہا 
عن بعض ينحت اذهان بعض الفلاسفة یف السر حتی حان لم أن جاهروا تیم 
مستندین فيه الى الحوادث الفررة 

فاذاع ويلم هربرت في سنة ۱۸۳۷ ان انواع الات لست الا تباینات مرشة 
وكذيك دا .ثم سيف سنة ۱۸44 ظبر في الكلترا كتاب ۔ آثارالحلق _ 
الثہیر وقد طبع مر را والطبعة الماشرة في سنة ۱۸۰۳ . سط فيه ر مولن وقد اخنی 
سمه وجود 00 پعملان التغييرفي الاحیا۶ احدها اال الياة الخارجية . والثاني 
2 المتصلة بلشم ای وش ذائية ية مستقرةفيه تدفعه " الى الترنی. فن هذين ادن 

پستنتج المؤاف ان الانواع غير ثابتة 

وفی سنة 1847 قال احد افاضل علا۶ الحيواوجية في البلجيك «دوماليوس دلوى» 
في رسالة تن ب سجل جمعية بروکل اللکة - ما معنا ار الانواع الجديدة 
متكونة بالنسلس للا انها خلقخاص” . وذکر ان أبدى هذا اي من سنة ۱۸۳۱ 

وی سنة ۲ - ۱۸۵۸ استنتج هر برت سبنسر احد مشاهير عاماء الاتكاءز 
ما قرره" الاختبار ومن التدرج العموي ابع سیف الطبيعة بعد ان قارا ل بن مذهبي 
الخلق والتحول ان لاواع لا بد أن کون قد تغيرت التغيرات الخاصلة و في الاشاء اتی 
من خارج 


ای € خر . الاك الاول 44 


وفي سنة ۱۸۵۲ قال «نودن » أحد أفاضل نباتي" فرنسا ان الطبیعة كنت 
الانواع کا تكوّن نحن التباينات 

وني سنة ۱۸۵۳ قال ألكونت « کزرلین » في تفير طبور الانواع الجديدة بفعل 

ميازيي قد يننشر في بعض الاحيان على الارض فرعا اح المرائيم الي تاد 
لاواع "8" الزع فا هو الا وسيلة لتفسير الشي۶ تفسيرا طبيعينًا 

* سنتين أي ف سنة ۱۸۰۰ ”ا بقول دارون حت 00 (بادن‌بادل » 

فيفلسئة لفق في کاو رسد ما وی جلينًا ان ظہور ألواع جديدة في 
لاق لیس من العجیب بل بالضد هو شي* قباسي 

فدارون اق آثار ليل نے عل ا میواوجیا وکلاھا شا تا السیل لنهم أعظلم 
أعمال الطبيعة 

وف سنة ۱۸۰۹ حث في هذه المسألة اثنان شہیران مرت عاماء الانکلیز وها 
الاستاذان ھکسلی وه وکر في وقت واحدٍ قر با مع دارون وڈھا فہا مذهيا لا تلف 
و بای 

وهكسلي هو أحد عاماء تشری القابلة اشتهر جد" منذ نشر کناب" - مازلة 
الانسان في الطبیعة - قال في خطاب القاه في جمعية لوندرة اللكية ان الاعتقاد بالخلق 
المتعاقب لا شق 

أولً مع الواقع 

ثانا مع التوراة 

ا مع ناموس تناسب الطبيعة العام 

9 ين كيف ان المذهب القائل بان الانواع ا اضرة ناشئة عن آنواع آخر 
سابقة متحولة هو الذهب الوحيد الذي فيه بعض مستندات فز ولوجة 

نو 

و بعد لبور كات دارون بقليل ظبرت مقدمه 2 الاکنور ہوکر قي نانات 

طسمانيا ( مقالمة في اوسترالیا  )‏ والدكتور الذکور من آفاضل الباتين . وقد ين 


۹٦‏ شرح مخار اس 
فيا امتا ع فہم ظہور الانواع الا النسلملع: أنواع ساب متحولة ۔ وهو كدارون 
بری ان الطبيعة یدان حرب یدافع کل 2 7 نشم ويقتل القوي منه" 
الضعيف و ولف 5 فاا يلفس وال رد حال م ن الاحوال الا 
مع الزمان الطويل و بعد ملاشاة الصور الي بین ين . وسنعود الى بعض هذه الامور 
۳ . آما ھوکر فاحدشفي عل البات ماه دارون في عل الحيوان من الانقلاب 
وعنده" ان مذهب استمرار التحول اعظم الذاھب الي حا با الطببعيون 
وما عدا الامور العامة الجوهر ية في مذهب دارون فان فيه ايتا امور اخری 
عرضية مهمة ذ کرت في بعض المؤلفات قبل دارون بکثیر. فان احد الاطباء الدعو 
ولى ثلا مہ هم لوندرها لكي في نة ۱۸۱۳ رسالة فيامرأة بیضاء عا لی جلدها بقع سود 
ذكر فہا « الاشغاب یی » حيث قال ان ام کون | نواع البش رکا يغير 
ازارعون انواع الواشي . فالسود من البشر یتوون على السموم اليازمية ١‏ كثر من 
ايض لذلك نوا | كثر منهم في الناطی الحارة حتى لم يبق فا سوام 
وفي سنة ۱۸۲۰ كان ديكندل وهو نباتي فرنساوي شبير من المؤيدين لسألة 
2 تنازع البقاء » وعنده" ان جمیع اللباتات داعا في تنازع ۳۷ وهو پستنتج منذلك 
كل ما بارتب علي 
فم يكن يقتفي وا ال هذه لسبق دارون الا اطلاق ذلك على کل الاحياء 
کافل هو 
ورک ہر 
وكتاب دارون مال اليد اعظم عما* انکلترة كليل وولاس وأو رن وغيرم هذا 
ما عدا ہکسلی وه وکر السابق ذ کرھہا . ولا خی ما اوجب هذا آلکتاب من اللفط 
وفي سنة ۱۸۱۰ قام مطران آکفرد فی جمعية من الطبیعبین الاتكليز وقال ان هذا 
للم خالف للدين . فاسکنہ' الحاضرون مو يدين دارون وقائلین له دعنا ولا کن 


۱ al ۱ 


شرح مار . القاله الا ول 1 
حجر عارة في سبيل الع . وني المانيا وفرنسا حصلفي اول الام هياج ضد المذهب 
المذكور ثم ما لبث ان هجم . واليوم اکثر علماء الانيا وفرنسا ولا سپا علماه المدرسة 
المديثة متا بمونلدارون في نحل الانواع ”».واعتراض الاصوليين الوحید على مذهب 
دارون هو انه اقتراض لا يستطاع تبيين صحته . ولقد جيل المعترضون ان افتراضهم 
الخلق واحدا او متاق بمتنم تبيين صحته ا کر اتاقضه مع جميع الاشياء. واما 
مذهب دارون فبالضد من ذلك يفسر جملة ظواه كانت قبله غير مغهومة ‏ ولقد 
كان معرو ان اس ا حلق الواحد مثلاً ممتنع لانالميوانات والنباتات المابية لايش 
الا على اجسام اخرى عضویة وكثيرا من النبات لا يعيش الا في ظل نبات آخر ب 
عل ان نظر دارون ليس اقترا بل | کتشافً ولا نطيل الكلام في ذلك | كثر الآن 
لالا سنمود الي فيا بأني 

#4 

وقبل ان نفرغ من تاریخ هذه ال اقول الي من جملة الذين نکلموا ذهب 
اتحول قبل دارون بزمان طويل ويف الطبعة الاولى ٠۸٠١‏ من كتاني ‏ القوة 
وا مادة _ في فصل التولد الاول _ قلت‌ان‌تولد انواع جديدة حص ل طبيعيا بالتسلسل 
والتحوّل وقد جعلت اسباب ذلك فل الاحوال المختافة لسطح الارض من جهة 
وتقييرًا تدر جیا فیا جرا منجهة اخری . ول افصل ضل هذه الاسباب أو العوامل 
کیا ينغي لعدم الکن ذلك عم ونا مات يق بترا نض ظط کات ذاررت 

لو -و9- ۰ ار 
فيرى ما تقدم ان مذهب دارون ل بيد فا كا قد يظن . بل بعد ان استعدات 


(۱) من جبلة ما ال له مکلي ( لوكان لي امخيار في اجدادي من بين قرد قابل للارتقا* ورجل 
يهزاً جهده بالك غن ال حقیقة لاخترت الفرد ) 

(۲) لا حلاف في ان ام ما کیب ف دارون ومذهبه موکتاب هكلفي -- تکوس الاجسام العضوية 
العام ) س حیث بسط الولف عدة مسائل من مذهيه ولا سا مسالة اول ظپورالاجسام العضوبة وقد 


۳۹ 4 فی اڈ ال إلى ! 
Ea ۹۸‏ زر .ماله آ9 وی 


مقول له كثير ١‏ فى اا ا رانا ولاسیا انکلترا .و قد ان خرف اصحاب 
التحقيق فاد الذهب‌القدم . الأ انه كانيازم اقامة آخر مقامه" وهذا حصل لا طبر 


مذھب دارون 


وهذا الذهب بيط جد نفس والسجیب فيه ان الطبیعة تولد اشياء عظيمة لموامل 
كاد تکون بالنظر الینا ضعيفة وغير محسوسة بتجمع قواها فقط شيت فشي على مر 
الدهور والادوار الميولوجية الطويلة جد" . وهذا الذهپ ہذکرنا باشل السار 
- البساطة علامة الحقيقة ‏ على ان جميم الا کتشافات المظيمة والاختراعات والحقائق 
بسيطة جد! وقربیة النهم واول شي* يعرض للزین يعامونما ان بتمجبوا کف انها 

| نم قبل 
وعنوان کتاب دارون وحدہٴ يتضمن کل مذهية ئ۶ وهذا هو 
_ تولد الانواع بواسطة الانتخاب الطبيعي او بواسطة حفظ الاصول الا كل في 


تنازع البقائ ‏ 
یہ 
وعندي أن هذا المذهب ر قسم الى اریع مسائل جوهربة وان !| سمه 7 دارون 
تہ راید عل عفرا جا جا وهي : 


)۱( تتازع البقاء 

(۲) تکون الباینات او تغير الافراد 

(۳) انقال هذه التغيرات في النسل بالوراثة 

)٤(‏ انتخاب الطبيعة لمتغیر من هذه الافراد لذي يكون فيم بعض افضلية 
وهذا الانتخاب محصل بواسطة تنازع البقاء 

فہذہ الەوامل الار بمة اذا اجتمعت وفعلت معا فنٹیجنہا الي شي استمرار تحویل 
الاحا؟ في ٦‏ نا ذانية 


شرح جخر. امقالة الاولی ۹۹ 
واول هذه الموامل واهبا هو 
7 
تنازع البقاء 


ان الاختبار يعامنا أن جميع الافراد من ن نبات وحيوانميالةلتكائر الى مابقل دو“ 
الغذاة وتضيق عنه الارض . فان السمك وفار الیش مثلا لوصح تتاجهما جميعه” 
وکان الغذاء كاف لضاف عنه" لج البحر وتغطت به ر الارضو بلغارتفاعها بەراذرع) 
في بضع سنين ( ولو اخذنا انواعً تکاثرها قلیل کالفیل الذي هو اقلها نتاجا لكان 
الخال كذلك أيضاً مع الزمان الطویل . فان ای الفيل لا + تلد حى تبلغ الثلائین . . ولا 
تلد من هذا السن الى التسعین الا ثلاثة ازواج فقط پت یک نا اذا 
ار سط ول يعترضة ما نع تکار فنی مدة 0.٠‏ سنة يبلغ النانج ۱ 
مليونا من الفيلة . ولو أخذنا كذلك نينا لا بععلي سوى جرثومتين سیف کل سنة فنی 
عشرین سنة يبلغ عدد ما يمملي مليونا . وكذلك الانسان الذي یکائر قلیلاً ويتضاعف 
فی کل ٥٢‏ سنة فلوصح جميع تاجه لضاق عنه فسیح الارش ےمد الاق 
من السنین . 

ولا على ذلك امثلة معتبرة من الانواع اي نکاثرت کنیرا جد لدم وجود 
موان م کلية منم تکارها . فان الیل والبقر الوحشیة الي تسح "سر با لا محصی‌عددها 
في سہول امیر یکا الحنوبية الوأسعة آنأ أصلها عدد قليل تاها مرن اورا 00 عزوة 
الاسبانيول . وقد قد ر هبلط عدد الیل الوحشية في سپول بلاتا الواسعة بنحو تلائة 
ملايين . والنباتات والحيوانات الي ادخلت من اوربا الى اوسّرالیا امكتشفة حدباً 
قد تکاثرت ح یکادت تغطي الارض هناك وفازت على الاصلية منها . و وجد فيبلاد 


(1) يقال ان السبكة تبي ضفي المرة الواحدۃ من الف بیشۃ الى مائة الف 


٩ اله‎ Al. 


نے 2 نباتات ادخلت الها منذ نذا کتتاف امیریکا وقد اسّدت مر رأس 
کامورن الى جبال جلایا 

ذه ألكثرة في التاج تسترضها اسباب كثيرة منها مزاحمة الافراد بمضها لبعض 
من جهة وعدم موافقة الاحوال ا حارجیة للحياة من جهة اخری او هو تنازع البقا* . 
وهذا التنازع على حالين فاعلی ومفعولي . ويراد بالفاعلی ماکان بین الاحیا۶ بعضها مع 
بعض .و بالععولي ماکان ہاو ون ۶ قوى الطبيعة الصاءتة . قال دارون ار: الطبيعة 
تزرع الجرام بيد سخیة الا ان الكثير مها لا بلغ تمام موه ومبلك ملابين منها على 
الدوام. لانالطبيعةوانجادت بالكثير فقد علقت هذا الكثير باسباب التلاشی والملاك 

رازو ي رت هنا تزع لبقا“ ما نصه : اتا اذ نع تفر ید الطيور قي 
اللرالي ٩۳‏ الزاهيات ونرى الطبيعة باسمة عن غر الصفاء والسکون. لا يخطر لا يال 
ان جنيع هذه السعادة انما ی فاغة عل تلاش في الیاۃ متسع وستمر فارن الطور 
شتذي من انواع ال باب و بذور اللبات 7 سی ایضا انها هي العدد القليل الباقی من 
بين اخوانها الي سطت علہہا الطیور الجوارح وعبثت باعشاشها اعداوثها م نكل جنس 
او الت بها قساوة النصول والجوع والبرد وغير ذلك 


¥ 
ےڈ 


ولا يخنى ان انا نز من م الام راد او الانواع او غیرها على ما سواہ“ في معمعة 4 هذا 
ان عوما یزیا بصفات جسدية او عقلیة تح له هذا الفوز. وهذه 
الصفات ا ققد تكن الاقدام .أو القوة . او كرا . او صفرہٴ . او وسال 
امجی. . والدفاع . او اللون. او 0 .او السرعة . او الصیر علی الجوع . او حسن 
( شله اراد پذکر الليالي طلثرا مخصوہ واه فان اجار هي اولى ما عهد من اوقات تفرید 
الطبرر کقول امری* اليس 


کات الدام وصوب الغام ‏ ورج الخرامى ونثر ااقطر 
یم به برد س7۰ الطاثر الجر 


بك سم غیرد الال الام! + ۱ 
سا ی "۶ ري 1 


2 انوع جح 5 التاج سو می 507 
موافقةالر بةہ او قوة يقوى بها على المؤثرات الخارجية الضرة.فا نا و قطمنا العش بالمؤلف 
من نباتات مختلفة على مساواة الارض وکررنا ذلك فلا بقوىمنه والحالة هذه على ماسواه" 
الاما کان! كثر موافقة لامر بة.وقد رأوا فيامتحاناتمنهذا القبيل ان نسعةانواع من 
عشر ین نوعا هلکت . او لو زرعنا بزورا مختافة خاوطة مما * 0 حصدناها وزرعنا ہزور 
امحصود 000 ١‏ معلوم . فلا پقی بعد حین من البزور الاصلية الا القلیل 
الاش والا کثر تاج والاوفق لأنربة . فاو تازع بان في قفر ما بي ا اقواها 
على احمال السوسة .ول هور ز فی زمان القحط ال من کان اشد ۳ على الجوع . 
والدبق پنازع ور من الانواع بحلاوة مارم الي ا ها الطيور وتنشر بذره" 
اکتر من سوام . و بیش ری متا واع اخری ١‏ كثرمنة 
وفاٹً لاحوال الحياة فانه يبلك . وهكذا العلقة الطبية ایض . وذو الاجنحة الغشائية 
اي انما یفوص في الا کن خاص في رجلیه مجعلہٴ متميرًا على ما سوام 
من وعه في القنص وامرب . و بعض الیوانات بيده لون كالحجل الا یض والدب 
الابيض اللزین يقطنان في لهات القطبية المغطاة بلج على الدوام . وكذلك الذباب 
الاخضر الذي يميش على اوراق النبات . و بعضها بقیه فروه الذي يتلبد اذا اقبل 
الشتاه و ہمضہا سرعته في المرب او شدته في القتال . ولنا امثلة غریة مرے هذا 
اقیل کاقر اض الفار الاسود الاتكليزي نحت انياب الفار الرمادي المنوفري الذي 
قطم الاش على مرا کب غوليوم دود .ول يكن في مديئة سان فرنسیسکو نے 
07 ساب غير الفار الابيض الا انه انقرض امام القار الاسود الذي جاه 
بابرا کب الاورو باویة وقد تکار فيها حتى بلغ من القط خسین ريالاً. واتقرض 
نوع من الخطاطیف في امیر یکا لنوع آخر منها . وكانت نتیجة سرعة انتشار دج الدبق 
في انکشرۃ انقراض الدج الغرد مها . وهدا التنا ازع في الوجود يطاق ایض لی 


۱۰ شرح ار al‏ ال ۲ 


1 ہ رتس 


الانسان ومن هذا القبيل ما هو معروف في التاريم من انقراض اهل امیر یکا واوستراليا 


المتوحشين لدخول اهل اور ہا ینیم 


ولا پا التازع ممه الا بین الانواع الاقرب بمضها الى بعض لاشتراًکیا 
في المتازع عليه . ويقل کا ابتعدت ہمضہا عن بعض حتى یفقد . وکا كانت 
الصورة قدي ة كانت اضعف عن مقاومة خصومها الاحداث لاخاذ الاحداث فيالتتازع 
صورا انس ارات الام ف احوال الياة جلها اقوی . وکل صورة "ليت 
لا مود ادا اذ لا تمود قادرة على الثبات 5 التنازع . و یتضح لا کل ذلك عل توح 
عجيب في اوسترالا أو هولاندة الجديدة . فان هذا القسم من العام امنعزل جغرافيا 
عن کل منازعة لم تزل حيواناته” واتانه متأخرة تشیه احافيرنا الممكونة منذ زمارن 
طویل. واعلى حیوانانه رتبة ذو الراب الذىعاش في اوربا في الدور الثاني وتلاشی 
تناب انواع اخرى علیہ اقوی وا کل . واا نی مثل هذا الحيوان في اوسنراليا الى 
بومنا هذا ول یتلاش لمدم وجود منازع ل شدید الأس . ولکن من وم دخلها 
الانکایز اخذ کل ما فا بالنلاشي حتی کاد يزول لعدم صبرم على منازعة ما ادخاوہ* 
سم ٠‏ و( يسمع قط ضد ذلك أي انه | يسمع ان موجودات اوسترالیا آمکنہا ان 
تتأصل في اور ہا 

1 

فاذا امتتم کار المانب العظيم من الحيوانات يسيب الجوارح منہسا فالجوارح 
نفسها عتنم تكائرعا أيضا انل القوت الذي بقے من‌نفسه سدا لنمو الميوان لابتعدی. 
وزد على ذلك ایض تأثير الاقليم و تو ذکر دارون ان جس الطير هلات في 
ضآما كن فيا نكاما سبب الرد القارس الذي حصل سنة ۱۸۵4 - ۱۸۵۵ . وما 
بتي منه ما هو الاقوى والأكثر ريشا والتمود اکر على طبيعة الاقلم "كا ان الذي 
موز باستحصال القوت في زمان القحط على مذهب دارون اعا هو الشديد وصاحب 
الخيلة . ومن المعلوم أن التنازع مع القواسر الطبيعية ولا سيا البرد يشت دكا صمدنا نمو 


شرح خر . ناقالاوی if‏ 
اتال لن ےت 13 
تأثير الاقم في : وع ما قد لا يظبر الا اذاكان مع تنا نازع ''واع اخری . فانئیحدائتنا 
نبانات كثيرة متحملة الاقلے جیا ولو تركت ونفسها خارج الحدائق بعيدة عن اعتناء 
الانسان للا استطاعت أن شت لنازعة اقرانہا ۶۳00 1 لما . ویکاد شجر الفطران 
في اکوسیا من أعمال انکلنرا یتلاشی للضرر الذي يلحقه” من أبقارها فانہا ترعاه وهو 
صغير . ولکيی یتنمی‌فیها لا بد من ان يتداركة الانسان عا يصون" من مثلهذا الضرر 
3 ی ئي بءعض البإدان على عدم وجود ذہاب لو ل 4 كيرا 
ان البقر والخيل والكلاب في بلاد باراحي لا تنتقل الیل الوحشية كا هو 

3 في باقي اميريكا ا حنویة لذباب جنح پکثرفِہا ویقتل صغارها بالقاء بيضه 
في سرّانها. فلو انتشر فما بعض آواع الطرالا کل النباب لقل ذبابہسا کت 
رها وخیاپا الوحشية آیضا ولحصل نغیرعظیم يف نیاناتہا الي ا 
ذلك في أحوال طیورها أيضا وتداعت سائر احواها الى حصول عدة تغيرات فما 
لموازنه نها 

فبذا الشاهد یر ینا ما یله التنازع للبقاء في ظواهی الوجود من اختلاط الاعمال 
ما بینها من الارتباط الشدید . ولقد دقق دارون جدا في البحث عن هذا الارتباط 
وبلغ فيم نتیجة عظيمة . من ذلك ما فسر به تلقيح کثبرمن الباتات بالذباب الذي 
يترد علیہا (كالتحل والنایبر وغيرها ) حاملاً الان “ من زهرة الى اخری‌واولا" 
ما تلقحت النباتات المذكورة . وعدد الزنابیر يتوقف على عدد فار اليش الذي يخرب 
اوكارها . وعدد فار اليش متوقف على عدد القطاط والبوم التي تفترسة وهكذا. 
حیث ان وجود حيوان جارح في مكان يؤثر في نباتات ذلك المكان . ولا شاهد ايض 
في ما هو معلوم من دودة نظہرفی شجر القطران ثم يمتني لاختفائو اسما (تا). 
هين كانت الدودة المذكررة كثر « الاکنمن ela‏ بضع بیضه" ف 


را غبار في اعضاء ذکور التبات وهو اس للتاح البات 


۱۰ شرح يخار. لقالة ا ولى 
ات مت اش ی : 
جسدھا قنموت فاذا اقفر الناب مانت «التتا » لفقد قونها فاختنی « الااکنمن» کان 


وهناك أيضًا شاهد نالث مأخوذ من جزيرة القديسة هیلانه فان هذه ال رة 
كانت في القرن السادس عشر یغطہا غاب حكثيف فلا ادخل اهل اوربا العز 
والنازیر الما رعت الفروخ الصخيرة غثمرتالارض فی ظرف قرنين فطراً على حیواناتہا 
تغيرات جسیمة .و بلق في تر بها آنار حيوانات رخوة أرضية وهي نوع كان ہمد 
في القدبم وقد انقرض اليوم ول یکی اوجد إل في هذه از رة 

فهذه الشواهد تكن . وهي و لكل جم جا برتبط في تكو ينه وصفاته 
الخاصة ارتباطا شديد ا وا او ال“ خی غالا بغبرو من الا جسام المية الي تنازعد* فی قوت 
ومسکنه وغیر ذلك . وهذا الاس e‏ جو بانیاب النمر واظفار کا 
هو ظاهی بمخالب الذباب الذي بتعلق بشعرم 

وقد لاحظ هکل نے کتابه ر الذكور سابتا على دارون انه ذکر امثالاً فاسدة 
جانب أمثال صحيحة . وعنده" ( أي ھکل ) آن تنازع البقا* بحیث یعدم الواحد 
الا خر لا یکون ال ين الاجسام الحیة فقط . وأما بینہا و بين الضرورة فلا 24 
غيت إعدام المي بل توفیقه ها کا اشرنا الى ذلك فيا ثقدم بقسمنا التنازع الى 
اعي ومفعولي 

فهذا ما نیسعله في ما خص تنازع البقاء ء الذي هو فيالحياة الادیة أيضاً كا هو 
تي الباة الطيعية دي علینا ريوع أن نسط الکلام على لغ الثلارة 
الباقية . وهي نکون التباينات . ثم انتقال هذه التباينات بالوراثة . وأخيرًا اتخاب 
الطبيعة ما هو | ےت . فالاول وهو 


¥ 
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شرح خنر.المتالة الاول "٥٢‏ 


تکون التباينات 


مبي على القاعدة المتحصلة من الاختبار والي وضمها دارون . وهي ان الاجسام 
الحية ميالة الى التغير على اوجه ختلفة وا ی حد" محدود . أي انها :تحرف عر الاصل 
الصادرة عنه:يعض صفات خصوصية اما في السحنة او اللون او ألكساء او القد او 
القوة او تكوين بعض الاعضاء . فلا تشه الابناء الا اه شما تام مطلقا . ولا تمم 
اثنان مم كثرة الاجسام العضوية على شبه واحد حتى ولا ورقتان على شجرة واحدة. 
: بل بوجد دا اختلاف ولو مہم ا كان قليلاً. فالتحول الى حد" محدود هو اذا ناموس 
عام يطلق على یع الاحياء . ولا يقال( ان المي" يلد حا نظيه” ) . ولا يصح ان يقال 
أيضا انه (بلد حا تلا عنہٴ ) . لان الورانة ليست راسخة کا انها غير متخلقة . فاو 
كانت راسخة لاقنضى أن ببق اما العضوي واحدً! في جميع الادوار وني ساثر 
الاحوال . وذلك لاف الواقع لا يعم مت اختلاف الاحياء اي في الادوار 
المیواوجبة . ولوكانت متخلقة لاقتضی أن محصل فيالصور العضوية شذوذ يشرد مها 
ولا برذ الى قياس وهو لی سكذلك أيضا . والصحيح أن يقال ان ( کل حي" بلد حًا 
نبا به ) . وعل هذه التاعدة يشبه الان أبويم بالصفات الموهرية ولا يشما 
بدا بكل الصفات ولو ان الاختلاف جزلي غير محسوس . و يشتد هذا الاختلافکا 
كانت ساسلة التسلسل أطول فان البانات والاشجار الفسيلية | كثرشم) باصلبا من 
النياتات الزریة ٠‏ والاشجار المثمرة المطعمة لا ثب تكذلك الا اذا زرعت بالفسياة 
وترجع الى اصاہا البري اذا زرعت باليزرة. على ان الاختلاف بين الابناء ولا باك هو 
غالبا ري جا محیث يننى على غير الحقق. فان قطيع ام قد يظبر ایض ان كل 
واحد مت" نظبر الا خر وأما الراعي فيعرف کل فرد منه بعلامة خصوصية ٠‏ وهكذا 
کل زوج في سرب من الطبر فان" يعرف بعضه ویجتمع بار بسهولة 


: مال الہ ۱ 
۳ شرح تخار . المقالة الاو 


فذا الیل في الاحياء الى التغير ننیجتہٴ تکوین التباينات . ولا يخنى ما له" من 
الاهية نی مناعة تین الیوانات الاهلية والاثمار والازهار سوا كان ذلك بتولید 
تباي ت جديدة بالتصالب أو يثبيتها بعد ولیدھا 

ومذا على رأي دارون أصل الانواع فانها حاصلة عن انحصار بعض الصفات في 
پش الافراد وانتقالها في النسل بالوراثة وئوتها فيو ازمانالطو یل . فالتا نات على 
نا أنواع في حالة انشا والاواع تیا نات وا ا وانة 

ورعا لم يظبر الانتخاب الطبیعی واضحا حى يتوم الضدکا في الاما کی التي 
لا رتبا أحوال المياة الحارجية کلاقلم والتربة والقوت واطواء وأقسام الياسة 
والیاه ٠‏ او لتغیر قليلا جا مثل بلاد مصر فانها لوقعها الجغراني | بعرض فا من 
یفن السنين أدق لغار يعتد به ر لا نی أقليمبا ولا في سائر أحوالها الخصوصية ذ 
تغیر نباتاتها ولا حيواناتها ولا اناسها ٠‏ وآما في الاما كن المتغيرة أحواطا فبالضد من 
ذلك يكون الا تخاب الطبيعي ظاهر | واضم رثا 


2 


ولا بسع خصومدارون أن ینکروا ميل الاحياء الى الاختلاف وتکوین التبا نات 
1 هو واضح وسلم به عموماً 7 امهم ہزعمون انه لا یتتاول لد ران قط 
کللون وال لد والقد وغبر ذلك ولا يصل تأثيره الى جوه التکوین . وقد ین 
دارون بطلان زععهم هذا وأثبت ان الیل ا و سا الى ار هن بان قال أن 
الفرق بین النوع والتبإن عنم ی والاختلاف بین العلماء من هذا القبيل كير 
ولیس لم فيه ر تعریف مقبول 27ئ0 هذا الارتا! ك اعتبارم التاج حا ینصل 
3 الوم 
ولا تمر سنة الا و يضم العاماه نوا جديدة وكل منہم عيزها على هواه ققد 
ذکر دارون ان النباتی الانكامزي وستن بذک ۱۸۲ 07+ با عدها غيره آنواع 

مع انها تبابنات . وقد قال هوكر في هذا المعنى ما نصه « ان النباتین يعدون الان 
من ۸۰۰۰ الى ٠6٠٠١‏ نوع من النبات . فالنوع اذ! غير حدود . واذا کنا لانستطيع 


يالك د الا ۱ 
شرح كر . "معا ١۱ھ‏ ری ¥ 


أن تحتق انقال ایلع اسنا فلانحصارنا في دائرة من الاختبار ضيقة جد » وما 
قبل عن البات يقال أيضا عن الميوان . فان فيم آصولا كثيرة يعدها بعضهم تبابنات 
و بعضهم أنواعا . وقد قال جيل أستاذ الحيوان وقد بین صومه بطلان اعتقادم في 
النوع -- امهم کشا ما يعتمدون في یب ألا نوأ على اختلافات مي فا أقل. بای فروع 
ا لجنس البشري . وقال هکل انه في صناعة نحسين النبات والحيوان كثيرا ما حصل 
على اختلافات ام من الاختلافات الطبيعية الي یمتبرها بعض الطببعيين كافبة انتریر 
ازع وا نس أيضا . والاستاذ برن رم دارون بقول ابا « ان القول بالاواع لا 
سای له وليسما لسو غ * يطبيعة الاشاء ولا مس معاو ما کا کان الطیعی واسع 
الاطلاعن تر اشک عله یز الانواع از يادة عامو مل وت 
وعليه فکلا انم ال قل التصدیق بالئوع وهذا ما يدل على ان القول به لا اسا 
له الإ في عقل الانسان 
بے 
وأصحاب الذهب القدیم قلما بعتہرون قيمة التباينات . بل بالضد يكرهونها لامها 
في الارتباك من حيث الترتيب . وأما عند دارون ومن تابعه فعي تمینة جدا 
لانہا أصل الانواع الجديدة . وقد تغيرتطرق الترتيب منذ قیام مذھب دارونوصار 
يستتى كثيرًا بالتباینات الي کان همل آمرها سابقا لعدم انطباقها على القاعدة المعوّل 
عليها عندهم . وقد ذکر ليل في هذا المنى في كتاب ( قدم انس البشري ) ان أحد 
تجار الاصداف في لوندرة المتعمقجدً| في العلوم الطبيعية قال له" ذات يوم انه لامخشی 
شیک يقال قیمة مجوعانه مثل ذل الاو وه عض اگ ات دالس اسنا 


پچ رز رف ا ی 


سا کل وع يدخل في صف النبايناتلا یمود له مشار .غير ان ليل يقول أ يض 
2 ولکن منذ ذلك الزمن زادت قبمة المقائق العلمية چا في آنکلهرا - تی کثرالطلب 
على الصور التي تصل بین الصور المنفصلة بعضها عن بعض انفصالاً كيرا وأصبحت 
یبا من من الصور الاصلبّة» 

7 على انه لا ينبغي الاستنتاج ما لقدم ان کل تباین يصير نوعا وان واففته 


الاحوال کل .فان تباينات كثيرة تلاشی في التصالب أو الانتخاب الطبيعي . و بزع 
هکل ان الانواع كلها غير متساوية في قايليتها لاغییر فبعضها متغیر جلاًا وبعضبا 
ثابت وبەضہا متغير الى حد محدود ٠‏ وسبب هذا الاختلاف على رأيم أحوال الحياة 
الخارجية وكثرة اتنشار النوع أو قلت وما شا کل ذلك ٠‏ وعنده “أن انوع ابشري 
أ كثر الانواع وناق للاحوال 

فپذا ما نبسطه بثأن ما للاحياء منالميل الى التغير “على ان ذلك لا قيمة له في 
مذهب دارون الا بلوراثة اني تقل الصفات المميرة للانواع في النسل٠‏ وأعل انها أي 
الوراثة تنقل الامرا ضکا تنقل عيوب التكوين مثل زيادة عدد الاصابع والاظفار 
ومثل الهر وتشقق ا ماد ولادی ة كانت کا لقدم أو عارضة كالعيوب الخاصلة عر 
آفات طارثة . وکا انبا تقل الصغات السدية تقل الضات الادية کذلات أا : 
کالشهوات والامیال. والعوائد» والاخلاق٠‏ والعقل الى غير ذلك ٠‏ وس عجیبآمرها 
انها کت مأ ثقطم الاجيال كامنة وتظبر في الاولاد بعد ذلك ۰ وهذا الاس سی 
عندم ( الانافيسم ) ومعناء” الجر الى الجد ونصطلح عليه بالدور الورأني أو الرجمة 
ولا فرق بين أن کون من جهة ة الأب أو الام. ٠‏ والاتتفال الورائ کان معروفا قبل 
دارون اکن لیس کا ينبغي لنهم ما يترتب عليه فکان اذا ذکر من" شي* يذكر على 
سبيل الغرابة «وأما اليوم فهو مر أعظم الامور الي يعتمد علمها في تاريخ ارثقاء العالم 
العضوي وارلقاٴ انس البشري ٠‏ ع لان الاطاء و وہ قد انتمهوا الى الوراثة 
الرضیة وعرفوا ان غالب الامراض الزمنة قد يصير ورائيا ویکن في ا سد ولا يظبر 
حى سن معاوم كالسل الذي بشو ع سن الباوغ ٠‏ وعرفوا أيضا انتقال الامراض 
امكتسة . ول ياوا ام الدور الورائي الذي قرب الاولاد موجه من اجدادم 
بالاميال والعوائد والاخلاق والاستعدادات المرضية وصفات أخرى جسدية . قال 
فيرخو ملك حو ۱۰ أو ١5‏ سنة في ذلك ما معنا نار بدن الاب وبدن الام يكيان 
مادة الجرئومة ومن ثم الولد الصادرعنها حركة مادیة ذات طبيعة خصوصية لا تسكن 


شرح مخبر. الا الاو ۱۰۹ 
حتى الوت . وقد عرف أيضا ما سيكون هذه المسألة من الاهمية حيث قال انہا ستکون 
اصح ما تبی عليه فلسفة الطبیعة . ولقد اصاب لان“ بالورائة يتوصل الى التعلیل طبيعيًا 
عن ظواهى كثيرة سوالاکان ذلك في‌حباة الافراد ا سدیة أو العقلية او حاة الشعوب 
یس . ماکان يعمد في تعليلم عنه ساب الى قوی ما فوق الطبیعةاو ینسب الی‌استعداد 
نی الاحياء لا يدرك . فالانسان کا هو الآ وکل ما لک ليس الا نتیجة عمل 
شاق و بطي* لم ينر ابد على مى الدهور الطو یل وقامم على انتقال الصفات في الاجیال 
العديدة بالورائة . سوالکانت هذه الصفات حسية او معنو ی ولادية او مکتسة 
ليس الا 
فالوراثة مہمة جددً! في مذهب انتقال الانواع قال دارون في هذا المعنى ما نصه 
« اذاكان من المقرر ان الاخثلافات حى | كثرها شذوذ! واي لا تنطبق على جنس 
. معلومكنقص بعض الاصابع والاظفار او زيادتها وكالجهر وتشقق الجلد وغيرها تنتقل 
في النسل حرص . فک بالمري بشبغى أن يكو ن كذلك في الاختلافات المادية الي 
. يصح علیہا جلا ناموس الوراثة الشامل لكل الصفات الفردية » على انه يقر بان 
توامیس الوراثة الحاصة لا تزال جھولة کی وعلى المستقبل ان یرفع الحجاب عن 
)١(‏ بسط الاستاذ مكل الكلام في نواميس الوراثة المشار الها کا باتي قال 
)١(‏ ان الانتقال يكرن اید كلا كان الفرع المنفصل اعظلم وهو النبات القديلي اظہر منۂ في 
النبات البزري" 
(ب) کل جم يكسب تساه فضلاً عن صفاته الموروثة بعض حفاتة المكسبة في حياته الخصوصية 
ميك ان الانعقال بکون عل نوعین محافظ ومتکامل 
(ت) ان تغير ایل ليس الا عملة من اعال الدور الورائي شد يد | جد 
(ث) الذكور :هون الاب والاناث شبن الام غالبا 
(ج) الحيوب العاردة ( کنزع الفرون وقعح الاذئاب ) قد تصير ورااية 
ر الصفات الکسبة يكرن انتاهما اسل واثیت كلا طال تکزارما في الاجیال کا في تربیة 
مار وت#ين الازهار 


(خ ) يوجد ناموس انتقالورائي خاص بادوار حیاۃ اي انه لا بظبر الا في سن معلوم من الثمر وهدا 
5 يكون ف الامراض خاصة 


وقد وصلا الآن الى آخر وة من مذهب دارون وا مہا دی 


ا تاب الطبيعي 


ويسميه « برن » التحسين الطبیعی أيضًا . ولا یکون الا اذا کان الاختلافات 
الحاصاۃ في الفرد «منى نی تنازع الیقاء ۳ الاختلافات ارد تکون ضرورة عل 
احدى ثلاث حالات : اما نافمة للمنازع . N‏ اولا نافة ولا مضرة ٠‏ ذفني 
لحالة الاخيرة لا يكون لها معنى فبتاوها وعدمه على حد سوى ٠وكذلك‏ أيضا اذا 

كانت مضرة لان الاختلاف الذي محصل والالة هذه تكون يجت أحد أمرين ؛ 

أما ملاشاة الفرد ٠‏ واما ملاشاة الصئة ٠‏ ونختلف نتيجته اذا كان نافع فيمتاز الفرد . 
به عل اخوانه وخصومه في تنازع التا۶ ٠‏ ویتقل هذا الامتیاز الى نسل ومو فيه 
عل عرور الاجیال ٠‏ وهذا الامتياز في تنازع البقاء ۶ لا حصل ال بعد جهد جھید ٠‏ 
فكي يؤاف الفرد بد توعا جدیدا لا کی امتیازه به عرة واحدة با ل يلزم اذاف حا 
مائة ال جا لوٹ آلاف جيل ٠وهذا‏ الاس بعتير جلا في مذهب 
دارون فان الزمان و في تا 3 الارض ومتکوناتہا ا المقام الول وا ليئولانا الناعى اذا 
اقکرنا في عدد السئن الذي اسشا اقب الادوار ۳۹ وأوجية فوجودنا بالنظر الى 
ذلك لا بکاد سب طلظة 

فدارون في عا الحياة اقتنی آثار ليل .ع اليولوجية وكلاها فتحا لا السبيل 
ابم اع اعمال اللبيعة اقا ة عل اسباب او قوی فلاهرها ضیف وقليل الاهية ال 
نها ذات فمل وان كان بطیتا فانهیتجمع مع الزمان العلو یل و يأتي بکل ما نرى 

5 

فالانتخاب الطبيعى اساس مذهب دارون دی , ينهم معناه" کا بنبغی لا بد" من 

معرفة ة الاسباب الی دعته” الى القولبم .و افا توصل ۳ . بدرس م یا ہوانات- 


و 


شرح متفر ۔ ااا الا ول ۰ 
تا 


والنیانات الاهلية الصناعي . وهذا ام 6 یہ ¥ عظاً بتا مجه المجية 
ولا سا في انکلترا وطن دارون حيث پوجد اناس متفرغون لذلك . وقد اجری‌دارون 
ننه" امتحانات كثيرة من هذا القبیل . وككي يتأ كد بالعيان فمل هذه الصناعة 
اتخرط في جعیتین في وندرا تشتفلان برية الم . فتحقق بنفسم ان التباينات 
الكثيرة لحم انما اصلها كلها المام أي الجامالبري لامباقد تحتوي بعض الصفات الخاصة 
بد والدالقعلیاصاپا. وریا اشتبهبها انها أنواع لشدةالاختلاف ينها فان لا يقتصر فہا 
على الصفات الظاهرة ققط بل تناول ایضا تکوین ا میکل والبيضة وام الطيرانوغير 
ذلك . قال دارون « اني ما كنت اظن قبل تر بتي ا حام ان كلهذه التباينات يجوز 
ان يكون مصدرها صورة واحدةٌ » 

" وع رأي دارون ان الانسان قد بلغ الغابة القصوى في التحسين الصناعي لاه 
يستطيع ان مجمع في اصل واحد اقل الاختلافات الفردية پواسلة تخاب الصناعي. 
ومیل الصور الى التغير او الامحراف عن الصورة الاصلية يتضح جلا نی الاحياء 
الواقعة تحت فمل الربیة ١‏ كثر من الواقعة تحت فسل الطبيعة . ككثرة اختلافات 
احوال الحياة في الحالة الاولى وشدة تأثيرها . كحسن المسكن وغزارة القوت . على ان 
هذه القابلية أي الیل الى التغير ‏ لا تتقد ابد . فان اقدم نباتاتنا الاهليةكالتمح 
لا ہزال يعطي تب ينااتستى يومنا ‏ ومبدأ التحسین الصناعي قد كانمعروةا منذ القدیم 
ركان الرومانیون القدماء والصيئيون وغيرم یعتنون بر ور ان" معروف ایض عند 
شعوب افريقيا المتوحشين . على ان كل انسان پر بي حيوانات ونباتات پستخدمه ولا 
يدري . لان مختار دا ما ار یة احسن الحيوانات 0 كارب ال واد 
الخيل وغيرها . والمتوحشون انفسهم الذين جھلون ذلك كينا پستساونه على غير عل 
منهم محقیقت رکا في زمان القحط فانهم لا یقون الا افضل ال ميوانات اللازمة و يقتاون 
ما سواها او رڈ وشأنه بلاعناية 


واذا کان عل تر ية الميوانقد تقد"م کثیرا في اتكلئرا فلاعتناء اصحاب الحيوانات 


۱۲ شرح خنر. القالقالاوی 


من‌ذوي الثروة غاب . فانہم لامتلاکہم عددا وافرًا TT‏ اذا وجد احد 
افراد القطيع مميزا یعض‌صفات حسنة ير بيه ويمتي بو حتى بحسن ب کل التطیم' 
روید رویدا . وهكذا توصل اهل اتكاترا الى تحسین حيواناتهم الاهلية بحیث 
صارت بترم اتارة للذ ذات بطن ضخ وسيقان نحيئة ورأس صنیر لا قرون ها . 
وصار م خنزير ( لاجامین) و والشحم ویسی عندم المتل+ دما وم الصوف ود ول 
وکلاب « بلدج » لقتال . ومام لحسن النظر . وخیل لسن نالصورة . وأخرى للسباق. 
وهذه الاخبرة المولدة من جیاد خیاہم وخیل المرب تفوق جد الاصل الولدة منه. 
وقد توصل الانسان في مر یة الازهار والانمار والحضر بواسطة التحسين الصناعي الى 
تام يا ادر الذي هو في اصلو البري ياس وقاسر فان اكتسب 
Ab‏ اروف ۰ وكل الامار اللذیذة تيجة اعتناء الانسان بها وانتخابه 
لافضاہا على مدة طويلة من ااسنین وقد لا يكني الانتخاب الصناعي وحده” فیترن' 
بالتصالب بین الفروع الحصول على فرع جامع في کل الصفات الحسنة في ضرم .عل 
ان الا تخاب وحده اذا اعتي ب کا ينبغي فا" قد يعي تام أغرب جدا من ذلك 
بل تما يار ا دارون مع ان مناعظم المع ما يستطيع 
ااري ارن ناله بار بية فقد وجد في ( مصاشصتس ) خروف بدنه" طویل جدا 
وسافاه" الامامیتان قصیرتان فاستحسنفيه هذا التكوين لان لا إستطيع معة ان بقفٹز 
من فوق سور المظيرة فعتی بتر یت حتى اتنشر عل‌قسم كير من امی رکا الثمالیة حيث 
بق مسین سنة. ثم جاء غنم اسباني اسمه ( مورینوس ) او مور فازاحه لان‌صوفد" 
| کثر من صوفه واجود منه.وقد ذکر «عذارا »مثالا کنات نی باراحی حیث قال 
ان" ولد سنہ ۱۷۷۰ ور بلا قرون قاستحسئه المر بون فر ہو "ھ707 
باراحي البلدية عدیة القرون على شهادة « « 


فری ٭ن هده لاش شی متنوعه طرق التحسين الصناعي ودارورٹتكی یقول 
پالاستناد الى ذلك ما معناه"  :‏ وکا ان الانسان في طاقته ان بن الفروع صناعينًا 


شرح ار . الال الاول ۱۳٣‏ 
بانتخابه الافراد الي یکون فا بمض‌الصفات الوافقة لغاية ما ثم بشپا إما باتصالب 
وإما باستمرار تحسینہا بعد الولادة . هکذا تنعل الطبيعة ایض فامہا تجمع الغیرات 
النافعة للفرد وتقلها في نسلہ, من جيل الى جيل . والفرق الوحید بین عسل الانسان 
والطبيعة هو ان الانسان يعمل عن عل بالثيء ولذلاك کان عله نتم في زمن بالنسبة 
الى الطبيعة قصير واما الطبیعة فيازم لنجاحها زمان اطول من ذلك بكثير . و بقول 
( اي دارون ) ایضا ان" اذا كان الانسان محصل على مثل ذلك في الانتخاب د 
جب ان يكون هذا الاس اعظم في الطبيعة الي لا تنتخب لمصاحہ اکا يفعل الانسان 
بل لصلحة المتتخب نفسه والني تشتغل بلباقة | كثر وقوة اعظل من" لذلك فانہا لا 
تئر لظة واحدة عن جمل اقل التغيرات في الاحياء ممكنة فان كانت جيدة حسلتها 
الا لاشتم! . ولهذا السب کانت الالوان التي تتی بعض الحيواناتمن مطاردة اعدائها 
ها . رکان رأس منقار سار اقلت ارخص الذي أنقى به قشرة ابيضة الى تکون 
یا . ولون ناقر الحخشب الذي يتسلق الاشجار ویفتش على الذباب نحت القشر 
وتكوين خالبه ومنقارم وذنه ولسانه لناسبة ذلك نس معيشته ..وطذا السبب 
عين کانت قوانم العری السر بعة العدو . و هر ا موارح ا ماد وسلاحها القوي . 
ول ایضا ولانتخاب یسی جنسیّا قرن الابل القوي وعرف الديك 7 وکذلك ابا 
طول عنق الزرافة الى ترعى افانين الاشجار العالية وهذا الثال ذکرنی الكلام على 
مذهب لامرك .واذ ذَكرناه” هنافلا بد نا من ان نبين وجه الفرق فيه بين مذهب 


لا مر ومذهب دارون 


)١(‏ تخاب ا سی براد بو تتازع الذكور لحصول على الاناث و پالمکس وهو على راي مکل ذو 
المیة في تخيير الاجدام ا حیة اي می اعذلم منها على راي دارون ولا يقنصر على الذکور فقط بل بتناول 
انات ايض فعفرة الاسد وغبب الثور وقرن الايل وإنيام امختریر وعرف الديك لل کل ذلك ء د هکل 
امتيازات حاصلة عن الا خاب نجسي ٠‏ وكذلك الالوان اتجبيلة في ذکور بعض الطیور وانواع الراش 
والاصوات امجہیلة ا یف + لان الا :اث بنضلن ماکان مها داو يآ شل هذه الصنات وهو( اي کل ( بو کد 
أنه حص بين الطیور ذات الاصوات ا حۂ تازع في اجادة التغريد ا مصول عل الاناث وی كد ای 
ان هذ الانخاب ا عنول معول علية كيرا في الانسان واه احد اسباب ارتقاثه امجوھریة 


۲ شرح مخر. المقالة الاول 

قد قدام ان لاءرك يجمل سیب هذا الطول في عنق الزرافة الضرورة او العادة 
اتی تضعرها اتعاول الى الاشجار العالیةہ وأما دارون فیختلف عند في التعلیل عن 
سییه حیث پقول س ان الزرافة المالية آتية من اصل اصفر منہا وهذا الاصل قد 
انقرض منذ زمان طو یل فل یکن عنقہا في الاصل طو یلا کا هو الیوم ولا باقی اعضانما 
ناميا کذات ( بناء على ان الاعضاء متناسبة في الجسم الي ) وبقیت على هذه ال 
زمانا رجا كان مائة سنة او الف سنة او اکثر او اقل بدون تغير جوهري فا لعدم 
ا احوال ماس حصل مس شدید مافت به كل الاشبار الا اکا ای 
اعلاها فان كل الزرافات الصغيرة الي في عنقہا قصر مجول بینہا و بين الحصول على 
قوتها ٠‏ و بقیت ألكبيرة الطو يلة الاعناق وانتقل ذلك في نسلها الى اولادها ٠‏ وبقیت 
هكذا حى اصابہا ايضا ما اصساہہا في المرة الاولى فاتت قصارها وبقيت طواها 
وهكذاوما زال هذا الام رر فيها حنى. بلغ بها في الادوار الطويلة والاجیال 
العديدة الى ما هي عليه ر الیوم وی ان مثل هذه التحولات يتم کساعدة قوة شديدة 
يسما دارون ‏ الفو المشترك وراد به ان اعضاء ےت نسبة بيبا ثابتة لا 
تثقير بحیث لو تغیر عضو ارافته تغبرایضا مناسب له في سا ر الاعضاء» فند شوهد 
ان طول القوام یکون مع طول العنق ٠‏ وان ا حام القصير التفار رجلاه" قصيرتارن 
ایضا وان القطاط انی عیونها زرق هي عادة صاء ۰ وا اتکلاب المدعة الشعر 
استائها اقصة ال 

وقس عل ذلك با تی أمثلة لا۔ رك٠عل‏ انه لا ينبني أن د ن من ذلك أن دارون 
20 ساب 1 07 EA‏ بل بالضد. توف ا رس 
فی مقام رٹیم محانب الانتخاب الذي يعدم في القام الاول.والاسیاب ال ذکورة هيم 
تقدم العادة والاستمال والضرورة» ومن الامثلة التي ی ذکرها دارون بعل ما لمذه 
الاسباب عندہٴ من القيمة في ام التنيرات ال حادثةء فلاجلها كانت نت عظام رجلي البط 
الاهلي اثری وعظام جناحیه اضعف مناابط ابر ي٠‏ وكذاك الہقر والمعزی الي تحلب 
دائما فان حلماتها تصير كيرة دوک الحيوانات الاهلية آذانہا مرتخة لقلة ازوم 


_ شرح ار . المقالة الاولی ۱۱۵ 
استعالما مخلاف الوحشمة فان شديدة فا ٠‏ وکل ااملیور ٭ن ن لاتق التعام انرا 


ضاعرة لانہا لا تطیر ور شیامه دا تحت الارض هو في : ی عن الما ن ولدلاك 
ھا ابن قير وغير ذلك كثير 


×د اد 
و یضرف دارون ايتا بتأثير الاحوال الخارجية لین ان 0 2 
سنتیلیبر ( کالاقابم وار بة والنوت والنور واواء وأقسام ایا سة والیاه + E‏ 
جماپا دون الانتخاب الطبيعي .فان تأثير الاشياء ارب تام الدائة على سطح 
الارض ( المتغير على الدوام )كل ذلك مهم جا ۰ حی فان كي هر اما ٦‏ 
يكفي وحدہ' للتعليل عن التغيرات الدائمة في المال الي وما حصل فيه من الارثاء . 
فنحن نعل مع قلة اختبارنا أن كماء ا لحیوانات ۔توقف عل الاقلم ٠‏ ولوا على اقوت 
أو النور أو الما كن التي یم فا عادة ورا غ کار الوت أو قات ونر ذلاك. 
0 هذه الاحوال الخارجية الى ساني بانبا مه ذلا لا يسعها على رأي دارون آن 
_ المطابقة الكلية ٣‏ الاشیاء الخارجية الحيملة ما ولاحوال حاتہا 
02 اخ ٠‏ فثل هذه اأطابقة الكلية لا يكون الا نتہجة الانتخاب الطبيعي 
الذي هو العامل ز اکر اا ا ال الحماة الخارجية واستمال الاعضاء 
وعدم والعادة والنمو التناسب والوراثة والتصالبا ی غير ذلك ار * بالاشتراك 
أيضا ٠‏ وان" لبصعب بل يستحيل عليا أن مرف ک يخ ص كلا من هذه الاسباب 
العديدة م کل من النتائح ا حتلطة العرادرة عن عمابا الشترك اد انا غالا 
لا نعرف کت عن النواهيس الى سای وجا وان ما نستطيعه من ذلك اغا 
نال كك وشرد هذه الواميس . على ان با فا ان 0) 
تجمع ثابت في التغبرات الطنيغة الواقة للفرد بواسطة الانتخاب الطبيعي ٩٩‏ الاين 


(۱) أن ن ھکل احد المنتصرين لمذهب دارون برع ۱ نا حوال ايام امخارجية لا قعل را ا قلي“ 
جن ۰ ولقد يالغ بعضهم في اعبارها عل را الجسم امي في حا نویه العالقة بالسية الما ٠‏ 
وعتده 1 ن ذلك خطالا لان آ2 سم نعل ایا فېا و E‏ سوک نی ة ماده عذین آلامری اي 


۱۱۹ شرح میئخمر. القالة الاولى 
ان تجمع الصفات الموافقة في الفرد ودوام هذا التجمع فيه پسمیان به نحو الکال فيكل 
الاحوال ٠‏ فان" معا کان سلطان التحسين والتكيل عظباً فلا حصل عنہٴ هذه الغاية 
دا . لان“ قد یکنی ان يكون في الفرد امتیاز ولو قلیل المعنىحتى یقوی على اقرا نه ولو 
كان اضعف منبا في باي الصفات ٠‏ وقد يكون الامتیاز أحيانًا سیب للاحطاط ككير 
القد والعافية نی حين فقد القوت ۰ وعلیه فالارثقا* بصاحب تغيّرات الفرد غالا لا 
دام ووجوبا . فر قیقر الئرد ووقم في المؤول کا في الدب الاسير المالي فان 
اصله" دب ألكبوف الذي کان ١‏ كبر منه” واقوى ولکنه احط الى حالته الحاضرة 
لتغيرات في سطح الارض وني المسكن والقوت وما شا کل . وكذلك الديدانالبطنية 
فان اصلها من دودة كانت ساب في الخارج اکل مہا ولکنہا فقدت بض اعضا ہا 
لتغير جنس معیشتہا في القناة ا مضمیصة فاحطت . والسریید ( حازون ماني ) الذي 

ےی ا ۳ در ويه ا 5 3 

كان له قوقعة کلسية لأ كان مستفلا فتعری من قوقعته اذ صار حاميا عيش عل 
حوانات اخری . وذلك تتیجة الانتخاب الطیعی . لان القوقعة النافعة له في الالة 
الاول لا تفع في الثانية بل را اضر تة اذ تز بده E‏ مععى لهك .وع ذلك فكل 
جر لا يعود في فائدة ينقد رو يدا 7 

ولنا فی جعلان جز رة مدبرا شاهد على ما حصل من الضرر بسبب الامتياز فقد 
قال دارون ان غالب الحعل هناك لا بطبر لقص ن جناحیهو ٠‏ وساب ذلك عند ان 
ما کان من قادرا على الطبران یسوقہٴ ارج و يلقيع في البحر فیهککه ولا بيقى من 
النعل والانفعال ٠‏ نیع صفات الاچسام الحية عل را يه اما جة ما سی مبدا التکوین الياطن وهذا 
المبدا ذاتي شوقف عل التركيب الاول المادی لجسم الي وورائاته ٠‏ واما قعة ما يسوىميدا الکو ینالظاهر 
الحاصل عن تبادل فعل الاشيا التي من خارج وفعل ااطابقة امحاصل عن هذه الاشیا* ٠‏ ولا یوچد غير 
هذين العاملین للتكرين ٠‏ و بری هکل ان لفظة ا۔اطابقة مي | حن ما بدل نت على فعل الالقاب - وا اطابقة 
عنده على نوعين لازمة ومتعدية ۰ الاو تلزم الوا لدین وإلداية تتعداها الى الاولاد ٠‏ فانا نم می۷ ختبار 
ان اختلاف القوت فی الوالدین یؤثر جا في اجسام الاولاد ولا یواثر الا فیہم ٠‏ وحبس أ وان‌ووفرة 


غذائة جملانه عقبا" ۰ وعلیه فكل الاجسام امحية نظرً! ما يتما وبين الاشياء التي من خارج من الفعل 
المبادل محصل فيا تغیرات غذائية قد تظبر لقعا تارة فها وتارة في اولادها 


شرح بار .امال الأول ۷ 


الي العاجز نل تر 4 “ الى سله وهو لا رج من مكانر ال مد طاوع 
الشمس وانکسار شدة الرع . ویکثر قیامه فی الاما كن الرطبة مانب السخور الي 
تيه من الريح . واذا وجد مه ما يطير في يعض الاما كن في الجزيرة الذکورة كان 
جناحاہ' قویین جد لمقاومة الرياح . فذلك شاہد على الانتخاب الطبيعي مشتركاً مم 
عدم استعال الاعضاء 


7 
عا اه 


فن هذه الامثلة وكثير غيرها يل ان الانتخاب الطريعي لا يؤدي الى الارتتا؛ 
داب وان ادى اليم غالبا .على ان الارتقاء كثيرا أو قلیلا في الم المضوعيلا حقيقة 
ار“ 7587 م الاسام الى , ذلك اذا نظ ا[ الث ىء عل ,مھت داروز , فان الال 


راصح ر یازم 2 لاد یاه جر تب رژں اس 


المناسب في ظروف معلومة مر من بان والمكان قد لا : يناس في غيرها . فان النکوین 
الکامل اذا كانت احوالالوجود بسيطة یکون تقصاً لا امتيازًا . ولذلككانالاتذاب 
الطبيعي يمل في مثلم والخالة هذه تفہتر رالا ارثقاء. ولا ننس ما قلناه ساب وهو ان 
الانتخاب لا يكون فی کل قوته ال حيث يكار ازدحام الاحياء التتازعة . ويلذا 
السبب كان وقوف بعض الانواع رارقا اضر ال . فانه قد يعرض لعض 
الانواع ان يكون كعزل ع نكل ٠‏ منازعة لشدة ساطة احوالحياتهفييق ابا غير متغير. 
0 موانات الرخوة الدنيئة ال في ل تزل واقفة عل درجة جو یتم 
لویل دا وککذا ترما ما تير اا تلا ا . ور > أكانت صور قرسة منها 
ورد و کت رھت رتا تق اصوطا ا ان المركة البطيئة الي 
يصدر عا الما م العضوي لم تسكن قط وانہا ما زال کا كانت صاعدة من البسيط 
الى ارکب . وانه لا تزال صور جديدة اولبة ٹتولد ایض وننمو على مقتضی 'وامیس 
الو في الطبيعة 
شی 

فیا تقدم ‏ اذا لا يؤال كثير من ااصور غير کامل وفي حالة دلیئة جد في 

مدی الادوار الحيولوجية على 2 الاتیخاب الطبيعي وقد كاد مذهب دارون يضعف 


2 الاوی 
لاجل ذلك ولا انهم وافوہٴ بالتعليل الشاني من هذا القبيل . فان هذه الصور الثابتة 
او النغیرة قليلاً لا وجود ها الا في عديات الفتر أي فی ادى طبقات الحيوان . واما 
ذوات الفقر ( وها الانان ) شبر داعا نمو الکال الا نی ما ندر كذوات 
الجراب منہا فامها قها نغیرت عا كانت عليه في الدور اليوراوي “ الذي کار 
ظبورها فيه . وبحسب القاعدة التی وضعها ليل ان الصور العضوية تكون اثبت کا 
كانت أدنى في سل الحياة واشد تنیرا كا كانت اعل .وسيب ذلك في الصور الدنیا 
بساطنها من حیث ال رکب وقبول التأثير من جهة . وعدم تغير احوال حياتها الخارجية 
من جية اخری . واما يف الصور العالية فسببه اخئلاط تركيها وشدة انفعالها مم 
تغير أحوال حياتها الخارجية ما مجعاپا متغيرة جدگا 


lel f 


۱1۸ شرح ار . المقأ 


کس 

وقد ضرب دارون متلا لادراك الرابط الذي بر بط الاحیاء بعضها يعض قال : انها 
9( ة ذات اغصان خضراء متفرعة مهي الانواع الباقية . واغصان يابسة الانواع 
المنقرضة . فالاغصان الناءیة لا تنمو هكذا الا حتى تضر بغيرها . ولا تمو افاننہا 
كذاك ی نضر با جاورها ایض . اک تبق الانواع نامية لا بد لها من ان تغبر۔ 
واذا زال لا یمود و کا كان ا لجنس قريب ید في الکو بن اي كلا طال الزمان عليه 
في الادوار المیواوجیة حنى تكو كان اکتر انواء) اي کان اقدر عل المياة لاف 
الاجناس الي عهد ظبورها بعيد فان اواءیا ثقل خی تلاشی روید| رويد! . واقوی 
الاےا: ما 2 دورنا فان لا شت امام“ یل مما نتدی كا هو معروف و گم زبلاندة 
الجديدة ۳ .وكانت الصور المية في الدهور الغابرة اقرب بعضها الى بعض ثم تشعبت 
ل تس سی سر اللا ی جس وک کا ا ہہ 
(۱) لسية اليجال يورا بہن فرا سا وسویسرأ و می الاواني اما أسية إلى الاوليث نوع من الطباشیر 

مث لى من حيباث صغبرة حرا أشيه بہض السيك وهو طبقة من طدقات الارض ااشاو رة 
)٢(‏ الاررسکان اوسٹرالیا الاصابون عدم في لغتهم مدل كلة حكية وعو - ان فار الردل الابيض 
قد طرد فارنا 5 ان ذيابة قد طرد ذبابنا واطر Ai‏ قتل سر سا هكذا الاوري تفس سیدترض امام 

الرحل ۷یض - 


ع ۸< سلات الم ۱ 0 
شرح خر امعان ۵ وی 115 


حول اف الأول دای تتباعد یوما عن روم عق کرت الضور الدیدة , 
فالصور القدية اذن ذات صفات لتوزع وتتخصص ویتکون الاجناس الخئافة و يسما 
اغاسيز- الصور الانباثیة ۲۳ او الاصول المتقدمة ‏ وهذه الاصول الاولى لا تلبق 
الأفيجزائر منفردة حيث التنازع قلیل كلا رنیٹورنٹس المجيب ( حیوان ذو منقار) 
واللالییدوز بر وغيرها 


کر 

وقد رد دارون ایض عا یمن ری عدم ارثقاء + کثبر من الصور اة ۳۳3 لمذهبه 
عا معناه' . ان كثيرًا من الحيوان بل غالبه فيه اعضا* موروثة لا فائدة لها وقد کون 
مضرة لاختلاف أحوال الوارث عن الوروث عنه كرجلى الفرقاطة *" مثلاً فانہا في 
غنى عن الغشاء ببن الاصابع لانہا لا نموم کاجدادها الي كان شل هذا النشاء لازم 
ها . وامثال ذلك كثيرة جا في الحيوان والنبات وتسمى اعضاء اثریة اي ضاعرة او 
اقصة الفو. ول يكن یی با سا لا لثتريب واما غایتہسا فل كن معروفة . ومن 
هذه الاعضاء العيون الاثرية لحیوانات الكبوف . واجنحة الطيور وانواع الذباب الي 
لا طبر . والائداء في ذکور ذوات الثدي . 0" وا حوض والطرفان السفلیان في الحيات 
والاسنان الي توجد فياجنة اون ولا يق و الا ثرها في کارها . والاسنان القواطم 
الائر ية في النك العلوي للمجول 9 الاثرية في الطیور . وهذا الاخير مر 
اعظم امثلة الوراثة وقرابة الانواع . والانسان فيه ایض بايا كثيرة من طائفة ٠»‏ وزات 
الثدي الذي هو منها ولا فائدة ها کم العصعص. وعم ما ہن القن الذيا تشد 


را ٢‏ والاصوت یما پالصور الزمعة 

(٢؛‏ نوع من الا رز يعيش عل الارض خارج الاٴ 

(؟) عبت ما شامده المحرتب من هذا القبيل ستة اثداء اثرية في رجل ثلاثة من کل جالب وذلك 
في نظري من اعظم اد الورانة وقراية راع 


غائي والزوائد الدودية في القناة امضمية ٩۳‏ . واعلم ان فل الورثة في المياة الجنينية 
آظرمنه في سواها . فان في المنين في الادوار الاولى من حيائم شتوقا على كل جائب 
من عنقه شبمةبالاصداغ الي ثتنفس ما ذوات الفقر الدایا الي لا رئة ا . والشراپین 
لكوع نر یا ماکان النفس الصدغي مزمع أن بصي تفر هذا اللکوین 
وتحول الى سوه . والرئة نفسها نی اعلى ذوات الثدي ليست الا النشّاخة الي يعوم 
با السك ولکنها نامية وعركة اکٹر منها . والتتفس في اللابيدوزير الذي هو ین 
السك والحشرات في الكو بن قائمم بالاصداغ والرئتين »ما . وبرى فيه واضحا ان 
رة ليست سوى نفاخة «مصولة محواجز كثيرة جدا ومقتوحة الى الم . ومبدا 
التکو بن الجنيني واحد فان جميع الميوانات الحثلفة تشابه بعضها مم بعض في اول 
درجات ا یاة ا نیلیة وتنشاً جمیعہا من صورة واحدة اولية . قال الشبير بابر استاذ 
الاچنة : ان اجة ذواتالثدي والطيور والمرذان والافاعي والسلاحف ( اي طوائف 
الحيوان التباعدة ) تنشابه في اوها وليس ينما فرق الا" من جهة انکر . ویقول ای 
ان هذه المشامبة قد تبق حتی اول ظبور المياة . ویری | کثر من ذلك ایض فارلی 
جنين اعلى ذوات الت رکالانسان عر في نموم بدرجات الميوانات التي دونه ليس المية 
فقط بل الا حفور بة او السابئة ايض . واغاسبز وهو من خصوم دارون پقول ایض] ما 
نصه « انه لاس سوغ لي التصر یج به الآن عل سيل الاطلاق ان اجنة جميع 
ا حیوانات الحاضرة وصورها مها كانت رتيتهايي الصسور اخية الصشرة لاصولا 
الاحٹور ية » 


۱ ان ھکل بطلق اسم الا-تباولوجا على عل الاعضاء ا۷ثرة وهم يعدها مرن اعظم ما یا بد بي 
مذھت دارون ویشقض بو مذهب امخلق و برى فما أننقاص دعائم التلولوجيا اي 'لاسباب الغائية لان من 
هن الاعضاه ما هوغير نافع وقد يكون مضر | ومن نم مغای ر١‏ للغاية ولا لو مہا نوع من الانواع ٠‏ وسبہا 
عدم استعیاها لعدم امحاجة الها غالبا لتغير في احوال الحبأة فتصر ٠‏ وهو یکعنی من امتانہا العدية بذکر 
العيون ال ثرية لهيوإنات امحلیة ويوا نات الي لقم تحت الارض وف تمق الجار وإلاحغة الاثرية لکد 
من الطیور ولبعض انواع الذباب الذي ۱ بطير وام لذلك عدم نف مم ان ال پاب اصلة درل 
اجداد ذات اج - وفقد الاطراف الار بعة :مخاصة پذوات العفرمن اکتر ارات 5 وال میاه العدية 
الرعائف والتتر الذني الاثري في الطيور ۰ واما حال البات فامثلة ذلك فيو كثيرة 


شرح خر . القالهالا و ۱۳۱ 
بل هي منافية له ایض ورجا عبثت بعلم اللاهوت . واما على مذهب دارون تاها 
واضح وهي من اعظم الادلة على صحته و بدونه يستحيل علينا ان ننهم ماذا الاوز 
الذي لا یسوم له غشالا بين اصابع رجاهم ولاذا كان في الاجسام الية اعضا+ زائدة 
بل مضرة احا .ولاذا هذا التشابه بين الاحیاءکا هل من تشرج الاب . ولاذا هذه 
الوحدة في التکوین الجنيني . وما می الاعضاء الاثرية . فوم تک الاحماء 
مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا جوهر يا من ادناها الى اعلاها ا اقتضی ان یکون 
بينها ذلك 
4# 

عل ان دارون لم يحصر لاحاء في اصل اع ورا کان ذلك لعدم جسارتو 
لا سیب آخر. عل الحیوان من ار بعة او خسة أصول أولى مخلوقة منذ زمان طو يل 
كل اصل زوج . وكذلك النبات . غیرانہ“ ‏ بصمت عن ذل ك کیا بل قال في آخر 
کتابود ان المشامبة واساب غبرها كثيرة تدعونا ضرورة الى الاعثقاد بان لاحياء 
اصاپا واحد » « وان لا فاصل جوهري بین الما مین عالم النبات وعالم الحیوان » غير 
ان ترس مستدركاً على نفسه حیث يقول آیضاه اني أرى فا يظبر لي ان الاحياء 
الى عاشت على هذه الارض جميعها من صورة واحدة اولية نشخ الخالق فما نسمةالمياة 
على ان اساس هذه التتيجة المشاہمٰة ذالتسلم مها وعدم“ غير جوهر بين » 

فہذا القول غير قباسي ویجعل المذهب ناقصا وربا نقضه ایا وقد قام الاستاذ 
برن مرج دارون طم . لاا اذا سلما بافعال خلق خصوصية لفانية اوعشرة ازواج 
اصلية فا المانع من اطلاق هذا الخلق على جميع الاحياء وما الداعي بعد ذلك لتفسير 
ظبورها على سبیل طبيعى لان سيان عند الفیلسوف حصول الفعل الخالق مرة او 
مرات . فالتسليم ب ولومرة اقامة المعجزة مقام الناموس الطبيعي . فليس لا الا ان 
نتوسم مذهب النسلسل الذي وضعه دارون حتی آخرم وتجعل العالم المضوي يشتق 
من صورة واحدة اصلیة بسيطة جدءًا من آلکر بة او البييضة . قال برن «کف یسوغ 


سا شرح بخنر. القالة الاولى 


نا ان نستغرب هذا الام الذي نراه كل يوم باعینشا اليس الجسم العضوي حتى 
الاكث ركلا كلا نان يتكون روید ا روید ا من كرية واحدة او الببيضة » اه 

فالفو بالبيضة لا شنضی له وقت طویل ود في بضع ساعات او ايام او أسا بيع 
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او اشبر. والبيضة حوصلة كروبة صغيرة جد | مكروسكو بیة غالبا ومؤافة من غشاء دقيق 
شفاف يتضمنمادةلزجةومن نواة. وهذا الكل پؤلف ایض نواة حوصلة اخری اکر منہا 
هي البيضة . ولا يسبق الفہم الى بيضة الدجاجة فان بيضة الدجاجة والطير تختلف عن 
زلال ثم قشرة اي کل ما ازم لتكوين حیوان جدید . واما بيضة ذوات الثدي فلس 
فما شي من ذلك كله بل پصاہا غذاها ما جاورها من بدن الام" . وعليه فكل جے 
عضوى بان كان او حيوان منشأوه” من بيضة . وغوه فهابسیط بانقسام الادة ازج 
اني يتضمنها المح . فيتحول المح الى جواهر عضوبة تسى كربات جبنية وهذهالجواهر 
نامی ولتحول الى جیع الصور الممكنة وتكون الجسم المي باضافة كريات جديدة . 
العمل كله راجع الى تنامي آلكريات بالاتقسام . 

على ان الاحاطة ببذه المسألة من خصالص عل الامبر يولوجيا اي عل تكو نالاجنة. 
واما من فعلپنا آن نعل فقط ان جميع الاجسام المضوية منشأوها مره _ ابسط الصور 
المروفة اي آلكرية . وان نوها کائن بانقسام هذه الكرية ناما بسيطً جد في 
ظاهرم . وهذا الكو القردي الذي رام“ وراه" في كل ادوارم حار عل نٹس ا هو 
جار عليه بمو كل العالم المضوي التكون من كر يات اولية هي نفسها متكونة منذ ملايين 
من السنین في قعر البحار الاول 


ل 
» 


فق علینا ان نعرف مصدر هذه آلکریات الاولى ‏ اي اصل الصورة العضوية 
الاولى الي بقول دارون ان ا حالق نفخ فما نسمة الحياة ‏ أتوادت ذانيا طبيعيا ام 
لان خلق الصورة اذا صح عرة فلا مانع عنم تكراره” مرات متوالية على مر الدهور 


شرح بخار.المقالة الاول ۱۳۳ 
ہق اذا الا مسألة التواد الذاني الي هي اليوم ال حور الذي يدور د علي عل 
الاحياء 0 اذا أمكن لنا ان نين ان ظپور الاحا۶ انما هو نتيجة طبيعية لقوی 
طبيعية ظہرنا عذهب دارون عل کل ما تضمنه” وہہ وت 
ل مقرر الیوم ان الحیوانات والبانات حتى ١‏ كثرها ت ركبا مؤلئة جبعھا من 
الصورة المضویة الاولی أي الکریة فق طكا يمل من تكو نما الجنيني 
واذا تقرر ذلك استفنینا عن التواد الذاني في الاحياء العليايم في الاحياء الدنيا 
أي في الكرية الاولی او في ما هو أبسط مها اا . ولا پصح غير ذلك . ولقد کانوا 
في السا بق يطلقون النولد الذاتي على الاحياء الدنيئة حیوانات كانت او ناتا تكالذباب 
والديدار'_ وغيرها لتعذر معرفة أصلهأ . وهم عدلوأ عن ذلك ا رأوا واأسطة 
211 کرت ان الاحیاء امد و اصلها من ییضات او الہ صنيرة جا وقد 
اطلعوا بهو على سر" الطرق الني تتکون يها هذه الجرائے غالبا . وعرفوا بر ایض ادنی 
اه واد قط زان يصوانات مل ما العا 
تری بالكروسكوب جموعا تثنامی بسرعة عظيمة في المناقيم العضوية . وریغا | کتشفت 
هذه‌الیوانات النقيعية حصل جدال شدبيدين الطبيعيين على ذاتیة ظبورها وعدم ذاتبتم. 
و يقار قیلاًحی آتار* بعضعماء الفرنسیس وتطارحوه" في جمعية العلوم باریس .على 
أن ابت في هذه القضية غير متسر بالوسائلالي لا لان الدليل الاتحانياللازم حینثثر 
عرضة للخل وما دامت الاحوالالناسبة فيالطبيعة انولد انکریات الاول:وادا انا غير 
معروفة کا ينغي فلا يمكن ایجاد هذه الاحوال بعد تجر افو وام وغيرها من ا راثم . 
علی ان الکر به ية نفسبامع شدة اطا ذات بناء هو نار کت بث شع معه ۳ 
من الاد رم بل لبورها كذلك بر في الام مسجزة او هو كظبور احدی 
الاحياء العليا من ا ماد رأسا . ورجا كانت آلكرية منتهی نمو سابق فلا پرجی من 
الوقوف على اصل الحياة بل يازم ان بیحث في ما قبلها من الصور الككتشفة حدبث التي 
تبلغ درجة الکر ية بعد واي شي نوع من الحو يصلات الصغيرة الحية او ہی مخاط يكاد 
آپکون لا شکل لل 


6 شرح بر . المقالة الأول 

عل انه" وان كانت الامتحانات لا تو بد حدوث التولد الذاني اليوم الأ ان ذلك 
لا جمل حل المألة متنا فلسفيًا . ورا كان عدم حدوئه الیوم لتغير في ما قتضيد 
من الاحوال اي کانت له في اول کون الارض . فان الارض کا لا نى قد مرت 
پادوار كثيرة ختلفة جدًا ر چا كان بعضبا اکثر مناسبة لحدوث التولد الذانی من 
وقتنا ا حاضر . ولس في هذا الاقراض شی کت الاغراب او الامتناع . وریا 
اسندینا عن' ابض لان استرار التقدم في الم لا نام وی قل ستدالواق 

وعندي ان التولد الذ بي لا ہزال بحصل حتى اليوم كار عن الطیعیین الذين 
موا على درس هذه المسألة منذ ظہور مذهب دارون يعتقد ذلك نظيري ایض 

ومن جلنهم الدکتور جستاف جیجر مدير بستان الحیوان في فينا فان" قد خص 
رسالته الثالئة من« رسائ لیر في الميوان » بسألة ظہور الاحیاء الاولى واوضح ذلك 
جانًا مهتدی عذهب دارون قال _ بعد ان ذ في مقدمته وجود حز يبن متضادین 
في هذه المسألة وها اصحاب ما فوق الطبيعة والطبيعيون س ما نصه” : 

« انه اا جاول هذان الحزبان في المرة الاولى وکانت معرفة الاشياء لا توال 
اقصة .ما يقصر معه ذرع اذى العلماء عقلا واوسعهم عل ضاق على الطبيعبين جال 
البرهان حى انوا على بینات ناقصة يسخر يبا » 

« واما اليوم فقد انقلبت الال اذ كثرت مستندات الطبيعيين البالنتولوجية 
والجيولوجية وا غرافیة والنباتية والنشر يحية والفيز يولوجية والامبريولوجية . واول ما 
ظر کاب دا 
JI‏ 1 
على خصومهم اصحاب ما فوق الطبيعة الذی ن كن النصر قد استتب لم نحت قيادة 
کوفیە وردوم على اعقابہسم وحصروم ضن استحکامانہم الني تزعرعت اوکانہا 
بسیمات القباس والرھان » 

« والەرب الا عة ينهم الیوم حرب عوان سيكون لما شأن عم في تاریخ الیم 
كشأن حرب الثلاثين سنة في الحياة الدينية كف لا واعظم السائل الي يسعى الع 


ف ا el‏ ۱ 
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زژد و دب سے ی ما م پخووا ہر وه اسیا ھوا اخدال فاسمط مروا 


a‏ ۱ ام نے 
ابا هو بلاشببة ما تماق بالحياة المضوبة فلاشك" ان یکون شأن هذه المرب 
اعظم ما في ناريخ العم » ام 

وعند جیجر أن اول الاحياء كان في الما* وترکیه من المناصر المركة منہا 
الاحیا* الحاضرة اي من ألكر ون‌وامیدروچین والا كسيجين والازوت خاصة . ومن 
ساس رک از ون رلا كيين أي الحامض آلکربونيك الذي کان کنیا 
في الاول . و کذاك من النشادر الكثير الازوت بحيث يظبر ان الاحیاء ظبرت 
اول فی سوايل من محاول کر بونات النشادر 

و 

وأما صورة هذه الاحياء على رأيو فکانت كر بة بسيطة أي ذات خلية واحدة 
وغذاو"ها کا نكا هو اليوم من خبرة الادة غير العضوية وخاصة من كربونات 
النشادر ۴۳ وان هذا التواد لم محدث فی مکان واحد من الارض بل في القسم الاء: 
من سطحها ولبساطة الاحوال الفاعلة في سطحها حينئذ كانت الصور المكونة اولا 
بسيطة جدا أي من ذات الخلية الواحدة ۶ ولا بعد ان يكون كذلك لان لا ہزال 
مثل هذه الاحياء ذات الخلية الواحدة موجود! في ارضنا حتى الوم 

وهو بظرٌ انہا لا حيوان ولا نات بل شي شبيه بكثير ما لا يزاليرىحى 
من الصور التوسطة بين العالین و بالارتقاء انش وحول المهما . وقد جعلها 

عا الا قاع په میاه" عم البروتيست أي ي عالم الاحياء الاولى . وهو 

مرف المیوان منها بقابیتو للانقباض . والبات بمدم وجود هذه القابلبة فيم . فاذا 
اقضت الک ية فهي حیوان وال فهي بات .عل ان من الکر بات ذات الخلية 
الؤاخنة ما يتقيض في :بض اطوار عائ ولا سپ اش الا خر في فك 
ثقطة اتصال الما مین ۔ومن‌الکریات ذات الخلايا الكثيرة ایض ما له الخاصة ال کورة 
1 (۱» الكرية کیا قلنا زات ترکیب ہو من الاختلاط جيك لا بصع معة اعتبارها الصورة الاولى لیا: 


والصورة الاولى هي ما بسی السلقة نوع منالخاط اي لاخاصة التصرف بواد السوايل الميطة ب فربا كانت 
الكريات, الاولى من هذه العلقة الحروفة بام البلاسیا ا 


۱۲۹ شرح مخنر. المنا . القالة الاوی 
أو أو ما يقرب منها . وت | یکن الات وا والحیوان صفة معاومة خصوصية يتميز بها 
الواحد عن الآخر ولایتزان کا اله فيالطبقات العليا منها و بصفات جمة ظاهرة 
ولس من الغريب على رأيه ان يلتق في طبقات الارضالقديمة حيوانات ونباناث معا 
مشا غات مد د للذھب القدیم الذي بزع انالنبات سبق الميوان وهو خطا* 

ومن هذه الاحیاء ذات الخلية الواحدة تکونت علىرأيه الاحياه الكثيرة الخلايا 
( خی اعظم الاحاء ) . وعنده ان مو الاجسام العضوية الاوی ذو شبر شديد بنمو 
المرئومة نی اطوار ا لباۃ المنينية . فان أقدم اصول السك الاحنوري لس ل" هیکل 
عظمي بلغضر وفي نظبر السمك الالي في اوائل حيار . واقدم ذوات الفقرات لیس 
طيكله سوی ثلاثة اقسام كيرة ( رأس وثقب وذنب) نظير ذوات الثدي الخاضرة 
في اوائل اطوار الحياة الحنیلیة . واذا كنا عل رأيو لا نزال نری اصولا ناف ات 
الحاة العضوبة حی ادناھا فلان طر َة و الاحاء ذات الكرية الواحدة لم تلغير 
احوالها الیوم عا كانت عليه في الاطوار الاولى . وعندہ' انه لا برجی المشور على 
بقاياها في الارض لشدة صغرها ورخاوما واتغيرات الشديدة العظيمة الى حصلت في 
الحجار القدعة في ما مس من الدهور ° 

ا 

وقد تکام الاستاذ هکل من ھ ينا » بهذا الەنی نظبر جیجر ایض وزاد عنه 
ايضاحا وتا كيدا . ويظبر من ابجائم انه بوجد تحت ذات الخلية الواحدة أحياه 
ادی ایتا لا بناء ها ولا صورة خلية ولا واة ولا اعضاء تغتذي بالامتصاص وتنمو 


3 


بالانقسام . وهي کتل ۵ ۹۹۹۷ی بش را 
ورب مر ن جس الريزو ود 80 الجذرية الارجل ) الذي ينتاف عنہا 
بقوقعته الكلسية . وش ثنیر منظرها باخراجها من جسما زوائد رخوة لا شکل فا 


) قد وجدوا في احد ا جار الل ية جوا" من هذه ا حیوانات الاو (ابوزون کنادنں‎ )١( 
+ وستالي على تنصیلہ في ما چ‎ 


شرح ثر. المقالةالاولى ۱۲۷ 

تسب اید کد وف نوم عكر مر اا تالو ير اذ کے انس 
البومينيةلاشكل لهاطبيعتها واحدة وا خاصةالتغذية والتولید . وجيع الوظائف العضو یة 
عوضاً عن ان تم فاا في الحيوانات العليا واسطة اعضاء خاصة فانها تصدر رأم 
من المادة العضویة التي لا شكل ما 

وهو يقول ان هذه الونیر او أككريات البلاسموية ”" الصادر عنها جميع الما م 
العشوي بالنسلسل تنمو في سايل تکونت فيه مرکبات ثلائية ورباعیة من الكر بون 
والمیدروجین والا كسيجينوالازوت ذاتي] كاترسب الباورات ن‌السایل‌رویدا رودا 
بنعل القوى المتجاذبة 

ويظن ان الصعوبات الى كانت ترض التسلم بالولد الذاني ما كانت لعدم 
الع بہذہ الاحياء البسيطة للفابة أي المونير واما الیوم فلا سبيل للشك بكورن هذه 
الاحباء أول درجات المياة و بكون کل خلية ب لکل جسم عضوي ضارا رای 
وکیفیة ذلك انه حصل ككثف في نقطنها ال ركر ة فتصير ثوأة . ثم تحاط النواة بلمادة 
اللزجة رويد رويد ثم يظبر الدشاہ الذي بحیط بالجمیم . وھکذا كان يملل تکون 
الكرية في السابق على رأي شليدن وشوان . فالكرية على رأي هكل تلخاص مت 
السایل التضمن المادة اللاسیو ب4 راك ولا تکون من الجاد ذا ۳ بل شکون 
من الونیر اكتكون ذاتينًا . فنه لاختلاف في الاحوال الطبيعية والكياوية تولدت في 
البحار الاولى اصول كثيرة من الموثير وربا نواع مستقلة تلاشی بعضها وه الا کثر 
في تنازع البقاء و بقي البعض الآخر وصار جد" العا العضوي باسرم . وعنده اي 
( عند عکل ( أن كل وع 1 
انواع ا مونير الكثيرة صدرت جميعها من صورة واحدة أي من موذير وأحد في الكيف 
لاني | التغير التدر جى . وهو يقول فيهذا ا معنى ما نصه « قد عکن ان أجيالا 
عديدة من هذا الميوان الاول بقیت تثنامى آلا من السنين في الاوقيائوس الاول 

(1) ومعناعا في اليوتانية البسيط ۱ 
(؟) نسبة إلى البلاسما وا مراد بها مادة مکوند 


ي. إلأجاء صادر 0 0 . وهذا لا عنم كين 
اسر - له کے تا اف جم (E‏ 76 


۱۳۸ شرح خار. . المقالة الاوٹی 1 
الذي احاط ا بدون ان تتغبرحتي طرأ نير على احوال المياة 
ا مارجیة اقتضی أن غير له هذه 0 الاصل الواحد فتغبرت كتلنها 
الالبيومينية ذات الطبيعة را رخ (۱ 

غيران هکل لا , تكد ما اذا کان التواد الذاني لا بزال محصل اليوم ام لا وانا 
کل انه لاب 5 قد حصل ولو عرة واحدة في الازمان الاولى . والبلنتولوجیا 
لابسعها ان تکئف نا عن یه من هذه الاحياء الاولية الاسباب الي ڈکرھا جيجر. 
ومک لکجیجر لا يس بحد فاصل بین النبات والحيوان . و يقول پوجود طائفة متوسطة 
ینهبا اي طائنة البروتيست اي الاحياء الاو . والفرق الجوهري ينهما على رأیەر 
ان الكرية تکتسب في نموہا قواما في النبات هو اشد من في المبوان . وقد حصر 
ديه ؟ اني حيث قال روف مرو خی تأهل | الارض اليوءوالتي 
كانت علا في السابق قد تكو نت بحول بطی وارثقاء تدر جي فی الاصول الاولى 
القللة ( ورا كان الاصل واحد! فقط ) ف في الزمان الطو بل . وهذه الاصول نفسبا 
قد كنت من ال ماد بالنولد الذاتي الخاص بابسط الاجسام العضوية البلاسموية 
أي المونير» 


خجمیم الصعو بات الي رض التولد الذاتي تزول عذهب هکل هذا نا فيه 0 
الیساطتولقد جات لا کتشافات البالتوجیةمڑ ؛ اة ر أيضافاتهم | كتشفوا اخيرا 
في امير یکا شيعا من ذلك معا جد" ولا بد من بسط الكلام عليه فأقول 

امهم كانوا يظنون في السابق ان الحجار ا سماۃ 2 8 اقدم طبقات قشرة 
الارض . وکانوا بستفر بون ذلك ورعا ارتاوا عذهب التسلسل ايا . لان النياتات 
والیوانات الي ,09 من ادق الانواع الا انها بالنة 

() ظهراخيرً! -- فی غازتة يأنا في الطب والعلوم ‏ رسالة ورسوم مکل في وصف الوئیر قأل 


ا الف فيها ما نصه (انہ تفیل تصوراحیاء ابسط من الونیر وافل کالا منه ) ام ۰ 
(۲) نسبة لبلاد اسیلور القدية في انکلارة 


شرح مخنر. القالهالاوی ۹ 
شيعا غير قلیل من الغو بحیث لا يصح ان تكون اول الاجسام العضوية ولو انہمحاولوا 
اقامة اسباب جیواوجیة یلا . غيران ويلم لوجان قد | كتشف في کندا فوق 
حجری نہر لورنزوعدة حجار صلبة جدًا لا شہة في كرنها سایتة اقدم المجار 
السياورية . وقد اقتضی ها الى أن بلغت درجها الحاضرة ازن فا نمیا 
بالطبقة اللورنز ية" .فهذه الحجاز ر الورنزية اني وجدت ايشا فيهوتكار. با وبافیارا تطلق 
علمعرق كلسي سک الف قدم وف آثار عضو بة . وهذه الا نار آثار اصداف نوع 
عظم هو الربزو بود ° الشتمل على حيوانات من ادن درجات الحياة . وش ليست 
سوى آلکتل الصغيرة الرخوة للبلاسما الي وصفها هكل وتختاف عنما بزیادة غشاء كلسي 
فنظ . وهذا الا محفوظ في الارض وبوجد مخاوط) بالحجار الكلسية لامير یک و مر 
كاول آ تار الحياة . واما الحيوان نقسه" فلا وجد منه شي* بالضرورة ولا ہزال كثير 
من هذه الميوانات موجودً! في قعر بحارنا ایض وهي مكونة من حو بصلة صنبرة مخاطية 
حیة لا بناء لها ولا صورة خلية وا صدف رقيق الغایة 
و تغير هذه الحيوانات عن حالنها منذ ظہرت الیاۃ الى يمنا هذا الذي كثرت 
فيه سکن الا والمواء والارش جد! وقد سبوا الیران الذي وجدوه في کندا 
« ايوزون كناد ئس » او حيوان الشفق آنکندي اشارة الى انه شفق الحياة © 
فهذا الحيواناوما هومن رتبته یر بنا به اول درجات الحياة اوما يكاد كر نكذلك 
ويوضح تا سر المياة الذي هو اعم | سرار الطعة طرق یه ورب مسر 
بحاول تقض ذلك فيسل كيف توادت اارکبات العضوية الي تمو فا الاحياء 
الاولى كالموثير وما اشبه ? أيستطاع أن سين أمبا تکونت ذات من اناد الما 
لا تكن الا بنعل الاجسام العضوية تفا ۶ الا ان هذا الاضراض العوٗل عليم 
)١(‏ شبة ہر لورتزو المارذكن 


زی الریزو ؛ د صف من ادلي صنوف ا محیوان ی بروتوزوار اي ۳ وانات ا۷ الاولى 
ر۳ دارون بچعل ال یوزون من ادل رتب ا حیواناٹ A‏ روفة AF‏ ا 9 بد في مقام مز في 


رتبته لتوقعته 


۱۳۰ شرح بخار . المقالة الاولى 
ساب لا قيمة له الیوم لان الا کتشافات الکباویة ولا سپا في العشر ین سنة الاخيرة 
قد سبیت امم كا نآ ء الان نواد من 
والحامض الاکرالیك والحامض الفرميك والدهون نی الالبیون والفييرين والحندرین 
أيضيا من ا حاد رآسا. وكانيفان سا ا ان مثل ذلك منتتع بغیر فمل القوى الیو ية. ولا 
شك ان ما پستطاع في المعامل الكيارية يستطاع اأعظم من في الطبيعة فليس من العقل 
اذا ان اام لغيرها صناعياً 

ولا وهن احد ان نی طاقتنا ان نرکب احیاء بالفة في الارلتاء فان مثل ذلك 
يتنم صناعيًا لامتناع حصولنا على الاحوال اللازمة له ولا سيا الزمان الذي هو أم ما 
يكون . وكل ما یکن ان فرجوه" بمعاللمة المركيات العضو ية الصناعية بجميع مقتضيات 
لاقو الل عل انا ودع با جد كاي ثقدم الكلام علا . وأما ماکان اعل 
نها فيستحيل علينا لان يستحيل أن جمع الاحوال المناسبة الضرورية له في مالنا من 
الوقت التصپرحتی ولو انا عرفناہ اکا ينبغى . على یں تے اشیاء 
جليلة چنا غير منتطرة فا توصل أيضا لی اکثر ما رجو ٩۳‏ . ومعا یکن من ذلك 
فلا ينبشي ان نطمع ادا ركيب احياء بالفة با عظياً من الارثقاء لال مثل 
ذلك نتيجة عل شاق جد جد؛ا عملته الطبيعة ول تمه ا فی‌زمان طو بلجا نی ملاہن 
من السنین زور6 

(۱) قال جورج بوشه في كتايه -- تعدد فروع البشر-- (الطبوع پیاریس ستة ۱۸1۶ ) ما نصة 
” ان عقل الانسان لاحد ولیس من بعلم لین بصل ومن يدري اذا کان لا بنعل پوت ما کا نعل 
روموٹیویں ولخ حیاۃ في نوع جدید يخرجمن مله ۷-- بروموٹیوس ھوابن يابت نڅ ا حیاۃ في رجل 


من اج ص باختصایه نار المياء فغضب للك جويترفامر فلكان قربطة عل جبل قوقاس وسلط طبر 
دود تا كل كبن كانت کلا | كلت مها شیا نما 

(1) کان الاستاذ شنپوزن هحص بالمكروسكوب حيييات سما . , ,چ س روط من اط 
فرآھا تولد ذات الكرية الواحة اي اول اصل امحياة احيوانية اه ول الى 
الحبوانات النقيعية الي هي ارفع مها رتبة وذلك رويد! رويد ٠‏ وقد وإفقة عل‌ما رای جورج يناتيارحيث 
قال ( الى اوافق شفبوزنفي ل یک مشاهة امحیوانات القیعیة کیا يشاهد تكوّن البلورات سیف سابل فيه 
ذلك ) والامتاذ مار من يانا رای فطرا خيطيا ( الفطر المنني ) لتغيرصورته بحسب الاشیاء البي بتولدفیها 
وال ایض دان اشیا* جدية مثل ذلك تشاهد کل یوم ) ام 


شرح خر .لاله الثانية ۱۳۳ 


المقالة الدانية 


ہرست : اعتراضات على مذهب دارون :)۱ اعتراضات لاهوتية ( ۲ ) اعتراضات من نقدان 

بین بين س وجود صور اتتقالية في الا الادق ب سوء 0 مذهب دارون ‏ نقصان المعلومات 
اند لوجة س اسباباخری للنقص الكان في تساسل الاحاء الدیا -۔۔ ا کتشاناتجدہدۃ 
قصر مادم الاصول التوسطة وعدم اا سب بان سہولة ملاعانہا بأمثال مأخوذة من اللغات ب 
اللغات , رق کالانواع ف مذھب کوک نظر شلیدر ف اصل اللنات الاور ية وارتقاما باعتبار 
اللغة الهندية اطرمانية انها الام ے۔۔ انتقاد مذهب دارون ‏ ماله من المزايا ا اوت 
عجز ذهب دارون عن تعليل کل الحوادت # طرق اخرى لارتقاء الاحياء : احوال خارجة سب 
مباحرة ا یو ان والنبات سب تغییر اللسل مه مذھ بکلیکرں س فضل‌دارون في توحيه الاميالالفلسفية 
الى العلومالطبيعية وخجر يدهامن الاسبابالفائية ‏ ادلة ضد التليلولوجيا أي الاسباب النائية س نظر 
شلیدر في دارون وف التلياو لوحا ۔.ے۔ تمليل اميال اليوان وبدأميثر يذهب دارون . 

لقد ثقدم انکلام في المقالة السابقة على مذهب دارون وما رب عليه على سبیل 
الاختصار . وما قبل فما لا بد من ان رسخ تأثبره في رأس كل عاقل على ان 
الاضّراضات على هذا المذهب كثيرة وقد عرفها دارون نتسه" فأفرد لها قسما كيرا من 

کے 0 

كتابه . ولم بیسطماکذلك الا لينفيها مال من سعة الاطلاع ودقة انظر ولكي بين 
ايتا صحة مذهبه عزیة التحقیق وفضل الندقيق . ولقد اظبر من خاو الفرض ما لا 
شك في أنه لم یقصد به سوى معرفة ا لحقیقة 

وانه ليطول بنا الشرح اذا خصنا كل الاعتراضات الي اعترض بها عليه او 
اعترضها هو على نفسر «فتقلصر على واحدٍ منہا فقط هو آهپا جیما لا بظہری اول 
الاس ان نميه ون ا اللاهوني الذي لم بنفەردارون فا صر بحا 
بل اراد ثقلیل قیمته" بجعلمر الخلقالحصور في بضعة اصول قابلة کل تغبرلاحق من نفسها 
اولى محکة الخالق وعظمته . ولا حاجة الىالقول ان مثل هذا التعلیل ساقط من نفسو 


۱۳ شرح خئر. القالة الثانية 
وکان في‌امکان دارون الاستغناء عنه ولا انه راعی حاسات مواطنيه الدلِّة . لان قاعدة 
مذهبه الصدفة العمياء . وكله قاع على افعال طبیعیة لا شي* من القصد فيها . وهو اعرق 
في المادية من مذهب لامرك 0 لامرك ؛ ناموس للارثتاء عام واما دارون فان 
ارثقاء الاحیاء عنده ه متوقف على تجمع تدر يجي في الا فمال الطبيعية العارضة الضعيفة التي 
لا حصی 


بو 


تاعتراضتنا اذا علي لا لاهوتي وم لاله اذا مج و نف ۴ لیس 
فقط عذهب دارون وحده پل سار مذاهب التحول ای . ولا سما ما تعلق منہا 
بالانسان لتعبین مقامه في الطبيعة وفي عالم الحیوان . وهو اذا صح ان الاحیاء تکونت 
بالتحول بعضها عن بعض روید" رويدً! فلا بد من ان کان بينها صلة تدل على انثقالها 
اي من صور بین بين . وكان ينبي ان تلتي هذه الصور ني الارض . فماذا لم يكن 
بها ذلك واذا كان فماذا لم بوجد 1 
فنقول ان لا على فساد هذا الاعتراض ثلائة اجو بة : احدها انه تمل صو ركثيرة 
متوسطة وكل روم تللقی صور جديدة ایضاً ولا سما من الحيوانات الصدفية الحفوظةاحسن 
من سواها من رها الدنيا انا ا حجري اي الكلبي . ولذلك کان ترتيها في سلسلة 
ڑم اسپل ايض . ولا الآن سلسلة طويلة من الاصداف المروفة بختلف طرفاها 
جد بحیث يستحيل ا لم بینها لولا ما يبنها من الصور التوسطة الدالة على بء 
التحول 217 وما کان لا بزال اقا من هذا القبيل يل قد كل با وجد رف الطبقات 
الكنئنة حدينًا في الارض . فانہم قد وجدوافي هذه السنین الا خبرة بالبحث في طقات 
هلستاد وسا ن کیان ل الب الفساوية الجنوبي «الشمالي بين الاراضي 


)١(‏ دافیدسن صاحب رسالة جليلة في وصف ( برأشيبود ) الكلعرا يقول ان السبير پنیرا تریچونا 
والد فیا کرام ا م لا سدق ور 
ان 
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۳۹ 00 ۱۳۰ 
حدر .العالك اننا نما تھ 


س ). 
الثنائية والاراضي الثلاثية التوسطة عالا من الحیوانات البحرية ملفا من نونمانمائقنوع 
ملا دفعة واحدة فراع واس ولا ريب ان مثل هذه الا کنشافات لا ہزال لازما لا 
كثيرا . ولا يخنى انهم قبل دارون لم یکونوا يعبأون كثيرًا بالتنوعات كأن ليس لها 
معنى واما اليوم فصاروا يعتنون بها ويعرفون قیمم |. 

واذا نظرنا الى المسألة من وجا الحقیق جد ارت لا فرق ایض بين الحيوانات 
العلياً كذوات الثدي مثلاً والحيوانات الرخوة البحرية من هذا القبيل . فان المموث اي 
الفيل الاول ليس الا متتهى سلسلة طويلة لا تضمن اقل من ۲١‏ نوت من الفيلة الاولى 
وهذه الصور الانثقالية تصل بین المستودنت ( نوع من الفيل يمكن ثنبع اصله الى الدور 
الثلاثي ) وفيلنا الحالي . وهكذا بمکن تنم اصل الرينوسروس اي | لكركدن ذو القرن 
الواحد الوجود حيث بوجد الفیل الى اجداده الاول.وقد اكتش فال مشر -الاتكليزي 
( أون ) عدة صور احفوربة متوسطة بین الجئرات والصفاقية ا اد بحیث ان المسافة 
البميدة التي تفصل ا مل عن الخنزير مثلاً قد اتفت 


e se 


وا کنشاف الطبر العجیب الا رکو يتريكوس مكروروس حديثأوصل ون طاتین 
من الحيوان منفصلة احداها عن الاخری انفصالا اما . وها الطیور والحشرات ‏ . 


)١(‏ هذا کتشاف بسوغ انا نه ان نجعل الطيور وا حشرات مرن مصدر واحد کا نعل جلروی 
سنثیلیار ستة ۱۸۳۸ اذ قصد ان ببين ان الطیور صادرۃ عن الحشرات ۰ والارکو بیٹریکوس مکروروس 
أكتشف نة ۱۸١۱‏ في سولهوفن في يورا العليا ٠‏ وقد أشكرتة انکانرا مخہسۂ آ لاف ريال ٠‏ وهذا كاف 
الدلاكك ص جل قمة هذا الکییی . وطول هاا امحیوان قدم واحدة وثائية قراريط ٠‏ وعرضة قدم 
وار بعة قراريط » وله ذنب اشبه يذئب الضب طولة احد عدر قیراعباً ونصف قیراط مكون من عثرين 
فق رقيعة مستطيلة وق کل فقرع مها ر يشتان ٠‏ بخلاف ذنب الطير الالي فانة قصور و حميع على نفسه 
ولیس له سوى ارع أو خس فقرات قصيرة وريش الذنب في ال الاخيرة متها فقط ٠‏ وفقرات الانب في 
الطبور امحاصرۃ لا تكون منفصلة ال في أحياة انجنينية ۰ فان ذنب النعام له من ۱۸ الى ۲۰ فقرة قي أول 
حياته فاذا ارنی صارت تسم ٠‏ واما ريش الطرقين الامامیین ثلارکوتریکوس فكا اروحة ٠‏ نهو لذلك 
ناقص عا ہو في الطيور امحاضرة ٠‏ فكل ذلك يدل على ان هذا ا حیوان اصل قدع جا يتررّب المسافة بين 
الطير واحشرات 


۱۴۹ شرح خر . المقالة 
وكثير من البواوجین والژوجین ( علماء طبائم الميوان ) والبا لتولوجبين بیحث عن 
صور متوسطة بین 'وعين موجودين وذلك على رأي دارون خطأ لان الصور الخاضرة 
خیرات بعضبا من مش رس بل کل منها منتعى ساسلة تحولات طويلة .ول لات كان 
قلغي أذا اريد ا جع ببن صورتين + تین ان يبحث لها لا عن صورة تجمم بیٹھا 
رأسا بل عن اصل مشترك مجھول . مثال ذلك اجام الطاووسي وال جام الغليظ العنق 
فانها غير مشئقين بعضها مرن بعض بل من ا حام ابري وکل منها يتصل 
فيه صور متوسطة خاصة به . ولا وجد صورة متوسطة بن الفرس «التابير ومع ذلك 
ذها متحولان عن اصل مشترك ختاف عن كليها وقد اضمحل منذ زمارل طويل . 
والصور الاز ربع الماضرة الفرس وال جار وجار الوحش والکواجا لم يكنشف لور 
متوسطة ينها تا پضہا عضأس مع انه جیا اصل واحد اجدث‌عید ام نالاصل 
السابق وقد اضمحل ابضاً ا ناو ار كانت ختلفة بعضپاعن بعض 
جدآ کات الاصول الي تجمعها بعيدة كذلك . 


+ 
ہے لا 


وما يعز فهمه ان خصوم دارون كثيرا ما یفوتہم هذا الشرط امهم جد" فيقولون 
لك مثلا أتريد أن نما بان الاسد بأتي من ا ار والنیل من الفو 2 

فل ركان مذهب دارون یعامنا شيا من ذلك اوجب عليئا ان ناحقه بغرائب | 
واکنه رف عن مثل هذه اللہمة با بسطناہ من البيان السابق وهو ان الصور الحيّة 
الماضر لا يشتق بعضها من بض وانما هي انانج الاخيرة اتحول حاص ل نی اصل 
ماضٍ شعل الطبيعة اابطي في ماي ن أأسنين . و بستحیل ان تام هذه الاصول لان 
کل“ مها منتھی حول طو يل خاص به . على أنه لا عتنم ا حتماعھا بعضها جانب بعض 
على ارض واحدة وني وقت واحد ۲۱ .کا جتمع اوراق الاخصان الحتانة في الشجرة 


0 


(١(‏ قال الاسعاد هلیار ‏ ان ن ااصورا کي a‏ الک a‏ ة عصپا جات بعض قد تكونت پالترب پعقہا من 
بح لا بەضہا من بعض و دتدرون يتوهبون أن منت دا وت بعلم ,تقال نوع ي " ال لوم آخر من 
كانت اقکاره كذلك فلا شك انه | يقرا دار ون) 


المثالة اکا 


شرح خار. الثائية ۱۳۷ 
الواحدة فاو اردنا البحث في اص ل کل ورقة لاقٹضی ان ا في الاغصان بل نی 
الفروع بل في الساق بل في كل جذر من جذور الشجرة على حدنه . قال داروزفيهذا 
العٰی ما نصه « ان القاعدة الى ي تعامنا أن الطفرة في الطبيعة تحال لا تصح اذا اقنصرنا 
على الاحیاء الي تقطن الارض الیوم واغا نصح اذا نظرنا الى الماضي و بحشنا عن اصل 
هذه الاحياء فيه . فان پینہا فراع كيرا ولكنه ظاهري فقط لا حقيق لان الصور 
التوسطة الي كانت تصل بينها مانت منذ زمان طو یل ) وفي الل فان جميع الاصول 
التعددة كانت في الماضي کا قیل فی المقالة السابقة اقرب مضبا الى بعض ما هي اليوم 
واما الیوم فقد تباعدت جد مقشععة حول الاصل الاول وصار الفراغ بنا حيرا 
ایس کذلات 
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والجواب الثاني هو قلة المعلوم لنا من الارض فانه قد لقدم في القالة السابقة ان 
لبم الستقمی منها پکاد لا يكون شیا يذكر . ولذل کان عامن بالاحياءالاولى ناق 
جا اتا فان ثلاثة ارباع الارض تحجها المياه والر ہم الباقي قم كير منه تغطيه 
المبال او حول دون اسلقصائه موانع اخری شتی وما بتي فلا نمرف عنه الا القليل . 
فلا غرو اذا كانت سلسلة الاحیاء تظبر لنا مقاطعة تفصلہا فراغات عظيمة وزد علىذلك 
ایض انالاحیاء الم لا تحفظ غالا واذا حفظ منها شي فبعضه ولا بد له ايضا من 
احوال خصوصية مو اميه كنم ارخوة لا ببق منها شی" . ولا سو قن الامداث 
والعظام ایا ال ماکان مدفونا في لارش غير برش اناد . وود دک رل ہے 
كتابه ‏ قدم الجنس البشري ى مثالا على سرعة فاد القابا فال انەعٔی.ۃ۱۸۰۳ 
0 تین مر ال ید وم رس اه قد حصل فما حروب 
وغرق فها مات من الاسبانيول وا مولاندین وقطن على ضفانہا حو ٠٠٠٠‏ نسمةمدة 
قرون ول يلتق فنا الا مض بقابا مرا کب ودرام واسلحة وما شا کل . 
فا قلناه كاف مرف التقص في العلومات الباللتولوجية وفقد الصلة ین الاحاء 
في غالب الاحیان ا ذلك نظر ا ایضاً جوهري حيث قول« انه" 


۱۳۸ شرح بخخر. المقالة الثانية 

نظرًا لكيفية تال موادث ال يولوجية لا بد من ققد رابط وحصول الفراغ لات 
الطبقات الجولوجية الحتلفة تفصابا ادوار طويلة جدءًا فان کل قسم من سطح الارش 
حصل فيه على الدوام تنيرات كثيرة و بطيئة تحدث تغيرًا نی ارتناعه فترفعه” تارة 
فوق البحر ونفسفه طورا تحت ويشمل ذلك ساحة من الارض عظيءة > “هذا 
التعاقب نيجت حصول ترات في الادلة الميولوجية على تكون الاحیاء لانه في حين 
الارتناع الاصلح لتكون الصور المية المديدة لا ترسب تلك الرواسب اللازمة حفظ 
البقايا العضوبة وترسب في حين الامخغاض . وعلى ذلك فالارض الي ترتفم فوق الماء 
تکون أنواعها حدیئة مع نها هي نفسها متكونة في اما كن اخرى ككنها لا نحتوي شب 
مدفوناً فا من الہقایا الحية التي نسمح بر بطها بالانواع الي كانت عليها قبل الا تار 
في الماء فلا تم النسبةي نأحيائها قبل الا نغار و پمده ولي‌مکن‌ذاك ينغي الحم ول على 
عدد وافر من الاصول من اما كن خثلفة ولا یکاد یتیسر . ذلك على انه في کل سنة 
تحصل | کتشافات تو يد هذا الذهب اذ زداد عدد الاصول المروفة الى ین بين 
فیقوی المذهب على دحض اغلاط الاضی ولك بقوا لا يعتقدون وجود ذوات مذي 
كبيرة قبل الدور الثلإني أي انه لا توجد قرود أحنورية في ما قبل . وأما اليوم 
فيعرفون كثيرا من القرود الاحفورية . وقد وجدوا ذوات ثدي كييرة في الاراضی 
الثنائية حى في ما هو أقدم منہا ايا . وعکذا أيسا کان يظن في الطيور فان اي 
' سلة ۱۸۰۸۸ لم يكونوا يعرفون آ ثار طيور قبل الدور الثلاني . وأما من ذاك الوقت قند 
| کتشفوا غ اعلى العرق الرملي الاخضر س حجر السن س لاطبقة الطباشيرية 
( طبقة ثنائية عليا )آثار طبر ماي من طائفة زج اماء المروف بالنورس ایض . وقد 
كشو لاک تر کی مودس فاته من ذلك أي أ في ات لب 
(1) لا شہۃ في صعة هذا القول فانة لا يزال یری في دورنا هذا اختلافات بطبعة في علو سم الارض 

في عدة اماکن مھا في سکندنیافیا وف أميريكا امجعو بیة وق ابطالیا وفي غيرها ٠‏ فان ساحل ولبارازو' 
قد ارتقع 1۹ قدہ في ۲۲۰ سنة وحصل اعظ من ذلك ايضا في شيلو وارتقعت الارض سیف کوکہبوعة 


اقدام في ۱6۰ سنة ركلا حصل ذلك مرن بعقية غالبا فثرة طو يلة وقد قرّروا ارتفاع ارض سکندنیافیا بان 


شرح جار . امقالةاالثانية ۱۳۹ 
لدور الثنا ني وعلى قول دارون امهم عرفوا في العرق الرملي الاجر اثر ارجل ثلاثين 
طيرًا كيرا لم يبروا على بقایا ها . وعلى ذلك فكلا كثرت الاکتشافات الجديدة 
اتضح لا عدم ظہور الانواع اة خلا اکان E‏ 
٭ بر 

والجواب الثالث الذي بدحض دارون يه الحجة القامة على مذهبه مرن ققد 
الصور التوسطة یتعلق باحوال حياة هذه الصور فانه لا وجد الصور الانتقالية الا 
نادرًا على رأيه لانہا أقل شدة واقصر مدة من الاصول الى جاءت بعدها ولسهولة 
اضحلاها وسرعته سان ۱ 

احدها ان مدة التغبر في احوال الیاۃ الخارجية الوافقة خاصة لتولد الصور 
الجديدة پالاتتخاب الطبیعی هي اقصر جد"ا من الدة الى تتكيف وتیبت فہا الصور 
الذكورة . ولبيان صحة هذا القول اعود الى ذکر المثال الذي ذ کرد شارل فوجت 
في رسائلو في الانسان حيث ذکر ان الدب الاسمر الماضر لا شبہة في ان اصله” 
دب الكبوف القديم الذ يکان في الدور الطوفاي . فانا نعرف الدرجات الثلاث 
الانتقالية بينها غير ان وجود بتاباها نادر يخلافها فان وجودها كثير ولا سیا دب 
الكبوف الدي لا يكاد يخاو من کف مرن الكبوف الكثيرة جا اني استقصيت 
للدور الطوفاني . ولایفہم سبب ذلك الا لسرعة تغیر احوالالياة الحارجیة واضمحلال 
هذه الصور الاثتقالية في تنازنها مع هذه الاحوال الجديدة 

واعل ان تغیر الاحوال الخارجية قد بلغ الغاية في التأثير واثبات حيث حصل 
انتقال من الحياة في الا الى الحياة على الا بسة وفي المواء فكل صورة حية ثبقت في 
۰ هذا الانتقال كان تكو ينبا بالا من الارتقاء شب غير قليل و يظن دارون ان مثل هذه 

عن يوم ۰ ولتد جلب الطبيي جودري احافير من بيكاري في بلاد الیونان إلى باریس واکٹرھا من اي 

٠‏ بين بين وقد وصنها تیار في رسالنة في نول الاحياء اللدلبوعة بباريس سنة ٠ ۱۸١١‏ فهك الآكتشافات 
لا تصل بين طوائف ذواث الندى المنقارية فقط پل بین النباعدة جا ایا کا بيت الدب والکلب 
وا مختزیر والفرس ال 


٤‏ شرح جار. المقالة الثانية 
الاصول لا زال موجودا کالنك الذي بطارد السمك في الا في الصيف والمیوانات 


الارضية في الشتاء 

والسبب الثاني الذي نضمحللاجله الصور التوسطة اي الانتقالية بسهولة وسرعة 
هو ان المنازعة والمزاحمة تبلغان الغاية في الشدة بين الصور الاقرب بعضہا الى بعض . 
فا کان منها ضعي تلاشی لنازعة ما كان منہا قو ينا له وتقل المنازعة يبن الاحياء 
التباعدة بطول المنازعة پینہا فيسو ل قیامھا بمضہا بجانب بعض وعلى ذلك فتكو ناسباب 
تلاشي الصور الانتقالية عظيمة جدءًا کا كانت اسباب :وليدها كثيرة كذلك . وكيا 
اسرع الارتقاء وعبز( كا في اعلى ذوات الفقر خاصة ) خني تخوله 
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ومن القرر آن الصور الي بین بین و غير هذا 2 
به علاقة شديدة وان ظهر لنا أله ید عنه | أعني به البحث اللغوي فاناللغات 
ا حتلنة کلانواع نمو وتنشاً بعضها من بعض وتنازع 2 والفرق بها ان اللغات 
للغار بسرعة ةا کار من‌الاواع جد ولذلككانت فيتغيرها اظہر لنا منہا فالانواع قد 
دوم مائة الفٹسنة . ولا مان لغة دا 9+ قرون.وهده ال مشابہة الہمة 
جدا ذکرها NEE aE‏ ل یسطبا الط الكاقي . لاف 
ولو لیل فان استنا ا ی ابحاث النياولوسي ٩2‏ شیر مکی موار افردفصلام نکتابہ 
2 قدم الجن سالبشري لاطلاق مذهب دارون على اللغات وقد ب فيه ما لا شل 
الا راضانالانواع فيالطبيعة والغات في التاريخ تنغير تبعاً لوامپس متشابهة وکا از 
يصعب تسیز الانواع عن التبا ينات ھکذا يصعب نز اللغاتعن الا لسنةایضاوالناولوجون 
ET‏ اللغات کا ان الطبيعبينغير متفقين عللعدد الاتواع 500 
٠‏ الى ٠٠٠٦‏ لفة . ویس لم حا مقبول يفصل اللغة عن ع اللسان کا انه لا بوجد 
حل یفصل النوع عن التباين والعاملان ابوه يان في اللغات ہم اکا فی الانواع ۱ 
والانتخاب الطبیعي وكا حصل في الاوا عكذاك بحصل في اللغات ایض تناح عظبمة 
(؟) اي اللغوي نسبة ال النیلولوجیا اي عام اللغات 


شرح يئر . المقالة الثانية ٦‏ 
لنجمع أسباب عديدة صغيرة لا قيمة لها في الظاهى بحد نفسها کادخال عبارات اجنيية 
وكرة الخطباء وآلكتبة والاختراعات والا کنشافات وتمل علوم جديدة وتنازعالالناظ 
ا حتنة الى غيرذلك ما يغير اللغة وتكور:_. تنيجته ملاشاة الحدود او الصور الى 
ون" بين . فان ترجمة لوثر للتوراة قد ایدت شان اللسان السکسوتی في سار الانیا زمانا 
طو بلا. واما اليوم اي من بعد ثلانمائة سنة فیکاد لا ينهم احد . ومن القرران القاطنة 
المنقطمة علاثة ثتہم مع وطنهم الاصلی اذا مر عم نحو جسمائة او سانة سنة ومع هذه 
مال من الاضاع ہم لا يعوو نون ونه لا يكن قد خضل فا من 
التغير بسبب ا حالطات والتقدم بخلاف لنتهم الي لا تكاد ثتغیر لقلة ذلك عندم . فان 
الامير برنار من سكس وعر التق في سفره الى اميركا الثمالية ( سنة ۱۸۱۸ )۱۸۲٦‏ 
بقاطنة المانية انقطعت علاتبا مع اورو با يك حروب الثورة الفرنساوية ( سنة ۱۷۹۲ 
- ۱۸۱۵ ) نحو ریم قرن . فوجدہم بتکلمون لسا قدا كان شائ في الانيا في القرن 
لماضي وقد قل استعاله فما . وقد نزلت قاطنة نروجيه في ایزلاندا في القرنالتاسم حيث 
یقیت مستقلة خو 4۰۰ سنة وشکام لنتہا الغوثية القدمة . واما لغة نروجنفسها فقد تفيرت 
جددًا عن الاصلیة لملاقانہا مع اوروبا . وهذا السبب لا ينهم الالمان اليوم اسان 
الا لماي القدم ولا الانکلمز الانكلمزي القديم ولا الفرنسيس الفرنساوي القدع 

وکا عدنت الام .راد قدم ۳۹۳ للوزع الاعبال حینثذ + وانضاح الافکار 
واتساعها وژوم التعييرعن كل منہا بدلالة خاصة فغنی الاغة بالالفاظ دلیل على حالما 
من التقدم وحالة الانسان من العدن ° 

وقد ذکر ليل مثالا واضح على فقد الصور المتوسطة في اللغات وعل مایترتب‌عل 
"ذلك م من التتا م . فقال أن اللغة ا مولاندیة متوسطة ين الالمانية والاتكايزبة ٠‏ فاو 
ماتت ت اللغة ا کور کا لو انضمت البلاد یبا غيرها استفرقبا أو طرأ عليها طاری* 
طبيعى أوجب مثل ذلك فپ . لابتعدت المسافة بين بين الاتكليزية والالانة جد وا 
لن الفیاولوجیون في الستقبل على فرض اہم ذلك انه كانت توجد صلة بین الغتین 

)١(‏ اغتى لغة عل قول الالكليز لغة شكدبير اي لغة الانكليز 


4 شرح يئر الال الثانية 
فسبب التباعد العظم ین الغا تکا بي نالانواع أيضا هو فقد الصور التوسطة ليس الا 
وکل لفة مانت لا حي کا ان کل نوع انقرض لا یمود 

بوجو 

ومن اراد التعمقفيهذا البحث فلیو ما عدا کتاب لی ل بکتاب شلیخر ۔۔ مذهب 
دارون وعم الغات ( سنة۱۸۱۳ ) س قال مؤلفہٴ أن مبادى؟ دارون تطلق جمیعھا عل 
كينية نمو أللنات فان جميم لفات اورو با یکاد يكون لما اصل واحد هو الاغة المندية 
الجرمانية وها تفرعت عدة فروع الا . نم تفرع من هذه الفروع فروع اخرى 
وهكذا . ولا بظن أزما قیل اقتراض كلا بل ہو مقرر عابيّافانه یمکن مراقبة لغقمن 
ات وثتبع سيرها فيسائر أحوال ارثقامها ‏ وبہذا یز الفيلولوجيعن الطبيعي الذي 
يصعب عليه مراقية انوا ع جا کاللنةاللاتینیة مثلا فان یتحقق‌منها أن اللغاتتتغير 
ما دامت يتكلم بها .ولا سیف الا ثار ألكتابيّة الدليل الذي لا بنقض على صحة هذا 
القول. ولولا الا نار الذکورۃ لتعذرت معرفة ذلك على الفيلولوجي ولكانت عليه اصعب 
من الانواع على الطبيعي . ولا كانت تحولات لفة تحصل في زمن قصير جدءابالنسبةالى 
الانواع كان ادرا کا اسپل ایض . وزد على ذلك ان سائر الغات حتی اعنامہاہہا 
من بنائها ان ارثقاءها حصل بالتدريج قد من ابسط الصور . فل يكن فبا في اوها 
سوی الالفاظ البسيطة العبرة عن الاحساسات والصور والافکار وما شا کل‌بدون‌ادنی 
تیر صرنی او حوي . وقد تکونت هذه الاصول فی اول الام کا تکونت الکریات 
العضوية وکانت كثيرة نظيرها . وهذا يدلا على اند کان في البدء لفات ام حكثيرة 
خاضة کاپا کنا ۳ واحدة کالصور العضوية الاصلية ول يسر نموها في سيل مختانة 
الا بد حین نظیرها : 

وجل ري شلیخر فالغات بقیت قبل دخوها في المید التاريخى زمانًا اطول منه" 
ده وذاک مطابق لا يس عن الانسان وقدمم قبل المهد ال کور .ولا يخنى انا لا نمل 
شي عن اللفات قبل اختراع ألكتابة وان هذا الاختراع يدل على درجة متقدمة جدءًا 
في تاريخ الارثقاء البشري 


ہے شرح مخر. المقالةالثانية ۴ 

وقد اضمحلت لفات كثيرة في بحر الدور السابق اليد الذکور وفیه ايا . وقد 
تكونت عنما نات ا كذلك . ولا شك ان اللغات التي اضمحات قب لالتاروالتي 
لا نرق عہا شيعا اکر دا من اللغات الي عاشت بعده و يبق في تنازتھا اليوم 
سوی اللغات المندوجرمانية المتنشرة جا واللسعة کذاك وفہا كثير مرن الانواع 
والتباینات فانه مہاجرات الشعوب ولاسباب اخری كثيرة قد فقدت من بشما الصور 
الاثتقالية بحیث صارت الیوم كأ مها منفصلة بمضبا عن بعض انفصالاً جوهر با کائنة 
يمضها بجانب بعض نظير الا نواع في العا العضوي 
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فيرى ما ثقدم كيف ان دارون قد نی الصعوبات التي رض مذعب ولاسسيا 
الاعتراض المني على فقد الصور المتوسطة ‏ وكيف ان ابمد مسائل الم في الظاهی 
تجتمع حول مذہبەر متقار بة متشابهة . فانه كا قلنا في المقالة السابقة قد اراد بمضہم ان 
يضم من شأن هذا المذهب مل عض افتراض لا یکن تبيين صحتم .وا حال انمٹل 
هذا الطمن لا ینید شي لان اعظ الا کنشافات ولقدم العلوم ولا سيا الطبيعية سبيها 
مثل هذه الا قتراضات وما ينبني اعتبارہٴفی کل اقترا ضکون‌الواد ابي علا كافية ام لا 
والنقیجة الستخرجة قياسية كذلك . ولا يستطاع انکار ذلك على مذهب دارون .وما 
يويد صحته هو انه يعلل بر كثير مرن السائل الي لا تنهم بدونه يساطة كلية 
وباسباب طبيعية . وكل تعليللا يكون طبيعيثًا لا يفيد شيعا بالحقيقة بل ہو اقرار بالجهل 
تم المعجزة مقام النوامیس الطبيعية وا لا برضی ذلك . والطاعنونعلمذهدارون 
تم اصحاب الدین مع ان تعليمهم نفسه = البتي على ثبوت الانواع وتكرار الق ب 
۔ احق بلفظة الاقتراض في اسوء معانپا . لان ما عدا انه لا برهان رپ دعواهم 
سوی الامان فذمہم لا يتفق مع الحقائق البيئة وال السحیح الذي لا يعرف لسية 
اخری سوی نسبة الاسباب والمسببات . واذا كانت امورث كثيرة لا تزال حجو ية عنا 
فلا پازمنا من ذلك أن نابسپا وب المعجزة ونغلق باب البحث في وجهبا بل ينبغي تا 
ان نبالغ في معالجتها عسي ان يتكشف سرھا لا پم ما 


1 شرح تخثر. المقالة الثانية 

فلا خوف على مذهب داروين من هذا القبيل . والايضاحات المذّكورة لا تبق 
عند من يطلع علہا شبهة في ان الانواع ككرنت ولا تال کرن بالطرق الي کت 

فيه . ولكن هل هذه الطرق كافية وحدها التعليل عن سار احوال نمو العالم العضوي . 
کل فنا لواطلقنا مذهب دارون على جميع الحوادثالفردة او علىظواهى المیاڈاجع 
اوجدنا کثبرًا منها لا ينطبق علي ورا کان مع على طرفي نقیض . و یستدل منه ی 
ان الطبيعة سلكت سبلا اخری ایض تحو یل الانواع . ولا شك ني ان هذه السبل 
عديدة ة جا لاڈ من اس أن الطبیعة في تا الذي لا ۳ بندران تِلغ‌غایّہا 
بسبيل واحد وانا من راي شارل فوجت حيث قال فی عه ع ع في 
غازت دکولوین وقد أقر على صحته « ان طرق كثيرة توزدي الى رومه » (۲ واحق 
ما بوآخذ دارون به كونه لم یب كثيرا با للاحوال الخارجية”""ولاختلافامها من‌النعل 
الشدید في تیر الاحياء . ولقد می بنا في المقالة السابقة ان دارون كثيرًا ما يذّكر هذه 
الاحوال الحاريجيقالاً ان لا يجمل ما فلا الي مع « الانتخاب الطبيعي » . وما ذلك 
الا تنصيلا لدب اي بل له القام الاول على ان فا الخصوصي عظيم جدا عا رف 
اواقر . ولا بد من النسليم بان احوال سطح الارض التغيرة على الدوام تؤثر 0 
شدیدا في تحوبل الاحياء ولا سيا اذا اعتيرنا ما تا" من الا ختلاف الم 
الشكل وغيره . وهذا الفمل كان شديد! جا حيث کرت 
وا ان المباجرة نکاد ثناول الاجسام الحية کف :واسبابہا اما القحطاو ازاحة تور 
وع آخر او اختلاف في الاقل اوالربة أو غير ذلك . وقد کون الهاجرة ناک 
غير أرادية كانتقال بز ور البات من مکان الى آخربواسطة الياه أو ا رہام أو الطیور 
وماشاكل 

چا 
فالاحوال الخارجية قد ثتغير تغيرًا كلما وبغتة بسبب الهاجرة وتودي غالا إلى ٠‏ 
(۱» وف الخل الماي كل الدروب تو دي الى الطاحون 
0 كالاقلم والتربة وإلغذاء والمواء والور وا حرارة واقسام اليابسة وإلمياء لخ 


شرح بخار. المثالة الثانية ۱۶۰ 


تانج غر بية ".فان الأصل الاتكليزي قد بير جد! في أميركا واوسترایا في مدة 
قصيرة على نوع ما بحيث ار الفرق اليوم بین الالكليزي والاميركاني والاوسترالي 
ظاهر . واذا اردنا معرفة هذه النتائم في المدد الطوال فعلینا بالنظر الى الشعوب المندية 
الجرماننّة اتي‌هاجرت من اسیا ( بین نہر الكنج وجبال حملايا ) الى اوروبا .فان قد 
تقر بالابحاث الفياولوجية أن الاسوجيين والمنود الارين ذوواصل واحد . فسامر 
اعضاء هذه العائلة الآرية الكبرى مشاوها اواحد في شرقي بحر قزین أو النوب 
الشرقي من . ولكن أي فرق اليوم ین رجل‌هندي وأسوحي او نروجي وك تفي رعبيد 
( سود ) أفریقیا تغيرًا حس بنقاہم الى أميركا فان جلدم أشرق اون" وعقاہےم زاد 
ادراكة” وتنيهه” . على ان الاسود في مذهب دارون لا يصير أیض و بالمكس لامها 
ليس بعضہما من بعض بل كل منھا آت من صور بين بین لا عداد لها نختفي اصوطا 
في أصل عالم الميوان 1 ۱ 

لا بقطع النظر عن الهاجرة الهمة حوادث ظاهرة تبین ما للاحوال الخارجية 
من الفعل ا حاص في تكو بن الاحياء ونحوها فان في قارة اوستراليا المتميزة عن باقي 
القارات باحوال خصوصية من حيث الاقلم والغربة والهواء وغیر ذلك حیوانات ونبانات 
خصوصية ذات أشكال غر ية غالا 


فاشجارها شائكة لا خضرة فما ذات أوراق صغراء رقيقة متجهة عموديئًا لا 


(۱) قال الاشعاذ مور باز وجار في رسالة عنوا:ها ( مذهب دارون وناموس مہاجرۃ الاج ام ا حیۂ ) 
ما معناء ان الهاجرة بالنظر الي مذهب دارورت ام مهم وي شرط ضروري للا قاب العلييي و بدونها 
ينقد غاب ما له من الفمل ٠‏ فان الانواع اي لا مهاجر توت شيا فغیقا ٠‏ وذكر امثلة کثيرة مفرة 
تا بیدا لقوله ٠وهذا‏ الشرط يسد خللة جوهريا في مذهب الائتقال و ته من أعتراضاث شت ٠‏ والمباجراث 
كانت في الادوار الاولى لكر ين الارض ۱ كثر متها الیوم وقد قلت باعتناه الانسان فقام السين الصناي 
مقام اب الطبيي 


.1 شرح بخار. المقالة الثانية 

حجب ور الشمس وني أميركا ا نو بية القمان ۲۳۳ والبوما 7" والنعام والجاجوار © 
مرن اما الما القدم. . وف سور با والمجم جمیع ذوات الثدي ( خی الصادرة 
من بلاد غر ببة ) ذات شعر طويل أييض . والکلاب والخيل ني بلاد الكورس 
جرها مرقط.وقد تضاعف غاظ تابر واستقامت آذانہا واسود" وبرها في جزيرة 
كوبا . والقطط الدخلة الى باراجي قد تغيرت جدً! حتى صارت القعلط اللي پڑتی جا 
حدینًّ من اوربا تأبى مباضعتها الا بكه . وشیل سپول انا ایی ضات جا 
عن خيل العرب مع أن اما ااا الاسانیون هناك سنة ۱۰۳۷ ويعر بة 
الاصل سات وجلدها غالا يتغير بحسب طبيعة الاقلم . فالئربة وکل 
ما حیط بالحیوان یفعل نے ظاهرم فعلا راضحا ان ار تواد الااوارن 
الشديدة الزاهية . والمناطق الباردةتولد اللونالا غاا وکل ون‌باهت . والحيوانات 
اني تقطن الرمال ثتاون باونها . واي تق على اصول الشجر تأخذ لون التشور .والتي 
تعيش على الاوراق لکول خضراء الح . 

فاذا کان مثل هذه الامثلة علی ضبق مال اختبارنا كاف لاظبار فعل الاحوالالخارجية 
وتغيراتها في الاجسام الحیة فلا شك اذنِ اك فا البطيء والستمر في الادوار 
الطو بلة تكن الارض كاف ہے 2 في الاجسام المية نات كانت ام حبوا 
تغيرات كلبة شديدة جِدًا ولا سیا اذا اعتيرنا الاختلافات الي وت فيالاقليم والمواء 
والحرارة ولوزيع المياه فان سطح الارض قد تغير جد 3 في جهات وامخغض في 
اخری. وک بطت الال وھادا و ارتفت الوهاد جبالاً وک طنى اماه على اليابسة 
فصيرها بحرأ وم ظبرت اليابسة في وسط الیاہ . وكثير من العاماء الذين لا پسامون 
عذهب دارون يجعل للاحوال الخارجية فعلا كتفي بو وحده للتعليل عر تسلسل 
الانواع ونحوما في الماضي والحاضر 9( 


)0 نوع E‏ میتی ٢‏ ایہر الامبركالي غا مهم چنروی ستیا 


شرح مشتر. امقالة الثانية ۱۷ 
على ان هذا القول تطرف لکن لو عدلنا الى ا الة الوسطى وقسمنا العمل ین 
الانتخاب الطبيعي من جهة.والاحوال ا حارجیة من‌جهة اخری لسبل الام علینا جدءًا 
وكان نا حینئ عاملان قويان صحيحان لتعليل التحول 


3 
ليا 


ولا بد ایتا منالتسليم بعامل ثالث لم یس طکا ينبغي ول يذكره' دارون ولکنه 
ینم في الاحياء بحاتما الجرثومية مدة أطوار التكوين ویجعل ما يسمونة ‏ نغیر 
الكو بن وهذا القول غير حديث وقد ذكر مرارا عديدة والاستاذ پھجرنئرمن 
ف ريبورج قال فيه سنة ۱۸۰0 ما معناه ان الحیوانات العليا رجا كانت قد خرجت من 
جراثیم او بیوض حيوانات أدنى بانقسام الرائم أو بتحوطا غير ان الادلة على ذلك 
کانت قليلة وغامضة فم یکن الاستناد علمها . أما مذهب دارون فنبه العقول لاعادة 
البحث في هذه المسألة حتى جعلھا بعض العماٴ الدترین بهذا الاسم موضوع بش 
أعني بار المشرح والفز يولوحي الشبير الاستاذ كوليكر فان" جع یما في تقربر تلام 
عل ممع العلوم الطبيعية والطبیة في ور بورج وهذا التقر بر طبع في لبزیح سنة1854 
فکولیکر بعد أنين في تقريرم مافي مذهب دارون من اللقص شرع في تبین ما 
له من المزايا فقال ان دارون قد خط الطريق الوحيد المؤدي الى حل مسألة أصل 
الاحياء حلا صحیح . فظہور الاجسام اللبة حسب كوليكر بصفة أحياءكاملة 
غير مقبول بل تتكون على مقتضى ناموس للارتقاٴ عام . وعنده" أن ,بدا هذا الناموس 
موجود أقل فی عامل _ الاتخاب الطبيعيت الدارويي منه في ما سميه مذهب ب 
الکو بن الكثير الطبائع# وبراد پر أن یوض الاجیام الحية الدنیا أو جرائیما 
ملتحة كانت أم غير ملقحة تستطيع في بعض الاحیان ان تتحول الى صور اخری 
قد کون اعلى ممه فيالاصل لیس بالطر یقة البعليثة الي يعولعلبه! دارون بل بالتحول 
غأة وهو يكر تیدا لذہب الاحوال المجية ب لتغير الکو ن۔ وابرثنوجنزیال'ٴ 


)١(‏ التكوين الحقلب 


۱1۸ شرح خٹر. المقالة الثانية 
- والتحول - وايضا السبولة الي بها بتغير الجنين فی اطوارم الاولى من التكوين لاقل 
الاسباب تفیرا بعد به كثيرًا عن اشکال نموم الاصلی ما يستتتج من ا اما 
العضوي نام عل رسم اساسي یکون عوجبه ميل لابسط الصور للبروز في شكال متغيرة 
اکترفا کثر 

واني وان كنت مع دارون لا اسل وجود رسم اسامي لاسباب اعدها کافیة الا 
اني اعتبر فك رك رليكر قابلاً لان پکون ذا شأن عظيم اذا انسع وتأيد بالايحاث الحقيقية. 
وهو الان ستند ال كدان من الرادث الي ثنيين قابلية ا مرائیم والبیوض والاجنة 
للانفعال بالعوامل التي من خارج . وعلی فان يكن تغبير التفريخ من بيض الفراخ على 
وع معاوم بوسائط معاومة . ويمكن ایض توليد متولدات غريبة باحداث بمضعاهات 
في المجين . وما یؤئر جدً! في تمول الاجنة طعام الوالدین من حيث اككثرة والقلة . 
والنحل يحول فروخ العاملات منه” فيجعل منها ملكات وذللث پمرطا وحدها والاعتناء 
مها اعتناء خصوصاً ونقدعه لها طعاماً وافرا . ولل يجعل الشاغلات منه تبلغغاية وها 
باعتاء خموصي با . وبعكس ذلك فمل ادوار فال منم فروخ الضفدع من ان تبلغ 
وتصیر ضفادع يحجب النور عہا . لیس لان نموها توقف كلا فانہا بلغت قدرا ماثلا 
انما بيت في حالما الفرخیة و باذنامها . واجاسبز قال انهه اذا اعترضت احوال خارجية 
مو جرئمومتین متشاءبتين في درجات مختافة من نموهما فقد ينشأ عنها 'وعان مختلنان 

وان كان مذهب دارون غی ركاف أرفع الحجاب عن سر الحياة مرة واحدة بل 
اقتفی لذلك عوامل اخرى ايض الا اني لست ارى في ذلك ما يحط مر قدرو 
لان اللقدم ولو خطوة واحدة في سبيل كثير العقبات هذا يحسب جاحا كييرا.فنضل 
دارون لا ينقص اذا وجد العم أن الطبيعة تستخدم عوامل اخریایضا لتحو بل الاحیاء 


وادارون فضل في ادخال الفلسنة في الوم الطیعیة وفي نقض ما كان مر 
الاوهام سائد ! على العقول فان هذه العلوم | یکن بسمج لها من قبل الابامراقبةوتجميع 
المواد وترتينه! وما شا کل ولا سپا ان تقسیم الاعمال قد بلغ في عصرنا ملق یستحیل 


شرح خر .اقا الثانية ۹ 

سل کل اجتهاد ليم فکان يلم رجل واس الاطلاع صحیح العم جات الى عل 
الیل الفلسني الصحيح حتى یقدم على مثل هذا الام غير خاش غضب اصحاب 
التقاليد او خائف ان ينيم في تعاريم الفلسفة القدمة للطبيعة . لان المتعلقين علىالدروس 
الخاصة مم بواقع الاس قاصرون عن ذلك فالا شجار على رأي امثل نسم ان یصروا الغانة 

ولادخال الفلسفة فی العلوم الصحيحة تنيجة اخری رتا كانت اعظم من مذهب 
دارون نفسه فلسفیگا ألا وهي ازالة الاعتقاد بالاسبابالغائية من دائرة العلومالطبيعية 
او الع عمومً يبراهينقاطعة . ولابخنی ان بعض فلاسفة الطبيعيين کانوا قد فتدوا هذا 
الاعتقاد من قبل ام المنطقية وتجحوا بعض النجاح ولا سا چا في عل الطبيعياتحيث 
ليبق له اثر خلا لباقي العلوم ولا سیا عل اللاهوت الذي يج ل الاسباب الفائية اساس 
حجته وغاية برهانه اذ ےد مه ان وضع الانف في وسط الوجو وعدم وضع العينيني 
یهام الرجل غاية في ي الاحکام ونهاية في المكة 

نم ار الذي ینظر الى هذه الاعضاء نظر! سیم باعتبار فائدنہا ونسبتها الى 
الاحوال الختلفة للطبيعة بقطم النظر عن الماضي يجد فها من الموافقة والمطابقة ما جب“ 
2ر . واما العم فلا بعث فیا هي عليه من النظام اليوم فقط بل في ما كانت علي 
في الماضى ایضا . و باي الطرق الطبيعية وصلت الى ما وصلت اليه من الاحکام فوع 
غر دون وهنا بسط لا مذهب دارون اللات الصر يمة والادلةالأخوذة ليس 
من الفلسفة وحدها فقط بل من الحوادث والامثلة الحية ايض : وال اعداء القلسفة 
المادية وهو الاستاذ شليدن لا قرأ كتاب دارون اضطر ان پصرح جهارً! بطلان‌القول 
بالاسباب الثائة فی الط ا (۱) 


نات شبات آلعا لم 
1 + یہ یا 


فی ما قدم من الامثلة بای و شر سر اوت 


(۱) قال الاستاذ مكل في كتابه - اسفالة الاجسام ا حیة۔- (ایا نری فی | کتشاف داروت 
الا تاب الطبيعي في تنازع البقاه اعظم دلة عل استقلال الاسباب الميكانيكية في الییولوجیا ونری ایض 
لقوض ارکان الفول بالاسیاب الغائیة او ايوبة في الاجسام ا حیة) 


1 شرح یخئر. المقالة الثانية 
من الوافقة فن الجهة الواحدة على مبداًالانتخاب الطبيعي وتنازع البقاء تقوى الاعضاة 
اموافقة والصفات الماسبة على سواها في الدهور الطويلة محبث تثبت اخيرًا. ومن الجهة 
الثانية على مبدأ الارتقاء والوراثة حنظ في الاجسام الیة اعضاه لا فائدة لها وقدتکون 
مضرة ايتا . وقد ذکر دارون مثالا هذه آذان النبانات التعرشة فانہا مفيدة في مثل 
هذه النبانات ولكنها توجد ایض ہے نباتات اخری لا تتعرش حيث لا فائدة لها . 
وتمرّي جلد رأس دود الجثث يظهر أنه في غاية الاحكام لمعيشته لان یغل في الشث 
المتعفنة ولكننا نرى ذلك ايضا في رأس ديك اليش الذي ليس ل هذه الضرورة . 
وقالوا ان تداريز البجمة في صغار ذوات الثدي هي لقصد تسهيل الولادة . ولا نکر 
فائدتها والالة هذه . وككن لا يصح القول بانہا وضعت لذلك لانہا موجودة ایضاً في 
جماجم صغارالحشرات وصغار الطيرالي مخرج من البيضة . والفشاه بين الاصایم في 
الفرقاطة وفي الاوز الارضی لا فائدة له فیها بل هو مضر نی حالتھا 0 
لازال فهما سیب الرائة . والظام التفقة انکائنة في ذراع الترود و نے القا تین 
المندمتين لٹرس وفي جناح الخفاش وفي زعنفة لت لا تفيد هذه الیوانات شي . واا 
هي بقايا موروثة من اجداد انقرضت منذ زمان طویل . وناب الافی السام وقناةالبيضن 
في الا كنمون لا ينطبق وجودها على الاسياب الغائية او النائدةلامهما مضر ان بغيرهما 
من الكائنات الحية . وحمة الزنابير والنحل لا فائدة مها لان صاحبها عوت بعد استعالما 
وغير ذلك كثير . والانسان الذي هو غاية في الاتقان فيه اعضاء كثيرة لافائدةطا وقد 
تكون مضرة وسيب لامراض قثالة . مثالذلك الغدة الدرقية ‏ التی ينشأ فيها الرض 
المروف بالجوائر . والاوزتانالتانقد يسبب ورم‌ما واتتہا۔ہما الاختناق.والزائدةالدودية 
اي هي فيالاولاد مش اتہابات قثلة. والاعور الذي كثيرًا ما تتم الواد في تج 
خطرا . والندد الصعترية والعصعص واثداء ال کر الح . وفي ال لا بوجد في یدنا 


,۱ رع الدکعو رکوخر من سویسرا نحو ٠١١‏ غذة درئیة من الصایین با مجو تر وظبر له ان نرعھا 
بوثر حدا في اندماغ فان بض التروعة مهم قد وقعوا في البلاهة النامة عل ان الا له تم الثبت 


شرح بختر. المقالة الثانية ٥|١‏ 

عضو لابرى فير ند قآ نک أن کون املع ما حر لقي ني وضع 
لها . وانا تسجب الیوم من صنع المین الدقیق الي هي آکل الاعضاء والطنہا والي 
اصلبا حسب تعليلدارونقطة عصبية حساسة ارتقت حى بلغت حالنها الحاضرة بعد ان 
مرت بدرجات من التغير غير محدودة ومع ذلك في ليست في غایة الاتقانوالاحكام 
لان احسن العيون لاعنع نيدد النور. ووضع القناتین الموائية والفذائية الواحدة بجانب 
الاخری وسد احداہما پلسان المزمار سدا ناقصاً قص يف التكوين قد يودي الى 
الاستكسيا وآقات أخرى بدخول أجسام غریة في المسالك الموائية ولا بمإسبب ذلك 
الا من تشر المقابلة 

ومذهب دارون يعلل لنا ایض" سبب الاميال والبداهة في الميوان التي يمتيرها 
خصومه؛ شاهد ال( عل ما ودعته من اتقصد لفات معلومة تا الیل اة 
في الطيور غريزي اودع فها حفظاً ها ومراعاة لام راتما . مع ان يبه طبيعي وقد 
تولد من تعاقب ا ر والبرد فان الشتاء القاس یکان مجع ل الطيور السر بعةا لح رکه تنسحب 
من الشمال نحو الجنوب فاذا جاء الصيف جلها حب الوطن على الرجوع الى الامأكن 
التي نئأت فها وتكرر هذا الامی مرارا كثيرة وكل سن ةكانت الطيور تدفع ا یا بعد 
لاشتداد البرد وامتدادم نحو المنوب حى صار فما هذا الیل السنوي ال یا ہاجرقعادة 
والعادة صارت ورائیة فصار هذا الیل كانه غريزي . وا ی مثل هذه الاسباب ایض 
يجب ان ينسب وم الحیوانات الشاتية فانہا لبطى* ح رکنها تكن تهرب من امامالبرد 
تنسح الى اما كن مظلمة حيث كانت تنام مدة فصل الشتاء وما زال هذا الاس 
يتكرر فا حتى صار عادة والعادة ورائة . ودارون ی ذکرغیر ذلك امبالاً وبدائه 


)١(‏ قد نقدم في المتالة الاوك في الكلام على الوراثة ان العادات وإلاميال المكسبة في امحياة تقل 
الى السل واتثبت فيو وهذه المعلومات ماعوذۃ من تر بیة احيوإنات خاصة ۰ فیسل كلب الراعي لأطواف 
حول النطيع موروث فيه ۰ وتنضیل الفط صيد الجر على صيد انفار متوارث فيو ایض ٠‏ وامحیوانات 
الولودة من حیوانات متعودة على جر العربات ( من بقر وخیل ) اقبل هذا المبل من سواعا الولود من 


۱۰۲ نم سر یر , المتالة الثائية 


hes 

كثيرة مثل بديبة الطير لبناء اعشاشه. وبدمپة کلب الصيد أككتسية بالتعويد حتی 
صارت موروئة فیه. و بديهة الحیوانات الاهلية الي جلها شديدة الیل الى الانسان 
ET‏ اني تحجعلٴ يضم بيضه في اعشاش‌غیرو. والبدمبة السجييةالني يأسر الكل 
مها ال الفر يب . والبدہہة الى یی النحل ہا خلایاہ' وغبر ذلك من الامیال والبدائه 
التي جعاوها ادلة على الاسباب الفائية مم انها تیجة الانتخاب الطبیبي . عل‌ان هذه 
الاميال تنغير بتغير جنس العيشة وهذا دليلعلي !مہا غيرغريزية وغير ثابتة . مثالذللك 
ناقر شب الاميركاني فان فقد هناك عادة التعرشع لی الاشجار وصار يصطاد الذباب 
وهو طاثر وكذاك الكوكر في اميركا فان لا يفعل کک وکو أورو با أي لا پیض نے 

أعشاش غرم . وطيور أخرى خيره” تفمل ذلك 


بو تی 


فني ما تقدم من بسط مذهب دارون فی انثقال الانواع ما یکن على لي انيدم 
وهذا المذهب بزداد شأنه وم عن يوم ليس بالنظر الى العم فقط بل بالنظر الى فلسقة 
الكون أيضا وما يكن من أمرہ في حد ننسه فشأنه يعر أ كثر باعتبار ما اذا كان 
يصح عل الانسان واذا صح‌علهفا يتاج ذلك.ثم ما نسبته لباقي المذاهب المموّل 
عليها حنی اليوم في ما تعلق بارتقاء الما م المضوي هل یوّیدها واذا أيدها فا هي 
النواميس التي تترتب عليه لارتقا' الما م العضوي عموما والانسان خصوصافهذهالمسائل 
الهمة ستکون موضوع بحثنا في القالات الا ية 
حوانات ل تسود ذلك ٠‏ وجيح خيل امیرکا الاسیائیولیة تناقلت الیل لمشي ایب حتی صار موروٹا نها 
واحام القلاب الا اکلبز ي تربت قیه هذه‌العادة حتى صارت ورائية ٠‏ وإلغن الاتكليزي لم یتعود | كل الشلهم, 
الذي ادخل الى تلك البلاد آي" بعد ثلاثة اجیال ۰ راخلاصة ان امحیوانات الولودة من حیوانات تریت؛ 
على عادات معلومة تکون اقبل للق المادات من سواها ۱ 


شرح یر 
ا مقالة الثالدة 


فهرست : تطبيقمذهبدارون على الانسان: امبل‌الانسان وتكوينه ونسيته الى ا یوان س تقم 
لنوس وحمل الانسان من صف البرمات ب الاعاضة عن صف البريمات تسم ہلومباخ الى ذي 
البدين والى ذي الارم ابدي ثم اأرجوع الى تق لنوس س صف الارختتفال أي التساط 
للبروفسور اون س ا حاۃ المقلة في الحيوان . الثرق بت الانسان وا حیوان لس ی مطلتاً بل فيا - 
الضميرو الوجداق سس الانتصابعى القدمین ان الثثرة الكائنة بين ١‏ لانان وا یو ان تدع کل 


ال احاصل بالترسةوعوت الاصول التوطة سب شام الاان او ائواع الق ود الي الشبه 
و 2 ا أشاصل بالتربیةوعو جوب با زر 


الانسان كالجدبون والشبانزي والاوران اوتان ا سڪ قرود وبر إحفوريون ‏ 
قدم الجنس البشري س في هل تكوان عقل الا نسان‌من‌عقل ا حیوان بالتدریج ام بنة 
مذهب دارون على ما بسطاه ن يم کس امن 
لا ءوجبہا جا باسبابه وهل هي في الاسراب الطيعية أم فيالاسباب لنائیقالەول 
علا نی اليوم 
ویعظم شأنة أ كثر اذا اطلق على الانسان لیعلإما اذا كان يصح أيضا عليه واذا 
ما كانت النوامیس العاملة في باقي الاجساءالحية في العاملة فياصاو كذلك أم هو خارج 
عن حم هذه النوامیس؟ 
فلا بی اک الملاسمه والطبيعيين ایض ما خلا ا ادعو ین مادون من 
7 الیونان کر متقدون ان الا نسان‌ختاف جوھر ٠6 ٦‏ ن‌عال ا میوان‌ولا اتال 
به لا جانا ولا روحانمًا .وی هذا الاعتقاد سا عليه حم تی الیوم انتدان 
الي بی علہا ما مال ولو ناقض الوحدة العامة الطبيعة والتصور اميق 
لکون . فسألة « من أین انی الانسان وکیف انی » ۸ يستطم العلم حلها یسا 
واعتبرت اما تلو عل العم فلم يكن حلها مك الا الدب وحده لکن ا کانت الادیان 


“at lat )ام‎ 


jo‏ شرح بخثر . المقاله الثالثة 

متعددة كانت الروايات في اصل الانسان كثيرة ایضاً واحي ا غر بة الغایة . فاك 
تکاد تری روايات تتعلق بہذہ القضية عند جميع الشعوب على اختلاف طبقتهم نے 
العتقد والقدن . وهذا دلیل على ما للانسان حتى التوحش من الیل الى معرفة اصل 
الذي هو « سر الاسرار » كا قال عنه احد فلاسفة الاتكليز 

وأما الیوم تعرض ‏ هذه المسألة على وجه آخر نظرًٗ الى قدمنا في المارف.ودخوطا 
في الابحاث العامة بعد ان کانت محسب فوق‌طور المقل من ابر الادلة علىما للمقل 
من الاقتدار '''فالمقل لا حد له خلا ما ذهب اليم بعضہم لاح بالحقیقة بل لفایة 
في النفس دینیة او فلسغية. ولذاكلا جوز لنا اننيأس من حل آشکل المسائل وأنحضہا 
00 نسمى الى الحقيقة جهدنا بجميم الوسائط الي لنا ابائا كانت أم 
افنراضات 

جر 
لاشك أن العواملالعاملة في الانسان‌هي نفس الموامل الطبيعية لان كل ناموس 
بطلق على ساثر الطبيعة الحية ينبغي أن يطلق على الانسان ی . اذ ان النواميسالتى 
تكن هذا الما على قتضاها واحدة وثابتة . وعل التشريح وعل الفيزولوجية أي عل 
۰ 3 

اء جسم الیوان وعلم منافع أعضائم لا يدعان حلا للريب في کون الانساری 
تشر ميا وفيزيواوجينًا | كل طائفة ذوات النقرات . وهذه الطائنة انی هي آعل 
طبقات الحيوان رتبة تفز ل كا ابتعدت عن الانسان في سلسلة دركات لا تحصی ناذا 
فبز بو جي فهو ليسا عظ من الفراغات الموجودة بین آجاس اخرى مہا . و یدل‌فقط 
على اختلاف عرضي أو نسي لا جوهري أو مطلق٣'‏ وهذه المقيقة تنجلى لا خاصة 

)١(‏ قال الاستاذ شنهوزن ( ان معرفة امل الانسان الج | کتداف كثير التتائج في جيم فروع 
اللکر البشري ور با عدما المستقبل اعغام مافي طاقة المقل الوصو ل اليه ) 

(۲) قال ہکس لی في کتابہ -- معرفة اسياب الظوامرامحية - ما نصة انه من السهل ان ہین ان 
الانسان بالنظر الى بتائه لا تلف عن اليو نات أشي دون والقرية من | کثر ما الف هق امحیوانات 
سپا عن الي من صنها ) 


4 الثالثة ۹٥‏ 
اذا فظنا الى طرق اتیب اي نہجھا ازوارجبون ااه یئم امیوان) ولی ذھاب 
لعب الذِن منم حاولوا جل الانسان عام lis‏ شوه OT‏ 
أن لینوس الذي ہو عم من وضع طرق الهرتیب في عم ا حیوان ۸ يفت ذلك لان“ 
ضم في صقار الاول المسمى « برعات » الانسان والقرد والنصف قرد 7" 2 غير ات 


بلومنباخ سنة ۹ قد انحاز عن هذا المرتیب ووضع صف ذي الیدین ( وخصه" 
,لانسان ) 0 عن صف ذي الا اہی( ك بالقرود ) وقد عرف 
الانسان الات حیوان سی ذو عقوت کل الصفات ای رم الانسان 
عل رأيم اذا( وقوفة نتب ) وحصولہٴ على « دين » 008 52507 
وتبعه کوفیه الشبير وهو الدي آدل" في العلم والى اليم لم يخرج دنا تال | ان 
عدد ۰ کر من الزوارجین قد رجع ا ی ۳ لپنوس وهذا الترتيب أصح ۳ یکن 
وضع" . فالقييز بين ذي اليدين وذي الاربع أيدي لا وجه له ر ًا والاض لی 
هذا البيان الدقیق للمشرح الاتكليزي مکی . فان قابل بین بناء عظام اليد والرجل 
ولا تشر عا فلا نتان وارد وران الاعماد على الظاھی لا یکنی فيمثل 
هذه القضية بل يجب النظر الى الباطن ايض . ومن مثو یتین أن اليد والرجل « في 
الانسان والقرد الشبيه بالانسان ولا سما الكورلا » مکونتان على مہدا۔ واحد أي ان 
الكورلا لیس * أرہم أيد کا نم بل يدان ورجلان فنا ٤ة‏ الکورلا الخافية ليست 
سوی رجل ذات ابہام كييرة اشبه بابہام اليد من جهة «قابلتها لباقي الاصایع اي ان 
له رجلاً ماسكة © وهکذا ساثرانواع القرود والنصف قرود ايضا فني سائر هذه 

( قال ع سان ع الفرق اعظم 1,2 والقرد من بون النہاں واللبل 1 
اذا قابلي! بين الاورہ باوي العر یق في المدنیة وبين متوحش رأ س الردا الماح بصعب علییسم التصديق 


انهيا من اصل واحد ۰ کا أنه بصع اتشاعهم بان سیق نبيلة من سيدات اللاط اللوي ورجلا بيطا 
يعيش في الغاب ها من نوع وإحد ) ۰ اه 

(۲) اعفرض الاستاذ شابوزن عل هذه القضیت‌فال( أنه يكن التوفيق بين الافوال المنداقصة في الکورلا 
لان قامنة امخلينة ہی في بعضہا رحل وف البعض ۷ خر بد ۰ فان جانب المقب رحل ٠‏ وحالب حانج 
يد٠وذلك‏ ف غاية الموافقة لوظينة هذا العصو ٠‏ والذي هيز رجل الانسان من جهة الشكلكونها نطیر قنطرج 


7 شرح جخار. ال 
الزات وضع عظام ارسغ واحد. ولا من المضلات اقاضة رالات هيران 
والقصبية الطو بلة ما جمل القا عة الخليغة تشر ينا رجلا لا جوز توہا بدا . ذلك 
برفض مکل تسمية ذوات الاربع ايدي . ولا يعتير الانسان سوى طالفة خصوصية 

من الہر جات . ولا يجوز غير ذلك حتى ولو كان الفرق ين رجل الانسانو ربل أاكورلً 
اعنم ما ذ کر ایض . والفرق اعم ین تکوین رجل الاوران اوتان مثلا ˆ والكو رلا مه 
ين ألكورلاً والانسان 


3 
ار نا 


و بو کد هکل انه لا پوجد فرق جوهري کذاك بين باتی الاعضاء كالعضلات 
والاحتاء والاسنان والدماغ الخ . فالنسنين الذي هو اوضح الادلة على تقارب ذوات 
اللدي واحد في الانسان وک من حیث عدد الاسنان وا واعھا وتکو بن ات 
والفرق بینها نی أشياء عرضية فقط وريا كان عنم بين آنواع القرود ا حتلفة.وقد بن 
شنهوزن ان سنان لین في الا نسان لا فرق پینہا و بین‌اسنان‌القرد بشی* لان‌الاضراس 
الكاذية اتی تنبت فيا بعد والتی تنمبز بناج صغير وجذور ملتصق بعضها بیعضلا وجد 
E‏ الاول و يوجد كنا اضراس صحيحة ذات ناي وجذور اشه عا 0 
أي ان الانسان بكرن في النسنين الاول ادنى في التكوين أي أقرب الى أصلم . 
لغ الانسانية حقيقة ت الأ في النسنين الثابي . وف هذا النسنين أيضا تشه LL‏ 
أسنان القرود العليا في جیع صفائها ما خلا الحجم . وقد استتج شفبوزن من ذلك 
« ان الاسان كان رف السايق لعش ,عل الانمار » . وبناء القرود العليا يشبه بنا 
لاسان في كثير من الامور اتشر ية . وقد بین هكسل انه 5 تشریح جثث 

كثيراما تللق العضلات موضوعة کا في القرود تقر با . « وعليه در 


حمل وا چم ان النتصب ٠‏ وإما حاله الكورلا من ذلك في بين انتصاب الانسان وبين وقوف 
ذوات الار بع ‏ فالکورلا یقف غالبامختی ورسفة مشی او ر کر تی وديا مع ان ملا ب قر عل القائمتین 
ان وحدها فقط بل قسم منة بستقر على مغر لدب کت عل الارض ٠‏ وف اتحيلة فانة 
لا بستطاع‌تصور ا١‏ تقال بین یوان والانسان ا کا هو موجود في الکورلا ) ۰ ام 


شرح بخخر. الت الثااثة ف 
والصور ال دنن منه کا يقول شغهوزن ليست في ا لحیاۃ الجنينية قط کا هو معروف من 
زمان طويل بل في حالة نموه و بلوغم الكال أيضًا . ولا بزول الا شیا فش » 
قول هذا الولف بوجد من المشابهة ين اافرود والا نسان : في بناء ثلاث من اعظم 

خواس ( العين والاذن وا اد ) ما لیس لباقي ذوات الثدي « فالترد بعد الانسانهو 
الميوان الوحيد الذي له الجسيات ا لحساسة الي تحس بأخف التأثيرات . وهو الو 
ايتا الذي له البقعة الصغرا؛ في الشكية والذي الدهليز فيه 2( a‏ ۰ 
٤ ۵‏ الانسان خلافا لا نصاف الترود الي ختلف فيها ذلك عنه » 
* 
وآخر دعوی واقواها ایض لقصل الانسان عن اطیوان ۱۳ 
على از" وجد بعد الفحص الدقيق ان لا فرق 0 و ین أدمغة ہاتی اطیوان من حیت 
ابناه الأشر یی وا ها الحاو بي چا کان لا بد من بسطالکلام‌علید فاقول 
ان الاستاذ أون احد مشاعير هشر حي الانکامز سی بن! eT‏ بن نی 
ان جد ی ي دماغ الا سان فابلا قصل عن ع الحيوان و اطع في صف خاص ببنذوات 
اندي . فذکر لذلك ثلاث صنات وهي اولا النصّان انان اساغ الفطیان ایخ 
وااعلثان عله .ان القرن ا انی لاتجو یفینالانہین الكبيرين . ال الرجل سر 
افرس البحر . وبراد مها عقدة صغيرة بیتما* مستطيلة «سلقرة في الجدار الا نسي لاترن 
الخاني اوني قعره تنثاً من شرم او الوا* وحشي مقابل . فعلی زعم أونانهذا اکر ین 
الذي هو اکل هنا مه فی ا میوان بجب ان ينيع الا نسان و 0 
ذوات الثدي سی صف الارغا۔نسال اي الاساط تزا" عن صف الجر تفال 
اي الەاضم 
ولا اتشر متال أون سنة ۱۸۸۷ كثرت مناقضات العلماء له نظير رولستوف 
وعکسال وفاوا ر وغیرغع ه و کار البحت ذ في دماغ الترود کذلك . وکانٹ النتيجة ان ما 
قال ون مغاوط وال ۳ في بعضار عل بل رسوم مغلوطة وناقصة لدماغ شمبالزی کان 


۱۰۸ شرح مار . التالهُ الثالثة 
و یی لشرحین المولانديمن (فروليك وشرادرفان دركولك ). لانهم توا 
أن دة القرود فہہا كذاك القرن ا حانی لاتجو ينين ال جانبيين والرجل الصغيرة لفرس 
البحر وان القصین الحافین للدماغ فما مطفان على الخیخ ایا واحيانًا اکٹر ما في 
الانسان ''' ول مادة الاسباب فیراجم الم الثاني من کتاب هکسلي ےت مقام 
الا نسان في الطسعة 

واما حجم الدماغ الذي ينبني اعتباره'ايضا ققد ين هكسلي ان الفرق ین‌اصنر 
ا 7ھ نكان عناياً ال انه اقل ما هو ین فروع 
اایشر الحتلفة وقد قاس‌مورتون جاج م شر ية 3 فلغت مساحة اعظمها من الباطن ۱۱4 
را وأصغرها 1 قراط ٠‏ وق انيم راو جا جاجم مير قازر مسأحها 4٦‏ 
قراط ومساحة أعظم جحجمة كورلا لا نتجاوز ؛۳ قراط وعله , فان حجم الدماغ 
بختلف من ادنی الانسان الىاعلاه اکثر ما يختلف ن الا نسانوالقرد . واما تلافیف 
الدماغ الني ارادوا ان اوها امتيازًا خاص بالانسان فانہا موجودة في دماغ الترود 
وبالفة کل درجات الفو من الدماغ اللس النسناس الى دماغ الاوران اوتارن 
والشمبائزي الذي قلا تختلف تلافیقه عن تلافیف دماغ الانسان 

«مکذا اي عضو او اي جياز غصنا کا لا تس النيجة الي ذ کرها 
مكلي والتي هي خلاصة ابحائەر وهي ان الفرق من حيث البئاه اقل بین الانسان 
واافرٹ منه" بين طوائف القرود المختلئة 

والاستاذ هكسلي بقول كذاك ان الفرق بین ادنی الانسان واعلی الحيوان في 
الم قنط اي فی العدد والحجم وهو اقل مما بين الیوانات الملا وا لیوانات الدنا 
والذرق عل ره اعظم : بين رجلين احدها من الطبقة العليا والآخر من الطقة السفل 
من بين دی الناس وأعل امیوادات . وعنده ان الا نرو ولوحة اوا الا نسان لیس 


)١(‏ وقد عرق اون له حدینا حيث قال ( انهم ييينون ان كل الاجزاء الكائة في بناء دماغ 
الانسان موجودة ي 5 وات رح ايدي ( القرود 4 ا اا عضلنة کسیر مادق جِدًا اماي بے 
ان ) ومع ذلك فان هذا الفرق السبي کف عند هذا المالم لوضع الانسان في دف وحدة 


شرح ثر. المقالة الثالثة ۹ 

الا فرع من انح 7 - - ْٰ پ 

وعلیه فلا بوجد فرق جوهري بین الانسان وا حیوان ینفصل به الواحد عن‌الا خر 
الا نام لا في الجسماني ولا في الروحاني أو العقل لانه لا شہة ت الوم ف أنالدماغ 
عضو الفكر وأن العقل مختلف بحسب کار الدماغ وشكله ووضعه نو ان الانسان 
والحیوان سيان جممانيثًا وروحانینا والفرق بينهما في الهو والارثقاء فقط 

عل انه عد كير من الفلاسفة رار وااطبيعيين لا سم أن الانسان 
حيوان الا في الجسماني فقط وأا في الروحاتي فہو غير خاضع لنواميس المياة الحیوانیة 

وجيب على ذلك بأن القابلة بين عقل الانسان وعقل الحيوان القريب من تژدي 
الى نفس الثنيجة الني يودي المها تشری المقابلة . و يعرض افلاسفة ولاصحابءاوراء 
الطبيعة عند ما حاولون بان الفاصل بالہما نفس الصعوبات الى تعرض المشرحين . 
فلا يوجد فاصل بین الانسان واطیوان عقلگا YE‏ جسدنا فان أعل قوی 
الانسان العاقلة موجود 00 ف ادن طقات اللناة .وأرفع حاساتو وأقواها كالحية 
والودة واه والال والقد والمزن 3 موجود فی الحيوان 2 فحكل ما یتمیز بو 
الانسان من الصفات النبيلة موجود في ا یوان 3 حالة موعود بها والفضل 
فيارثقائها فيد نامر الاتخابالطیعي لا نان لا پیز عن 4 براق ال كرت 
ااصفات المشتركة نا بلغ فيه واظبر و پا ۶ الانسب آر فى ۲۷, وهذا الذي جعل 
القوی العقلية فيه ری عل الأمبال السافلة والشبوات | 

ولا ۳ أن پظن من ٠‏ ذلاك ان هذه القوی العاقلة غير موجودة في الحيوارل 
کل فا وان ابا لو بستفري و بستننج , و تع بالاختبار و يتأم لكلا نسان وامحطاطٴ 
ع4 ”في ذاك كي ةط . ووآمد 08سس ا العليا هي كا نی الانسان وەعرفة 

کے جو ا ہے ےت سی عمش چ سے 


زطق ان ما عير الاسان ن على راي مکل عنام وان هو ان ا4 ل اعضا“ كثير: نام ية جا اي ان ؛ یو 
صفات کنبرۂ حتہعة 7 توجد في ال وان الا متفرقة مل“ سر توفیع او کال فی بنا ار و لدم ما 
والاطراف الم یی قوة المع وكثرة اانصور والانعصاب في ا اي اخ 


.۱۹ شرح بر .القالة لثالئة 

الاسباب واستخراج التانج ينان في کابہما على شرائط واحدة . وحكل انظامات 
السياسية والاجماعية الانسان موجودة في الميوان ولکن على سبیل الرسم . وقد کون 
أكل فيه منها في الانسان . والخلاصة ان حياة الميوان العقلیذ لم الا قليلاً خی 

اليوم وقد حطت جد" عن مقاءها لان اساتذتا الفلاسفة الذین جعلوا درس هذه 
المسائل محصورا بهم قد بوا احكامهم على امور عجردة لا على الاختبار . واما الذين 
یدرسون هذه الاشياء عن قرب فانہم يرون امورا غريبة كثيرة ندطم على مایستطیعه" 
عقل ا حیوان . ولفہم ذلك لا ينبني الاعیاد على الماماء الذين جلسون وراء مام 
ہا ل على الاس الذين يخا لطون هذه ال یوانات کالصّادرن والرعاة والفلاحین‌واصحاب 
معارص ال یوانات وا حافظین علا وغرم الہن پنیسر لم عراقیة اعمالها المتلَِةفنہم 
نب اشیاء مختلفة عا يقال عادة . فالحیوانات ليس ھا عقل وعواطف كلا نسانفقط بل 
فا ای نات وججميئات قد کون منتظمة اعيا اکر من جمعيتانو ٠‏ وبي ۳ 
ورا تفاخر مها قصورنا . وعندها جنود واسری وسجون وا . ولعتي كارها 
جد! بتبذيب صنارها ور ماکان اعتناؤها بذلك اکثر من اعتناء الانسان به . وتغمر 
أخلاقبا ونکٹسب کی بمخاللة الانسان ( وا یرانات | الاعلیة شاهد على ذلك ) 
ا زع من بننی هذه القابليٌة عنها وسلا مل ذلك فاصلاً لها .حتى ولوصم هذا 
ازم لما ساغ جعله" صفة خاصة به دون غيرم اذ أن متوحشي البشر قلما يحكتسبون 
کذات . وجميع فروع البشر غير متاو ین في هذه القابلیة فان جر اد والاسكيي 
والبوينيزباوي وا اوري والاوسترالي الم پتلاشون جميعهم کا لا نی مخالطة القوم 
المتمدنين . ولا ل من قوي عل ذلك 5 فوق حالته الاصلیة سال الذي 


خل الى أمبریکا الثمالیة 9 ای الى ۱ 
لم شد ایضا في حالة العبودية و عخا لطتو الا نسان ( نظير 


۳۹ 7 عام ) . واذا قاوا ان الانسان له" خاصة النطق للتعییرعن أفكار مجردة فامهم 
اٹ لا شتون کے اذ أن الالناظ المعيرة عن ذلك لا وجود ها غ جم اللغات 
الاميريكانية ما يع من فاولوجية المقابلة . وكذلك اللغات الاوسترالية و بمض الاغات 
البولينيزياوية وا كر الالسنة الي یتکامها سود اواسط افر پقیا.واذا أريد المغاطة بين 


شرح بخفر. ا مال الثالثة ۱۱ 
مع متوحش أفريقيا او اوسترالیا القريب الى الحیوان جد وان كان يطلق عليه | 
الانسان نظيرنا . واذا كان الاستاذ بیشوف المشرح والفیسیولوجی الشبير يرى فرقابين 
الانسان والحيوان في ان الانسان له ما عدا الضمير شعور بالذات ایضا يعرفه « ان 
قوة بقدر الانسان بها ان يتأمل بذاته و بسائر احوال الاشياء ونسبتها الى باقي الخلق» 
فيليق بنا ان سال اذا کان پعلقد ان ابن زلاندا المديدة او توحش‌الامازون او ابن 
جزائر فيليبين أو الاسكيبى او البووکر دي حى الصعاوك الاورو باوي له ذلك ایضا 
اي ان" يستطيع ان يتأمل س هذه الاشیاء الجيلة . لکن“ قول ہو عنهم انهم اناس 
هون متوحشون ل تم فم « الصفة البشرية الخاصة » ۳ الت 091 
أبن جانا ما يسميه « الصفة البشرية الحاصة » ان لم يكن من حراقبة نفس الانسان. 
وهو ينقض كلامه” بكلامر أذ نی عن اناس ثم با حقیقة بشر الصفة الميزة ابشر على 
زعه ول بين امكان لبور هذه الصفة بطریقة من الطرق على انا نمل عل الیقین من 
الحوادث ا لی ةکا قلنا مرارا أن الفروع السفلى الاقرب الى الميوان منہا الى هذا 
الانسان التصوري الذي خلقہٴ بيشوف ليس اها لا تقبل المهذيب فقط بل مهلك اذا 
ار ید اخضاعها له ایض 
* 

و بيشوف منفرد وحده بين الفلاسفة الذدن حشر نفسه ينهم في تعر يفوالانسان. 
فالانسان من أي طبقة كان والميوان كذلك ها هذا اوجدان او الم با یس ونہ“ 
« انا » او كا بقولون ایض الشعور بالذات . ولا ينفيه کا يفول شو بنہور عن الميوان 
بدون ادنی سبب ظاھی الا الفلاسنة الذين لا شعور لم . ويقول ایض ایازم ان 
يقع احد هؤلاء الفلاسفة بین خالب الفر حى تم على نققتم كيف يفرق الحيوان بين 
ما ہو( ا) وما لیس( بانا) 

والعقل لیس قوة خصوصية بل مجتمع القوى الماقلة كالمل والاستقراه والتصور 
بسی عقلاً وهو لیس خاصًا بالانسان وحد بل هو في الميوان ایضا قال شنہوزن 


۱۹۲ شرح بخار . المقالة الثائة 
( لیس من المدل ان نقم حاجرا حصينا بین الانسان والحيوان قونا س الانسان 
عاقل وایوان غیرعاقل سس رکف جوز" جعل المقل صفة مميزة لسائر البشر على 
السوا . وحن نمل ان بين فروع البشر بل الافراذ تناو من هذا القبيل ٩۳‏ فكل 
واحد عقله بقدر ما قل من الپذیب واين العقل البشري اد خل سا 
و شرب من دمم 7 وان قیل آن ما عز الانسان عن سواہ “انم يكن العقل تفت 
لته لان بصير عاقلا فالاختبار یکذب ذلك لان اذ اکنا قادرن ارن نعتل 
فالفضل في ذلك لحواسنا ونیم وسائطنا العقلية . الا ان نمو هذه القوی المالي الذي 
يضعنا فوق الحیوان ليس واحد! في سار الناس » . ولقد اصاب ليل بقولء « ان 
عاملاً واحد! روحيئًا لا فرق في تسميته بدہہة او ننس اوعقلاً يتحرك في ساثر الم 
الي من اسفل الى اعلى » وعلی راي شفہوزن : ان القول بان الانسان يتميز عن 
سائر الحيوان لاستما ته بلالات وحدہ' خطا* مین . لافنا نع عنلقة 2 انالفرد یکس 
ا موز با مجر وان برعي الحجر بین طبقتي صدفة ام الخلول کی قرسا 

وانا لني غی عن أطالة البحث في هذه وت بين الا اسان والحيوان فامها 
لانخنى على احد . ومی في ذات شأن عظيم في الدارس . وكتب كتب التعليم مشحونة بها 
والعامون یدخاونہا سا اولا وان وال نی رو"وس التلامذة الذیِن تاخدم هرة 
المزة لعلو مقامهم البشري . وا کتنی منہا بذ كر قضيتين كافيتين وحدها لبیین فساد 
المذه ب كله . وها میں الي والنظر التجه نحو السماء . والقضية الاخيرة 
مغاوطة لان الانسان لا بنظر الى السیاء دابا كا ان الحيوان لا ينظر الى الارض 
داعا واا كلاها ينظران امامها طَبيعيًا واما اولثك الین بوجهون انفهم نحو السماہ 
اكثرمما الى الاشياء التي امام فیا يسخر بهم وبکل الاحوال لا يعتبرون من طبقة 
اصحاب الافكار 


(۱) پل ربا فقد ابص قال كوزر پنس في رسالة عن السود ما نصة ١‏ اننا في ينين مون أن الفرع 
الافربتيلا بسطیع أن يبا مبلغ الفرع الامض فتوة اثر بد والنسيق وادراك وامیس العفسل کل ذلك 
منتود من فلا يعرف ا حباۃ العقلية بل كل حياته طبيعية 


شرح شذار . المقالة الثالثة ٣۳‏ 

وأما المشي عموديًا فوجود في كثير من لقرود وربا کان فا کثر ولا انها 
تق خالبا عل‌الاشجار ولولا انها ماسكة . فالجيبون وهو اصنر القرود الشیمة بالانسان 
یکون اکثر قيامه منتصبا اذ يكون على الارض . وکاستلنو بقول عن اللاکوتر یش(۱) 
ان“ اذا ر بطت یداه وراء ظبرم مشی ساعات طو یل على رجليم وم بتعب والاتل‌او 
القرد ذو السنارة متحرك جدٌا ونبيه كذلك یقف ال منتصيا . والشمبائزي 
والكورلا لا يسان الارض فیشیہما الا باصايع اليد او بقفاھا وهي تشبه يد الانسان 
أكثيرًا . وقد قانا في ما تقدم ان مشي آلکورلا متوسط ین مشي الانسارن ومشي 
الحيوان . و يوجد ایض کثبر من القوم التوحشین یقیمون غالبا على الاشجا رکالترود 
وفهم الرجل كا فيالقرود ابہامہا موضوعةكا في الرجل الماسكة . فرجل اهالي كلادونيا 
المديدة على قول روكاس تفيدم الامساك كا تفيدم لتعرش على الاشجار اذ انم 
يتمسكون بها بالفصون کا تفعل اليد . واهالي جزائر فبلبین 7" لا یتجاوزون ارع 
اقدام ونصف قدم وم قوم متوحشون یقومون عراة او یشدون على وسطہم فقط منطفة 
من قشر الشجر و یقیمون تارة على الاشجار وبارة على الارض واصابع رجلہم ولا سيا 
الاجهام منها موضوعة وضع يمكنها من القساث بها بالاغصان واطبال کالید واحدی 
قبا ہم التوحشة واسمبا الاجطاس ينصبون غفرم على الاشجار . و يوجد في اللاز ین 
سکان جافا لین بستعماون‌ارجاپم ايضا کایدیہم بعض صنات خاصة بالفرد لاوجود 
لها في الفرع القوقاسي فلا يصيمهم الدوار و نامون معاقین في ا موا ستندین الى 
ناوعا غا کل ۱۳ 


۵( نوع من الفرود E‏ 

(٢۲‏ م والبابواي اهالي هولانة امجدیدۃ من اصل واحد 

( وا ملاریون معرضون ایض مرض يدس ( لاتا ) كالقرود ممعل ما فيو يتقلد کل ما بر بفعل 
مامة س وإحد ال لان کتب عا رآ ء عنالطبقات الال للبشر في اند نکيزية قال ( اہم یشہون 
الترد کدرا في عاداتہم وف وقوفهم وجلومہم وغير ذلك من أحوال جسدم ۰ وم لا یتلون القرد لام 
پمت‌رونة انسائا ممسوخا وانا اظن اہم با حري فرود ممسوخة ۰ والد کتور! وي لالمان تم را کہا 
في انسان الغاب البرازيلي اي البوتوكودي بتواه (اني قد اقننعت بكل اسف باه بوجد فروه من 
ذوي الیدین 


٦٤‏ شرح مخار. المقالة الثالثة 
ولا شبہة ا الرجل البشر بة ل تخسر حركتها الا شيئًا فشینًا لاستخداما 
لعمل آخر ولاستمال المذاء . ولنا شاهد على ذلك في سکان جنوي فرنسا فانعادتهم 
على التعرش على الاشجار جعلت عندم سہولة كلية في تحريك اصایع رجلمهم بحیث 
يقابلون اما مم لباقي ب الاصایع کارود و یتناواون ارجام اصفر الاشیاء 9 شنہوزن 4 
على ان وقرف الانسان عرد متتصا على وقدمه ليس که لان وضع 
العمود الفقري لا قتضیہ لاوما اذ لا برط الحسد به الا م ن جانب واحد فقط . 
0 الاطفال والشيوخ كثيري السقوط الى الامام . والاطفال لا يتعلمون الشي 
تتصبین الا بكل صعوبة . ولا كان ثقل المسد كله متماقاً بهذا الەمود من جانب 
د فيم سيا الاشیزاء الكثير الصول لاه 4 کر مالا رع عل 
حمل هذا الثقل 
داكي نفرغ من هذا الوضوع | بق علينا سوی او واحد كثيرا ما اعتبروہ 
ذا شأن نعظيم وعند القحص الدقيق تسقط ات كفيرم راعني به غشاء البكارة 
والحیض اللذين اعتيرا انہما خاصان بانئی الانسان . فکلاها یوجدان في الفرود وني 
غيرها من ذوات الثدي ایض . وقد ذ كر الدکتور وبرت من ستوتکاردت ان بعض 
اجناس القرود ولا سيا قرود العام القديم نحيض حیضاً صحيحا ہمضہا کل ار بسة 
اسابیع وبعضہا مرتین في السنة 
فبظير ما نقدم ان لا بوجد کت او کین" بين الانسان وا لیوات لا 
ا بلالفرق بینہما نسبي اوكي فقط ٠‏ على ان الٹرا اغ العظبم الكائن 
پنهما سیتسع وم عن بوم لازدیاد القدن ولوت الاصول المتوسطة . ولذلك کا بعد 
الانسان عن اصلم الاول زادت الصعو بة في معرفة الحقیقة فان الاصول الملا لاترود 
دہ صارت في حالة التلاشي منذ زمان طويل وکل منها بقل سنة 
ن سنة بخلاف الانسان التمدن فانه لا مزال بزداد ارتقا* واتنشارًا عل سطح‌الارش 
فسوف آمیر السافة الي تفصل الانسان عن الحیوان ۱ كبر جا منها اليو وم بعد بضع 


شرح بخر. المقالة الثالثة ٥‏ 
مثات او بضعة الاف من السنين بحيث بتعذر قطعها على علداء ذلك ذلك العصر 
البعيد ان لم بروا في آلکتب مستندات يستندون الیہا 

على ان | كتشافات السياح والفوائد الناجة لاع منها نتيجتها تسهيل الصعب من 
ذلك . فان في اواخر القرن اشامن عشر وني اوائلالتاسع عشر | يكن بل لا التلیل 
النير عن القرود الشبمهة بالانسان‌وما کان یکر عنها هله کوفیه على مل الخرافة وقال 
انه من مختلقات زمیابر بوفون . واما البوم فنعرف ار بعة قرود شبيهة بالانسان. : 
الیبون والشب‌انزي والاوران اوتان والکورلا ومعرفة هذا الاخير حدبئة المهد . 
فالكورلاً يشبه الانسان کنیرا بالقد واليكل وكيان اليد والرجل والتسنین وغير ذلك 
ومها روي عن قوة هذا الحيوان وشراسته مر المبالغة فقد حتق انه صحیح في 
| کثره . وهو اقوی القرود الشبیہة بالانسان على القیام والثي وا الا ابا تشه 
الانسان في يعض أشياء ا كثر منه . فالشبانزي له رأس ودماغ قريبان من رأس 
الانسان ودماغه . والحیہون وان کار لا بتجاوز قده ثلائة ة اقدام ال أنه یہ 
الانسان کر | بقغص صدرہ وانواع جلوسه 
چ 
فأوجه الثشبه مع الانسان غير حصورة في نوع واحد من القرود بل متفرقةفيانواع 
ات . وھذا کافٍ لاظبار غاط اولئك الذين بر یدون ان يمحصروها على ما یفہمون 
دار ا ة واحدة تصل بينه وبين الترود ۳۳ وقد بشنتھنذا الغلط 
ما ثقدم حيث قلت انه لا جوز البحث عن صور انثقالیة بین الصور الحاضرة ولکن 
- وین جد قديم أنقرض من زمان طويل وكان جع في المبفات الحتلفة للانواع 
الحاضرة . وقلت ایض وقد ذ كرت مثال الصور الاريع ا ماضرۃالئرس وحارالوحش 
وا جار وانکواجا ان لا شك في ان اصلبا واحد الا ان لا يجوز ان نطمع بوجود صور 
حية يا . قال الاستاذ ہت ان ۳ئ اة حا حبس 


5 شرح بر . اخقالة الثالثة 
من بعض بل كونت بعضها بجانب بعض وائن كان جدها واحد! الا انه مکی ان 
کن ختلمة حدما 

كذلك اذا اردنا شق الانسان من عالم الحیوان على مذهب دارون فلا يجوز لا 
ان نحث عن صور متوسطة بین“ وین ألكورلاً بل بین وین جد او اجداد عبهولة 
نشاء منها فرع الانسان من جهة وفرع القرد من جهة اخری 


اپ 
۵ ۶ 


ورب قائل يسأل هل مثل هذه الصور الانثقالية وجد او ونجد مایدل على وجوده 

فأجيب نم . فان الا کنشافات العمية في هذه السنین اللأخرة قد جادت علينا 
21 من ذلك . على ان هذه الا کتشافات على فرض أنه لم تم لا يجب ان حول 
يننا وین اطلاق مذهب دارون على الانسان . لان کا ثقدم في المقالة السا بقة جوا 
على اعتراض فقدان الصور الاحفورية التوسلة لا قيمة لهذا الاعتراض لقلة المعلوم ا 
من الارض ويتضح ذلك کنر ما بأني . فان القارّات التي تعيش فا الثرود الشبمبة 
بالانسان ألكيرة والني يازم أن تکون فما الصور المتوسطة لا تال جو بةعن الامحاث 
البالتتولوجية . وهي الناطق الخارة لقارة افريقيا وجزائر جافا و ورنیو وصوسّرا. ولا 
نعرف شیاً أيضاعن ذوات الثديالني كانت تعيش فيطيقةالبليوسن والبلیوسن الاخير هذه 
الاماکی . هاما فى آورو با نقد وجد في طبقات الميوسن أي في متکرنات الارض ايام 
كانت آورویا حارّة اکثر من اليوم بقایا قرود احفورية.وكان يظن من عهد غار بعيد 
انه لا وجد قرود احفوربة في اورو با کا کان پظن ایض ان لا توجد احافیر بشرية 
لا سبیل الوم الىالشك بوجودها. وقد استخرج من اوروبا في زمن قصیر ستة الواع 
من القرود الاحفوربة بعضها بجمع فيم بعض الصفات الوجودة في القرود والانسان 
اليوم . وروتيمير وجد في الاراضي الثلاثية لسو يسرا قروا احفوريا جمم فيو صنات 
ثلاثة الواع من القرود الحیة ( وهي الكترهين وابلاتبرهین والماي ) . والقرد السی 
در بو ييتكرس لارنت نوع من الجيبون طویل الذراعين وجدت ناف سفح جبال 
بنیز الفرنساوية سنة ۱۸۵١‏ في طبقات الميوسان الاعلى وكان اکر مر آلكورلا 


شرح بر .المقالة 2 ۱۷ 


سار القرود الحاضرة الشبمة بالا نسان 

فاذا کان شل ذلك وجد نی اورو با حيث کان الامل به قلیلا جا د 
ان يكون كثيرًا في ال هات الاستوائية التي هي موطن اقرود الكيرة . ولا و 
طبقات البليوسن والبليوسن الاخير.واما زوال الصور التوسطة وعدم بقائها زمانً طويلاً 
فیا حصل پیا وین الانسان من المنازعة الشديدة في تازع 2٢‏ 

یم 

فن ا ھة الواحدة قد وجد اذا قرود احفورية أقرب الى الانسان مرن القرود 
الماضرة وبرجی وجوه أخرى كرن دللا أوضح أيضًا . ومن ا ة الاخری‌قد وجد 
ی في هذه السنين الاخيرة كثير من صور البشر الاحفور ية ومنالمصنوعات البشرية 
وی قدعة ة العيد حدًا . والار بعة أو اة آلاف سنة العروفة نارغ الانسان لست 
شيا بالنظر الى وجوده السا بق العهد اتاريخي . وتکوین‌هذهالا تار النشر يضبق 
المسافة الي تفصل الانسان عن الحيوان ایض . و بطول بنا الشرحاذا اردنا خص هذه 
المسألة المبمة بالتدقيق فلهراجع في مؤلفات ليل وشارل فوجت وھکل و وشه وغيرثم 
من العلماء الذين بحثوا فا . فقط اقول ان جيم الجاجم والمظام البشرية اد مد 
تا | خصوصا الےجمة الشہرۃ 5 للبا ند رسال والك السنلي الاحفوري الذي وجل 
دیون حدیاً في مغارة نولات على اللاس في بلک کا ذات /کوین دی جا 
شيهة بتکوین الحيوان وقريبة من القرد أي تدل على اصل حبواي . ثم وان یکن 
کون الاحافیر البشرية 2 السافلة آدنی من تکوین‌آدی التوحثین یم اا ار 
الانسان القرد كا بقل شفبوزن الذي لا بد من ان عار علي وم 7 اوحد بعد ۔ 
والسبب العظيم ذلك بقطم النظر عن قلة المعلوم انا من الارض هو عدم موا 
الاحوال الميولوجية في الماضي القدیم جلءً! لمنظالمظامالبشر ية خلا ۳۹ 
فی الانسان الماصر الموث وا لیوانات الکفیة . ولٰذا السب بکا بقول شنہوزنابضاً 
لا برجي العثور على 1 اثار الا سا اقدعة لدأ ا فيا حوالغير اعتیادیةوممذات 


۸ شرح حتر . المثالة الثالئة 
فر ما لا بحرم العلل من هذه الاکتشافات,وانا من رأي جورج بوشه في هذا ا مى حیث 
يقول من رسال في الانترو ولوجية ما نصه : 
"« ان البالتتولوجية البشرية رما تظبر لنابوما من الايام اجساماً حية نحتار فا 
أبشر هي ام قرود بشر ية » 
وهو يقول ایضاً من کتاب في كثرة الفروع البشر ية ( سنة ۱۸١4‏ ) من فصل 


منه ما صه : 
« من يقول اننا لا نجد غد | جمجمة قد نضطر لوضعها بین الترد الشبيه بالانسان 
والانسان » 


واه لاس مقرر في سائر الاحوال ان ما | کنشفه وحصله” الم مہا كان قلا 
وناقصاً لجميعه” يشير ال معنىً وأحد اي الى رباط شدید بر بط الانسان بالحيوان . 
واذا کان غير ذلك فماذا لم جد اما واحد! يدل على الضد منه او شيا يدل عل 
الفردوس او على صورة بشر ية | کل من الصورة الماضرة من الصور الكاملة الت خلتها 
لله والني نحن اولاد ها ولق بهم النقص بسبب الخطية . فا مواب لار ذلك اس 
مستحيل اذ لا عکن ان يكون شيء یضاد وحدة الطبيعة قال وشه « الطبيعة واحدة 
وسعي الملوم الحديثة انما هو لوصول الى هذه الوحدة » 

5 

واذ قرر ذلك م یق علينا الا ان نعرف كيف تخاص عقل الانسان وصورته من 
عقل الحيوان وصورته وبأي الطرق 

لبس نا من المواد ما یکنی للجواب على هذه المسألة جوا صر يعم اکید! .ال 
انه یمکن توضیح بعضها والبحث في هل حصل ذلك َْة أو روید! رويد فليلااذي 
حث فا في کتابو قدم ا ینس البشري -- بزع انهذا الارتقاء حصل للانسان 
جاة مستندا فير الى النوايغ الذين نبغوا في التاريخ بدون ان یکون في اجدادم شی٭ 
من الذكاء يدل على ہم . فرعا حصل هکذا في بعض الافراد اوالاصول الميوانية 
فشنت فيم بمض الصفات البشرية قنشأ علہٴ فرع اقرب الى الانسارن وهذا ازم 


شرح ير . القالة الثالئة ۱۹۹ 
فرشي من المذهب الذي تکلمنا عند" في ما مر اي مذهب النکو بن الكثير الطبائم 
الاستاذ کولیکر 

شن اراد تصديقهذا الرا يو بر . واما أنافلا اراه ضرورماً بل الارلقاء البطىء 
کاف للتعليل عن كل اص . والنوابغ لا يسقطونمن الما کا يظبر م نكلام ليل.بل 
مم نتيجة فعل النواميس الطبيعية الحدودة الاموال ا مناسبة كطبيعة الوالدين وامتزاج 
صفامهما التضادة امعراح تفر . واضف الى ذلك الثر بية والاسرة والمكان والزمان 
وغير ذلك من الشروط الي لا : تنبغ النوايغ بدونہا وما عدا ذلك فنی الطببعة تأموس 
عام هو أن صغار الحيوانات والقرود والبشر الذین ثم من ادنی جنسهم بتشامبون کار 
من البالغين في تكو ين الججمة وقابلية العقل . فان صنار الفرود خاصة يشيهون جلا 
الاطنال باستدارة مجم ولا تتممز فہم صفات القرد ا مع اس فشدو 
الاتخناضات والبروزات والشكل الزاوي وبروز الوجه عن الججمة اڭ بمحصلیي 
الاخلاق قنزداد القرود شراسة وقساوة ولا تذعن لغرب ةكلا طعنت في السن .وهكذا 
ابا في اولاد ۰ یم من ریات لق 7 نهم يارد ون في ری اہ 
ا لعل أن يكن یہ مرن ذلك. فثل هذه الشواهد پا 
اوجد ف بی استعداد خصوعی و 7 فاذا ٣٦‏ | سی 


فا هي الان تيجة نآ الانسان هل هي جبدة ام ردية 
ممظمة ام عشرۃ ة مكروهة ام مقبولة وهل اصاب -- ولفجان منزل في تنديدم لي 
حيث صرخ سکره « الانسان ابن قرد 7 مصنوعة لہہیمیة » او يجب اتباع رأي 
مکل الذي بقول انه عوضاً عن ان نری‌في اطاط اصل الانسان مارا وسبباللقتوط 
نبغيی علینا باعتبار اصلنا وما وصلنا اليه با[مرية ان نزداد وضةة ونشاط) لباوغ غایة 
اعفلم فاعم واعل فاعل دای 


7ئ 272۰ 


فانا من هذا الرأي واخم مقالني بكلام استعرته” من کتاب تاریخ ای الادي 
للفاضل لاثم حيث قال : 

« لا يليق بالفيلسوف ان محر خجلا کا فعل پلینوس من حقارة اصلنا لان ما 
بظہر لا أنه حقير هو بالحقيقة اجل شي* وقد صرفت الطبیعسة فيه اعظم صناعة حتى 
و كان الانسارن من اصل ادنی ایض لا اقتضى ان بتحط عن كونه اشرف 
الكائنات > ^ 
۰ (1) كان الاثسان ف موعن اصل الانسان لا ینوی ات العلية بل ان بت شرف الانسان 


فقط ونو تدیر ان هذا الشرف اعایکون بالارثقاء نا فاخر بعظايٌ بال ولفضل عليه العصابي” الغض“ 
ولا “سك وا بالطارف المتكامل لا بالتلید ااغط“ 


شرح يخثر. المقالة الرابعة ۱۷۳ 


المقالة الرابعة 


فہرست : نسبة القول بالتحوّل الى مذهب الارتقاء س کار الارتقاء واساس هذا الاکار س 
| کتشافات صور احیاء راقة قي طبقات الارض التدعة ۔_۔ بقاء اصول ا یوانات لے 0 ة الديعةحى 
الیوم مل وجود صور صفوف الأحياء ء البمة في امق طبقات الارض بين ارتقاء کو كتير من 
اجنای الاحياء الاولي شواذ اغری وامثلة عل انقبتر ‏ النظ الي ترتع منھذا اليل 
السيي في دارة واحدة يلا ارتتاء _۔۔ تسفيه هذا القول ‏ الارتقاء لین‌سلسلة بسطة ہل هو عدة 
ہی سن و سو ما ون ا في الطببعة 


ا آم الارتتاء فى السارع ۳ ق رائبة ‏ وود الافسان قا الا 2 
سس یس پ نر سب ترپ و سر 2 ل بے 
۔_ بطء الارتتاء مفعول الثریة يشت “کی تا کت کل نت الصور ارق 


تقحص قي هذه المتالة مذهب دارون بالنظر الى مذهب التقدم وتوأميسه یدق 
الطبيعة والتاریخ 

نقدم في ما مر ان الارثقاء في التحول نتیجة غالة لا لازمة . وقد ذکرتشاهدًا 
على ذلك الاصول الباقية على حالما للحيوانات البحرية الدنیا فانہا لم تستفد شيا 
بالانتخاب الطبيعي او استفادت شیا لا يذكر لشدة بساطة تركيهها ولاستواء 7 
الاشياء التي من خارح الحيطة بها . وذ كرت ایض سرت تدل على لتبقر 
الاحياء وقلت ان الانتخاب الطبيعي قد ككون نتيجتة” رف بعض الاحوال تتهقر 
دما . وفی وسعى ان اضیف الى ذلك ایض بعض طوائف من الحيوانات 2" 0 
کانت في الاصل اعلی ترکی) واکثر اتلاق منہا اليوم 

فینا* على ذلك وعلىامور اخری قد آنکر إمض العاماءالارثقاء فيالاحياء موقم 
من مذهب دارون . وليل م كونه من مذهب الارثقاء مرتاب فيمسائ ل كثيرة وخصومه” 

مع اضطرارم للاقرار بارثقاء بعض الطوائف والاجناس بزعمون ار ذلك لا بدل 
و صر بد على ان الاراقا* سرد في ائ الاحوال 


۷ شرح بخار. المقالة الرا بعة 

فالعلماء ولا سپا عداء الانکامز الذين بمحثواکثیرا في هذه المسألة نقسویلك 
الى قسمين اصحاب مذهب التحول واصحاب مذهب الارثقاء . فن القسم الاول 
من ینکر الارتقاء ومن القسم الثاني من يتكر التحول ومثل هذا الاختلاف حصل 
بين العلما* في الانیا ایض وقد اشند" ينهم الخصام ولا سیا على مذهب جيولوجي 
وضعه اول الاستاذ يشوف من ( بون ) فاصحاب هذا المذهب يتكرون کل ارتتاء 
في العالم العضوي ولا يستغر بون وجود آثار بشرية في الصخور السياورية والدفونة 
أي سي باطن الطبقات المشهورة انها اقدم المتكونات الارضية وذلك موافق لأیہم 
في تكوين الارض اذ يمتقدون ان الارض لم نير في احوا ما منذ لازل فل نیرف 
موجوداتہا وکل دور من أدوارها عود على بد على أن الجیولوجیا لانستطیع فصل 
اس وحدھا بل یازم فيذلك اعتبار البالتتولوجيا والنشر بع والفيز بولوجیاوالامبرولوجیا 
ایضاً فلا يضم الحم الا بعد اتفاق سائر هذه العاوم ‏ 

وم 

ومن زعماء هذا الرأي اطوفو حر ظبر اولاً بكتاب سماه « الارض والازل » 
( سنة ۱۸۰۷) ثم رسال تلاها على ممع الطبیعیین في ستييين سنة ۱۸٦١‏ فهو ری أن 
اذهب القدیم المول عليم حنی ايوم اي « الما م الاول للاسماك » و « الما م الثاني 
الجرذان » و « العالم الثالث لذوات الثدي وللطيور » و « الما الرابع للانسان » 
تنقضبه الا کتشافات الحديثة . وان اصل طوائف الحيوان الختلفة ابعد كثيرًا مما پظن 
فان تمل الان ذوات مدي وطيور من الدور الثاني . وجرذان من الطبقة الكلسية 
الصدفية خی في الشیست ٩۳‏ النحاسي وني أتراسيت ”۳ الدور الاول ایض الح . 
ولا بزال بوجد الوم صور متوسطة غير الاحفور ية مثل الخفاشفانه” ین ذوات الثدي 
والطيور. ومثل طوائف الحيتان فانہا بن ذوات الثدي والسمك الح ٠‏ ولوجد الیوم 
ايض احیا* او طبائم مركية تشر اصولا خاصة بالادوار الاولى تنحل بالفو. ولا يندر 
5 علبقة معدئية ذات صفائح اثبه بلوج الجر 

( نوع من نحم الجر 


شرح بختر . المقالة الرابعة ۱۷۰ 
وجود طوائف في الادوار الاولى تکونت قبل طواتف ادلی منها . وکا ان بحصل 
تقدم في بعض الاحوال بحصل تأخر كذاك في البعض الآخر۔ ويظبر ان الصور 
العليا تعاقب مع الصور الدنيا غالا بدون ناموس ظاهی . فيحصل تجدد دام سیف 
الصور کا يقول فو ر. لا هل ناموسه ولا بوجد ناموس عام للارتقاء ففولیر یسم 
بالتحول في ام معانیر ولکنه لا یسل بالارتاء 


9 * 

وقد ذ كر الدکتور < موه » في کناب « تاریخ الارض » ( سنة )۱۸۱١‏ 
ما لاه ذلك . قال ان ایز الذى يعون بو ارخ الادوار الارضة الحتائة نسب 
نظامها مفاوط وان الارتقاء والتقبقر في عالم الاحیاء وان کانا محصلان في الجزہ قبل 
ملاشالہ الہ ا ےا اولان ف ابص وله سا ایا از ال١‏ ات ايها دا 

م۳ و لق د 5 ا یت یف 6 شاه ۶ و نود عد عل 
وهكذا يقال عن التاریخ ایضا على رأبم ورأي باقي خصوم الارتقاء والبراهين الي 
پستندون المها واحدة في التاریخ والطبيعة 

والبراهين الأخوذة من الطبيعة هي : 

اولاً ان الاحياء وا حیوانات البحرية الاولى الدنيا “ هي الیو کا كانت في 
ابتداء العام فاين الارتقاه هنا ۶ ۲۳ نی ان طوائف الاحیاء الاربع او الج سالكرى 
اي‌النبانات والحيوانااتالاولى والمشععة والرخوة والمفصلة حتىذوات الفترات توجدمنها 
آثار مجتمعة او متجاورة فی اسفل طبقات الارض قاوکان مذهب الارثقاء صحیتا 
لاقتفی ان یکون الاعلى مہا بعد الادنی کون النباتات اولا ثم الحيوانات الاولم 
وئم الى الحيوانات الفقرية الي يقتضي ان تكون في الا خر . وقد يكون اقدم الصور 

)١(‏ كالريزو بود والقاعیات والفورامینیفارا ( الثتبة او ذات العيون ) والاسنخ وإ الال الخ 

(۲) ان اقدم انواع البراشيبود العروف یعادل الانواخ امحاضرة يكل الصفات امجومرية والفرق 
اج کان في ا ماضي | کثر عددا من في امحاضر وا كثر اتلام في الصور ٠‏ ويزع کي ان مثل هذا 
الوقوف عرض ایض للاسماك في بعض لا دواراميولوجية مع تغیرکل شيث حوله- وافدم سبوان معروف 
من ا حیو|نات الرخوة هو البراشیبود لینکولا وهو نوع من الصدف يوجد في ساثر طبقات الارض و بوجد حي 
البوم ولكن بدون ان تخرج متة فروع 


۱۷۹ شرح بخنر. المقالة الرابعة 
بالا من الکو بن درجة عالية . فان أقدم النباتات البحرية العروفة يعادل الیوم 
اعلى صور طائتتها الدنيئة جا فی سل الاحیاء کالا فی 
ا انا جد في الطبقات المديثة اجناسا او راع ادى مها في الماضي و مض 
حیوانات دنيئة فوق ف حم ارات عالة ذا . بض الاک چنیودرم وألیوا انات المشععة 
ع قول اجاسيز ذو تکرن اعل 7 5 الرحوة او المفصلة ور عا ار يعض ذوات 
الثقر ایض . ویوجد ایض في طائفة افیوانات المنصلة ذباب يصعب اظہار ارتفاعم 
على القشر بة وان كانت ادلی منه" جد في س الاحياء . و دض الديدان قد يكون 
اع من بعض القشر یة . و ببض عدمات الرأس قد یکون احسن تكو يتا من بعض 
البطنية + ایو او الحازون 
واه ا ان ام۔ | والملوا؟ نب کان فی الادام الاولى ۱ كا 
اش د قي تو مل 


رابا واخير! ان کثیرامن الاجناس 
مه “ اليوم فلو کان الارتھا+ E‏ ان نی ذلك . وا حیوانات الرخوة 
کالسفالو بود '“ والہراشیو بود ۲۳ كانت في الدور الاول بالغة في الفو ومتنوعة جدا 
في الصور خاد لليوم فانه ١‏ ببق من عاتن الطائفتين الا الثي: القليل المعروف . 
ويلتق ایضا في هذه الادوار القدعة صور امةجد وبالغة في آتکرین مثل ( ليس ) 
البحر الموجود في المتكونات الاولية والثلاثية للارض‌فان صدفه مولفة من ثلاثين الف 
قطعة متمدزة موضوعةاحسن وضع موافقة سائر احتیاجاتو . ولس ذلك خاصنًا بالحيوانات 
ارخوة بل وجد سار وف وان فان نکو بن بعضحشراتالدور الانيا کلم" 
في امثالما اليومكالقساح مثلا وکن‌الحشرات اواع قوق حد الحصر وبعضباكن تبلغ 
E‏ . ول تقل ا بعد حين مازعة ماکان من ذوات ال ا تام 
وکانت الطيور وذوات الثدي ي الدور الثلاي تبلغ وا کيراجداي في ا اضر 
ذوزه" .وقد ذكرت في ما تقدم تقهقر بعض الانواع کالدیدان البطئية والیوانات 
یام 


( الرأسية الارحل 
() الذراعية الارجل 


شرح مخنر .المقالة الرابعة ۱۷۷ 
ومن الامثة الدالة على نتبقر بعض الصنوف یذکرون لیات مثالا لصف 
الحشرات . والطيور الکیرۃ والاوز الدهني بب ضمار جناحیہ مثالا لصف الطيور 
ثم الیتان لصف ذوات الثدي الم 

ہر 

و يدفمون الارتقاء في التاريم نفس ا حجج ایض قالوا 

اول ان ببض الشعوب لا يزالونحتى الا ن کا کازا في الاصل أي لايزالون 
على عادات الانسان السابق المهد التارينى المعاصر لوث ولدب الكبوف وللایل 
امظلیم ولوحید القرن الاول وهی یتحارب حتىاليوم باسلحة من الحجر وله آ لات 
مصطنعة من الحجر . ویسکن آکواخا من ورق الشجر او ما شا کل . ويعيش 
کالحیوان وهو واقف لا يتقدم لا جسدیتا ولا عقا 

ای ان بمض الشعوب يقف بعد ان يبلغ درجة معلومة من القدن سا كنا را 
طو بلاً رما کا نالف سنة مثال ذلك الصینبون 

ثانا واخيرًا ان بمض‌الشموب بعد ان بلغ ذری ا بد والقدن انحط" الیحضیض 
الجهل والغباوة : قابل المصور القدية الزاهية الیونان والرومان با عقا منالعصور الي 
نحطت فما العلوم والصنائم عند . وقابل عصر بر يكلس بالعصور الظامة بده . 
واشکر عا كانت عليه بلاد مصر والعجم وا مند واسیا الوسطى وافريقيا الرومانية 
والیو نان وايطاليا واسبانیا ومکسیکا 2 وبابل ونینوی وأ کتان و برسولیس ورومة 
وغيرها . ثم افتکر ما لحق بها من السقوط . واع ان الا کتشافات الجديدة ريا 
ادن في الماضي أبعد فأبعد یوما عن وم کا في بلاد مصر 

ولقد تقبقرنا کذلك في امور عديدة عقليا وادبيا . قابل سياسة اليونانوالرومان 
الناضجة الستقلة بسياستنا المجراء المذبذية. والفلسفة الحرة قبل‌عهد المسيح با آلتالير 
بعد اذ صارت خادمة لم اللاهوت . او قابل كذلك الفضائل النبيلة للجمبوريات 
التدعة مب الملاذ الدنيئة والاميال الذاتیة وحب اککسب حلالاً كان ام حرام) الي 
ي صفات بالنة في هیا السياسية والاجماعية.واعتبر ایض ان ارثقاء ما نسيه الحق 


۱۷۸ _ شرح بخار. ال الرابعة 
| ند بعد اکثر من الف سنة الا تتصيب القوة 5 الوحشية والقساوة ابر بر ية على تخت 


اعظلم الام مدنا f‏ (۱) 


ٹمجری الاشاء اد أواحد في التاریخ والطبيعة أي ان" حصل تغیر داهم ہے 
الزمان والمكان والبشر فیحصل تعاقب دام ین التقدم والتأخر والمار وا انه 
والقو والوقوف والولادة والموت . واما الارتقاء الدا" 9 فیعد من الاماتي الي لا تتال 
بل كل شي” يتحرك في دائرة مصمتة اشبه بالحية الرمزية التي تعض ذنبہا . او ان 
الاشياء نجري كا في مرسح لتغبر فيه الناظر والاشخاص عل الدوام حيث يظبر ان 
كل شيء يتحرك بنشاط مع ان لا ہزال في مکانو 

سپ تج 

وقد اشار أحد شعراء الالان روکرت الى مشہد هذا التغير في التاریخ بقصيدة 
غناء جعل موضوعیا سياحة آحدآشخاص ميتولوجية الفرس واسمه” الخضر ”' فی الما م 
وهو ني برل دا ولا فارقه الشباب وقد لازنا تمر یہا بحسب ترتیہا قال 

قال الخضر الشباب الازلي مررت ذات روم باحدی الدن فر فرایت رحجلا ٩‏ شلف 
ائمارا من بستان فأك عن عمر المديئة فقال وقد رجم الى عملم « الدينة موجودة 
منذ الازل وستبيق الى الابد » 

2 بعد حَسمأئة سنة مررت ثانية با لكان عينه ف أجد للمدينة اثر بل وجدت 

راعيا متفرد| عزف على مزمارم والقطيع برعی النبات ا e‏ 
اختفت المدينة فقال وقد عاد الى النفخ في قصبته « هذا ينبت متى یس ذاك وهذا 


وم أن ا هد TT‏ الاستيداد وعشد انود وألام الذي بن إسطو د ك علیہم لا تفقد 
ثروتهم فقط پل ثم في خطر من زوال کل مزية عقلية a‏ 
)0۲ امحخضراسم : ئی شرب من عين عا< امحیاۃ الدائة وقد بفرقون ید و بین ابيا التي * ٠‏ وعلی 


ما تحصل من وراه العرب او ن الاضر قائد لاحد ملوك الفرس الا تدمین خریجو باد ت2 
ياه وصار خالل ٠‏ ويحث الامکمدرعن هذه المین في انتوقاس فل يدها 


شرح بخنر. المقالة الرابمة ۱۷۹ 
ما ۰ 


« ثم بعد حمسمائة سنة مررت ثالثة نفس المكان فوجدت محر متلاطم الامواج 
وعل شام صیاد يلقي شبكته” سالته وكان قد وقف ليستريح من عهدک البحر هنا 
فتال‌وقد ضحك من‌سوالي «من‌عهد وجود الامواج الز بدة .سماد الناسو يصطادون 
في هذا ارفا » 

2 2 بعد مسمائة سنة عررت رابعة کار عینه فوجدت غابة ورجلا" يقطع 
شجرة فها فسألتهُ عن عمر هذه الغابة فقال « الغابة مسكن ازلي ومنذ زمان اقطن 
فا وهذه الاشجار ستنبت هنا الى الابد » 

5 د تا ستضررت خامية يبنا الکن ردت مدينة زاهرة تتزاحم فا 
الاقدام فسألت عن عهد بنا مہا واین الغابة والبحر وقصبة الراعي فقيل لي ول يعبأ 
بقولي « ا حال هنا لم تتغیر منذ القديم وستبقی كذلك الى الابد » 

2 سا سے ننس الشي* بعد حمسمائة سنةايضا» 

قتار يخ الارض وتاريخ الانسان على مذهب الذين يتكرون الارتقاء معبر عنها 
بتصور هذا الشاعر . وهذا التصور یوافق ایضا اصحاب الارتقاء اذ يريهم اعظم 
التغيرات يتعاقب ني الطبيعة وني تار بخ الانسان الا ان الازمنة ای يقتضيها ذلك لا 
ید رکا الانسان الذي بری ان كل شيء حول سا كن ولا بد رکہا ال من اعملي له" 

كل شي*. واله هذا الشاعر حقيقة هو ال الذي لا پتنصر ف عل الا 
القصير بل ند الى ما ورا* ذلك . وما پڑاخذ به على الشاعر روکرت علا انما هو 
قصر الزمان الذي اعتمد عليه في ادوار سياحة سا ححە فلوقال خسة الاف سنة 
عوضا عن خسمائة لكان اقرب الى الحقيقة وازاد شعرہ' رون ابا 

فاو صح ذلك وصحت الاعتراضات على الارتقاء لکنا في اسواء الحالات الي 
کت نا ال واضعفها للمزمة اذ يكون وجودنا ووجود الشعوب والام والمياة سيل 
موم الطبیعة متذ ملاپین من السنين عبارة عن عود الاشياء على نپا لابداة ولا 
آخر ولا غاية ولا تکیل فنظیرالافراد والشعوب والام والتظامات ونختنی كامواج 


۸۰ شرح بخٹر. المقالة الرابعة 
البحر بدون ان تمرك أوجودها اي[ الي Ku‏ فارشا ملا موجه جديدة تسحب ثم 
نی رها وکنا لی ا لا نی ۱ 

علي ان ما نعلمه” يجعلنا جزم بان القول بسکون أبدي او بحركة دائمة لا تقدم فما 
خط واي خطاء فان الاشیاٴ في الطبيمة والتاريخ تدلنا بالضد من ذلك على تقدم دام 
ولو بطی۶ . ولابراد من هذا القول ان الاعتراضات المذكورة غير صحيحة او لا قيمة 
لا . كلا وانا تدل على ان الاشياء ليست سيط ة کا كان يظن وکا لا ہزال یظن ايض 

كثيرون . فقد كن الاعتقاد زمانا طويلاً ان جميع الاجسام الحية تؤلف من اعلى الى 
ادن سلسلة بسيطة مننظمة .وان لم يكن للنموفي الماضي والحاضر الا سير صاعد . 
وهذه السلسلة اللي اخرها الانسان لا بد ان كان اوها غ ذي اتکریة الواحدة او 
الاسفنج او بعض الصور النائية الدنيئة جا 8 وعلِعر فالباتات ۷ عتارها ادی‌الاحاء 
يعدت اول نم المیوانات الدنيا اني خرجت منها الميوانات الشععة والرخوة . نم 
المفصلة الناشئة من الرخوة . ثم الاسماك من المفصلة . فالحشرات مرن الاسواك . ثم 
ذوات الئدي والطيور من ا مشرات . ثمالاسارن واعتقدوا كذلك ان مثل هذا 
الارتی ب كان في نفس الصف وان کل صورة ناشتة من صورة ادی منها فپذا المذهب 
2 ہیں ۰ 5 ما 4 ۰ 

قد انتقض اليوم اذ لا پتفق مع ساثر الاشياء ولا سيا مع حول طائفة كبيرة أ ىاخرى 


و 


فسير القو العضوي والارتقاء المتعلق بم هو غير ذلك وا كثراختلاطا ایض . فهو 
ليس سلسلة واحدة فقط بل سلاسل كثيرة متوازية نشأت في الاصل من اصول واحدة 
() تر مع اله من غلاة الماديين العاصرین لم پستعاع قي هذا اقول ان ينجومن منعول تریة 
الاحلام الخيالية الي مرت عليه في الاجیال وإستعال معانها. لا نكلامة هذا شعري لا معني له اذا نظرنا 
بن الى مصیر الوجود الكلي وا جزئی لان المعاد هنا لا يهم النرد حقيقة ۰ ولو قال ان هذا التول 
ایح لانتفت غاية العلم وي الونوف على آسرار الارلتا< الطبیعیةو|ستندام الانسانطافي کل امورہ المعاشية 
والاججاعبةواوقف به عن کل سمي لاصلاح حال لا صلم مي ننسپا مع أن ا حتیة هي غير ذلك ولو قال هذا 
التول لكان كلامة انصع بیان" واقوی جبة واثبت سقیقة بالراقج ہو لا يريد به سوام ولک استهوتة 
المعالي الشعرية والناظہا النارنة 


« 


شرح خفر, المثالة الرابعة ۸۱ 
اومن اصل واحد ثم انبشت متشعبة الى ما يفوق حد الحصر عدا واختلا . وقبل 
بط هذه القضية اة لا بد من تفنید الاعتراضات المعترض ہا على مذهب‌الارتقا* 
واحدا واحد | فاقول 

ان الحجة الي يستند البها اوطو فور اي وجود صور ذات تکوین عال في 
الطبقات القدية جد الارض حيث لم يكن يظن -- على فرض صحنها -- لا تنقض 
مذهب الارثفاء وانما تبعد اصل الحياة ومتفرعانها الى ازمئة| بعد وادوار جولوجية اقدم 
ومن السلم بان ال کا كان ارت کان زمان تكو ينه اطول . ولا صعوبة في قبول 
ذلك اذ ان ازمان لا بنقص الجولوجية . فلا ينغي ان توم اننا نعرف اقدم طبقات 
الارض . کلا بل يجب ان تتظر ا کتاف طبقات اقدم فاقدم يوم نیا ٠‏ وبقطم 
النظر عن النظام الکہري ”'' السا ب قالطبقات السياور ية" السميك جدا والذي لم 
لتكونه ملاہین من السنین والذي لیس الحیاۃ فيم الا آثار مشتبه فنها ‏ قد اکتشفوا 
خد في امیر یکاکا مى في مقالتي السابقة في الكلام على 0 الابوزون کنادنس» عدةٌ 
طبقات باورية سموها الطبقة اللورنسية . وهذه الصخور اسبق من اقدم الطبقات 
الاورو باویة الى تسرعوا في اعتبارها الا ولى . وقد وجدوا فا بقایا حیوار لے اسمه" 
« الايوزون كناد نس » قال السیرشارل ليل في خطاب اقا فی افتلاح جم اللبيعرين 
الاتكايزني باث سنة 1874 ما نصه : انه يحق لنا الظن بانهذه الحجار الموجود فما 
هذه الآ ثار الميوانية هي من عمر طبقات اورو پا المسماة عديمة الميوان ان ل كن اقدم 
منها اي انها تقدمت الطبقات الي كانوا يعتبرونها سابقة کل حياة © 


)١(‏ يراد بة اقدم الطبنات الارضية الي اکن شفت فها | ثار احياة 

(؟) و بالاراضي السيلورية اقدم طبق'ت امحیاة اتحيوانية وهي فوق الططبقات الکمبریة 

() قال الاستاذ قطه في ا مچولوجیة ما معنا ان السر لرجان کددف في کنادا طبتات يوجد 
فیها الایوزش نکنادنس ٠‏ وهي تحت اسفل‌خمارها السيلورية لحو ۱۸۰۰ قدم وهي بلورية في بمضها وقد قموما 
الى لورنسية عليا وسكا نحو ۱۰۰۰ قدم ٠‏ ولورنسية سقلى سمكيا ۲۰۰۰۰ قدم ٠‏ وهي موٴلنة ( من الغتيس 
توح من ا مبر) والكوارتزومتجمعات كلسية حبيبية والایوزون يوحد في الطبقات الكلسية البلوربة ٠‏ واما 
الطیقات التي سما و ۰ قدم وا معدۂ بين الطيقة السیلور پة والطبقة اللورنسية واي تقابل النظام 
الكيبري تقريا فنسیی قي امیر يكا بالنبار اطیرو ية 


۱ شرح خار, القالة الرابعة 


فالمماة 5 انسیا حیث الوجد الا ۰ فقط . ولا بد ان یکون قد 
مضی علہہا آلاف من القرون قبل ان أمكنها ترك آثارها في قلب ا لجار . التكونات 
الحيوانية الاولىلا تقعاذً ذا نحت المشاهدة . والحجارة الني اعتبروها حتى اليوم اون 
کات هه والثي لیس فیہاائر اوفها آثار مشہة للحياة لا بد ان مضی علا 
زاو یل حتی تکونت فرظ اکن . . انا بجد آثار الاحياء ء الاولى بكثرة 
فلدم حنظا لصغرها ولقلة متانتہا ولنقصككو ينها من جهة ولشدة تغير الحجار القد.عة 
جد" في جوف الارض من جهة اخرى .وكا تقدم يجب ان ننتظر العثور على حجار 
أقدم فأقدم وم عن بو کا يدل على ذلك | كتشاف الطبقة اللورنسية الحدیث 


¥ 


ع 


وھکل يقول ان الطبقات التبتونية او السیاوربة التي اعتبرت خطاء حتى اليوم 
اقدم الطبقات . والني بوجد فا أ ثار حیوانات نامية جد | ومتميزة كذلك هي حديثة 
العيد بالنسبة الى غيرها . و يظن ان الزمان الذي اقتضاہ' کون الطقات السابقة 
المولوجية العضوية أطول جد من" في اللاحقة . کا يستدل من عظم سيأكة 0 
الكبري واللورنني . وهذه الاعتبارات تضف ايض قيمة الاعتراض الأخوذ من وجود 
آ نار الار بمة او ا ة صفوف الميوانية مما في اعمق طبقات الارض لان ما كنا 
فرك ار رف وال و وت أقدم الطبقات حقيقة ولا نعرف الاحياء الي 
لتضمنها | يكن يجوز ا ان نستنتج من طبيعة ما نجده ف الطبقات النکونة حدم 
بالسبة الى سواها ان التقدم غير حاصل بل بالضد من ذلك ينبني "أن نسل بان المياة 
موجودة منذ ملاہین من السنين قبل کون هذه الطبقات ت أي منذ الزمان اللازم لباوغ 
الحياة مبلغ الحيوان العالي في الارتقاء ايء 


وهذه الک نات اللورئسية الي توچد في بافیارا و بویا بي اقدم ما يمل ھر ىن الطبقات ا حتویة على 
أ نار عصوية وتحت الرواسب 0 عل آ نار عضوية معلرمة تسد على سيكت عظيم اشکونات 
البلورية حول االشستي لاقدم اارواسب ٠‏ وإ ؟ ثار الضویة الي كانت ہا تکاد لا تعرضه ہہب 
النغير الشدید ٠‏ 


شرح يخ . القالة الرابعة ۸۳ 
ونی هذا الاععراض خطاه اخر أيضا فان شرت الاربعة او 007 
مالم الحيوان لم تنشأ بعضها ی . ول ينشأ آدناها من عا انبا ت کا ينهم 7 
بل تكونت بعضها انب بعض کافصان الشجرة . فالمشععة ليست اصلا ارخوة . ولا 
الرخوة اصله" للمفصلة . ولا المفصلة اصاة لذوات النقر . ولا البات 0 للحيوان . 
بلكل من ذلك تكون بعضه" انب بعض من عناصر واحدة . ور ها ارنسمت صور 
الفروع الفقر ية الاصلية منذ الأول مقاط أن کن اد کل ا جه میا شير عل 
رون ان يكون ينبا صلة ال ما کان فی‌اول‌الاحی . وكيا خطت خطوة ابتعدت 
بعضها عن بعض كذلك ٠"‏ 
على ان ذوات الفقر ‏ كن موجودة في الادوار القدية جد . لان رسومها او 
اشكالها الاولى غير موجودة في الطبقات السفلى المعتبرة اقدم المتكونات الارضية .فالقول 
ان الفروع آلکبری لام الميوان موجودة في الطبقات السيلورية خطاء . وليل الذي 
يمتمد عليه في هذه المادة یتفق مع باتي المؤلفين وهو يقول ما نصه « کان يظن قبل 
سنة ۱۸۳۸ ان اصل السمك الاحفوري لا يتجاوز طبقات الفح الحجري .على أنه قد 
وجد في الطبقات الدفونیة حتى في السیاور يةايضا في طبقانہا الملیا لا في طبقاتها السغلى 
حيث لا بوجد ل اثر .ولا في المنطقة « لبرند» الاولية الاقدم منها و یستنتج من ذلك 
ان الاصل الفتري لم يكن موجود! او كان نادرًا جد" في اقدم الطبقات المعروفة التي 
اعتہرت خطاء انما اول الطبقات مع انها آخر سلسلة طويلة من الطبقات الي كانت 
0 بالاحياء 
ان أقدم الماك المعروف هو من آدنی السمك أي من السمك النضروفي 
۰7 يظير الہ ملك المظامى القيقي ال بمده بزمان طو یل . ولش كان السمك ذا مقام 


ااا ست 

)۱( رم 4ستاد هکل خهرة ة روخ العالی في مانية مواضیع فكل ث تجرة ة خرج من ر 
اصلیة ٠‏ فرع ا ا ۰ وفرع لعالم الیات وفرع ما بها اي العام البروتست ٠‏ ثم أن فرع حیوان 
يتفرع الى كوهار ۰۰ وا منودرم] ٠‏ وماصلۂ ٠‏ ورخوة ٠‏ وفثرية ٠‏ وفرع النٹریة يتفرع الى سك ٠‏ ونصف 
مائية 5 -وذوات ثدي اءظہا ۷۱ نسان 


مه ال لام إا الا 5 
۸۰ وت جات 


عال في الاصل الفتري الا اة ابتداء باصل ذي تکوین دنی۶ جد جلا محی ت کان يشتبه 
الدیدان أو بنوع من الحازون لا صدف له 20 6۰ھ 
فالامفیوکسوس اي أو السك اارعي لا ہزال موجود | حى الیوم في البحر الثمالي 
و بظہران اص من هذه الصور الاولى الدنيئة . ولس له مجمة ولا دماغ ولا قلب 
ولا دم آجر . وتكو ینہ“ النشر بی بضع نحت أ كل أصول ا لحیوانات الرخوةوالمفصلة 

مع اما من صف آدنی جد من صقو أي من صف ذوات الفقر ۲۳ . وغ وسعي 
را کن هذه الامثلة الي یتضح نها ان الصفوف ا حتلفة لا تتصل بعضها يعض 
3 ا بلكل أصلِ نی انفصل من النبت الاول ينمو موه الخاص به . والتی یتضح 
200 ان مش الاصول أصلح من بعض فی قابليته للارثقا* . والاصل الفقري هو 
في الواقم أصلحها من هذا القبيل ولذلك قد سبق باق الصفوف جا ولو ان ابتداءکا 
ال شور ادق عند بے كل تخل شراک 

فلا نستفرب بمد ذلكاذا بلغ بعض اافروع او الطوائف بو أ كلمن نمو بعض 

الطوائف المعاصرة له والاعل من . لانه أنه واضح ان تباميع الاجسام الحيّة 
کالافراد ما دورة حياة معلومة . فاذا قطعّها فاما أن ثقف عند النقطة الي وصلت الما 
واما أن : ارجم ملقبقرة ة ينها بیق غيرها منقدما خی يبلغ درجة أعلى تباش ان" کا معها 
آو تا بمدها بزمان طو یل ۔کالشجرۃ الي تيبس فروعها السفل أو تبق عل‌حالةواحدة 
حال کون أ اغصامہا العلا عتد وتفرخ شخ و ۔قال توطل ( 0 بی 
ما دامت قادرة أن تنمو فاذا وقف نموها ضعفت وثلاشت مم الزمان » 2 


ت0 السمك الرشيي Ty‏ ۰ وهو دئبق لا لون له او هو ذو لون و سی 
#فاف ٠‏ وطولة غو قيراطين ‏ ہے رید و تہ بطة الغضروفية الوجودة نة 


ولا شك ان هذا 4 يوان ا خر ي ر هن صف دون لذوا ت الفق کان نام 2,0 في احد الادوار 
اج ولوجیة ١‏ قبل عهد ااسیلور ) ٠‏ واا 1 یی من | ا ثار استورية لمدم وجود عظام فير 


نه ان درا م التوع و بالنسية الى اندعا, ہ ره اغراف وإلنوع عل هو چت ناموس الو المددي 
الذي اثبتة درذياك نظار یا بنا و یتکاثر حتی يبلغ عدد ۱ معلوما فياخذ پادتہقرو یشرض وب أععبار 
هلين الناموسين في مذمب دارون 


شرح بر . الممالة الرابعة 3 


فلا شہة في ان هذا النو نی الانوا ء سار ےت بصور 
بسيطة أخذت تنمو بعد ذلك شيا فشي کا يعم من الاختبار في الاضي وا ال . وال 
لكان مذهب ار رم لحمل ضد ذاك نیک 2 في الكل فی البعض 
فبهذا الیل البسيط یفہم اذا هذه التاقضات الكثيرة وهذا الحروج عن القياس 
وهذا التتر یا في البالتوليجية من غير أن يكون في ذلك داح ال اتکار بذهب 
الارئقاء . أذ لا شہة في ان الطواء فالعلا من حيث ارتتا ها الكلي جاات أخيرًا . 
وکلامنا في الكلي لا ني المي . وعليم نا الميوان هو فوق عالم النبات الذي مب 
وجه السوم والاصل النقري أعلى من الاصل الم النقر النکون قبله” . وما كان من 
الاصل العثري ام و آکل جاء بعد ما كان منه دونه . اعت ا حشرات بعد الاساك. 
وذوات الثدي والطيور بعد الحشرات . والاسان بعد الطيور . وهكذا في کل صف 
ن صفوف ذوات النقر . ولا يل انه حصل عکس ذلك في الطبيعة البتة .وا كانت 
ميس الارلقا الولوحي في الحيوانات العدعة لفق غیر واضحة وکن فا جا 
وخ كثيرًا الا أن الصور الابسط تدم دا الصور الأكل کا يتضح 
جلما من « السغالو بد » الذي هو أعل صف الميوانات الرخوة ا می صور 
ا يانات الرخوة | کر تنوت في ۳3 الارض الاولى . فينبنى ان نعتبرابضاً انها 
كلا كانت تلاك الاصول الدنیا تتقص كانت الاصول العليا تز ید كذلك وقد وا 
ضد الارتقاہ ایب ان بعض الانواع الاو کلیس البحر امار ذ كره ذو تکوین کثبر 
الاختلاط جا . على ان الاختلاط ليس بنفسه علامةعل الارتقاء بل بالضد من ذلك 
ا حتلط سبق السيط غالا . لان الطبيعة تحاول داعا ان وزع الصفات ا جتمعة ف 
تكوين واحد اولا ول بنها على صور متمبرة . وان تسبل بہذہ القسمة ارتقاء 
الضورة افو اقا ,وها بدا قسة السل جوهري فا كا في 
حياة الانسان الاجناعية والسياسية والصناعية . فكل فرد یکون اقدر على قضاء امس 
وف تا ين أكثر استعداد! له . وكا تخصصت وظائف جسم اي کارت دا 


۱۸ شرح بار . المقالة الرابعة 
اعضالا خصوصية كان هذا الجسم أرق . فان ا لیوانات الدنيا ليس ها اعضال خاصة 
بل جسمها يقضي کل وظائفها پتبادل بسيط په وبين ما يحيط بم . واما ا حیوانات 
الما فبالضد من ذلك لها عضو خاص لكل وظينة فالقلب للدورة . والثتان للتتفس . 
والقناۃ الحضمية لغم . والكليتان لافراز البول . والدماغ لوظائف العقل الخ . وهذا 
ما جمل هذه الحيوانات راقية ۲۷ ويج المذر من الوقوع في خطاء آخر ایض وهوان 
الاصل الققري الذي يكون الارثقاء فيه اظبر من الميع لا بؤلف صفا بیط بليوجد 
فيه نحت صفوف كثرة أيضا بری فها بض ا جامیم اذ يبغ موه یفوق عباميع أخرى 
مع انها مستعدة لفو أعلى من جا . وهذا صحيح ولا سيا على مموع لذوات التثر 
العليا بہمنا جلا لان الانسان من . اعني بم موع ذوات الار ہم آيدي أو البرعات 
کا يقول ینوس وككسلي.فهذا الجموع الذي بوجد الانسان في آعلاہٴ والذي فيوعدة 
صور متوسطة ( مثال ذلك القرود الشبمبة بالانسان بجانب الانسار ) مت أصوله 
بواسطة حبوانانه الدنیا ليس الى أعلا طبقات أصل ذوات الثدي الشيمية کا رما بظن 
بل الى أدناها . فم ان هذا اع عال جد نضۃ فهو يتاخم صا دن یا . 
وهكملي الذي يقسم البرعات الى سبعة بحت صفوف أو طوائف يصف ذلك جيدًا 
أذ يقول : 

« لیس في صفوف ذوات الثدي ما يتضمن فيه درجات كثيرة اکثر من صف 
الإرعات . فانه بط فيو على نوع غير حسوس من أعلی ا حلق الى خاوقات لا تنصاہا 


)١(‏ هکل ری ان هذا التخقصيص المنزايد في الاجسام ا حیة کا في أمور الدنیاہو علة الارثقاء فالارئقاه 
لیس اه ناموس موضوع يدقع اليو بل هو ثتجة لازمة ضرور ية للاعال اليكانيكية والکباو ية وثتجة هذه 
الاعال الارلفا+ غالبا ۰ وقد تکور ن أانقةراحيانا ٠‏ مجیٹ ان ناموس الارلقا< وناموس التباءد ليسا افطتہن 
معرادفتین لعن واحد لا دم التی ل بان الارناه ثایت وعام سول کان في الطبيعة او في التاریز اي" 
بالنظرالى الكل ۰ وإما في امجز فقد عصل مقر عظم أحيانا كثيرة ٠‏ فلا يرجد عل رأي مکل لا رم 
ولا قصد في الارئتاء اطيوي 


شرح مار .المقالة الرا بعة ۱۸۷ 
عن أدنى ذوات الثدي المشيمية وأقلها ادرا كا الا طوة واحدة ”'' » الى أن بقول 
ایضاً « كان الطبيعة نفسها شعرت عا سيكون للانسان من الشجب بنفسه فأرادتان 
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فا سوت الا ادن سط لسن الا قاتا مین وهو سر 
اصولٍ نابتة او واقفة . وقد دم في المقالة الاولی ان مثل هذه الصور الاولیة الدنیا ما 
ال ادف ججيع الادوار حتى وان لم يكن كذلك فوجودها لایفید شيا ضد الارثقاء 
عموما وان افاد خصوصا . لانه" اذا لم تتغیر هذه الصور المقيرة لشدة بساطة ٹکو يما 
ولاستواء E EEA SS AEE‏ 
اختلاف في احوال حياتها تراتي على الدوام . ولا عجب في ذلك فان في التاریخ ایت 
شعو با واقنين | بتغيروا ع عن خشوتہم الي کاوا فہا منذ آلاف من ا لسنون . فيوجد 
في أقاصي القارات الكبيرة كا في جزائر المناطق الحارة شعوب متوحشونقاما يفرقونعن 
الحيوان ۲۳ . وآخرون لا بزالون کا كان في اورو با الانسان السابق مهد التار يخي. 
اي انهم يصنعون اسلحتهم من الحجر ويشتفلون الحشب والعظم لاحتياجات شتی . 
لعيشون وعوون وم واقنون عند حد واحد . وهذا پر ینا اند لايوجد فيطبيعةالانسان 
ولا يف الطبيعة الكبرى ميل غريزي للارثقاء بل ہو تنيجة فعل بعض الاحوال 
الخارجية والداخلية 


١‏ ذوات الندي المشجية هي ماکان جتينة يغتذي بواسطة المشمة مبيلً! ها عن الجرابة التي نحمل 
صفارعا وترضعها في جراب موضوع تحت بطہا ٭ وذوات البدي المتمية اتل اصل ذوات ت ادي الذي 
مواعل اصل ذوات القرات 

)٢(‏ روى الدکتور غلیسیرج والمهدة عليه ان في يلاد ا حیشة فرعا من السود 2 ذب انا 1 لقس 
عة جہتھ ۰ وله موت كصوت ا حیوان ۰ صفیرالقد دقیق المضل لا نسة بون بداو واطرافه ٠‏ فهو يشه 
القرد ولا ينرق عة آل" بالنطق والاسنان وتكوين الرجل 


۱۸۸ شرح بخٹر. القالة ال بمة 
على ان وقوف بعض الشعوب في الحشونة الاولی عنم تقدم البعض الا خر في 
القبن طبقا ما محصل في الطبیمة 
تر 
وكا انا جد صو را بالغة في النکوبن في اقدم الطبقات‌الارضیةالمروفة مکذا بجر 
دنا بالتا ایض في العصور القدمة التاریخ . مثال ذلك بلاد مصر الي كانت مهد القدن 
والعل . فلا خن ما تهت اليه ابحاث العلماء ونقبہم في ارض هذه البلاد القدية ولا 
سیا أبحاث ماریت الفرنسوي الحديثة . فان" | كتشف نقوشا وكتابات واصناماً من 
عهد ۰۰۰ الى 40۰۰ سنة قبل السیح . وقد وجد على جدران قبور هذه العصور 
رسوماً وكتابات تدل على أن مصر كانت في درجة عالية من ادن “ فاذا آنکرنا 
الارتقاء لاجل ذلك فاننا نسقط في نفس الخطأ الذي یتظطاہی لا في المولوجيا . وکل 
ما ينغي ان نستنتجه” من هذا المدن هو انه آخر المراحل التي بلنہا الانسان في سيرم 
الطويل والتي لا يخبرنا التاريخ عنها بشي* . وهذا القول لا شي* من الغاو فيه لام 
الابحاث نی اصل الانسان وقدمه قد صيرت الار بعة آ لاف او الجسة آلاف سنةالتى 
يفرضها له التاريخ لا شيء بالنسبة الى وجودم قبل العهد التاربنی.فانوجود الانسان 
على الارض ليس من عهد الطوفان الذي يصعد الى ما قبل دورنا في تکوین الارض 
بل من عهد ابعد جد! أي من عهد الدور الثلاني من عهد طبقاته الاخيرة او الوسطى. 
وهذا كا يصح هنا بسح ای على الاشياء في الطبيعة 
یپ 
وهكذا تقض ایضا باقي الاععراضات على الارتتاء في التاریخ . فالام او الاك 
الي بعد ان بلغت درجة عالية من القدن اما هلکت او بقیت واقفة او تقبقرت تشبه 
هذه امجاميع اي ذ كرناها في تاریخ عالم الاحياء والي بعد ان بافت ميلقا معاومًا من 
(1) ان الا لصرین اروا هرودوتس سنة ٥٥٥‏ قبل المج حول جدران هيكل تس ۲۱5 مدفتا 


فیا موميات الكينة العظام الذيث تعاقبوا اپت عن اب على رياسة ا لمدینة نهله السللة يقتضي لطا بضعة 
| لاف من الفرون 


شرح مخنر. المقالة الرابعة ۱۸۹ 
الکال وقفت وقام مقاءها روح انیس ا اکر قود واعظم قوة TUE‏ اد 
في التاريخ . فان بلاد الیونان قامت على ائر مصر ورومه على ار اليوئارل والشعوب 
الجرمانية على اثر رومەمتدرجات على سل الم ام و ول يصب النقدملاً وقوف زهني 
فقط . واورو با بکل مجدها وعظمة تمدنہا ستسقط یوما ما ویقوم على اثرها فرع من 
البشر ا كثر فتوة واعظم قوة قتسقط الدن العظيمة وتنطني الامیا" الشهيرة وتتقرابلاد 
الغنية وتزول المّدن الرفيع 

۴ وی امون فا ایس ول چسر بمکة ساس دا 

ثم تقوم امم اقل استکالاً لمذہ الا لذ انه یکون فما جرئمة ارتقاء اعلى فلا 
تلیث ان تباغها وتزید عنها فالقیقر لیس سوی ظرف مکان وزمان مخلاف الارتتاء 
فان" مستمر وعام وان كان ارتفا« الام الحدیثة متوق على قامها على آنارها مستعينة 
هر کات دید بها يدون أن تکون | ستکال اتصاها فاوجه الشبه في ذلك واحد 
ایض مع الطبيعة . لان الجامیع العضوية المدثة تا می ارقا مها مر الارتماء 
العاللي الذي بلفته في تقدمها بدون ان تتصل بم 2 . واما باقي الاجسام الحية 
الموجودة اليوم في الطبيعة کا كانت في الماضي ( كالمرابية وكثير من انواع السك ) 
واي بعد ان بلغت مبلغا معاوماً من الارتقا* وقفت ول تثقدم فلنا في تاریخ البشر ما 


)١(‏ ختر هنا نسي قیاسة اج ور ماديتة الراستة وعاد الى نشنه الشعرية الخيالة ٠‏ واإمحق الذي 
لا مرية فيه الیوم‌هو ان الانسان من يوم ادى الى مذهب الول المام واطلقة على الطبيعة كلا وانجه 
بمباحنه فيها الى هذا الصوب صار ارنقاء في المران اکید! مطرد! شاملا اما عام حي ترثقي فيد الام 
الفطة إلى متام الام الراقية ولاتستط هذه الى محاذایها مهما كان الامرلان اليادئ النام علہا المران 
الوم هي غير تاك الي كانت له في الاي فقد كانت في ا ماضی أدية حصورة واما اليوم فقد صارت طبيعية 
عامة وکانت موجیاعاد زنية خیالة ما زعرعة فص ارت معقولة حققية ٹابنة 212 بعيدة فصارت قر بنة 
وسمند الم ران بعداتة هذه الى کل الممورة ال ما بقوم فبا دوہ برس ا حوائیل الطيمية الي لا ينطب 
تحوبلها الى ملاءمتم مہا لا مه وستزول فواصل الاديان ایشا وان کان هناك غلبة خللراقي مه مقط يدج 
فيه ا خط فررفيار اليه ولكنة لا السب من امام 2 له الک واقط هو نفسة ٠‏ وهذه می مزیة أرئقاء 
العيران بالمبادی* « الضيعية الراسخة على انواع ارثقائم پالمیادي* الادبية والدینیة المنفلفلة محیث‌صار ازلفاہ 
الہمراں اليوم مطرد | غير متذیذب کیا غير جدود ٠‏ وهذا وحد, کاف ام المقلا*بهذ, المزية لا الاغرار 
الذين مم دا عقیات في سبيل کل اصلاح يعيقونة ولكتهم لا معونة 


7 شرح بخنر. المقالة الرابعة 
عا كرا ایض + فان مک الوا امد الادن ,مد أن بافت من ما پلفت 
منذ زمان قدیم وقفت ول نزل واقنة لا تلقدم حى الیوم ورا ١‏ بعد في طاقما ان 
تلقدم فعي سّہاك مع الزمان من دون ریب ٢‏ 

وقد شموا الارتقاء البشري الذي لیس‌هو حقیقة حسب مذهب التحول‌الا استمرار 
ارتقاء الما م العضوي منذ الازمان الاولى بلولب‌صاعد يظبر بدورانه انه يتقبقر والحال 
اه يرتفع دام ول نوع مت ویکن تشیبه بالشجرة على ما دک فی ما مر اذ 
تنبت أغصان جديدة على اغصان قدعة وکل نابت جدید أ کثرقوة واعلى ما نیت 
عليد”" وربا شہہوہ' بغیر ذلك ایا 

وهذا الارتقاء لام بسرعة بل یط۶ کلي . وکا ان تار العام الماضي لا بحسب 
الا باللاین من السين هكذا اسباب الارتقاء لا تثپسر الا مم الزمان الطو يل جد! 
وی ما هو الزمان بالنظر الى السير الطویل في الطبيعة والتاریخ . فالانسان یخل 
بالدقائق لانه بری سه يقترب من نهابته ساعة عن ساعة و یوم عن يوم واما العالم 
فيسير من الازل وا ی الابد والملابيين من السنین کوم واحد فيه 

تیر 
و للفروغ من هذا الباب لا بد من‌التنبيه الى ان مدأ الثریة یکون اشد واقوی 

کا كانت الصور الفاعل فہا | کل . وسبب ذلك بسيط وواحد فيالطبيعة واتار يخ 
فكلا كان النکو بن واحوال ا لیاۃ الحارجیة اکر اختلافا كان المقل والاحتياجات 
والافکار وکل ما شلق اا معان وکانت الهیجات ووسائط التكيل اکثر 


)١(‏ ان ملكت فاانیاس طيبي وان | تهلك الیوم کا مو ارخ فانما بكرن ذلك بارثقاتہا الى متام 


سوڑھا من الام الراقة بدون ادل خوف من اتحطاط هذه الى عاذاا 


۹9 دارون يعمد جرا على هذا التشبيه 1 وصف سیر الارتتاع المضوي فيشبه الاغصان النخيرة 
بالانواع امحاضرة والاغصان اقدمة الانواع االقرضة وکل الفروع الي تعبت مازع بعضیا مع بعض 
والاخصان الكثيرة كانت في اء ول آفانین صغيرة ول ببق من الافامین الکنيرة الي کا مت في الاصل سوی 
أثين و ثلاثة تمل البائي وفروع كثيرة یسست أو زالت او لا تزال وإقفة غير نامية لل ٠‏ فالمروع اليابسة 
أو الساقطة عيارة عن الصنوف والطوائف والابواع المترضة وإلاقية في الاحافير وه .ذا ال#ریب حب 
دارون لا بقتضي تسه لا أرثقاك ولا تكبيلة بلهو حركة دامة بحیٹ لتغير انوع بدون أن ترلقی ضرورة 


شرح بختر. المقالة الرأ بعة ۱۹۱ 

واقوي كذلك . قال ليل في ذلك ما معا" ان الارتقاء الصناعي ٦‏ ف ا 
ہو عل نسة هندسية مع القدن والمعارف ااعمومیة وینقص عل نفس هذه الب ة كا 
تقہقرنا في اماضي بحیث ان سو في عشرة قرون في الاضي لا يقتضي ل” 
کف قرن في ما اني له" . وقال ارس :ان الانسان في اقدیم کار بشه 
الحيوان | کثر جا بالیل الفربزي لار بتقلد كل فرع من فروعر افرع الذي 
مدمه “اي 7 ميلم للوقوف . واذا قاہلنا تقدم المدن بتقدم القری ؛ ری ان الاشياء 

تسیر فيها على نفس هذا الناموس فان القری لتلة المعييجات الداخلیة والحارجية فما 
تی أن شديدة الحرص على الاشياء #الثروة كثرة الاحترام لنظاما 

فلا 56نس لاان اليد ا 0+00" ألوف 

من القرون قبل ان بلغ درج راقية من النبذيب أو صار له" تاريخ ققط.وأما بعد ذلك 
أي بعد أن رسخت قدمه “نی ادن فصار ارقاو آسرع فأسرع بوما عن وم .وما 
قیل عن الانسان صحيح أيضا على سائر لام العضوي . فان الارثقاء في الحيوان لا 
ایکون واضح ومتظاً وسر یا الآ نی ما کان منه آ کل مر _ خبر مکذوات الفقر 
وذوات الثدي 60 وأعلم ارنقاء في الطبیعة والنار یخ هو ما حصل في الانسان 
اذ تالت من الاصول العليا اذوات الثدي حتى صار بینہا وین بون شاسم. ولا 
نستغرب هذا الفرق بینھا لان من آمکنه" ان يقطم المقبة الموصلة الى الا نسان لا شك 
انه قابل لضروب متنوعة من الارتقا* . و بعد ان سار على طریق العدن صارت کل 
خطوة من خطوانه تبعده" اکثر فأ کثر عن‌صورته الاو ی 

والانسان اخوة كثيرون لا بزالون «تأخرین جد" . فلا يظن من كانبالنًا شب 
كيرا من الارتقاء ۶ ان ذلك موههة مجانية معطاة له مر فوق . با ل فیس أنه ننيجة 
تر بية متمهلة وارتقاء صعب . وعامه هذا اعخلم منشط هبح شه لأسير في هذا السبيل.ولا 

الى این يلغ بع هذا الارتقا* . على اتي متیقن بانه لا وجد اس مستحيل علی 
لانسان اذا احسن استعال ما فيه من القوی وما له من العقل. فزداد قابات" وينسع 
طاق سلطانو على الطبيعة الى ما وراء ا مد الذي يظبر انه مفروض له الآ ن 


۱۹۲ شرح خنر. القالة الرابعة 

وقبل الفراغ من هذا الوضوع لا بد لي من بسط الكلام قليلا على رأيا حد 
علبا+ الاتكليز « الفردولاس » في مستقبل الانسان وهو قريب جد! من دارون في 
الممداء والافکارقال : سب 

« ان الانسان في اول امرم وقبل ان تنمو قواه” المقلیة اذ كان بلا ریب‌یقطن 
الاما كى الحرقة في المنطقة الحارة نی زمن الا بوسن‌والیوسن ”2 كان خاضعاً للانتخاب 
الطبيعي كالحيوان. مم با اخذ عق“ ودماغه وقوله الاجتماعية رقي اخذ بخاص این 
مق الا مرن : وریا لم یتغیرنی جسدم من بعد ان صار قادرًا على ال .لان 
التكاثف الذي يحصل في المعیة وتهيئة آلکسا+ والاسلحة وا مساك نكل ذلك قوي به 
الاسانعل مقاومة الاحوال الخارجية الى حد معلوم فأضف فعل تازع البقاء فد 
عل سبل الكسب في 
الحياة الاجياعية اذ قسّم الاعمال . فالانسان یداوي المريض ويمتي بالمسكين عوضا 
عن ان رکھا لهلکا كا يفعل الحيوان .كل ذلك یج مل“ في حالة موافقة لطبيعةما محرط 
بو بدونانيتغير جسده تغيرًا جوهريا . » 

واوّل ما اذ جلد ا لحیوان کا۶ واصطتع السهم للصيد و بذرت ا بوبوزرع 
النبات حصل في الطبيعة ثورة عظيمة لا مثال ها في ما تقدم من تاریخ الارض.اذ ظہر 
ها كائن لا یز ان پتغیر ضرورة مع العالم له سلطان على الطبيعة . وان كارن 
محدود | . لانه" يدرك عله وبزنه" ويتفق معا لا بتغيير جسدم بل قدم في عقلم » 

« ولا يقتصر الانسان على الخروج بنضه من نحت حك الانتخاب الطبیعي بل 
بخرج معه" غیرہٴ ایا من نحت حکه وسوف ای زمن لا سق فی و سوى المیوانات 
الاهلية والباتات المزروعة اذ یقوم فيم الانتخاب الصناعي متام الانتخاب الطبيمي ال 
في البحر » 

« على ان ما تحر الانسان منه جسدبًّا لا ہزال یقعل فيه عقلمًا وتنيجتذلكان 
الشعوب التي ترتنی بعقلها فوق غيرها تبتی وحدها أخیرا اذ تلاشى غيرها و" 
(41 الم الاول والتوسط للدورائلاثي 1 


: 
محرارة الشف مه والاعتاء يه سر طاے. قا وا لتلا اد 
جاه الصعیف مله وا بار خوصا عن قر زسیل عیل السا 


شرم خر . المقالةالرابعة ۱۹۳ 
رح ر 


ارخ یق الا شعب واحد اضف افرادم عثلا پمادل | ار عقولنا ور كان 
اعلى رن“ ایض . وکل واحد حيزت مجد ان سعادنه" ا بسعادة قریه وتکونالر بة 
كاملة اذ لا يتعدى الواحد على ال خر . ولا یمود ازوم الشرام الصارمة وتقوم مقاءہا 
اہحعیات الاختیار ي لاقيام بالصالح العمومية الفيدة تی ستحيل الارض|خبرا مندادي 
البكا وميدان المطامع غیرالرتبة الى فردوس جیل لم بخطر على قلب ماهم ولا قصورم 
فکر شاع « 

فهذا الذعب الذي لا اسل بو ڪل حرف حرف والذي ل ابسطله” هنا الا 
اجالگا اذا کان صحيحا فلمل فيه ما موش عل الانسان في مستقباو ماقد خسر من 
أصله , باطلاق مذهب التحول عليه داق یکن فيد : شي يجمل فنا لا امس 
نوما ما ملاک بأجلحة اليك أن نظرنا به ا ی تس اش الیشری ي أأرضى حينئذ 
رانا من انار الى ماضید في کل سال 
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أبرست : نسبة مذهب دارون الي مذهالادبين والفلسفة المادية سب اقوال في ا طحاق # مذهب 

بلماديين عند القدماء ب عند امنود عند ا معريين ‏ في بلاد اليونان ‏ طالس # الك زعندر 
__ الكزيمنوس کر انوفانوى سب برمنيدوس ب هر قليط امبيد ل اوسيب ديم وةريط 
ب بروتاغوراس مہ أرسقيب ‏ ستراتون ‏ ابيقورس ‏ ارحوزة لوكرس ف الطبیعة سب 
انتقاد الفلسفہ القديمة بوچه عام 

اني أسط في هاتين المقالتين الاخیرتین الرا بط الذي بر بط مذهبدارونبالرأي 
الادي وبالفلسغة لادية لیاضيی والحال .وهذا الارتباط واضح كا انهطبيعي.والانسان 
اذا تامل قلیلا بنفسه و بالاشياء الى نحيط به فاول مایمرضله بعد اسیاوات‌والارض 
هو نفسه وعالم الاحياء الذي يقرب منه . وأول سال بخطر له هو هذا: من أبن اتت 
هذه الاحیاه وكيف أنت ومن خاقها . والانسان الذي هو سلطان الارض وآکل 
الحاوقات من ابن الى هو ایضا ۶ 

ولا کان الجواب على هذه السوالات جوابا مقنما متنم بدون واسطة الم كاناقدم 
الروابات في الخليقة عند الشعوب ا حتلفة مشحوذا بالحرافات ماو؟ا م نكل عجيب وغ ريب 
من التصورات الخاصة بالشعوب أذ کانوا في مهد الطفولية 

وهذه رواية الخليقة عند الارمن على ما في كتاب ارمان 

أن الكائن الاول الازلي غير المنظور والذي لا يدرك الا بالعقل أراد أن نجل 
بکل قدره وبكل هدم . خاق ارہ الماء من فحكر واحد ووضع قير بذرة الخليقة 
فصارت البذرة بیضة تلہم کالذهب ونضي* کالشس .ثم دخل في هذه البيضة على 
صورة بارام براما اي الا نسان الاله 5 3 آنفشت السضة فامتين لع ملاپین ملاین من 


ع سے یہ , اتال ااسة 
| ال 


السنین الشمسية .للق من الفلقة الواحدة السما* ومن الفلقة الاخر: ى الا انی 7 
ايابمة منها عن این شطر نف شطرین خلق من الشطر الواحد الذکر وم نالشطر 
الا خر الاثى . اي انه فاد طبیعتین طبیعة فاعلة وطبيعة قابلة . ولذلك کان الارمن 
تبادون ااییش فى را سال . مماجاز النصاری هذه العادةوقد نقاوها الىعيد الفصح 
ورواية سکان جزاثر البحر الجنو بي في الحایقة على ما تقل لنا المرسل 'ورنر ادسط 
من ذلك .ام دون ان الارض کات اوه مخطاة كلها بالماء * 9 انسحب الاء 
شيا فشي . فأرسل أو الالحة انت“ على صورة حامة ومعها قبضة تراب ونبات جي“ 
فوضعت الراب على الحجار وغرست النبات ولا امتدت أصوله تدطی بالذباب ومنه" 
تكن الرجال والنساء . و بعض السمك الذي کان في الا حيث اليا بسة الیوم حول 
الى حجار . وفذا السب کنانجدحجاراً کثبرة کانت من قبل اسا کا أو حیوانات آخری 


¥ 
رر ابس 


وعند الهود خلق ال العالم واغه" ف سنه ة ايام ہو لعل ان خلق النور في اليوم الاول 
خاق الین والقين “راكوا كن فى الو م ازاہم فقط 1 واخیرا خلق الانسارن عل 
صورته . وهو اي اللہ فو کل مادة وفيه اصل كل شی۶ . وقد خلق الما من العدم 
خلا لممتقدات الشعوب غير السامية الذین عندهم مادة اولى ازلية هي ال كل شية 
والذين تبتدية عقائدم بتأليه النور او الشمس ٩۳‏ . وفی کل عقائد هنود على قول 
الاستاذ « دیاناریشی » الخلق كان من مادة ازلية فما قوة ازلية متصلة ہا ايعبارة 
ا ( كاوس ) ازلي تنمو فيه القوة الخالقة 

7 ات ك0 ف لهة العائلة ۸ ره او اهند وجرمالية ای لنظة أصلية ( ديف ) ومعتاھا التور او 
اللامع بشع مها سائر الامياء ا نم عند الشعوب المذکورۃ للدلالة عل الله ۰ فني لغة السنسکریت يعبر 
عب بلفظة (دیناس اوديواس اودہو) ٠‏ وعن السا يلنظة ( دبوس) هو عند الیونان ( ذبوس ) ۰ وعند 
اللاتين ( دووس او دیونیس)۰ م قالوا (جوفیس) ومنة ( جویئر)٠‏ والغوث بعبرون عنة بلفظة( تیوس) 
وعند النرنساوبين ( دبو) مرخة ٠‏ وعند الا بطاليين ( دیو) ۰ وعند الاسبا يول والبورتغال ( ديوس ) 
كلها مشتقة من اصل واحد ٠‏ وف اللغة الا انية القدية یعبر ون عنة يلنظة ( ذيو) ٠‏ وف السلاف الاو ٹا لی 
ديواس » وف ااسکندپتاف داي ( تبوار) ۰ وقي اشعاراد! امياسية لنظه تبوار تعتي اطة او ابطالگ 
ایض ۰ ولفظة ( تیر) المشتقة مها تعني اله آتحخرب عند ام الشيال 


شرح بخار. تحت ۷ 

بود الرس الخلقكائن من مادةاولی کذلک ذا "7 قوة أولى متصلة بها . اي من 
الكاوس الذي ينا فيه هرمن واهرمن | [لاهام البظمان فہرمن اله اور خلق الما م 
في ستة ايام کا في رواية التوراة مع الفرق في الترتيب. لق في اليوم الاول النور والسماء 
واكواك . وفي اليوم الثاني ۳ والغيوم.وفي الیوم الثالث الارض والجبال والسهول. 
3 3 پ ارام النبات > في الخامس الیوانات . وي السادس الا نسان 

واهل بابل يعتقدون ان کل شی* کان في الاصل ماء وظلمات مسكونة با جن . 
ثم فصل لاله « بل من هذا الکاوس السماء والارض وصنع لک وا كب . نم کلف 
الآلمة حلقت البشر والحيوانات . 

والصر بون کانوا يمتقدون ان الاله « فنا »كن الما م من بيضة خرج من 

وعذا ا في العقائد والتصورات الى قسمين موجود د في تاریخ المت لالبشري 

من اوله الى اخرم . احدها یجعل اصل کل شىء في الادة .وال خر لئے اله حي 
وستقل . وهذه التثنية لا تزال اليو كا كانت في القدیم ویمبرعنہا تارة بالقوة والمادة. 
وطورًا باروح وا جم . وبالطبيعة وما وراء الطبيعة 

ریظن و 

وما عدا هذه الروايات الدينية فان" بوجد ایض آراہ فلسفية بحتة قدمة قارب 
احیاتا من ارا را العم اليوم في ما خص ور العالم و وسکانو .وریا کان سیب هذه 
الموافتة ان | اکر الفلاسفة في القديم كانوا طباه او طبیعین لا يتمدون الأعل الراقة 
والاختبار.الاً ان الفلسفة ما لبثت ار استقلت بعدہم وصارت علا قائما بنفسو.فأخل 
النلاسفة یتقلہون في ارات وكارك الا راء کر واختانت . على انه وجد في 
کل زمان قوم منهم میالون الرأي الادي وسٽاتي على پان ذلك في ما يألي . واذا 
كان القلاسفة الادیون ۸ ينوزوا على خصومم فلسطوة الدين على الفلسفة من جھة 
وال ما کان لم من العاومات الصحیحة من جهة اخری . فان مالم يكن لیادہین من 
البراهين الحسية ما يدون بار رای ہم يي مادية الوجود ولا سها ظہور السا العضوی 
طبيعيًا كانت دعوى الروحبين ان لم ككن اقنم فأرضي . نی ان فلاسفة حكارسطو 


۱۹۸ شرح بخنر. القالةاخامسة 
وفواطر لم مهماوا ان یستمماوا ضد اي المادي الحجة القدعة النی لا تزال تكرر ما لما 
من الوقع وی ا مہور وهي ان العمل يقتضي له E‏ والبیت بان كذلك 
واما ی فقد اختلف الاس لا يبن مذهب دارون والفاستة ا مادیة تا 
الشديد . اذ بین هذا الذهب ان اتلیلالطبييلیس بالمنت كا كان يظن من قبل . 
على ان الذين اعتقدوا وحدة آلکون قبل دارون قد پینوا فلسفیّا ان‌ظپور الاحیاء اس 
طبيعي وكذلك ظہور الانسان . واني من الین قالوا بهذا اي مع التأ كيد المکناذ 
ذاك وذلك قبل دارون بسن عديدة 


¥ 
4 © 


على ان مثل هذه اتام الفلسفية الستخرجة مر _ مبادی» عامة لا قيمة ها الا 
لدد قلیل من ذوي ال والافكار الراقية.واما القسم الا کر(الن یکا بقول‌النیلسوف 
رَكل لا نكر نضه وير يد له ربا ) فيقتضي ل ادلة حسية واضحة وتعليلات 
کنات . وهذه موجودة في مذهب دارون الذي انتقضت ب وكل الافكار الناسفية 
البنية على النظر مغلا اممو لافلسفة الطبيعية او المادية لتى نستند في براهینها الى الطبيعة 
والمواد شما 

وو واضح بعد ذلك ان الفلسفة المادية استفادت كثيرا من مذهب‌دارون ولا 
سیا ان ؛ تحرف عنه ۳ للدسة انکائة بیٹھا وا بی ذکرناہا فتط .بل لان هذا الذهب 
هو الذى عہد السبیل اول لنشید فلسغة في الطسعة صحبحة. والفرق بین الملسفة الماد ية 
على ما صارت اليه اليوم وما كانت في الماضي واضح كذلك . فانہا كانت في الاضي 
نستند الى بعض المشابهات وريا اهملت اكير الاختلافات . مم تبني تتا جیا نے اس 
آلکون على ما لا خرج عن حد الاراء والحدس فکانت نمدم تیب لذلاك.واما الیوم 
فصارت عذهب دارون ليس فلسقة فقط بل عا ان وع 720 

واذ قد ثقرر ذلاك وعرفنا ما لمذهينا + ن الشأن في فلسنة الطبيعة بقی علینا ان ۳ 
الى اولتك الذين كان لم هذه الافكار او مثا وقد جاهروا بها في ما ثتدم .رن 
المصور . وستری انبم نظر] مبدتهم الطبيحي والإسيط ہم یتوافتون في الامور الموهرية 


شرح بخخر. المقالة الخامسة ۱۹۹ 
07 كانت فلستہم واضحة جدًا ومتفقة کذاك . مخلاف سوام الذين تکثر عندم 
المناقضاث وتكاد لا تجد اتنانا ینیم في اس من الامور وانك لتضيع فی مذاہہمخنی 
قول احيرا كا قال التاميذ في روایة فوست للشاعى غاني 
۲۰ص + ۹ ۰مھ 

ولا يرضى بذلك الفلاسفة الذين بقولون ان کل ما يقال عنهم من هذا القبیل انا 
هو من باب الوقيعة.ولكن قل لي الى این وصاوا مع كل اجہادم.فقد وصاوا ای حیث 
قال احد مشاہیرم اذ قال « ان تاریخ الفلسفة هو تاریخ خطاً تخل اشعة ضلیل من 
النور قليلة جدًا ۲ » وهو قول لم بقل اصح من . واما الفلسفة الي لايالها هذا القول 
فهي الفلسفة الي نحن بصددها . ولبحث اولا في 


3 
کی 


)ار أي الادي القدم ( 

جرت العادة ان سوا عن اقدم التلاسمة الماديين بين الیونان لانہم ہم حتیققاول 
من وضع المذاهب الفاسفية و بحث في آلکون . ولٰذا السبب سمي فلاسفة اليونان قبل 
سقراط کوسمولوجین ٩۳‏ . الا اننا نعل اليوم ان کان في الشرق قبل الیونان شوب 
بالنون“ في القد ن‌وهذا يجعلا نکر أن مد نال نانااعظم ل يكن من مستنبطانہ م کا 
ظن زمانا طو يلا بل انما جا ہم اکثرہٴ من الشرق ولا سیا مصر 

اعت لفری اذا كانللاقكار الفلسفية الادیة وجود في القدیع في بلاد مصر 
والمند.ع لی اننا لا نمل شینَ کثیرا عن فلسفة المند وما عام قلیل جد ا۔قیل ان يعض 
لاستة المند بلغ في المادية حتى زیم ارت الما نتيجة اضال متضادة مبدأين اون 
زلین هما المادة والصورة . وهن الامور الفر بة ان المادية وا لمحود ما اق في فلسفة 


)١(‏ من كعاب للمیلسوف چروب في الفاسفة في الانبا في ا محال والستقبل 
(5) اسبة إلى اذکرمولوجیۂ اي عم کزان 


امنود منہما في ديهم ای ذا بذاك 1 7 ودا 
او جوطامی أبن ملك ا مند سنة (ot.‏ ۱ 

هذا الذهب اتيا ٦‏ 7 البحث فيه الا حديئا مع انه متد جدا نے 
الشرق هو دين بدون اله ولا ضحایا ولا طقوس ولا صلوات اي لیس فيه موه ما 
هو مصطلح عليه نی الاديان . وآساين” الادب والاسانة و سارة اخرى الفضيلة : 
وهو مأخوذ من ن تعليم سنکجاہ ه الذي ليس فه اله ول ة ولا ما سی الما .بل 
مر نادة ازلية لا ثلاشی ركا عاملارت_ ها الطبيعة والنفس . وهي تغير بالقوی 
الطبيعية المتصماة م . قالوت ثلاهري فقط ولا وجد في وس تير دام ما خلا 
نفس الانسان فانها موجودة لنفسها ومنفصلة عن الجسد فالطبيعة والروح امرارنف 
متعبادان . 

فبذان العاملان موجودارے في مذهب بودا الذي لا یسل بالوجود الحقيق الا 
را كر بتي العظم اي المادة الاولى الكائن ہہاقوٗنا السكون واساركة او الراحة والسل. 
والمركة ہي الي 2 العام الذي | يكن بد من طبیعیا کنتیجة لسبب والذي هو 
كائن بغر يب ماکان «وجود | وتحو یلو على الدوام 


#0 


)02( او جوطای (r)‏ الي وضعها ودا 


عن ودا ی ضد مذهب براهما الذي يكر وجود الادة ویر ها 7 وم 
فا کل وجود 77 


)١(‏ وفي ال بد ومعنى ابد حدم شحص في ذا الما 1 يولد ولا كول يدع ولا كرب ولا 


رع ولا يموت 
( وف الل - اول بن" ظبر نی العام احه شا کہین وتشیزہٴ اليد الشريف وس وقت ظہوور 
الى وقت التهرة 7 لاف سئة 
)۲( طبر آن روحانية ٠‏ مذھب برآها ليست ت أصلية فيه ر بل دخلت عليه بعد زمان طو ل ٭ من وحودهر 
:12 عدا کا ار الادبان با تیال ببعة وان براها اکان في ال مردافا طادة في الم ی اي انة مادۃ 
وخالق المادة او مح رکا متا ٠‏ حاء في الودا اي کتاب قريدة أطود ما ندة : ( کا امہ من كرة مغيرة من 
اص يعرف كل اجس أ لا بي جد حقیقة الاجص واحد وكا اھ يا صاح من حلي واحد من الذمب 


شرح يخثر . المقالة الحاسة ۹ 

ويعظل الفرق اکثر ین هذين المذهبين من حیث الفروض فان تعلیم بود م 
الشمب ا كثر وغایته تحر بر الانسان . والفروض التي یفرضہا عليه هي النضيلة والحبة 
والشفقة والاتضا ع والرحة والمسنة والصير والعفة ويحبة الذريب ومساعدة السکین 
والرأفة ولا سپا بالميوانات وعدم الحقد والعروض عن الانتقام الح . ويأس ها جا 
با یر لا طمعا بانکافاة ولا خوفًا من التصاص . ويل ایض الساواة والاخاء ین جمع 
البشر ودفي سائر الامتيازات من جهة الولد والقام . و بودا بقول « ان جسد الامبر 
لا يساوي | كثر من جسد العبد » 

وقد تمبز بودا عن سواه بان كتب تعليمه” بلغة العامة لا بالصنسكريت اي لغة 
الخاصة خلا لباقي الاديان في ذلك الزمان. وقد آتكر الودا اي الكتب المقدسة لابنود 
وطرد الالمة والارواح البراهمية بدون ان برتکب التعصب او پتہور بسوء المماملة . 
وکان بقتضی ان يسلك هذا المسلك لاه" کان بر يد ان بجعل دينه ديا اما .ولذك 
اتشرت رسل“ٴ في سائر اقطار المسكون ةكرسل الدين السيحي الوم . لان غیت الاخاء 
والنسوية بین جميع اللاس وانباض جميع الشعوب الذین يعدم با حلاص من جمیع 
الا لام والصائب بدخوظم في « التيروانا » اي العدم . فنيةبودا ان يزيل من الما م 
کل ضبق خلا للبراهمة الذين لا مون الا باس انفسهم . ولذلك انتشر مذهب 
بوداكثيرا وسر ی 

ذكر دوككر في تاريخه القديم ان اس وکا ملك مغادہ ( ٥٥٢‏ سنة ق.م ) اقام دين 
بودا في ملکته وم یعامل الخالفين بالقسوة بل بالحسن یکا يأ به ای الذكور. غ 
يضطبد البراهمةاو الكبئة ول يقتل اسيرًا لاف للعادة في الشرق. قیل انه منم القصاص 
بالموت . وقد زرع الاشجار على عرض الطرق واقام السبل اراحة المسافرين واستقائهم 
واعتتى برا بالنقراء وانشاً مستشفيات ليس ابشر فقط بل للحيوانات العاجزة 
والمريضة ایض 
يلم کل الذهب او من جارحة كل انوا مکنا براما اف هو مادة كل شی“ وقوة كل ي۶ ٠‏ وهو ماد 


الي حول من نپا ولیس هو سبب کل ثي* فقط بل هو کل شي* ایض ) ٠‏ ثم دخلت فيد الارواح شیف 
فشييًا خلافا لملسفة ستتماه ولذهب البوديين ا مشتق متها فانہما ما زا يعظان الادة 


۲ شرح تغتر . الال الامسة 

ولا خاف البراهة على مذہبہم ار ينقضه مذهب بودا حرکوا الامراء على 
اضطہادم . ودام هذا الاضطباد الشديد من القرن الثالث الى القرن السابع للسيح ٠‏ 
وبعد هراقة دماء كثيرة احصر مذهب بودا في اند القدمة اي في مكان منشائه وفي 
ما جاوره” من البلدان کسیلان والصين والابان وتيدت ومنکولیا حتى انه الیوم اکثر 
الاديان انتشارا بعد دين المسيح فان البودين يغور >٠١‏ مليوتا والمسيحيين 
۷0۵ 2 

ول يتقاص ظل البودية ۳ من اند كايا بل ادخل البراممة في ديهم بعض 
ميادى؟ منه كازلية الادة والنيروانا وها القاعدنان الوهر يتان في مذهب ودا 

لفو 

واما النیروانا فهو غابة مذهب بودا . وقد اختلفوا في ممنى هذه اللفظة والصحیح 
انما تني لا شيء او العدم . وعلیه فیکونمذهب ودا عبارة عن العدمية في انم معائمها 
وعن الوجع العام . فالعالم عل راو کے من الوجم وکل شي* فيه باطل وسوف 
يبلك . والاوجاع الكبرى عنده ار بعة : الولادة . والشيخوخة . والمرض . والموت . 
وا حیاء كلبا عذاب والخلاص من هذه الاوجاع ومن هذا العذاب بغي عل الا نسان 
ان پتحرر شب فشي بواسطة الرين والفلسغة من کل حاسة ومن كل فكر حى برجم 
اخيرًا الى راحة العدم . وللنيروانا غایة اخرى ایض وهي الخلاص من عذاب البعث 

)١(‏ وف الل البوديسعية قال ودون مرتية الب“ مرتية الیودیسعیة ومعناها الانسان الطاب سیل 
احق ۰ وإعا یصل الى تلك ا مرشة پااصبر وإلعطية وبالرغية قبا يجب أن برغب فيه و بالا ماع و تل عن 
الدنيا والعروض عن شبولتها ولذاتها وإلعنة عن ععارمها وإلرحمة على جيع امخلق والاجتناب عن الذنوب 


۹ و هک 5 اسل اڑا الاس .ءاذيا یگنت ماش .ألتاء ٠‏ الد 
العشره ؛ قتل ٹل دي روح وا ”علال امول اناس ۰ وا رنا ۰ وانخحذب ‏ واعيية وال وم 


وشناعة الالقاب ۰ والسفه ‏ والججد لزاء ۷ خرة ٠‏ وباستکال عشر حصال : احداها امود والکرم ٠‏ 
الفانية العنو ں!اسي*ودقع الغضب بائمحلم ٠‏ النالئة التحفف عن الشہوتالدنیاویة: وإلرابعة الفكرة في التخلص 
الى ذلك العالم الا الوجود من هذا الا الفاني ۰ الخامسة رياضة العقل بالعلم وإلادب وكرة النظرالى 
عوإقب الامور ٠‏ السادسة النوة على تصريف النفس في طلك العلیات ٠‏ السابعة لين القول وطيب الكلام 
دح كل واحد الامتة حسن المعاشرة مع الاخوان باخار اخیارم على اختيار تفه ٠‏ الناسعة الاعراض عن 
امخلی بالكلية والموجه الى احق بالکلیة ٠‏ العاشرة بذل الروح شوقا الا محق ووصولة الى جناب احق اه - 
قلت و|لوصایا العشر عل شكل الذتوب العشرة حذو الق ة بالقذة 


كز . ا ہھا لا ایا نت ۰۰۳" 


والبعث له مقام عظم في عقائد ا مند . فالنیروانا ہو اذا تخلص من کل فکر وشعور 
وعود الى السكون العام اي الى العدم الاول ( سوا ) الذي هو عبارة عر 
السعادة العظمى 

ثم ان البراهمة قد حولوا را عا هو عند البودين حى استخلصوا منےٗ 
البطالة عن كل عمل فلانسان يقول أم أم ۲۳ وبالتأمل الشديد ونکران الذات تحول 
شيا فشيئا الى اللہ او الى براهما . على ان هذا التحول غير مستطاع الا للبراهمة فقط 
كثيرا من دين البراهمة . ثم فقد ما كان عليه من البساطة وفسد باننشارمفيالشعوب. 
فا کثر من القديسين والصور والقون والاديرة والامانة وانکنڈ وارئب ۔ ومن 
الحیثیة پشبه الدین الکانولِکی جدً! مع شدة ما بینہما من التاقض فيالمبداء ثم صار 


ای 
بودا نقسه إلا عدون 


هذه 


ومبادی+ هذا الدين رغماً عن‌فسادم لا نزال حتى الوم ذات مفعول عظيم ظا 
في حسن معاملة المتدينين به حتى البراهمة انفسهم لاصحاب الاديان الاخری . ذ كر 
الدكتور هوج استاذ السنسكريت في مدرسة بوما الاتكليزية ( قصبة بومباي ) ان 
البراهمة قالوا له منددین يترفض النصاری الد نی ما نع” © «ان هذا الترفض فم 


() ومولاء احصاب الذكرة يعظيون امر الفکر و بقولون ہو الدوسط بین الحسوس ۰ والعقول . 
فالصور من اللوسوسات ترد عليه ٭ و| حفائق من العقولات ترد عليه أيضا ۰ فهو مورد العلمین من المالین٠‏ 
فیجتهدون کل الجهد حبی يصرفوا الوم وااذکرعرں ا حسوسات بالرياصة البليغة والاجتهادات الجهد: ٠‏ 
حت اذا تجرد الفكرعنهذا العالم ‏ تج لہ ذلك العالم+ فر ۽ يخبرعنمغيبات الاحوال ٠ور‏ با بقوی على حبس 
الامطار ٠‏ وربا یوقم الوم عل رجل حي فيقتلة في ا حال ٠‏ وطذا كانت عادتهم اذا دھہم امران مجح 
اربعون رجلا من الهذبين الخلصين التغقن عل ري واحد في الاصابة فيل لم اہم الذي بہضہم حله 
ویندفع عهم البلاء اللمالذی یکا دم شغ .امن کتاب المال ال - قلت وعهم اخذ بەفہم هذه العادة 
التي لا ترال عند بعض الملل نى اليوم وتەرف بالذكر ايم 

0 والبرامة پتسیون الى رجل مهم يقال له برهام قد مهد لم نفي النبوات أصلا وقرر اسشالة 
ذلك في العقول ہوجوہ مسا أن قال ان الدي پائی به الرسول لا بخلومن احد امرین اما أن یکون 
معقولاً واما ان لا يكون معقولة ۰ فان کان معقولة فقد كذانا المتل النام پادرا کو والوصول اليه فاي 


7 شرح بخار . المقالة الخامسة 
7 عل ضف المقل وضیقر لان الماقل لا بشید ادلی اا توا ات 
تجماورنکل اكات على اللہ واما نحن فلا تتكل الا على انفسنا والدین المسيحي 
مصدره من شعب من اصل ساي وهذا الاصل اد من اصانا ولیس عنده قکر 
فلس غير مستعار تحن لا تقبل مثل هذه العقائد البتة » ول بستطم البراهمة ان ېموا 
انکر يع شب :تمن ارا 


التعلم بالحبة ونشر الدين في سائر الاقطار ليس خاصًا بالدین السيحي وحدہ' 
3 نان ور ہا اخذ ذلك عن ا مند . قال شو بنهور وهر يزعم ان اللصرانية اخذت 
تعالیھا من مند عن طریق مصر ما نصه.« ان النصرانية ل تعلم له ما کان یلم في 
اسیا زمانا طو یلاقباھا » . ولا بخنی ان التعالم الادية ورا کات رو 
الس ا من البودية مم 
بمض اختلاف فما . وما عدا ذلك فان النصرانية اتشابه جدً! مع البودية في ۳ 
شتى كالاماثة وانفصالالطبيعة والروح وتضادها واحتقار الجسد والحياة الدنیا والنسك 
والزعد والاءزال نی الاديرة وما شا کل 

فلا يوجد اذا شي يف اللصرانية لم يكن موجودا قبلها . وقد قال المؤرخ 
الاتكليزي بوكل < ان القول بان النصرانية جاعت بحقائق ادبية جديدة لم تكن 


حاجة لنا ال الرسول ٠‏ وان لم يكن معقول" فلا يكون متبولاً اذ فبول ما لیس بعقول خروج عر حد 
الانسانية ودخول قي حرع الهبيية وما أنقالانة اکبر الكبائر في الرسالة اتباع رحل هو مثلك في الصورة 
والفض بأ كن ما تأ کل و یشرب ما ارب حتی تکون بال بة الي کیاد یتصرف فيك رف ووضما او 

يوان يصرفك اماما وخ او کعبد بعقدم اليك امرا وع ٠‏ فلي تيز لہ عليك وایة ایت 
ا“نحدامك وما دلي على صدق دعواه ٠‏ فان اغتررتم جرد قوله فلا مبیز لقول على قول ۰ وان اضرغ 
نتر کل من خصائص آمجواهر وال چسام مالا حصی کارۃ ومن ارين عن مغيبات لامور 
رجہ اوه - من کناب لال والخل - فال شید اہ تاب الذکور والعرب وا واطند 
ف 2 تد رت و طس 
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7 ة اختلاق حض او جیل بارخ  .‏ . والقضایا انی يزعمون انما خاصة بها مستعارة 
ایضا كسألة الحبل بلا دنس فان قبل مثل ذلك من و الف او النی سنة عن ابنة 
احد ملوك مصر . والتثليث على قول « ربث »كان في عقائد الشعب الصري 

والمصر ون کانوا يعتقدون وجود اربعة عناصر جوهرية او اسباب اولى لا تدرك 
ذاتيتها : المادة . والروح . والخلاء . والزمان من مموعها يتكون الاله الاول . فالادة 
الاولی ونقتصر علیہا هنا ونسمى عندم « نيث »كانوا پشخصونہا حية ذات قوة كائنة 
من نپا ومتحركة بدون انقطاع . وآلكتاية الموجودة على صنم نيث في مدينة سايس 
القديمة واككتوب فا « انا ماکان وسیکون » اشارة واضحة الى ذات الادة . وهذا 
یظہر اکثر ایضا في الاسم المعطى لنيث وهو « الام المغامی » 

وهذه رواية ا حلیقة على مذهب الصر بین قالوا ان الاله الاول فصل جرا من 
مادتو وکوآن الما من اما على رواية هذا الذہب لیس بشي* جدید واا هو نو 
او استحالة في نا کان مونجود مد الارل . وھذا الما لم ذوشکل ستدیر ویسی 
يضة آلکون ايتا . وفيه تلکون الا مة صادرة من مادتم لا خالقة لما مم يتكل هذا 
الما م روید! رويد! في الدهور الطو بل 

ك5" 

واذا انتقلنا من اي الادي الديي في الشرق الى ازأي الادی الفلسنی لے 
الغرب جد اولاً نی بلاد البونان جهورا من الفلاسفة بعد واضع كل فلسفة وقد ظہر 
في مدة و قرن ونصف من اول الترن السادس الى زمان سقراط الذي ولد سنة 
۹ قبل المسيح . وجميع هؤلاء الفلاسفة اشتناوا سألة تکود بن العالم ولذلك سموا 
کسۓ لت وقالوا فيه باسہاب مادية طبيعية وجماوا د کل شيء من مادة 
اولی (۱) ,ولا احد مهم ذ ذ کر الثنية اي وضعت بعد ذلك اي الروح وا ادة وا سد 


() قد ثقدم في اول هذه 202۱ ان القول بادۃ أولى كان کئیں!لانتشار سیف القدم فربا اخذ 
اليونان افكارم في الطبيعة من هذا القول 


ال الحامسة 


۲۳۰۹ شرح ار ا قال ا 
والس . و ہم في كثير من السائل متوافقون اھ . وسيب ذلك ارك 
فلسفة 0 | تا ناثیروجۃٍ وانما نشأت عن مراقبة احوال الطبیعة . واول 

فلاسنتهم على قول د ٦ص‏ با ٠‏ والیونات يعتيرونه 

ابا الفلاسفة وهو واضع اساس المدرسة الیونانیة 

واد طالس سنة ٦٣٥‏ ق ۰ م وقراً اول على الكبنة الصر بین واطلع على حکنهم. 
وعلل طغيات النيل باسباب طبيعية . وقاس ارتفاع الاهرام من ظا ٠‏ وقسم السنة 
کالصر بین الى ۳٣٢‏ نوما ٠‏ وانبأً اهل وطن یکسوف اغترى الشمس فانذهاوا من 
هذا الاي جدا . وم یتلم من الیونان ال ان القمر پستمد نوره من الشمس ٠‏ وقد 
قدر انه اصفر منہسا سبعاثة وعشر بن مرة ٠‏ 0 الى مس مناطق ٠‏ 
0 جوم اجساما شيمة بالارض ولکنما ملائة نار ٠‏ ورجع بقومو تن سا 

مهم الشعر ية وقد ملا وهأ 0 عام الحقيقة يقة والوجود وننى الارواح من 


٠ 00‏ وقال ان اصل کل شىء من الماء ٠‏ وان الارض كروية وسابحة على 1 
وان الزلازل ٩۳‏ فا ن فل شا 31 0 ٠‏ وتابعه كثير من اهل وطنه ۰ وبحث 
عن اصل الكون في الادة 


ومنهم ا تکریندر( ولد ٦٦٦‏ ق ۰ع) فصنع اول مقیاس لوقت ۰ وسم البحر 
والارض على لوح من بحاس احمر أي أنه اول من رسے خارنة جغرافية ٠‏ واعتى بضبط 
خطوط الامیا ۶ للکوا كب ومسافاتہا ومساحتہا ٠‏ دنع ان الارض كقرص مستدر 
معلق ف وسط الكون وان ا حاوقات الحية فما من ادن الميوانات البحريه حى 
الانسان تکونت بالتتابع ۰ ول بوافق طالس على ان الاء اصل كل شي* بل اراد ان يجد 

(١)‏ ہے مار موالا* قال الماد قابل لکل صورة ومتة ابدع امجواعر كلها من ااسماء 
والارض وما ییا ٠‏ ومو عل کل ميدع وعلة کل مركب من العنصر امجسما پ ۰فذکران من جود الا 
تکونت الارض ٠‏ ومن اغيلاله تکون اطوا۶ ٭ومن صفوة الما* تکرلت النار ومن الدخان و|لامفرۃ تكرنت 
السماہ .ومن الاشتعال احاصل من الائیں تکونت الکو کب فدارت حول ا مر رکر دوران اا 
بالشوق المداصل فيا اليه - فال ولا وکر والارض اتی وها يكونان سفلا ٠‏ والتار دک وا وا ای 
وها يكونان علی! ۰ قال مؤلف الکتاب وا ماہ عل القول الكي(ای ان ميدأ لارکبات الجسمانية لا لمبداء 
ول ) شدبد الشيه بالا* الذي عليه العرش وكان عرقة على الماء - من الغل س 


شرح خر المقالة الخامسة 0 
شیا ابسط ٠‏ عل المادة نها قبل كل شي» واصل كل شی* ٠‏ وقال انما غيرءتلاشية 
وغير متناهية وانہا دون رقة المواء وارق من الاء متحركة نامية من نفسها ٠‏ قال « ان 
لمادة الاولى تشم لكل شي* وتدبر کل شي* » وقال ایضاً «كل شيء سېلك ضر ورة 

و یمود الى حيث أتى » 


¥ پر 

نم جاء آنکزمانیس . وهو الثالث من الفلاسفة الیاتیین ۰ وأتكر على آنکزیمندر 
مادته الاولى انها لا تقوى ع ىتوليد الحياة لانہا سا كنة واخذ پیحث عن‌مادة اخری 
تكون اقب ل للك . فرأى ان حياة الانسان متوقفة على دوام نسم والانسان تفس 
ا مواء فقال ان المواء اذا شرط الیاۃ في الانسان ن راون ٠‏ وان اذا كانت اخياة 
تتوقف عل المواٴ في الحاوقات العلا فالاولى ان تن کذلك في ا حاوقات الدنیا ٠‏ 
واذا كان ا موا شرطاً لها فیصح ان يكون سب لها ایض ٠‏ واه غير منظور ونفس 
الانسان كذلك . والمواۂ تحرك ونفس الانسان كذلك . فرماکان الوا نفس 
الانسان ونف سكل سى فیالطبیعة ولذلك اعتبر الفس او السمة والحياة واللفس شي 
واحدا . وقال ان المواء لیس نفس الانسان فقط بل نفس العالم اجم . اي انهمادته 
الاولى وقوته" الاولى کا ہو ظاهى من قوله « انه ) ان نفسنا الى هي هوا تشملنا 
واتساط علينا عکذا المواه يشم لکل شي* » فالواه على رأي هذا الفيلسوف لايننك 
يتحرك ولا ہزال یتغبر من مادة الى مادة ومن صورة الى صورة . فاذا رق" استحالا ی 
نار . واذا تكثف استحال الى غم اء وتات وش راذا رق انا رظان 
واذا تكثف صیرالبرد . والارض لیست سوی هوا متكثف . والاجرام السماوية 
اللامعة عبارة عن اجزاء تطابرت من الارض ولسرعة حركتها رقت فتولدت فما 
الحرارة والنار 

تقذرب هذه الا راء النلسفية الي لا نستند الى شي» من المعارف الحقيقية في 

الطبيعة من نت ال الوم . ولا یخنی ما اقتضى للع من البحث والزمان العو 0 
بلغ هذا البلغ .فان ل الوم کا > ان علم طالس ان الارض کر رة . وان كل شيء على 


۲٢۸‏ شرح ثر . القاله ا لحامسة 
1 سےا 


سطح الارض وني المماء طبيعي . ونمل کا کان یعلم « آنکزیندر » انه وجد مادة 
اولی ازلية لا تلاشی فہاقوۃ الحركة ولو .وعم کا کان يعم 2 اك مانیس » ا 
کل الاجسام هوا متکثف او متلطف.. ونظن نظیرہٴ ان ارضنا والاجرام المماوية 
متکونڈ من الما او من مادة هوائية . وین نتبر ایب ان النیازك التي لا تزالحصل 
في السهاء اجسام من اصل هوا لي اوغازي تتکثف عند دخوطانی لوا وتسخ‌وتنقض 
علىالارض . ونمتبر اما هوا* متکثفا. ونمالعن ار والبرد بحركة انقباض‌وانبساط في 
الادة . ون ایض ان الغازات پاجتاعها على ضروب من التركيب تفوق الحصر والمد 
تؤاف جسدنا وکل الاحياء وسار مواد آلكون . نم اتنا تقدمنا جا عن الفيلسوف 
اليوناني وصارت لنظة هواء عندنا نم جد! ما کان پظنه" اذ صارعندنا مرکا ما كان 
عنده بسيطأ 


36 
¥ نا 


ثم انه بعد هؤلاء الیونان الذين لم يقتصروا على النلسغة فقط بل اعتمدوا ایض 
على الراقبة والذين ادخاوا في العم القواعد آلکبری الثلاث - الماء والمواء والمادة ‏ 
قامت المدرسة البيثاغوروسية التى أسسها بيثاغوروس المتوفي سنة ٥٤ہ‏ ق م . واصحاب 
هذه المدرسة لا بعدون من هذه الطبقة فانهم مم الذين ادخلوا الاشياء الغامضة یف 
الفلسفة . وعوضاً عن ان كون قاعدتهم عراقبة الطبيع ةكاليونا ن كانت الاستناد الى 
السائل الحساية . فيثاغوروس رسم آرکان الفلسفة الصریة الار بعة وهي المادة الاولى 


7 - 


العدد » او « كل شي* عدد » . وهكذا ادخاوا اشیاء كثيرة لا قياس ها في ال 7 
وافکارم في الکو بن غير واضحة على ان احدم اوکلوس لوکانوس قال ما معنا 
ومھاعشت نے دياك هذي فا تخليك من قر وشس 
وقد عاق آلكاتب الشہبر یرن‌عل القاعدة الشهيرة لبيثاغوروس < ان مر يع لضام 
امقابلة للزاویة الا عة في مثلث قائم الزاوية تعدل حاصل مريع الضلمین الاخیرتین » 
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بس 
۶ 


أما المدرسة الالياوية قتهمنا اکثر من مدرسة یٹافوروس ومؤسما اشهبر 
| کر ينوفاتوس من كولوفون (آسیا الوسطی ) وقد اخذت اسپا من مدین ة لا نے 
سیسیلیا ووجودهاً كان في سنة۰ +ه ق کے 

وا كر ينوفانوس اول من قام ضد الاوهام الدينية . رینسبون الى الفياسوف لويس 
فور باخ العبارة الا تية « کل تصوٴر بالله حوٴل عن الانسان » اي انه منسوخ عن 
صورة الانسان وذانہ . والحال ان اک ینوفانوس هو السابق الى هذا الممنى حيث قال 
لاهل وطنه وقد غاصوا في بحر الاوهام هذه العبارة الشبيرة « يظبر قبشر ان الا ة 
لها صورة البشر واثوامهم ولسانہم فالا سود المته سود وانفہسا افطس .وابن طراس 
يصور هت" بعيون زرق وشعر احمر . ولو ان لابقر والاسود یدین لصورت هنما على 
صورما » ولقد مس في مقالني الاولی ار اکر ينوفانوس عرف التحجرات في بطن 
الارض کا مي حقيقة اي انا احافير حبوانات كانت موجودة ساب وظن انه توجد 
عوالم لا نباية ها الا انه لم بحسب آلكو اكب الظاهرة قي السماء من عداد الوا وانا 
اعتبرها تصعدات نارية من الارض 


۴* 
سا 
ومن مشاعبر هذه المدرسة ايض بارمنیدس من اسیا . ولد سنة 6۲۰ قم . فا 
في ارجوزتم في الطبيعة يتكر العدم والفراغ . فوجود شی من لا شي اس مستحيل 
عنده وهو يقوك « ان ما ينتكر فينا وتكوين الكل شي واحد » 
وقول ور( تاریخ النلسفة ) ان الالياو ين صرحوا بالنتايسم ومعناه ان الله في 
الكل والكل هو الله لضادة اصحاب الدين في آلکون 


ہاب 


واحد تلامذة | كر ينونانوس هرقلیط انفصل عن الدرسة الالياوية وافام تمليً 


۳۰ شرح بخخر. القالةالخامسة 
جديد! فبرقليط ویسی بالنامض لغموض کتابر في الطبیعة عاش سنة 0۰۰ ق . . 
وكان عبوسا حب المرلة . فالا لياو يون كانوا بعتبرون الكينونة خاصة . واما هو فلم یکی 
مہم الا الصيرورة . وقد قال « ان الاشياء هي دائما-ني حالة المصير فانہا تظبر وتزول 
ولكنها غب ركائنةني وقت ما » وقد زاد على عناصر الیوننییناطواء والماء والمادةعنصرً! 
رابعا النار و يعتيرها اعظم من الثلانة الاول . وقال ایضا ( ان الال الواحد الكل م 
يصنعه احد لا آلمة ولا بشر .وانماه و كان وكائن وسیکون الى الابد نارا داهمة تشتعل 
ومخمد الى حد محدود فهو لعبة یلہا جو بار مع نفس 
ونفس الا نسانعللىقولهرقليط نار و بعلل عا بامها تصعد من النار الازليةالالمة 
ويقول انا نظن اننا نری اشياء نابتة والحال انما في حالة التغير والمصير .فمارفنا اذا 
ناقصة وفارغة . والميأة نفسها باطلة ولا غایة ها 
وهذا العدم في الاشياء الارضية يذكرنا عم بودا ولقد اسبب عرقليظ فيوحتى 
اطلق عليه لاجلر اسم « الا ی او التتحب » 
چرچ یر 
ثم ظہر امبيدقاوس ( سنة 40۰ ق.م. ) وكان یبا فاجنہد في التوفيق بی نکینونڈ 
الالیاو ین وصبرورة هرقليط . والذي یز ید اعنباره عندنا کون الاب الاول لذهب 
دارون . والوصول الى هذا الغرض اعتبر الصيرورة عبارة عن تجدید ماکان اي انه 
ضرب من ضروب ألكينونة . وقدزاد على العناصر الثلانة الوجودة النار وا اء واطواء 
عنصر! رابا وهو التراب . وعلى ذلك فهو صاحب المناصر الار بسة الي دامت 
زمان طويلاً نی الع . وتسميتها عناصر ارسطو خخطأ لان ارسطو | يضعها واغا اٹیتہا في 
فسته . وقد اضاف الما ا موی ا حامس وهو عنصر اثبري ارق منہا ور ا كان على 
أبەر سبب الظواهى الروحية 
٦‏ فال انميداً ا اوجودات هو النار فاتكاثف مہا وتجر فہو الارض وما محلل من ال رض بالتار 


صار مات وما تال من لاء بحرارة التارصار مرا“ فالتار مبدا و بعدھا الارض و بعدھا لاه و بعدما امواھ 
وإلتارهي المبدأ والها المتهى فنا التكون وإلها النساد ٠‏ اه ااقول سب 


شرح خر . المقالة الخامسة ۳۱ 
وامبيدوقل کرقلیط يعتبر الما م زا وغیر ‏ خاوق 0+۸0۸ 
ثم قال ان جميع العناصر التجمعة كرة واحدة بالشوق الذي فا كانت في اول 
الام سا كنة تم حصل التافر والاقسام الذان یضادها الشوق وهذا هو سبب 
التجاذب والتدافم الذین کر العالم فيا بعد 
وبمد أن تکون الا م يقول ان الارض والمالم المضوي ككونا ین نی الا کل 
" من الانقص ور یماکان في هذا الفو صورغیر قياسية اوغير منتظمة لا طاقة ما على 
اثبات على ما هي عليه فتخلست من هذه الوانع ونالت ترک اسب 

وهو يعتقد تحول المادة لاه بقول ان العناصر الرکب منها الانسان رما كانت 
قد مرّت يسائر الرکات المکنة ۱ 

و پتقد ایض مفارقة الائنس و 
الى المالة الاولى من الراحة والشوق او الب 

عل ان ام القلاسمة ارخ الفلسفة المادية قبل ستراط م اصحاب التول‌با لوا 
الفردة واعظمہم لوسیب ودموقر بط . واصل دموقر بط من القاطة الیونانیة في ابدیر 
حیث ولد سن 40۰ ق.م 

فاوسیب او اوسیوس ایض لا يمل عنه شي ڪڻير . والظاهى أنه ابو مذهب 
الجواھی الفردة وان يكن الفیلسوف آنکاجوراس قال قله بوجود بذور اولی او دقائق 
مادية متساوية لا عداد ھا . وهذا المذهب الوهري ا شأن عظم في العلوم الطبيعية 
ولا بزال حنی اليوم وقد تام جا 

فيوجد على رأي لوسيبوس « فراغ ره فيم منذ الازل دقائق لا تدرك باطواس 
لاعداد لها . والاشياء نظہر ونختنی بحسب ما جتمع هذه الدقائق او تفصل وقي 
لا ترا ولا تلاشی » 

واما ليذه دموقر یط فاشبر منه" وتعليمه ار الدقائق مئنشرة بسيطة لا ترا 
ازلية تفوق الحصر ولا تدرك لصغرها . وقد شما بالغبار الموجود ك اطوا* والذي 


۲ شرح بخفر. المقالة الخامسة 
لا يدرك عادة ولا بظبر الا في شعاع الشمس . ومن اتحاداتها ا متلئّة کون سامر 
المواد من جماد وي" .واختلاف المواد متوقف على اختلاف هذه الدقائق او الوا 
في العف والصورة والوضع . وهي منفصلة بمضها عن بمض عساحات فارغة | کر مها 
وا بعضها بالنظر الى البعض الا خر حرکتان حركة دائرة وحركة اصطدام مستقيمة 
وعدد الموالم لا نهاية لا كسمتم . ولا تزال لتولد عوالم وثتلاشی عوام . والننس ءرکة 
من جواھی فردة لطيفة جا کرو ية شييهة یجواھی النار تولد حرارة الحسد.ولكل جسد 
نفس وحرارة معينة . وال لا تنك تطلب الانفصال عن الجسم الا انها منوعة عن 
ذلك بتصعد التنفس فاذا وقف التنفس وقع الوت 

ولد موقر بط ری ين دراك کا جام به قال النٹس ۳ 
وحرکانها الافکار. ولكن الافكار لا تحصل الا عن انفعال جسدي اوعن ادخال 
صور جسمية الى النفس . وهذه الصور النبمثة من کل جسم تدخل النفس وتؤثر فا 
عن طريق الحواس وتأثيرها في اللفس غير مطابق لطبيعة الاشياء اذ لا تدرك حقيقة 
لجواهر والجواهر وحدها حقيقة . فاننا نری الالوان ونسمع الاصوات الخ حيث لم 
يكن يازم اث ندرك الا صورًا هندسية فلا يصح الأكتفاء بادرا الحواس بل یازم 
الاعیاد على العقل ايضا ‏ والآلمة كذلك لیسوا سوى جواهر فردة متجمعة والفرق 
ينها وین الانسان ان جواهرها اقوى واکئرحیاۃ من جواهر الانسان . والفس 
ليست خالدة لامها مؤلقة من جواهر محترقة فاذا حصل الموت انحات هذه اطواهر 
وصارت جواهر نار 

وهو كار رمنيدس وضع هذه ھ2 3 من لا شي ۶ ولا تلاشی شير ي( 
وهذه القاعدة الاخری ايتا وهي ام « E‏ بالاضطرار بالاختبار » 


۰ 
ع 


وادب دعوقر يط بسیط جد" فهو قول انه ازم عمل الفضيلة لان افص 
تجلب السعادة. وهذا شأن اکثر الاقدمین فانہم یمتبرون ان کت 
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من شی بل لانه واجب . وأنه ازم ان بخجل الانسان من نفسه لا من غيرم . 
فالمیاۃ اي لا قلق فهها ولا غم أ كر سمادة في الارض 

وقد کان لدموقر يط شيخوخة طويلة وهنيئة وعاش جليل القدرعند الناس طول 
حیاتو . وقد عرفوا فضله وغزارة معارفه ولا سپا في الطب فیظہر انهكان طويل 
الباع فيم . والنصانح التي وضعها في ما ينبني ان تصرف الياة فيه لا تدل على سعة 
اختبارم فقط ( لان“ صرف كل ماله في صباه على السياحة حبا بالل ) بل على ما لہ" 

من الوقار ایض . وفي فلسفته من الدقة والارتباط والتحديد ما لا بوجد في فلسفة من 
تقدمه من الفلاسفة وي اقرب منبا الى 2 اليوم وهذا صحيح : 

اول في مذهه ا لموعري الذي شه مذ هنا | ياواه جع الامور الموهرية 
والفرق بیننا وین ان الجواهى عنده لیس ها الا اشکال هندسية مختلفة واماعندنا 
فالاختلاف بینهابالصفات آلكياوية . وهو ینسب ھا حركة اولى وأما حرکنها عندنا 
فن تضاد قوي الجذب والدفع الاتين نعتبرجما غر بز يتين في المواھی . وجواهرنا اصفر 
جا من جواهرم الي يشما بالغبار انير في المواء ”© ولا بخنی ان جواهره" 
تصورية لتسهيل التعليل عن احوال آلکون . وأما جواهرنا وان كانت تصورية ای 
الا انها ستند الى ملاحظات وامتحانات علیة شی 

انيا مذهبه في كثرة العوالم الى ما لا نباية له وزوال بعضها وقیام آخر يشبه 
مذهينا في عم ا میئة اليوم 

الا . قاعدته التي يقول فها لا شي كائن من لا شيء ولا شی* بتلاشی هي 
کذمبا في عدم تلاشي الادة وفي حفظ القوة ۱ 

راب . هو يتكر الاسباب الغائية نظیرنا . وهذا جلب عليه في القدیم من الطمن 

ما لا بزال تصله الماديون الیوم کس «الصدفة العمياء » ربة آلکون وني ا لحقیقة هي 


)١(‏ قال فالتن سية ام الي لاتكاد نشعر بطميها فما میلیارات من مجامیع ا جواھر النردة الني 
لائبصرها عيننا 


٤‏ شرح يار . المقالةالخامسة 
الضرورة لا الصدفة الما كة في الكل . فدموقر بط لا يتكر انه وجد ناموس . ککنه" 
لايم بان هذا الناموس ينمل لناية ویسی‌الصدفة عذر جهل الانسان 

خامسا . مذھۂ في ادراك المواس الذي ليس الام وجه الا جواهس امتسركة 
وليست الاصوات والروا نح والالوان الأشعورً! ذاتيًا لوجدانا اولحواسنا هو مطابق 
للمذاهب المعوّل عليبا في الاحساس اليوم 

سادسا . واخرا رأ في جوهس النفس هو كرأينا والفرق بيننا ان جواهی النار 
لدموقر يط يعيبر عها عندنا پافعال الدماغ والاعصاب المجهولة في زمانو 

فبری ما تقدم ان دموقریط اقرب الى افکارنا من سائر الفلاسفة الاقدمین . 
وقد اشكبر 37 المادي في عصرم واضطہد كثيرًا کا لا ہزال ل يضطبد رأي الماديين 
الوم . ومن مضطہدیئر ارسعلوطالپس فقد قسی عليه القول ثم نسبوا البو في المستقبل 
كل شائبة واوسعوه کل طمن وهو براك من كل ذلك کا بتضح ما ذكرناء عن 

xk 

م بعد دموقر بط جاء السغسطائيون والقوا الشك فی قلب الانسان حقيقة ما 
هو معلوم وما سیم ویس للم هي في نظرنا ال باستطاتتهم فيشكهم حتی الى الآلمة 
منهم برواغورا س( 44۰ ق ٠م‏ ) قال انه لا ستطاع ان يقال عن الا مة اہم 
موجودون أوغير موجودین .فام با محود وطرد من ائینا واحرق کتا پا فالاضطیاد 
الذي ملا الما مظالم لاجل الدين قديم جدً! حتى من عهد میٹولوجیة اليونان 

2.7 السفسطائيون مع الزمان داحم كر يتياسالملقب برئیس اثلائین ظا لا 
شرع يمل جهارًا ان الا مة لیسو سوی اختراع اناس دهاة لیخدعو الشمب ا اہل 
ومعلوم ان السفسطائین پنکرون ا حبر المطلق و مجملون العدل والظم من اصطلاح ية 
الاجياعية . . مم تطرف اریستیب الذي كان فی القرن الرابع قبل المسيح ووضع e‏ 
ديد اى الاخلاق ان “عل اللذة الي اعتیرها غاية الوجود . فاللذة عنده هي 
السادة ولا يستطيع ان بجمم ين الأمل وضبط النفس ويكون سعيدً! الا الماقل ولذة 
الجسد افضل من لذة النفس . وعذاب ا سد اشد من عذاب النفس 
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4 الخامسة ۳۱۵ 

وکان اریستیب يغشى کثیرا جالس الا کابر في ذلك العصر حسن الماشرة 
كثير التردد كذلك على الحسكام وقد اتنق له ان لجتمع مرارا كثيرة بخصمه العظيم 
« بلاتون » ال کے عند 2 لانيس السيراقوسي ) وقد خرج من مدرسة أرسئيب 
تیودورس ال احد 

3 

وا ريسئي ب كان آآخر الفلاسفة الماديون قبل سقراط مم خلا الو لافلسفة النظرية 
واشتہر فما الفلیسوفان الشبيران بلاتورن_. وارسطوطالس ونضرب هنا صفحاعن 
ذكرهنا وعن ذ کر معلہما سقراط لان لیس يف فلسقہم شي« بختص بارخ 
الفْلےمْة المادية 

ال ان احد تلامنة ارسطوطالیس وهو سنراتون صاحب لات ار 
بظہر من تام اتي نا منہا الا یل ان کال مذهب مادي . فان القوة او 
العقل الذي عند ارسطو بدبر الما م لا يعتبرم ستراتون الا الل ابي على الاحساس. 
وهو یتر ان كل شی۶ ب كل حي مشتق من الادة بقوى طبيعية متصلة بها . ولا 
يجد ازوم للسد! الروحي الذي يضعه ارسطو في باطن كل شيء . بل کل الطلبيمة اله 
والعقل عنده قوة حسية لان كل فكر يقتضي شعور الحواس قبله ضرورة 


تس 
نت 


نم بعد سقراط عثة سنة ظہر الفیلسوف العظیم ایقوروس ولد سنة ۳٣٣‏ ق . م 
في قرية من اطیکا وحدث له اذ كارن ابن ۱4 سنة وهو يقرأفي الدرسة تکوین 
زيود ۲ حيث مجعل الكاوس مبدأ كل شی" فسأل مع حینٹذ من این الى الكاوس 
خار في المواب ۔ ومن ثم هام في الفلسفة واخذ ينظر بنفسه قفا دمقريط وتعليمة في 
المواه الفردة . وفي اثينا قرأ على تلامذة ارسطو . ثم عاد الى وطنه هرب مر 

(۱) لے شاعر ہونا ی كان ف القرن التاسع قبل البلاد ويقول البعض انه كان معاصر! مومیروس 


نام عدة اشعار سے موضوعات ختلفة مها شعره في تسلسل ال لة وتكوين العالم .وقد ترجم الى أكثر 
اللغات ا حیۃ 


55 شرح بخنر. امقالة الخامسة 
الارتباکات السياسية الي وقعت فما اثينا بعد موت الاسكندر الکیر۔ 7 جا 
الا وقد تقدم في السنفاشئرى فہا بستانا وعاش حاط بتلامذتو 13 ین ذوي قر باه" 
وكان بترم الا مة على ما هو متواتر ني اعتقاد اهل بلاده ولکنه کان یخرجھا دانم 
من مباحث الفلسفة وكان 000 ازلية خالدة لا عمل لا مقيمة في الساحات 
الكائنة بين الوا لا یہمہا شي من الارض ولا من جرى الطيعة وعنده ان 0 
لال خير ولس الل 07 ۔ ولا يعتبرها الا ر کر ا عائشة 
حالة شبهة با يتصوره في فلسنته وهو وجود سعید خال من كل وجم . وهذا ہو 
غابة القصد من مدرسته الى كانت موٴلفة من الاحبة ا حتمعین على صدق الولاء 
التبادل ينهم عی‌ان الدرسة ومو" سما اصبحا عرضة هم انکاذبة ونسب یال 
شنعة ولکن اسناد صحيح . لان مقرر ان حیساة ایفورسکانت طاهرة جد 

وقد توفي في سن ۷۲ سنة ويتي تلامیذه يجتمعون في البستان الذي رکه 8 
العشر بن من کل شہر زماناً طويلاً بعد موته وكان ابیقورس قد قرر مبلقا ماو 
لهذا اروز 

وقد كتب ابيقورس نحا من ثلامائة کتاب ليس لا منها لا ملخصاتها واحسن 

الوارد التي يتمد علہہا معرفة نله هو ارجوزة الشاعى اللاتيني « اوکراسیوس 
كاروس زا هذا الذهب بعد ایقوروس (۹0-- ۲ه ق . م ۰ ) في « طبيعة 
اي » وصنه الارجوزة رعا کانت نسخة من پیش کتب ایقوروس وقد 
تفیر اسہا 
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وا ان الرومان لم يعولوا من فلسفة اليونان الا على مذهبين فقط وها الذهب 
الستويسي او مذهب زاون ”' ومذهب ایقوروس وكثير من رحال رومه العظام 
)١(‏ مذمب ممل السعادة في عل النضيلة ويأمربالصير عل الشدائد ومن الفلاسفة زنوت 
الرواقیین مي كذلك لاله كان يلقي تعالبجة تحت احد اروقة أثينا المسهى ( بسيل ) ومن هذا سميت فلسفنة 


بالفلساة ا الرواقية Ns‏ وکان عو فيها بترن القول بالغمل ٠‏ ومات شير 


شرح بختر. المقالة ا حامسة ۳۷ 
کو یسوی یو ہہ 
د انا خئزير بی رہ وی 
وقد بذل جهده في محقیرم . واثنان مرت کار کار ورین اعدا قيصر احدها 
بروتوس کان ستو یسيا . والثاني کاسیوس کان ايقوروسيًا . وقد بانت فلسفة 
أبيقورس اوج مجدها على عهد الامبراطور اوغوسطوس ول يكن احد مرت شعراء 
عصرم غير تايع لها 

وفضل فلسفة آبیقوروس ظاهر في ما تعلق منها ب الاخلاق الذي اعترہٴ ام 
المسائل . وقد راعىايضا في فسفت الاقسام الثلاثة المعتمد علمها في فلسنة الیونان وهي 
المنطق والطیعیات ۲ الأدب الا اي م يجمل المنطق والطیعیات سوی مساعدین 
هذا العم اللازم ضرورة في الحياة ع کون الحياة سعيدة على قدر الامکان بتخنف 
مصائبها بالمكة والتخلق بالاخلاق اسنة 

وقد حذا حذو دعوقر يط في الطبيعيات وقال نظبرہ' بالجواهر الفردة والفراغ غير 
ان الجواهر متحركة حركة دائمة في فراغ هذا ا خلا الذي لا نہایة ل وحرکتہا فير 
باتحراف بعضها على موازاة بعض بحيث تصطدم بعضهاييعض ونحدث حركة لولية 
مخروطية كحركة الزوابع وهذه الركة وودي الى ترا کپ وصور عديدة متنوعة 
ومتغيرة . ومن هذا استنتج البعض ان دموقر يط کایتوروس | بر في جمیع ظواہر 
الطيعة ا فعل الصدفة العمياء 

وابيقوروس لا یتر اللذة الجسدية كار يستيب بل يفضل علبہا جد! اللزة 
العقلية ۱ و یقول اني برغيفمن خنزالشعیر وقد من الماء اقدر ات اکن سید 

(۱» اما ابیقو وس الذي تفلسف في ایام دیتراطیس فکان بری ان مبادي” الوجودات اجسام 

تدرك عتا وهي كانت ترك من امخلاء في ا خلا اللأعهابة ۰4۵وکذاله الاجساملا هاية ا الا و 
اشباه ااشکل وال واثقل ودیتراطیس کان بری ان ها شيعين انعظم والشکل فقط . ٠‏ وذکر ان تلك 
الاجسام لا ترا اي لا تنفعل ولا تتکسر ۰ وي معقولة اي E‏ جح 
في حرکام! اضطرارً! واتفانا حصل من اصطکاکها صور هذا العالم واشکاطا ونحرک عل الجاء من جهات 
راك ۰ وذلك مو الذي يمك عنم ام قالوا بالاتفاق فلم یئیتوا پئیتوا ها دانع اوجب الاصطكاك واوجد هل, 
((اصورة فلزمم حصول العام بالاتناق وامخبطۃ ٠‏ اه ٠‏ ( الل ) 


۳۸ شرح يخر .المقالة الخامسة 
كجو بتير. ومن كلام كلا قلت احتياجات الانسان كان القيام مها سهلا وکانت , 
السعادة اعفم و ممین والا سال ينبني عليه ان يقدم ا 5 
صديقه . واما الفضيلة فهي اعتيادية نسبية عنده اذ قول انه لا شیء جيد او ردي 
بنفسه بل کل شی بتوقف على الوافقة والمناسبة . واما الشرائٔم رس ذهي ذات 


فائدہ . وعند ایقوروس ومدرستهو لقف الفلسفة المادية ف القدم 00 


)١(‏ اییتوروس فال البادی" ائتان امخلا* والصور ۰ واما الخلاه شکان قارغواما الصور ي فوق 
اكان وا لا ومنها ابدعت الوجودات وکل ما کون مها فانة بل الها ۰ مھا البدا والہا العاد . 
وليس بعد الثراق حساب ولا قضاء ولا مكافا: وجزاء بل کا تفل وتدثر ٠‏ والانسان کال یوان مرسل 

نی هذا الال ۰ ۔امالات اھ ترد عا انس ف هذا ال کا کا ایا ایا 
بول في ہڈا امام ٠‏ راممالات التي ترد على الانس في هذا العام کہا منتلقاعا لی قدر حرکام‌اواناعیلہا 
ذان فعلت خور | وسا فیرد علها سرور وثرج 4 وان فعلت را وا فیرد علیما حزن وترح ٠‏ وا 


سرو رکل ناس بالائفس الاخری وکذا حزما مج ۷4 ننس ۷۱ خری بقدر ما بظپر ا منافاعيلها اه الل 


شرح بخٹر. المقالة السادسة ۲۱۹ 


اد السادسة 


تبرست . النعرا 3 والنرضة العامة فی القرن الحامس عشر سب مذهب ال اديت الدث غ 


بوەہو ناتیوی_جوردا وبرو وت با کونس.د ار تس غسندي سهویی لوك سب و اس سب 


بل سولان س هر أسلة ي وجود النفس ول س سوش سدلاه‌تري نظام الطبييةت 
الاتسيكابيذيون سب دیدرو دلامارے كوتديلياك سے کبایبیست هلفپوس ب داودهوم سب 
حیبون س بریستی 3 سب مذهب الماديت فى اٹاہا ومذه المادييب ي الثرن الا عكر سب 
الفرق بینه وبين مذهب ا ادرین ي القديم ‏ غرض النلسنة اليوم 

ان الرأي الادي في الفلسفة بق ہاجعا من عهد ایقوروس حى القرن ا امس 
عشر للسیح . و رف بحر هذه المدة الطويلة سادت الفلسفة الجردة ولا سما فلسنة 
ارسطوطالین . وعا ساعد جد عل تایدھا نی سور الرس انار التصرانية في 
الممككة الرومائية وقد تداعت المملكة المذكورة الى السقوط . فارسطوطاليس قلما بعر" 
بالادة ویننی عنها کل حركة ذاتیة . و یجعل الصورة الضرور ية للادة خارجة عنها 
ومضادة لها . و یقول بضرورة وجود محرك اول . والفرق بين وبين فلاسئة النصرانية 
في ذلك ان اکان الاول عنده غير خالق ناما م او صانم له لان الادة لها ذلك وانا 
هو مرا 2 ۰۹ 

وبقيت الافکار الفلسفیة في انصرانية على هذا النہج لا غرض فا الا خدمة 
الغاية اللاهوتية حتى اکتشفت امبریکا وقام كو برنیخ وکو بار ووضعا تعالههما في 


)١‏ يزع بلاتون ان المادة لیس ها نها صنات ولا خصائص ولیس ما ذلك ا پاتجادھا مع 
الصورة فالاجسام هرد قائة عتصربث ا ما۔ۃ والصورة احدها اش وال خر دکر یولدان باجنا ا صور 
الوجود 


۷۳۰ شرح بخنر. المقالة السادسة 
الميئة . عند ذلك حصل في الافکار ورة غبرت وجه الفلسفة اذ اقتضی ها ار 
تتبع مجرى العاوم الطبیعیة والذین تبعوا مجراها هذا أطلق علیہم اس عملین او طبيعيين 
او ماديين 
وف اول الاح لم يستطم الثلاسئة الماديون ا حدئون ان تحرروا دفعة واحدة من 
فلسفة ارسطو لاه لیس‌من السہل هجر مبادى* ایت الافکار مد ة مسة عشر 
قرا اف شذوها كا بل اجنهدوا في توضيحها بدعوی ابید الصحيح منہا . واولمن 
ضرب مولا اساسپافلوف طلان اسه بطرس ہرایس 
نشر هذا الفيسوف سنة ٠١١١‏ کتابا في خلود الس بین فيه أن خاود النمس 
اھر يستحيل التسلیم بر عنس ۶ الصوزة وس او الور الاد 
صفتان لا تتترقان قال « اذا اريد السام ياود الانسان يقتفي اول ان 0+ 
ان النفس نمیا بدون جسم یسل قبا او تعمل فيه فانه" بدون افکار لا يمكن لا ان 
نشکر والافکار با ترقت عل ابد راما . ولا ینکر ان الھکر بذاته ازلي 
وغير مادي الا انه مرتبط با حواس فلا يدرك الكلي الا بای . وهو ليس جرد 
عن الزمان ولا في وقت من الاوقات لان الافکار لغیب وحضر فنفسنا اذا مائة 
اذ لا ببق فا عل ولا ذکر 
وقال ای « ان عمل النضيلة لامها فضیلة لا نبل جدءًا من عملبا طممًا بانكاة 
على انه لا یذم ار باب السياسة الذين لاجل مصلحة العموم يعامون خاود النفس حتى 
سیر الضعاف والاشرار خرف أورجاء في السبيل القويم الذي يتبعه” سوام عن لذة 
وهوى . لان غير صحيح ما یقال‌انه لا وجد سوى علماء اشرار یتکرور:_ خلود 
النفس واما که الافاضل فیترون بم فان اوميروس و بلينوس وسیمونید وسناك لم 
یکووا اشرارًا لام م يمتقدوا ذلك ب لكانوا احرارً! وليسوا عبيد اغراضہم » 
ومع ذلك فبومبوناتيوس بو "كد رضوخة لشريعة المسيح ٠‏ ویقول ان الوحي 
مجلب لعزية و یقت لا ستطیمها الفلسفة ولا ندري امرا ا۷ ذلك مئه ا م اقتناع .لا 


شرح يخر. القاله السادة ۲۲ 


ان جميع فلاسفة هذا المصر حى نصف القرن السایم عش ركانوا نظبرہ' . ور ما کان 
ذلك وفیم من ا حریق بالنار الذي لم ينج من من صرح بافکارم ولمل السبب 
ایضا شدة تأصل الامان في نفوس اهل ذلك الزمان 

ثم فی سنة ۱۰۹۲ ظیر کتاب دوائر الاجرام السماویة لنيقولا كو برنيخ فزعزع 
ارکان الاعان واضف الثقة بارسطوطاليس ومن حذا حذوه اذ ین حركة الارش 
الردوجة على نفسها وحول الشمس 

بنظا ور 

ومن اعت زعماء هذا التسلیم الحدیث جیوردانو بروو وهو فیلسوف طليالي ایضا 
من مذهب الا یسم ۳ الا انه یتفق مع الادیین ی مسائل فى وقد جم الى دقة 
النظر الفلسني سعة الاطلاع وعنده ان الارض والعالح وألادة شي واحد والعالم وجود 
لا نهاية له جي" في كل أجزائه وهو مظہر من مظاهر اللہ ونفس الانسان جز٭ من 
العقل الالمي ولذلك هي خالدة نظیرہ' . فكو برنيخ كان يعتمد على ييثاغوروس وأما 
برونو جل اعماده کان على لوک س. وہومثلہٴ يرى انالموا م لاحد" لا وقد وقف بین 
هذا الرأي ونظام کو برنیخ وفسر النجوم الثابتة بانہا شموس تفوق العد والحصر 
حيطا سیارات . وا مادةعلی رأير ام کل شي* حي ونحتوی فا كل الاصول وکل 
الصور قال « ان ما كان نف اول الاي پذرة صا سنبلة ثم خيرًا کاو فده فا 
خن فانسان نة هامدة والثة تحول الى تراب او حجر او مادة اخری غشيمة ثم 
دجم هذه الدور وھکذاع لی الدوام . فيوجد عل‌ذاك شي* يتحول الى سار الاشیا* 


(۱) مذہب لسن وديني مها جمل الله والکائنات شیقاواحد | مع اعتبارما صورتين نون وککنهیا 
غير مناصلعون عن الوجود المطلق ٠‏ فعلى موجب هذا المذهب اللہ المطلق التصرف وغير المناي علق 
الكائنات الدتاهيةمتة بالفيض او يأ تحول او بالانتشارثم يردها الية ٠‏ وهوعل نوعين البانتایسم النصوري 
او الفكري الذي ينظرالى الطيعة کا ما جبرع ظواهر وصور من صور اه من دون وجود مادي مثييز 
وعليو مذهب الصوفیین المعروف والالي البادایسم الطبيعي الذي يجمل الله صورة عامة منتشرة في الطبيعة 
والطبيعةنفسها ليست الا عو ٠‏ والاول ييل الى الاعتقاد بالاسرار والثالي بردي الى القول بادبة الكون 
كا في مذهب المادبين نفسة 


٢‏ شرح مار . . المقالة السادسة 
وهو واحد لا يتخير . فلا شيء نابت حقيقة خالد وجدیر باس البد! الا المادة قنط 
فانہا لتضمن فا وحدها کل الصور وكل القادیر والصور الي تلبسها الادة وتفوق 
كل حمر لا نها من خارج بل تتولد في باطنها . وحيث بقع موت لا بحصل 
یی ھ ت۰" 


۳ الرأي نی القيقة مادي لان المادة فيه ر الجوهر الصحيح لکل شي ” 7 
اي تکون الصور خلا لارسطو فان الصورة عندہٴ هي الي تحدد الادة کا رأينا 

واضطہد برون وكثيرًا فرحل الى اتكلرا وفرنسا والمانيا ووقم اخيرًا في ايدي 
قضاة الدين في فنيسيا فحک علي واحرق بالنار في رومه سنة ۱٦٠١‏ وقدكان لتعالهم 
پا عظم في جرى الفلسفة 


¥ 
#82 


على ان الفضل الاعظ في تجديد الفلسفة راجع الى ب اكورن ود كارتوس والرأي 
الادي الى جساندي وهو بس وذلك في اوائل القرن السابع عشر 

فباکون(١١٥۱‏ - *11) ویلقب بابي العاومالطبیعیة الحديثةو بصاحبطريقة 
الاستقراء بجعل جل اعتّاده في معارفه العامية والفلسفية على المعاينة والاختبار. وهو 
قریب جدا من ارأي المادي . والبرهان على ذلك انه لم يتبع من مذاهب القلسغة 
القدية الا مذهب دموقر بط حيث یقول ان الطبيعة لا يمكن التعليل عنها الأ بالمواھی 
الفردة . ول يكن تعصباً ضد الدين لان“ یقول ان تانق الدينية قد نظہر لنا باطلة 
نظ را لقلة عامنا Jeb:‏ في فستم شأن اللالکة والارواح . و بقول ان درس 
الانسان ا الصنوع على صورة الله لا براد به و وسيم معارفنا فقط بل غایته" ارق من ذلك 
وهذا الیل ااروحاني فيد مع ما " من النظر الطبيعي في الاشياء کثی را ما یوقعہ' في 
تاقض مع نسم وهو يذهب الى ان اللاھوت عل . ويقسم الفس الى عاقلة يجلا 
زوا ا الادة .وال فر فاق ا و 
قوقد قال كونوفيشر ان با کون یقربان فلسفته تعجزعن ادراك الروح لانه يفصل 


شرح بخٹر. المقالة الساد سة ۰ 
اروح عر النفس اذ يجمل الروح شب لا يدرك واما النفس فتعلقة بالجسد ومقرها 
الدماغ . وقد ظن بعضهم ان ذلك منه سياسة ليث افکاره في الادة 

واما دکاروس - ۱٦٠١ ۱٥۹١‏ --۔ فیفصل بین الروح وا سد فصلا تا 
فهو صاحب مذهب التثنية ا حقیق في الفلسفة وا مذهب اروحاني وهو الذي بی عنہٴ 
قول الذي‌صار مثلاً انا افتكر اذا انا موجود» وهو يمد في فلسفتم خلا کون 
لا على الاستقرا» بل على الاستدلال أو التجريد على انه في امور كثيرة هو مر 
الرأي المادي .و يطول بنا الشرح اذا فصلنا ذلك هنا فنقتصر على القول بان دلامتري 
اعم مادیئی القرن الثامن عشر سس فلت“ ي بعضها على مبادى: دك رتوس 

فبا کون ودکارتوس اذا ما غیرمتفقین في فلسفتها وکل منها سار في طریق 
لا بزال مفتوحا حنی الیوم . آحدها علي او مادي او حسي . ونان نظري أو 
روحاتي ومن سار يف طریق دکارتوس بعد « سیینوزا » و«لبنيئز» « وکنت ٤‏ 
و «فیخت» وھ شاین » و «حجل » وغيرثم كثير. وني طريق با کون « جسندي» 
و« هو بس » ولوك . حتى نصل الى الرأي الادي لفرنسیس في القرن الثامن عشر 
ومنه الى الیوم 


۲ 
ار سس 


جسندي ولد في فرنسا سنة ۱٥۹۲‏ ويعتير أنه مجدد الرأي المادي ما كتبه” عن 
ابیقوروس منتصرًا له" لا على سبيل اهر ولکن على سبيل الفية كدائر معاصر بار من 
الطبيعيين الذین كانوا قبل بسط مادم المادية بفتلحون كلامم باتصریع بانبسم 
راضخون الرضوخ الطلق للدين نظير د كارتوس مثلا . .ان" قبل الشروع يك سط 
مذهبه في ظہور العالم يقول لیس عندى شك في ان اللہ تعالى خلق العالم دفعة واحدة 
الا ان لا بأس من معرفة كيف كان يكن العالم ان يتكوّن من نفس ر 

خسندی ومعاصره" دکاروس كانا على طرف قيض و بتنقا الا عل کراهتها 
لارسطو . فدکارتوس يعتمد على العقل . وجسندی يعتمد على الاختبار وقد اجنهد 
في تأبيد الذهب ال وھري ضد مذهب جسیات دکاروس . ول یسم بانفصال ا سد 


۲٢٢‏ شرح يخثر. المَالة السادسة 


عن ارو عل رآي دکارتوس ولا بالفصل تح >>" وجوهر محاول فيه ٠‏ 
ولا حاجة الى بسط الکلام عن اکثر مرن ذلك لانه یسقند في كل مذهيم 
الى ایقوروس 

واما توما هو بس ٣٢‏ موود سنة ۱٥۸۸‏ فبحثفي فلسفته ليعرف اي شي۶ هو 
ذاك الذي ولد الشعور والصور نی الكائنات المیة ومذهبه في الشعور حسي محض اي 
انه يرد کل شي* الى الحواس . فالاحساس عنده” حركة في اجزا* الجسد مسبیة عن 
حركة الاشياء من خارج . وهو یفصل صفة الاحساس التي انما حصل فبنسا كالنور 
واللون والصوت عن حركة الاشاء تما . وهو بقول ان كل معرفة آآنية من الاختبار 


الخارجي والعتل وألاد. اك لا یه متا با و 4 ئ سه 5 CI.‏ | 
رو 8 ي نوز واه تخاز التولدة مر ۰ 


انتمال المواس . . وتبليغ هذه الاننعالات الى باطن الحیوان رن یی الات 
وتصور الاشياء الخارجية الذي حصل عن ذلك ليس الا « رد فمل في الحيوان 
وأما في ما ول یت تدرك اسایه" منه ورك ما بتي لملاء 0" 
و بنظر الى اهف للم عن کا ا 

وهو بس هرب من انکانرا خوفا من الشعب والتجأ الى بارس حیث عاش 
بالاتصال مع جسندي وقد اخذ عنه کثیرا . وهو يعرف الفلسفة بقوله انبا 
عل موضوعه لاس بالاستنتاج الصحيح الى معرفة الاسباب بالسیات والسبیات 
بالاسباب . وقد اراد ان کون افلسفة فاندة علية فال انها جب ان تخدم السياسة 
والصناعة . ولا پتبر الدین ال اوها ونجة ة لوف . فاذا صادقت ا الشر بعة على 
هذا الحوف وحافنا ك . عليه صار د وال فو خرافة 

ارت الم هو بس وبا کون تأثيرًا جیا جدً! في انکلنرا التي استفادت 


)1( هوس من ١‏ ظم فلاسنة الکاترا قي تار الفلسفة الأادية ويعتبرون 08 
عدن انکلٹرا من اند اعدا الأكطير وس في القرن السام عشر ومن اعلی الکتاب کم ومر 
المنكرين ففرا 


شرح مختر. امقالة السادسة 5 
منہافی معاملانہ كاي العادةعندها | کثر من سواها فان لا اتقضى ذہا عصر القسوة 
والضغط على الافکار واتتنی موجب الرياء 7 الیل في نام الى تنشيط العلوم 
والعارف الاختبار ية . وکاراوس الثاني الذي كان اود ہو بس جا حتى اجری عار 
ازوانب وعلق رسمه في غرفت كان طبیعّا ماہرا وكان عندہٴ سیف قصرم سمل 
للاختبارات الطبيعية وقد انتشر حب العلوم الطبيعية والكياوية ین الميع وسارت 
السيدات ايلات تردد على حلقات المادا؛ ونحضر امتحانانہم الغنطيسية والكبر بائية 
وھکذا تقدمت انکلتر في العلوم الطيعية سس 027 یا ود ونا 
عملا مید ا حصلت نہ عل فوأ ندعظيمة حى اصبحت في فرون قليلة اغی الام واقواها 

ومن الذین عمزوا في الفلسقة ا مادبة في انکلنرا بعد ہو بس الشبير جون لوك 
( الولود ۱۱۳۲ ) وهو وان لم يكن ماديا الا ان“ هد السبيل الفلسنة المادمة عضادتهء 
الافکار الغريزية والعقل ا جرد عن المواس . ثم بعد ان اشتغل بالفلسفة اشتفل ایا 
بالطب . ول يتداخل في الامور السياسية خلا هو بس وكان على ضد مبدأ هو بس 
في الامور الاجمامية دموقراطينًا مخلاف هوس فكان من انصار الاثرة 
الارستوقراطية وعاش زمانا طو يلا متغیباً عن‌وطنه مضادة المكومة له ہہب افكارم 
خی حصلت ثورة سنة ۱٦۸۸‏ فعاد اليو . وكتابه” مد ران البشرى - او في 
اصل معرفة الانسان وحدودها الذي ظہر سنة ۱٦۹۰‏ واضح جد وجل للثابة بحیث 


2 اله سر يما كل متنور في انکنتر . وهذا ملخص ام ما فيو : 

لا وجد افکار ولا مبادی+ ولا معاومات غر بز ر 2 لاا لبلانون ودکاراوس . 
وی الجلة لا وجد فنا افکار ار اولة ولا حقائق ادية او منطقية غربز یة. لاثا لا له 
حقیقة اديبة او قضية منطقية ذات اعتبار واحد في کل مكان وزمان وفي الشعوب 
الحتلفة . والذین لم تتہذب عقوطم لا يعلدون بوجود قضایانا ارذ ڈ ولا با کرات 
الادیة فكيف تكون اذن غريزبة . وفضلاً عن ذلك فانا في معارفا اي تحصل 
علمها بالاختبار لا ندرك انکر لی قبل الجز في بل بالضد ندرك اي ارلا م الکلي 


۲۲۹ شرح مخنر. الال السادسة 

فقل الانسان آشبه اوح صقیل او قرطاس!بیض تنطبع عليه ا حسوسات الا ية 
من خارج . وهذه الحسوسات الخارجية هي مصدر ما يكتسبه عقلنا من العلومات . 
قال كرك « کل معاوم متوقف على الاختبار . وعراقبتنا اي موضوعها !ما الاشیاد 
الحارجية الحسوسة او اعمال عقلنا الباطنة الحاصلة بالتأملهي الي تقدم مقلنا کل مواد 
الاھکاروفی سوى هذینالصدرین لا بوجد فکر » . والولد لا یکتسب معرفة بعض 
الصور اي مواد معرقترفي المستقبل الا براسطة حواسه شيت فشي فلو اردنا 
لامکن لنا ان نر بي ولد حيث لا پکتسب الا یت دون الطفیف من الافکار الألرفة 
وفي حدائتنا پفرسون فی رو"وسنا کثبرا ما يسمونه مبادی» او اویّات لا اصل ما 
الا وم جدتتا اوعجوز اخرى . قاذا بلنٹا سن الادراك نجد فينا اقکارا لا نب كيف 
نشأت فینا فقول ابا مر الله او من الطبيمة اي انها غريزية . وخلاصة هذه 
اللاحظات هي في هذه القضية وهي « لا شي؟ فيالعقل لم يكن في الحواس من قبل» 

ولوك یسا بان لامعرفة نوعين كا ثقدم احدھا حسي «الثاني نأ لی أي معرفة 
الاشياء الحارجة عنا ومعرفة الاشیاٴ الباطنة فینا . الا ان" پتبر هذا الاخير من طبيعة 
حسية ایض اذ لا یلم بمرفةآئیة يفير الحواس فلافکار اللأملية ليست غريزية ولا 
روحانية بل نتیجة الاختبار 

ثم انطوني كولونس تلمی ذ كوك ذهب الى أبعد من معدعر وني کتابه « الفکر 
الر » النشور سنة ۱۷۱۳ طمن في التوراة وی الدين واتحى على عل اللاهوت ول 
يسل بشريمة غير شريمة المقل 
0 ومن ذهب هذا الذہب في الوقت نفسه أحد الفکرین الفرنساو ین الدعو 
بطرس بیل . توفي سنة ۱۷۰١‏ في سن ۳۲ سنة وهو صاحب قاموس كير في احیص 
اتاریی له اقكار من مثل قوله « الجحود أفضل من الاستمساك بالاوهام وتقوم 
الامة بدون الاعتقاد بالله وبخاود الس » 

وال تأثير فلسفة كوك شب الكتاب الذي أله جو ولند الا نكل‌زي 
وموضوعه” ب النصرانية بلا امرار ‏ والطبعة الثالثة من كانت سنة ۱۷۰۲ . وقد 


شرح خر . القاله السادسة ۲۷ 
انتشر هذا الكتاب جا وکا له تأثير تلم بين الناس . فتعقب اهل السلطة لن“ 
حتى اضطران مهرب من انکلٹرا . و یکن في کتابه هذا شي ضد الدِن ا 7 

حيث الاسرارثم تطرف | کف کار خی انا فيرسائله سا شاراوط ملک 
بروسيا وکانت وت بالرأي المادي وجعل اصل كل شی في القوة 
والمادة . فلمادة عندہ' حية ومتحركة من نفسها . وکل شىء تبادل في الواد والصور 
لا يقر. ولا بوجد جم ٩‏ سأكن سکو مطل . والذكر لیس سوی حرکة 
دماغیة عرتيطة بالعالم المادي 

ومن سار على خطوات لوك دافيد هوم الانكايزي وكرنديلياك الفرساوي 
وكلاها من رجال القرن الثامن عشر الذي انذشرت الفلسفة المادية فيه جدا . وقبل 
الخوض في هذا العصر يليق بنا ان حول نظرنا الى امنيا في القرن السام عشر لاتا 
لم نذكر ني ما قدم الا اسیا فلاسفة من الطليان والائکلیز والفرنساو ين فنقول : 

# پر ٭٭ 

ان الانیا فی هذا العصر لم يكن فا آحد يعادل من ذكره” ولیس ا مہا سوی 
رسالة في جوهی الننس جهو اسم المؤاف رككة العبارة بین اللاتينية والفرنساومة . 
وقد قام فا مؤلنها ضد الافکار الفلسغية اللاهوتية المتعلقة بجوهس النفس وضد الا راء 
التضادة في ما خص مقرعا في الجسد . و يعرف العقل انه" حركة في الیاف الدماغ 
الدقيقة . ولا سل بوجود نفس منفصلة عن الجسد 

ثم ان الطیب الالاني بکراسیوس ولف س سنة ١.49‏ قال ان الافکار 


آے]ا ال هم lal‏ ۱ 


ليست من لمان النفس الروحائة بل 2 Juri‏ مادية لاس و بالتخصیص اسان 


(۱) روي تود عن اللورد شنسہوري وهو فيلسوف وکاتب حر اللکز بذهم الى ان ن الد ر 
يوجب النضيلة ضرورة ولا يبعث علہا انة قال في مجلس من اصدقائہ في عرض كلاءه على احتلاف الادبات 
(ان جیع المقلاء من دين وإحد ) فسالة احدی السيدات امحاضرات قائلة ( اي الادیان هو» ایا 
شنسبوري ( هو الي لا يصرّح به المقلا ۰( وکاڈ بهذا ۱+ اب عنى قول ا معري 

إذا قلت قلت اغحال رفعت صوي وان قلت اچ اطلت سي 
واما اليوم فلن امحظ لم بعد النصرع يوجب ذلك امحذر 


50 دم ell‏ ۱ 
TTA‏ شرح شختر . .لقا لةاسادسة 


وله قال ایس فر يدريك ستوش ۲ فانه 1 خاود اللفس وروحانتها وذهب 
الى ان ننس الانسان ليست الا اعتداله بين الدم والاخلاط الني تجري نی العروق 
السليمة وتولد جمیع الاعمال الارادية وغير الارادية 


۴ 
ر2 


2۷ ار أي الادي € 


( في القرن الثامن عشر ) 

الرأي الادي 75 هذا القرن والرأي الادي فی القرن الذي دمه بتفقارنش 
و ختلغان معأ . پتفقان من حيث اقتصارهها على الخاصة . و متتلنان من حيث انالرأى 
الادي في هذان القرن لا یقف عند حار خلا لسابقہ . واصحابہ“ ثم الذین عیأوا 
الثورة الفرنساو ية الي قلبت وجه العام بتغیبرہا مجرى السياسةوالافكار . ومن زعمائو 
في فرنسا الكاتب دلامتری وهو من اعظم الماديين الفرنساو پین وکان طبي) ماهر . 
093 الطبقة المالية خلا لقول بعضهم انہا دئيثة ورعا قال هذا القول من 
دون ان يطلع علها . واطواره انبل جد"ا من اطوار خصميه فواطير وروسو. 
وفريدريك الكبير الذى ضمه” الى بلاطم بقول عنه انه حنسن الماشرة بشوش الوجه 
وعدح طبارة ننس وبالة اخلاقم . فلا نل كيف وصفہٴ بعض الؤرخين کر 
بالفحش وان لم تم الرأي الادي ال لو سک یر | لشبقه . ولعله” کتب عن 
هوی وعصب 


جرگ 
ولد دلامتري‌سنة ۰4 ۱۷۰ في سان مالو . وقرأ العلوم والاً داب . وكيز في المدرسة 
منذ حدائته اذ نال كل جوائز صف في السنة الاولى . وکان فصیحاً حب الشعر . 
وانصب‌في اول الامی عل آداب اللغة وترشح ۳ لفسيسية ثم حول عنما . ودرس 
الطب ومارسة” حى سئة ۲ . فرحل الى هولاندة ودخل في مدرسه ليد حبث 
قرأ على بوهراف الشهير ونج الى الفرنساوية کٹبرا من کتبه . وسبب ذلك حصل 


شرم يخار. المقالةالسادسة ۹ 
ین“ وبين ارباب السلطة في باريز خلاف ونفور وقد هجام هجوا مرا . ولا اضطر 
الى المرب من باریز عاد الى ليد .وهناك طبع نار عخه الطبيعي في‌الفس و بعدسنة الف 
کناب الشبير « الانسان الال3 » قيل انه اصيب بحمى حرقہٴ فاستدل من عراقبتها 
على ننسه أن الفکر نتيجة تركيب ا سد 


وقد بين فی اول كتابو « تاريخ النفس الطبيعي « ۱۷:۰ » ان لا احد من 
الفلاسفة قدر ان يقول ما هو جوه النفس . وسيبق هذا الامی مجهولة . وان القول 
بنفس بدون جسد ضرب من المذيان”"فالنفس والجسد متصلان غير متفصلین ولیس 
من مرش الى المعرفة اصح من المواس فهي فلاسفة الانسان كا یقول هو . ولا مکن 
تجر يد المادة والقوة الا بالعقل واما في الواقع فما شي* واحد و با عليه فالادة قادرة 
ان حس )۲ 

وقد فد فلسفة دکارتوس مشیرا الى ما فها م نالقضايا الضعیفةہ و يمول في ا حس 
على امور تشر حية وفيسيولوجية ویمال عن كيفية وقوع التأثيرعلى الاعصاب والدماغ 
پراهین قر ببة للعقل واذا شط احیان فلفتدان الادلة العامية 

ویذکر في آخر فصل من کناب امثلة كثيرة من الصم الب والعميان الواودین 
هكذا ومن اناس ل يتعاموا لین بها ا « کل الافکار صادرة عن اشواس» 
فان الانسان الرابي في حجر الوحدة وا مدو محجو با عن سائر الوثرات ا حارجیة لا 
ا ور كان' لقن جرهر ا متلا شور بد عام دا كن کنات 


و اا فلل ( اف حم ۔ارا ایک لداع ف عم أكثر.. ذلك ) اد 
١٦ء‏ قال فولعلیر« الي چسد وانا افعکر ولا اعرف عي أكثر من ذلك ) 


(۲) ودلامتري في هذا الفول البسيط الصرج یمد ماع الفلاسنة المنقدمين والمناخرين للبم الا 
في نظر اولك الذين لايروق لم من الفاسقة الأ الكلام المي المعقد الذي لا معنی له والذي تری على كل 
عيارة مت ائرالاجتہاد والتعقید کالفلاسفة النفسيين وعلاء اللاهوت وعلاء الكلام وغورم من بصنون لك 
الكلام في مجلدات لیقولوا لك ديعا رلا يقولون شيعا وساع صوت مطرقة امحداد لل من کل غطهم 
ومزاقية دواليب الاطفال على جاري'لباہ أهدى من كل كتهم ولا بح شا ن الام و ييدفعون في طريق 
الارتناء ااصج 2۷۱ متي تکاثنوا ومزقوا کل هذه الماثورات الي لا تزال كل امة تعدبرها كتزها الثمين وهي 
با حقیقة تاريخ جھلپا المشين 


شم سس ار . القاله السادسة 
۳۹ 2 


می وش 2 سک یہو 
وكذلك يدحض القول ہالافکار الغريزية خلا لدكارتوس ومعارضة له قال البارة 
الا ية « لا حواس اذن لا افکار> 
چو سے 

ويقول في ک کتا یہ , « الانسان الآلة » ( ۱۷۵۸ ) ما نصه 2 لا نم نی أن نعتمد 
1 1 المراقبة والاختبار وها خاصان بالاطباء الفلاسةة لا بالنلاسفة الذین لسرا 

*. ولايحق لسوى الاطباٴ الذين يراقبون النذسفيمجدها وني تعاستها ان شُکلموا 
0 هذا الوضوع 

فم بستطیم ان یلہا سوام ولا سيا االاهوتیون ۶ لیس من الضحك المبكي 

أن نسەہم یتون ولا بخجاون في آەور جاوما وانصرفوا عن البحث فما لتعلقهم 
عل ساحث مم ة أدت م الى الاستمساك بالادبان ودف مهم الى الّعصب فرق 7 
بهم من جهليم تركب الجسد 

وهو بين كذلك كيف يتعلق المقل باحوال المد الحتافة تم شديد! باعثبار 
ات والجانین والما تیه وافعال الافیون وا مر والقبوة 2 فاذا عل دماغ اسان 
جن 7 . واذا كانت اللة المادية في الدماغ لا آظہر لا في مض انواع المنون فاوقوعہا 
في اعضاء دقيقة جا لا نراها قال « ان اقل ی کابفة صغيرة او غبرها ما لایستطیم 
التشری الدقیق جد! ان یدرک کر و ۳ امکانو ان جل ارازءوس وفونتنال (۱) 
جنونین 4 و قرل اذا ان عل الدماغ اء ران فيازمه ان پشکر اي ان براقي 
و يقابل ویستاتج حاما يقم تأثير الاشياء الخارجية عليه کا يلزم العين ان تبصر اذا 
وقع علیہا اور والاذن ان تسمع اذا بانتہا القوٌجات الصوتية . ولا فرق جوهري بين 
سی لا وان بحس ویفکر ويقابل ويستنتج كلا شار 
دالفرق بینھا ان البوان دون الانسان فی الکال فقط . فهما ران من عناصر 
واحدة متألنة شی وامیس واحدة . غوران جد الا اسان اشد اخلاطا ... من جسد 
وان كالة الساعة الفلکیة فانہا اکثر اختلاط من آ لة الساعة الدارحة 


ےب وا ص ےم لہ سے 
( لول مولاندي وإلالي فرنساوي 


شرح خر . ااال ادسة ۲۳ 


واما کون المادة تخاوقة او ازلية فهو يقول ان ذلك فوق ادراكنا . ولا بتعرض 
لی وجود اللہ وربا أقر بوجودم ایض الا ان بزع ان لا دخل له في راحتنا وسلوكنا 
وعهنابه لا يزيد في سعادتنا والاخلاقلا تعلق ها بالابمان ولا بالدين . وھکذا بقول 
في خلود النفس فر ا كانت خالدة ایض 

ويقول أيضًا ان مبدأ الحياة ليس في الكل فقط بل في کل جر كذلك ويذكر 
لذلك امثلة فيز يولوجية . كقابلية المضلات لامبيج بعد الوت . وبتاء حركة بعض 
الاعضاء کالب مثلاً بعد قطع الرأس وعود پیش الاعضاء بعد نزعھا في الحيوانات 
الدنيئة وغير ذلك 

ورا اخذ على دلامتري نشره بع ضكتابات متعلقة بالملاذ والشبوات الجسدية . 
ککنه لم يذكرها الا كي ينبه الى وجوب معاملة ا مامم بها مماملة المريض . وقد اراد 
بذلك ان يشير الى قساوة شر يمة ذلك العصر . واما سيرئه المخصوصية فم یکن فا 
شي مرت الخلاعة او عدم الاستقامة وخصومه الذین شنموا عليه فما كثيرا لم 
يستطيموا ان يذكروا 4 شائبة صحيحة من الشوائب التي خل منها كثير غير من 
کار الرجال .قل يرم باولادو بین اللقطاء کروسو . ولاغش خطيتين كدو يفت . ولا 
باع ضميره” کا کون . ولا زور كتابات كنولطير بل عاش کرجل هذبته” العلوم 
وطبخته” النلسفة 27 وتوني في برلين سنة ۱۷۵۱ 

ثم في سنة ۷۷۰اظہ ر کتاب « نظام الطبيعة » للبارون‌ھولباخ وهو اي الاصل 

(1) لیس لذہ المدافعة عن سيرة دلامتری کبیر معن في صعة نظرہ في الطبیعة وعدہا وكثيرا ما 

ساول خصوع ا ادیین تشنيح سيرتهم امام اتباعم کا همم الذین بدعون المدى عنوان النضيلة دا ولو 
انصف الرائي لحرق ان العيوب التي تنسب الى ضعف ااطبیعة حتى في اقوم الرحال میادی» منشاوها الارث 
الذي اتصل الهم من التربية الاجتاعية الالنة والمسرئول عها م اسحاب البادي" الروحانية لان اثثرية 
كانت في يدم حی الیوم ٠‏ ولا يتك ران اتدالة الاجناعية التوم بعد اننشار البادی* الطييعية اصلع مها 


جد في الاضي من کل الوجوه هكذا تكون القابلة في التربية لا بالنظر ای‌افراد مخصوصين اذا سا٥ت‏ 
افعالم فالائب فيها لیس علیم باکٹر منة على سلفامم 


۲۳۳ شرح ار ,الما ال ادسة 
قطن باریز و جا سح الى الققراء محا اما كثير اسب ان سیت 


بننسه . ولد في هدلشے سنة ۱۷۲۳ ولوئی نی بار از سنة ۱۷۸۹ 
وعدا ا ألكتاب . مقسوم الى قسمين انساني ولاهوتي ۔ فلس الانانی اما 
وفاعد ته ادية کذهب أبيقورس. ٠‏ تتح الکلام بهده القضية وشي ان الانسان اذا 
کان تمس فلجہلہر طبيعته” . فيقتضي له اذن حتى پصیرسعیدا ان بحرر من الاوهام 
التكبل بها منذ طفوليته فانہا سبب النیراثقیل الذي ياقيه الظالمون والروؤساء على 
عائق الام وسبب الاضطباد والترفض وا روب الدائمة واراقة الدماء وما شاکل . 
وفبه ایض ما نص فانجتهد بان نزیل شر الاوهام وبان نرد على الانسان نشاطٴ 
وله" مرم عقله” . اما الذي لا يستطيع ان يعدل عن احلاموفلا أقل من ان يدع 
غرم یفتکر لنفسەر ویقتنم من تفه فان ما مهم اهل الارض خاصة ان يكونوا عادلين 

وحسئین ومحبین السا » . والفضیلة عند هولباخ مرادفة للسعادة 
وبحث في الفصول ا ٣ة‏ اللاحقة عن نظام الطبيعة وعن الادة والحركة وانتظام 
الاعمال الطبيعية الح على البادی۶ المعروفة للرأي المادي . وخص الفصل الاخير منہا 
بتفنيد القول بالاسیاب الغائية وجعلپا الحد الفاصل بین الماديين والاطیین الذين مهم 
فولطير ولاجل ذلك انہری فواطیر لمارضة « نظام الطبیعة » وآ نار ضده حر عوانًا 

دود 

قال هولباخ ان کل شي حصور في الطبيعة ولیس ورا*هامن موجود غير ما جا* 
به التصور . والانسان ليس الا صنع الطبيعة فهو كائن طبيعي خاضع لنوامیسپا ولا 
طاقة له حى ولا باللکر على مجاوزۃ ٦‏ التي وضعتها ا وقواه ا لمعنو ية حالة 
خصوصية من طبيعته المادية ية ليس الا وبالتفاعل پینه" و بین الطبيعة الحيطة بعر وبالقو 
التدريجي بلغ رويد! روید! مبلنہ' الیوم . الى ان قال في آخر الفصل الماشر مرن 
الاول ما نصه « فالانسان لا حق له اذن ان عتير نفسه فوق الطبيعة اذ اني 
خاضع لنفس التغيرات الي ثقع على ساثر ألکائنات . فليرتقع ال ال ماو سرد 
هذا العالم ولرمق ین واحدة جنسه والکوائن الاخری بر أنه يعمل اعالاً عل 


شرح خر . ادا السادسة ۲ 
3-2 الضرورة كا تنبت الشجرة اعارا .ولان عق شس مھت 
وجڑ؟ا من العالم معا وان التفضیل الذي جعل شخصه موضوعا له سیب محبة ذاتو 
ومصلحته الخصوصية 

فالعالم عنده ليس الا مادة وحركة وسلسلة اسباب ومسبيات لا نهاية لها فكل 
ما فيه متحرك ومتغير والسکون فيه ذااهري فقط واثبت الاجسام بتغيرعلى الدوام . 
والادة والركة ازليتان . وا حاق من لا شي» لفظة لا معنى لها واما في ما خص جوهس 
المادة فهو غير متمسك جد" به بل قول ان هذا الجوه جہول قال ما نصه « ذلك 
هو سر الطبيسة الذي لا حول او هو الدائرة ای بدورها كل موجود فالمركة تكن 
اجزاء الما وتحنظها ثم تلاشها شب فشینً و بعضها بعض مع بقاء الكية على حالما . 
فالطبيعة تولد الشموس ونظاهها والسيارات التی تدور حوها والمركة تغبرها هيما على 
وع غير سوس ورعا بددت اجراء‌ها وم من الایام ند 

وخطأ هولباخ في اعتبارم تغبرات الادة هو انه كرقليط وايقوروس واوکرس 
وجسندي یجعل النار مبدأ کل حياة . ثم بعد اربع سنوات مرن ذلك اكتشف 
بريستلى الا كسيجين وني هذا المد اشنہرت امتحاناتلافوازبه العظيمة الی انضحكت 
بها لوا ھی الاشتمال وكانت قاعدة مذهب التغيرات الكياوية الواسم ۱ 


* 
جو ا 


وعلل هولباخ حركة الاجزاء الصغيرة المادية بالجذب والدفم کاعلبا امبيدقل 
پا حبة والتفور . وقال ان كل ما حدث في الطبیعة شديد الاتظام وسبب هذا الاتظام 
قوى الطبيعة الاساسية الازلية . واداعي الاسباب والسیبات كانت الضرورة ناموس 
الاعمال ني العام الحسي كا ني العالم المعنوي أ يكل حادث حادث بالاضطرار 

وقد بين في فصل النظام ار الراد بہذہ اللفظة تعاقب الظواهی الناشئة عن 
النواميس الطبیعیة الثابتة تماقا منتظما . ولا پصح اطلاق لفظة عدم النظام على شيء 


١١‏ ) وكآن العلوم الطبيعية شرعت تحقيق هذا مدا اليوم ولا سیا بعد ان ثبت فها ان کل شيء 
ول غير ثاب حتی امچوھر الفرد نفسةكا تقدم في المقدمة النانية 


کٹ ر . القالة السادسة 
5 شرح مخ السادسة 


حوادث الطیعة کا از" ےت الصدفة العمياء علها ولا صحة لذلك 7 
و . فکل ما تفوتنا اسبابه نظنه" صدفة . وهذا النظام في الطبیعة لیس فير شي 

من المعجزة : « فليس في الطبيعة اس عجیب الا از , بن ل يدرسوها ےت 
والردي اعتباربان نسبیان في الوجود مثل النظام والصدفة وما شاکل 

وقد نظاص ضد دیکاروس وتعليمه لانه جعل ما شا منفصلاعن الادة . 
قال لوجعلت المادة ذات خاصة لان تُرئغم في الانسان الى درجة الافتکار لكان ذلك 
ابسط واصح . وسار تغيرات النفس على ریم متوقف على عمل الدماغ . وهذا العمل 

تنم الشهات وتدعوه الى خارج . قال في هذا المعنى ما نصه « ان الذين ینصاون 
التق ) عن الجسد لا يفصلون عنبم الا دماغهم . والدماغ هو ال رکر الذي تجتمع اليد 
الاعصاب من جيم جیات ۳ . مكل الاعال اي ینم لنش يعملها 
العضو . وهو ينفعل لموترات الارجية فيحرك اعضاء الجسد . او يفعل على تسه 
و یراد انواع) مختلفة من ال ركة سمیت قوی النفس » 

فالفس ليست سوی خاصبة من خصائص الادة او علا من اعاا وباللصر من 
اعمال الدماغ . قال « اذا حرکت النفس ذراعي على فرض ان لا يكون هناك مانم 
نم ذلك وحمل ثثلاً کی فلا تمود تقدر على تحر یکر فيتعطلعملها اذ بسبب مادي 
ول وكانت النفس روحا لا نسبة پینہا وبين المادة ماکان بتنضي أن یکون كنك لان 
الزوح لا ينبني لها ان نجد صعوبة في تحر بيك الما م اعظم منها في حر يك ذرة ا 
فثل هذا الروح اذا وم » 

وباللثیجة لا بوجد افکار غریز ية ولا امیال ادیة غريزبة ولا ارادة حرة مطلقة 
بل کل شي* ناتم من ا مواس والمريية والتشبه والعادة . وتعلے الارادة الحرة : یل 
الانسان بجهل ضرورة ارتباطه الكلى بالطبيعة . فارادة الانسان لا تطلب الان ونت 

من الضار ما لها من الحریة بل لا في ذلك من الضرورة ككياتها فاننا نظ انها تختار 
ما ون الاشياء عن حرية . وا لحال ان نی الام سب قوي على الارادة قال يها من 


۲ سم کر ۱۳ اتا إ1 لاد. 7 ع ۷۳ 
Es‏ 1 


حث غلبت . واذا كان يصعب علینا معرفة ة الاسباب ال الاخيرة الي متمد عاها في 
افعالنا فككثرة الاسباب التي تنازعنا قبل اعتهادنا ولشدة اختلاطا 

وقال فیا خص خاود النفس ما معنه ان من يزعم ان النف سلا تزال تعس وتفشکر 
بعد الموت يازمه ان پقول ان الساعة الکسورة لا تزال تعين الوقت بعد الک رکا 
كانت قبل . ومن این ابلك ترى شديدي الاعتقاد يخلود اللفس احرص الناس 
على الحياة الدنیا واج بنهم لدی اموت . عل ان هذا الاعتقاد لا فائدة فيه اذ لا يكنع 
الاشرار الب الشر . واما الذي لا پعتقد الحياة الاخری فیسمی بان" یجعل 
المياة الدنیا سعيدة وهذه السعادة لا جدها ال" بنیل محبة قر يب 
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وني الفصول السياسية من هذا آلکتاب يندد كثيرا بالاحوال القررة و یسط 
افکارہ' وارائه" کل جسارة في ما ه وکائن وما ازم ان يكون . ولا شك ان ملیمه" 
كان من جملة بواعث الثورة الفرنساو بة قال في هذا المعنى ما نصه « اتا لا نرى هذا 
القدر من ا نابات على الارض الا اتضافر کل شىء على جمل البشر اشرارا جانین 
فان دای وحکومانيم ور هم والاملة ای برونبانصب من نهم ندفعھم ای‌الشر . 
فا عی ان یلقع تلم الفضيلة الي يذهب أصحايها غنيمة باردة في هيئات اجياعية 
ترفم شأن اماي وجناته ونجل قدر اسیء واساءته ولا تقاص اقح ال توب 
اذا كان مرتکیوها ضاق . فان إلهيئة الاجماعية تقاص الصعاليك لذتوب ترفم شأن 
اصحابہا اذا کانوا کارا ٠‏ وكثيرا ما تقضی بالوت على اناس م برکر اح لد 
افساد احكامهم بالاعتقادات الفاسدة الي تکون الكومة قا عة مز يزشأنها » 

واما القسم الثاني الکتاب ففیه معارضة للدين ولوجود الله . والرأي الادي 
مبسوط فيه بجسارة لم یسبقه الما احد من تقدمه" . ومعارضة هولباخ الاين لاسپاب 
علمية وادبية . فاراد نقضه لانہۃ یراہ“ اصلجمیع مصائب الانسان . واما حجته لتبطيل 
الادلاعل وجود اللہ فضعيفة ومملة وربا كانذرك لان هذه الادلة لا قيمة لها فلسفينًا . 
فان المؤمن باللہ يؤمن به لاسباب خارجة عن الفلسفة . على ان" لم يقتصر على في 


۳۳ شرح مختر. المثالة السادسة 
وجود الله بل عارض مذهب الباتتایسے . وین انه پصح وجود اناس لا متقدون 
وجود الا مة وهو من رأي پیل ان الجحود لا يضر بالفضيلة ولکنه یقول ان اور 

لا شدرعل المحود لا“ لا پستطیع لاختلاف الشرب وضیق الوقت ان يستغرق 

البحث ني هذه السألة الصعبة ویقتنم بها بواسطة ام الا انه يطلب الى الحمكومة 
ان لا تقيد حر ية الفکر . و یقول ان الافکار التاقة يقدر ان يكون بعضہا جانب 
بعض بدون ضرر واذا لم تستعمل القسوة لبيد البعض وابادة الیمض الا خر فیتیسر 
لصوم م الناس مع الزمان آن برسوا اعی المقيقة 

ويام كلامه بالقول ان د بجوز الا لبنات الطیعة الشلاث النضيلة 
والمكة والقيقة ولا اللمة سواها 

5 

و یلحق « بنظام الطبيعة » مشاهير الانسیکلو بيذيين الفرنساو ين الذين عدوا 
هولباخ منهم . ووجودہ م كان بين ظہو رکتاب « الانسان الا له » وكتاب 
« نظام الطبيعة » 

فالا نسيكلو بيذيةاو موسوعة العلوم او دائرة ا لمارف للكتبي لابرتونيراد بها ختصر 

العارف الوجودة وصاحب هذا الشروع شامبرس الاتكليزي فان" نشر في سنة 
۷ مولفاً سماہ' « ( سيكلو بيذية او امس عامًا لاصنائع والعلوم » فاراد لابرتون في 
اول الام ترحته" 9 رأى ان 7 فاستدعی اليو الكاتب الشہر دیدرو وسامل“ 
عهدة حر بر وانضم الى دیدرو دلامبرت وجہور من مشاه اک مهم فولطیر 
الذي ساعد ف د كثيرا 

وا جلدان الاولانظبرا في سنة! ۱۷۰ وسنة 1769 حتهذا الاسم «انسيكلو بيذية 
او قاموس مبرهن لعلوم والصنائع تأليف جماعة من الكتبة رتب» ونشرہ' ديدرو . 
والجزہ الرياضي من" تأليف دلاميرت الح » فبيجا ضدهما خواطر الكبنة ومر على 
شا کلنپم من العلماء . واولا مساعدة الحكومة ولا سما احد وزراءها آلدعر ملارب 
ما امکن نکیل نشر الانسیکو بیذیة . وقد اتنشر هذا الؤاف اتنشارًا عظباً لغم 


شرح بتر المقالة السادسة کر 
ارتفاع سعرم . وطبع من في المرة الاولى ثلاون الف نسخة . وترج اربع مرات الى 
سنة ۰۱۷۷۵ وريج به الکتبیون نوا من ثلاثة أو ار بعة ملابين فرنك 

وقد اثرت الانسیکلو بيذية جا في افکار ذلك العصر ومعتقدانه . وقد سماها 
کابانیس « الانحاد القدس ضد الوم وا » وی السبب على قول روزانکرانز في 
حول اقكار الفرنساو بين عن التثنية الديكارتية ( نسبة الى دیکارتوس ) واتقاض 
رأي ما ورا* الطبيعة وانتشار فلسفة الانکلیز العملية 


ع 


والرجلان اللزان زا في الانسپکو بيذياهما ديدرو ودلامہرت 

فدیدر وکفواطبر بقتبس من نيوتون ولوك . لکن“ اع من فولطير وائبت من" 
فی المادية والجحود . وحیات کات عیشة سکون واعزال شأن العلماء . ولا خلاف في 
انيه کان شر يف الاخلاق حميد الخصال . ولد سنة ۱۷۱۳ . ول پتخذ صناعة معلومة 
بل وقف سه لع . كان كثير الاعیاد على با کون ولوك و ہیل . ومن سنة ۱۷4۵ 
خی سنة ۹ نشر عدة رسالات مہمة سجن لاجلا مائة بوم في فسان . ثم في سنة 
۹ ظبر مشروع الانسیکلو بيذية فاشتغل بم عشر بن‌سنة ماب بانواع الصعوبات 
والاضطبادات والما کنات . ثم ان امبراطورة روسیا کاتر بنا الشبيرة دعته مرارا 
الى بلاطا فذهب الى بطرسبورج سنة ۱۷۷۳ حبث نزل على الرحب والسعة واجزات 
ل الاميراطورة الصلات والمدایا . الا ان لم يستطم لرضه ان ببق هناك فاد الى 
وطنه . فاي فرق بين ذلك العصر واليوم حيث لا ترى سوى الخسة والدناءة والموالسة 
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من رد دس 


وتونی دیدرو سنه ۱۷۸4 وآخر ما ال" هذه المبارة « الكفر اول خطوة شحو 
الفلسفة » وقد رتبت امبراطورة روسیا معاشاً لارملته مدة حیاتہا 

نے مہ رت گوس دج سے مھ ہا وسر وہ سیت 

)١(‏ اذا کاںذلك في الغرب ذکیف ا محال في الشرق والامراء جھلا" والعلاء اندرمن (اکریت 


الاجر معناء وحی مار التفرُق لك الاخلاق السافلة منتھی الا اه ولا للعلياع مرا 
إطالب الثراء 


7 شرح بخر. القالة السادسة 

وقد وصنه" بمض‌واصنیه قال« لو اراد الصوّر ان پصور راس بلاون او ارسطو 
لا وجد اليق لذلك من رس دیدرو. فان جبينه العريض الصلت يدل على ذکاه 
لتق وهو وان كان في هی تراج الا انه ماکان بحتد في الكلام كان يكتسي 
وجھہ' هیه" وجلالاً . وریا دلت‌ھیثہٴ وهوفيحالة السكون على اضطراب او سذاجة 
او تعب ایض ولکن دپدرو یکن غير دیدرو لا كانت قوة کرم ملک 

رکان على جانب عظم مر الرأفہ والدعه" حلياً غير متعصب ضد الذين 
لیسوا من مشر به قيل ان الدوك دورلیان اقرح رسالة في هجوم وعين عپاخة 
وعشر بن ذهبأ تدفم اوْلنها فكتب ديدرو رسالة هجا بها نفسه ونسها الى احد 
الموزین ليكسبه هذا الال . وقد وصف ديدرو نفس في بض كتاباتم قال « اي 
لا احتقر لذات الحواس فلی حلق يحب الاطعمة الشبية وال جره الجيدة . ولي قلب ولي 
عينان ,۳“ انها الى صدري واقبل شفتها بش" . ولا 
أكره الاجتماع بالاحباب في ليلة طرب پل في بل متبتكة .الا اني لا اني عنك ان 
مساعدة مسکن وانمام عمل شاق واعطاٴ نصيحة جيدة وقرأة کتاب مفید والازہ مع 
صاحب صديق وصرف اوقات مفيدة مع اولادي وكتابة صفحة جیدا وذکر اشياء 
رقيقة اطيفة انی تجماني استحق منہا قبلة لأحب الي من ذلك کلم ٤‏ 

۰ 

وقد مر دیدرو پدرجات ثلاث لاکن اولي بالوحي ثم باللہ وحده ثم صار ماديا 

معطلا . وجعل اصل کل شيء في الادة وادق اجزائہا امتح ركة منذ الازل . وام ما 


لو هذا اط ۷۷۰۸ کا نے للادۃ ال كة سألة 5 
في هذا اتوصوع ( ۱۷۷۰ ارساله ل « الاده وار که » . ورساله موسومة 


« مباحثة دلامبرت ودیدرو وح دلامبرت » وهذه الاخيرة لم تنشر حتى سنة۱ ۱۸۳ 
ومن جملة ما يذكره” ديدرو مثال البیضة كيف انه بالحرارة فقط رج من كتلة لا 
حركة فما ولاح سكائن جي قال « انك بذلك تنقض كل تمالم اللاهوتینونهدم 
كل عیاکل الارض » فالوجود عنده اختار دام وتبادل في الادة لا يقر وحركة 
في الحياة لا نسكن”. فلاشيء نابت بل کل شيء متغير . والافراد ليست سوى اجزاء 


شرح بر . . المقالة السادسة ۲۳۹ 
لكل ا ولا موت فالولادة والحياة والوت تغیرنی بر فقط . والنشس 
لنت سوی .نتيجة کون والسیکوا لوجيسة ارت اللنس ليست الا فيسيواوجة 
الاعصاب . ولا بوجد ارادة حرة ولا نفس خالدة 3 الانسان نی عله لان عل 
لا بزول وبق الى الاد . وااسمادة والنضيلة شيء واحد ولا جب مقاومة الامیال 
لامها سبب الاعمال العقليمه . و با لحاے لا توجد مس من ارأي پ الادي لد وقد حث 
دیدرو فما وبلغ بها الى قبا . والرأي المادي وت می بواسعلة نقدم العلوم 
الطیعیه ید هذه القم الي ف واحدة 7 6 

آما دلامبرت فن اشهر كيه نا 9٣‏ َ۶" 
وشپرته في العلوم الرياضية . وكان من اعضاء الا كاذمية ومناخص اصدفا* فریدر يك 
انکر والامیراطورة " کاتر ینا . ولد فی باريز سنة ۱۷۱۷ واشتهر ہے 
في العلوم الرياضية Cn‏ الميئة . وكان با ل الطبع حسن الاخلاق 
E‏ * كان ضمیفا قليا ل الزم خی في حجتم ٠‏ وهو 
على مذهب با کون ولوك في الفلسفة والمنعلق اي مادي حسى ا أنه لا تعرض لله 
ولا لخاود النفس ولا لروحانّبا ولا للارادة الخرة او باخري يشلك فما لانه بالحقيقة 
شکرکی او من اللادريين کا يظبر من کلامه حيث كتب الى فواطبر سنه ۱۷۱۹ 
قال « اقم 5 ني لا أجد ف في ظامات ما وراء الطیعة لا الك اوا فاي لا 
أفهم الادة ولا اي شيء آخر وأتيه كلا یکرت بذاك وارائی ميالاً للتصديق بان كل 
ما ترام وم من المواس وانه لا بوجد شي * خارج عنا عنا پشبه ما نظن اننا نراه وک 
ا ارداق زا سي سؤال لك المندي اذا بوجد شىء + فذا هو بالحقیقة العجب 
ی ۰ کب 7 ا 
موتین « لا ادري ني اوق یتال ي السائل الفلسفيةولا سما في امراعلی ان 
في نظام العالم ما يدل على صانم صن' کا تدل الساعة على صانع صنعها و 
رم اسان و GS‏ وت 


“tnt 


۲٢‏ شرح تخار. المقالة السادسة 
مكنا فهل الادة ازلية7 وان كانت أزلية فهل هذا الصانم متصل بها او منفصل عنها ۶ 
وان كان متصلا بها فبل المادة الله والله ا الادة ۶ وان كان منفصلاً عنها مكف 
الصائم الذي ليس مادة ينمل في الادة ۶ فلا جواب على ذلك سوی ‏ لا ادري » 
وهكذا يقول في اس الفس وخلودها على ان في شکہ هذا من المادية ما هو ظاص 
في كلامو 

ویلحق بالانسيكلو یذین ومدرستهم اثنان آخران احدها الاب كرنديلياك 
المولود قبل دلاميرت بسنتين اي سنة ۱۷۱۵ تعلق على البحث ف مسألة الادراك 
وانتھی بها الى تتأح حسية وإلثاتي الطبيب كائيس آلولود سنة ۱۷۰۷ حذا حذو 
كرنديلياك ولا سپا في السائل الفيسيولوجية . وکتابه في « نسبة الجسد والس نے 
الانسان » سنة ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ ترج الى سائر لفات اوروہا وما زال يطبع حتى 
اخيرا . فکبانیس بقول ان الجسد والنفس لا برتبطان بعضعا بيعض ارب شدید] 
فتط بل ها شيء واحد . فالفيسيولوجية والبسيكولوجية اي عل النفس وعل الاخلاق 
فروع ثلاثة لم واحدهو الانثرويولوجية اي عل الاانسارن . والنفسوالعقل ليسا ال 
حركات الاعصاب والدماغ واحساسانها . واليم ينسب الل الشهير « الانسان كله 
اعصاب ». وی ژکد ان الدماغ عضوالفکر . وه وکشارل فوجتحیث يقول «الدماغ 
افکر ركللمدة لابضم او آلکبد لافراز الصفراء من الدم . والمؤثرات الداخلة اليم ترک 
كا نحرك الاطعمة المدة . ووظیفة الدماغ حفظ صورة لكل تأثیر وجم هذه الصور 
ثم امقابلة ينها واستخراج أحكام منہا كا ان وظیفة المعدة حل الاطعمة وغو بلا 
الى دم 

وکا يكون الانسان كذلك یکون | وامى الله لیس سوى النظام اللازم کون 
أي ناموس الادة الطبيعي . قال « ان جیع ظواھی آلکون كن ولا هي كائنة ون 
تكون سوى ثتيجة لازمة للدادة او للنواميس الي نسوس جميع العوالم فسبب کل شی۶ 


شرح مخار . ا َال السادسة ۲:۱ 


في هذه الصفات او النوامیس وش الي يسما فان هلمونت اس الله 

و واسطة كوند يلياك وکانیس والانسیکلو بیذین تأيد الرأي ي السي في فرنسا 
وصار له اباع في عهد امور ية الاولى عند سائر المتنوربن وامتد 07 ر ایض جا 
في القرن الناسع عشر 

ومن مشاهير الفرنساو بین ایض هلفتيوس واسمه لا ينفصل عن اسم دلامتري 
لتوسعار بالمادیة نظارہٴ . ولد يباريز سنة ۱۷۱١‏ من ابو ین الانیین وکا حب ا جد 
جا قنرك کل شي* وتعاق على ال . و بعد تعبعشر سنين شر كتابه « في العقل» 
فاشتہر به جا و بین ان الحس مصد رکل معرفة . وهو يعبرعن قوة لس بالنفس . 
وعن جات التأثيرات والعارف المتحصلة لانفس بالعقل . فالمقل ثنيجة النفس وحالة 
تكو يننا من الدقة والحشونة وکل الافكار ناشئة عن الحواس و بدون الوا لا تک 
والطفل له تفس أي هو قادر ان بحس . ولیس له عقل لان العقل ينمو شی فش با 
قصل للنفس من العلومات بواسطة المواس . فالا نسارت يواد اذ 0 تسه 

ف الذات والصاحة اسوصية ها حسب هرن مصدر کل اغا كا 
واحکامنا . فالانسان لا پسل عملا الا لصلحته . واما عمل الحبر لان“ خير فقول 
فاسد کسل الشر لان شر . وقاعدته” الادیة هي هذه « فتش عن الراحة وابمد عن 
الشقاء » والفضيلة عندہٴ ائمة تقدیم مصلحة المحكومة والجعية والانسائیة على 
الصلحة الذانية 

وهو يمتعران الثریة اعظم شي اد شوقف علا کل غ . فالافراد کلام 
کا صيرم مشترعون ومعاموم . وقد قاوم بشدة طرق التعليم 07 عصرہ 

وهذا الطمن المنيف الذي 7 تضمنه كتا به في الميئة السياسية والدينية جلب عليه 
اضطبادً! شدید ا . واحرق کتابه بالثار جهارا بام ا حکومة سنة ۱۷۹۵ وقد اضطر 
ان بپرب من فرنسا على ان كتابه” طبع مسين مرة في مدة قصيرة وترجم الى ساثر 


۲ شرح يخئر. المقالة السادسة 
لنات اورو با . وقد اعتبر خطاء اصدق بيان الة فرنسا من انتباہ الافکارنی القرن 
الثامن عشر . و یظہر ان وفون وفولطير وديدرو ودلاءبرت اعتصبوا ضد هذا آلکتاب 
وكان كدائر مادبي ذلاک العصر حلياً حست كر جا ملجاء النقیر وملاذ ذوي 
العقول والاستحقاق وقد عين روانب كيرة تکثیر من الما . وسعی بتنشيط الزراعة 
والصناعة . وكان له مكانة عالية عند فر يدر بك آلکیبر وتوفي سنة ۱۷۷۱ 


¥ 
۰ 


ولا پسمنا تمداد اافوائد الى حصلت للانسانية قاطة بواسطة تالم رجال 
القرن الثامن عشر لفرنسا ۰ فا اطبنا فما فانا لا ندرك شأوها . فانها كانت 
سیب قو چا لهوض الحم وانتعاش العقول وتنیر مجری الا راء والافکار تغيرًا شدید! 
ليس ل" نظيرفي اثارخ . واثورة اني حصلت بسبب ذلك يف الئبولوجیة اي عل 
اللاهوت حصلت ايضا في الفلسفة فاستردت مقامها بعد ان اصبحت سيا منسمًا ٠‏ 
ولا بعل عصر سادت فيه الفلسفة نظبر هذا العصر . والرجال الذين اشتبروا فيه 
كانوا كلهم يبثون الحبة منقدرن بنار الغيرة على الانسانیة وحرية الفکر وحرية المنقد 
والتعلم معتصبينعصية مقدسة ضد التعصب والظل وتقييد المقل . قال هتر ما زس“ 
« فاو کان هؤلاء الرجال مفسدین منهتکین قانمین بنصرة الرذيلةكا يقول بعضهم 
لا کارت تأتى للم ان پترکوا نار في متقدات الاجیال الذين جااوا بمدم :وني 
افکارم وسا یکم ».اھ 

وانا لا خطی اذا قلنا ان خلاصة الرأي ا ادي في القرن الثامن عشر محصورة في 
تعالے رجال فرنسا لان فرنساً كانت في هذا القرن في مقدمة الام في هذا الامی واما 
الكلمرا والمانيا مكانتا في المقام الثاني من ذلك وهاك طرفا ما كانتا علير 

ہد 
ا كا كان کار رجال‌انکلترا كا کون ونيوثون ولوك وغيرمم سپا لایقاد شعلة 


(۱) احد مشاهیر مرضي عل الأ دب 


شرح خر. المثالة السادسة EY‏ 
الافكار في رجال فرنسا هكذا کان رجال فرنسا سب في رد فمل هذه الشعلة 


عل اتكلثرا . 

واشہر رجال الانکلیز فی هذا العصر « دافيد هوم » ولد سئة ۱۷۱۰ وقرأ 
العلوم في باريز سنة 176 ثم عاد ا یی | كوسا » ونشر كتابات في مواضيع مختلفة 
من سنة ۱۷۳۹ الى سنة ۱۷۵۷ . ثم فيسنة ۱۷۲۳ رجع الى باريز يصفة كاتب اسرار 
السفارة . وتوف سنة ۱۷۷۹ 

وفلسفة دافيد ہوم کفلسفة لوك ويختلف عنه بان لا یتبر النفس روحا خالدة 
ولا يصدق الوحي ولا يؤْمن با ورا* الطبيعة . ويقول ان ما من دين خال من 
التناقض ومنزہ عن الشك وما عدا کون“ فيلسوفا كان مورغا ومر رجال 
الحکومة ابضا 

ومن اثرت فيه ثورة المنواطر الفرنساوية ا ؤرخ الانكليزي جيبون (۱۷۳۶ -- 
۶ ) اقتنی لوك و بيل وفولطير وموتسكيو في تاره الشبير « سقوط الساطنة 
الرومانية » ببجعل نشأة النصرانية سبب هذا السقوط . وقد افرغ سہام جعبته طعتا في 
المعجزات والرهبان والرهبنة 

على ان اعفلم زعماء الرأي المادي في الكلترا هو يوسف بر يستلي ولد سنة ۱۷۳۳ 
وكان اعظ طبیعي فيعصره. وا کتشف ١‏ کتشافات مهمة في الطبیعیات والكيميا وهو 
من اتباع دافيد هرتلي الطبیعي والفیلسوف معا کان بقرب عهد الانسیکلو بيذية 
( ۱۷۵۷-۱۷۰۵ ) وجل اعماده رف الفلسفة على الفيسيولوجية . فبريستلي حذا 
حذوه الا انه" بالغ عنهه في التثیجة وجعل الفکر والحس من اعمال الدماغ المادية 
وأتكر الارادة المرة . وكان پمتقد وجود اللہ ولذلك ندد بكتاب « نظام الطبيعة » 
ثم اضطر أن مهرب فرحل الى أميريكا وتوني في فیلادلفیا سنة ۱۸۰۸ 


میں 


واما المانيا فليس لا عنها في هذا المصر شي* كير . والفلسفة التي كان علا 


۲٤٤‏ شرح ار . المقالة السادسة 
المعول فما عي فلسفة لییئز جا فبا من الارواح والقصد في نظام ا لحیوان . نم سادت 
فلسنة کر یستیان ولف الذي قال في لاثم « ان" رجل جلیل وحر الافکار الا اند 
من صفار الفلاسفة . ولیس في فلستته شی* من المادية وقال « ان النفس جوهی 
بيط روحاني » . ثم کارت الابحاث في بسيكولوجية الحيوانات على منہاج ليتر . 
وجعلت ننس الیوان خالدة كنفس الانسان . واشہر ما اتصل بنا من ذلك مؤلف 
ارعاروس «مراقبة ميال الحيوانالصناعية » سنة ۱۷۰۰ . وآخر للاستاذ ماير (۱۷۰۹) 
الذيحاول وضع مذهب جدید فی نفس الحيوان ومایر من المعتصبين ضد الرأي المادي 
وقد نشی سئة 14# رسالة بین فا ان الادة لا تستطيع ان تفتكر . وكذلك الاستاذ 
ماران کنوتزن کتب نظیرہٴ . ولا يزال اصحاب ما وراء الطبیعة اليوم متمسكين بهذم 
الحسبة . وقد فامهم انه لا يزال ينقصهم الدليل البين . بل الادلة دهم كثيرة واد 
اضحكت هذه الحجة دلامئري قال « اف قولم المادة لا تقدر ان تشکرعلی حد 
قولك المادة لا تقدر ان ندق الساعات » . وقال الفيلسوف شو بنهور « اذا كان في 
امكان المادة ان تصير تراب فی امکانہا ان تقتکر ایض » . لمادة كا هي مادة لاتتككر 
کا انها لا تدق الساعات ولا تصیر تراب وككنها اذا توکبت على حالات معلومة كان 
في امکانہا ان تدق الساعات وان تصير تراب وان تعکر ایض 

وكتاب دلامتري « الانسان الال » صادف في الانيا مقاومة عنيفة وليس ما 
يستوقف النظر في المناقضات الک 5 الي وجهث ضده 

ومع ذلك فإ تكن الانيا خلوًا من الرأي الاد يک . بل مال فا اليو رجال 
لیر فورسار ولیختہرج وهردر ولواتر او بالحري ادخاوا في تعالیہم بعض مياديء منه 
دكل يوم كان تد عن بوم ولا سيا في العلوم الصحيحة . وهو وان لم يعم الفلسفة الا 
ا مہد السبيل لنقض التعاليم القدمة ما وراء الطبيعة . فان ليسنج وغاني وشيار وان 
م یکووا بالمقيقة ما ديين الا اہم حولوا عن الفلسفة القدیة القررة واعتاضوا عنہسا 
بالبحث عن الخياة والانصباب على الشعر واي اقرب الى الادية مر غالي حيث 


ع دمل ۱ 
ار . 


بقول : « لا كانت الادة لا ثقدر ان توجد وتسل الا بالروح ولا الروح الا بالمادة 
كانتالمادة اذا قادرة ان ترک کا ان الج لا تخل عقوت الجذب والدفع »الم 

وان لم يكن في هذا العصر في الانيا كتاب مادي بحت الا ان اعظ زعباءالرأي 
الادي فيه كان ملك بروسيا ال وم لطر كل 'وابغ عصرم 
وقدا شتغل میم بالتلسفة والاً داب د كومته على میادی* حر ية الممتقد والضمير 
وکتابانه تدل على انه مادي محض ومثله كانت اب عمه العظيمة کاترن الثانية 
امبراطورة روسیا في ۳۲ كرام وفادة الملا کا مر 


تال اليا 
1 


4 السادسة ۵ ۲۶ 


( في القرن الاسم عشر) 
لا نطيل لك الشرح على الفلسغة ا مادیة لهذا القرن لانك رأيت بنفسك كيف 
نثأت وانتشرت ولا اظنك تجهل مبادئها ومفعولها وما هو حتوم لها يف المستقبل . 
ان الانيا هي القائمة بها هذه المرة في مقدمة الام بعد ان وقفت قرئين او ثلانه 
قرون ناظرة لا تہدي عملا . فني القرن السادس عشر كانت ايطاليا في مقدمة الا 
في ذاث . مم فی السايم عشر انایرا رف اثامن فر را . واما في القرن الاسم 
عشر فالسابقة المائيا . ولقد ابطأت الانيا السير جا و ن عن حكة فل تثہافت على 
ارأي المادي او الفلسفة المادية اله بعد ان وحدت يف العلوم الصحيحة ستندات 
قوية لم تكن لها من قبل 
ول كان الاعیاد في الماضي على الاختبار الأ ان موادم ۸ تكن بالمقيقة كفاء 
الواجب . وكل ما انت بم الم المادية السابقة ناج عن النظريات الفلسفية لا عن 
التجر بة والاختبار خلا يوم فان الرأيالمادي اليوم يستند الى جحل معاومات صر يحة 
لم تكن في السابق . كمدم ملاشاة المادة أو الجواهر الفردة . وحفظ القوة . وعدم 
انتصال القوة عن آلادة ومعرفة تبدل الادة معرفة واضحة . وعدم اية الاجرام 


0 شر مم اة 
4 0 


السماوية . وثبوت وامیس الطبيعة . ووحدة المواد والقوى في کل السا النظور. 
ومذهب الخلايا . والتاریخ الطبیعي للارض «العالم العضوي . وشدة ارتباط الظواهی 
العضوية وغير الفضوية بعضها یعض . والا کتشافات في عر الانسان واصلر. 
والدلالة الفيسيولوجية على ان الدماغ عضو اللفس . ونني البدإ الحيوي والاسباب 
الغائية . و بالجلة نی كل القوى السر ية من الع والطبيمة وتحدید معنى البداهة وعدم 
الفرق جوهر ًا فن في الا ان رقن اانا من حیث الارتقا۶ فقط الم 
فيرى من ذلك ان قول القائلین ان الرأي المادي اليوم رأي فند ونی مند زمان 
طو يل فاسد لسبيين: احدھا ان لا بان الأ الملدي نی ابد بل كان .بجع و يثور 
بحسب احوال الام المتغيرة وهو قدیم جا .وثانيا لان الرأي الادي اليوم ليس الرأي 
الادي لابيقوروس اوالانسيكلو بيذين لما حدث من ال کتافات الملیة . ويختاف 
عن التعاليم القدية بانه ليس مذهباً نظيرها وأنما هو حقیقة فلسفية موضوعها البحث عن 
البادی۶ الواحدة فيعالم الطبيعة والروح و ببانالارتباط الطبيعي اننظ ون جیع ظواھی 
أكون . فاطلاق اسم الرأي ال لادي على هذا الانصياب العام یش اه می سا 
لا يصح او هو بالمري قاصر جد لا بني بلمقصود . فالرأي المادي اليوم لا جعل 
الادة وحدها فوق كل شي” . بل يعتبر القوة والمادة غير 000 شر“ 
واحد ولا فرق عنده في جعل القوة او الادة قاعدة کل شي اذا کان افتسا۶ 
لذاك . او ه وکا یسمونه * ایض الرأي » الحقيق » . وهذا الرأي لا بی الفلسفة کیا 
لام بعضهم بل بالحري مجعلا روح كل عل مع الفرق باز الفلسفة ليست مع کا كانت 
قبل اقلا مار وتا جم . بل هيس رکز تماقا کل الوم الاخرى 
حيث يصير حو برها « وهذا الحصر يعلمها علا صحيحا »كا يقول سپس . وهذه 
الفلسفة لا تدعي لتضاياها العصمة المطلقة ولا مستتزل من سوایح الافكار في ذرى مياء 
الخيال وامپس للكون بل بالضد من ذلك تقف عند حد انماث العلوم الصحيحة . 
وهذا الحد غیرثابت بل بزداد بدا سنڈ عن منة كلا تقدمت هله العلوم . وقد يقم 


شرم بخار. المقالةالسادسة ۷ 
الخطاد فبا 1 کر من مرة الا ان هذا الحطاء لا يضر بل ینید لا كتشاف المقينة 
على حد ما في المثل الالماني القائل « لا يتتقل من الخطاء الى الصواب الا العاقل ولا 
ٹلا ا جنون> 

رام ان زعماء ار أي الادي اليوم لا بزالون یضطہدو ن کا کانوا يضطبدون في 
الاضي اا ان اهل المستقبل سيرفمون شأنهم و یماون مکالہم و يقيموون لم الهاثيل 
والانصا بکا فاوا الیو لشاعرنا شيار اذ انفقوا لاجلر الملايين ولشد ماکان مهملا في 
عصره حى انهم ل بہتدوا الى قرم وجم رميمه الا بعد جهد جھید وعناء شدید 


( انتھی شرح بختر ويلي ءكتاب الحقيقة ) 


دہ 


RE ہچ‎ 
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اتھی شرح کتاب بخنر ويليه کناب الحقيقة 


القسم الثاني 
کتاب الحقيقة 


فلسفة الشهء والارتقاء 


ما چو 


,۴ ت 
وی رسالة نتصون ردودا 


لاثبات مذهب دارون 


Go: 


الحقيقة لاه ؟ 


ديباحة الطبعة الاو لى 


مالبث كتاب بظرفي مذهب دارون ان نشر حتی بادر بمضہم الاضراض علیه 
فيمتالة نشرت فيالعدد ۱۱۷١‏ من جر بدة ا حروسة قال فا ان هذا المذهب ناقس 
في الكليات وطلب الينا ان نتجاول معہٴ فی ميدانال مدال علنا نصل واياه الى نقطة وفاق 
يكونفها التوفيق بين اصحاب هذا المذهب واهل النظر فاضطرنا ذلك الىاجابة سوا 
عقا مختصرة نشرتفيالعدد/ ۱۱۷من المريدة ال کورة والمقناهابالباب الاولمن هذه 
الرسالة تحت عنوان « رد على رد » ولا کانت هذه امثالة بميدة جد! عن الوفاق الذي 
ابتغاه نشر مقالة ثانية في المدد ۱۱۷۹ من المر يدة المذكورة شدد فما التكير على اصول 
هذا الذهب وع ل کلیات الماديين نم نشرت بمض ال رائد مقالات نضرب عنذ كرما 
لانہا تهج فما منهاج البحث و تتعيد سوىالقذف والطعن . . ثم نشر بعضہم رسالة 
سماها مناهج المكاء في نی النشوء والارتقا۶ وقد زع فبها 6 مو 7 لاركان هذا 
الذهب ناقضلدعائمالفلسنة المادية في اصل الموال, وقد كنا شرعنا في الرد ع یکل ما 
تقدم في الجر بدةالمذكورة في مقالات نشرت تباعاً حتى طرأ على صدیقنا الاہر الأسوف 
عليم صاحب هذه الجريدة من‌صروف الحدثان ونوائب الايام التي لا یسا منہا انسان 
ما اضطرها الى الاحتجاب حي من الدهس واضطرنا الى تأجيل تتمة الرد كذلك 

اها تمن مثل خامةزرع فی يأن بأت متصدوہٴ 

وما زال هذا الرد تام التأليف غيرتام النشر حتى تيسر انا طبعه” اخيرًا في هذه 
الرسالة التي سبیناها الحقيقة ۷ وضمناها من البراہین قاط ما عددنام” کافلالییان 
واف بالمرام في هذا المقام 


مصر ۱۸۸۵ شيل شميل 


() طيعت لاول مرة بمطبعة المقدطف ستة ۱۸۸۵ 


الحقيقة ۹ 


الباب الاول 


في مذهب دارون وعلماء النظر 


وفيه ديباجة واربعة فصول 


مسر ن 


الاج 


2 ذا ۱۱ 2٢۲٤ ٦٤‏ 
الى اقصك دا المسير ام اضطرار 


0 
سيرك قل لا نی أ ي شي في افباسا منك انببار 

TT‏ طبقاتہم في الكلام على مذهب دار وما 
رتب عليه من النتائ كا في شرح بخنر. فن حاطب ليل تخبط فيه تخبط من ضل” 
السبيل وخان الدليل فا كثر من القول الحراء و بالغ في التسخط والاغراء . ومناديب 
متقد ذکله نظر اليو نظر الفيلسوف المسترشد بقلم المتمسك بنقلم . ومن عالم لا 
یسہر غور عل بحث فيه البحث الدقيق وعم ىكل التعميق فنفاه” بعض وشك فيه بعض 

فبلاً ايها الكاتب الماطب فاقد طالما اصفیت الى بيانك لمي استضية بضوه 
برهانك فاذا انت کرجل, متقاد هراوة مقطوعة من غابات ني 
کراعي الاغنام ولا غرو قند تعودت أن تری اناس كلا نمام ولو انك جئت 
عامية او فلسفية لا نصفتك بذ کرها وعرفت قدرك بقدرها ا 
طعن وقذف وكنانة سب وشم فوطنت نشي عل عدم الاجابة وقلت الصمت في 
في مقام مثلات ا فا انا من پنازل هذا النزال ولا قبل لي ثل هذا الجدال 

قد اُطلف النفس عن مم اذا ما تہافٹ فبا 
نب ادھی رجالة صبیان کار 


1 
ل 


الحقيقة ۲۳۱ 


الاصل اول 


(نی الادة والقو: ( 
ان الم الطبيعي واطاسب الرافيواادل 
یی ات ہے 19 ری 


8 المدل الكلامبين لاني ألفالبرهان 


الطبيعي الرياضي الذي لا يقبل المغالطة والویہ 
7 انت ایہا الفیلموف الداخل ميدان النثال من اواب الطالب المدال باسبابه 


7ص0 1 تت عل مر ما قدرك ولا ضك فت 
ثا هار وسہار اس زرح ٹفل سقغقظحسی عر جل شدزس 3 کسه تباب 


ولکن ما لي اراك لا ثبت على حال ولا يقر لات قرار ر شأن من بزع ان المقول یقوم 
يدون ا حسوس. وافقتنا على مدا | لم تلبث ان نقضته 5 پیت ا و من التتام . جعلت 
للادة قد ية ثم خلقتها ولا تين لك فاد ذلك عدلت عنه وحاولت الستر بقواك 
ان موافقتك لا اقتراضية لا حقيقية وان مذهبك هو غير ما ذکرت . فصرح لا 
على أي مېد تمد الك لا تعزان التردد في المبادىء ,وجب الاضطراب فيالقياس 
والفساد في الاحکام . فانك لا تقر هنپة على ا حسوس حى تطير على جناح الافکار 
في سماء الخيال ولا تلبث لفاة على الفلسفة العملية حتى تليه في مضايق الفلسقة النظر ية 
فتستتتج على غير بدا وتم على غير قياس الأ ما صورته للك حدة الذهن وقرة الخبال. 
ولا بخن ان البحث ١‏ على هذه الصورة خبط عشواء في ليل بهم ولا يعكني متابمتك في 
هذا التيه الذي لا يمكن السلوك فيه ال بطر يق أهدأية وهي لعمة وأن خص بہا البعض 
ککنہا لا : تم واا مکتي متابمتك اذا سلکت مي سبيل الم . الا ما رجت معي من 
سما٭ 2 ارض ا حسوس ومن فضاء فاسفنك النظر ية الى دائرة الفاسفة المملية. 
ولابخدعنك عقلك ا بردوارادتك الرة وافکارك الغر بز ية فدقق‌النظر طو يلا ونساهل 
قللا تر ان ما نظنه كذلك خاضم لاحوال الادة ومكتسب کا ر الاعضاء 


۲۲ الحقيقة 
والوظائف . فبحثك في الطبیعة بدون الاستناد الى الحسوس اعتقاد! منك ان العقل 
وحده قادر ان يتوصل الى حل هذه السائل حلا يقرب من الصحة وم وأي وم 

لقد جتنا هذه المرة بمذهب غير مذهبك الاول وقلت لنا ان الوجود في عرفك 
ان معنوي سابق ومادي مسبوق . و ببارة آخری معنوي او ومادي سحاو 
وضر بت لذ لك مثل الماتي والالفاظط الموضوعة لها . وقبل ان عرض لنني هذا القياس 
وین وجه فسادم لايد نا وقد عدلت الآن عن قدم المادة ‏ من بسط شي * 
عا 7 عن المادة والقوة تجعله” يميد للكلام على الوجود المعنوي والوجود المادي 
E‏ 

لا حاجة با الى ان نفک ان ام قد توصل في الامور الطبيعية الى ہذہالتیجة 
الكثرى وش : أن القوة والمادة لا تتفصلان الیتة الا اظنك آستطیع ان عرفا عادة 
تجردة ع کل قوة او حر رکا او تطبع آتبین لا قوۃ 2 او حركة مجردة ع نكل مادة اوه 
لا تمرف ال با مادة والادة لا تعرف ا بالقوة فلا تدرك الواحدة بدون الاخری . 
لتتصوّر ادق الدقائز ق الركب الجسم منہا خالية من کل‌قوة اي من رباط قو ني المذب 
وال اتی پتکنل يمحنظبا ويؤاف صور الاجسام والقترض ان قوى الالفة قد زالت 
فاذا يشبغى ان ككونالنتدجة . ألا بن ان تدخل لمادة في عدم لا صورة له ولايدرك . 
عل انال مرف فی عام الطبيعة جوهرا فر !با قوة فہو اغا ظر مل ار بر ثارة 
على صورة وطورا على صورة آخری واونة مركا من اجرا۶ مثشاببة وأخرى مر 
اجزاء متباینة . ولا يستطيم المقل ان بتصور المادة بلا قوة قانا اذا نصورنا مادة اولیة 
مها كانت فلا بد ان ٹکو دقائتها ھت فعل الذب والدفع وال فانہا تلاشی 
من ڈھننا 

کذلك القول بقوة بلا مادة فارع ولا اساس لہ" . واذا كان من القرّر ارن 
القوة لا ثقدر ان تبر الا بالادة فلا تکون القوة اذا سوی الصفة المتصلة بالادة وکل 
صفات الادة اة فها جوهریٌا الا انها قد لا نظہر كون ہاجعة فما اي في حالة 


(۱) انظر ای في | حرهذا الباب 


٣۳ المقبقة‎ 

السکون . فالقوة في المادة تنبه تیا لا انها تحل فما حاولاً جديد! . فا مخناطيسية مثا 
لا تتقل من جسم الى آخركا رجا توم واما نپیج فتظبر بتغییر حال دقائق الجسم 
النهيجة فيم في متصلة باجزاء الحديد وهي في قضيب مغنط مثلا متجمعة خاصة في 
الکان الذي لا تظير فيم او تظبر فيه قليلاً 

لتتصور اذا امكن كهبربائية او مغناطيسية بلا الحديد ولا الاجسام التي رأينا 
ظواهرهما فا ولنفرض ایض الاجزا* الي نسبها التبادلةواوضاعها الجوهريةهيبالمقيقة 
اسباب الفلواعى لكر بائية والمخناطيسية فلا ببق والمالة هذه سوى تد لا.صورة 
ل وعل لا معنی لهأ بحد نفس وائما نتذكر بو ججلة ظلواهى خصوصية معاومة ‏ لا لولم 
تكن اجزاہ قابلة لان لتكبرب ٠‏ يكن كبر بائية ولا استطمنا بواسطة انجرد وحدہٴ ان 
نب عنما شيت او اننتصورها و يكن هما وجود لولا هذه الاجزله.فكل الاجسام المسماة 
عدعة الوزن كالحرارة والكبر بائية والنور والمخناطيسية وغيرها ليست شيا آخر سوی 
تغبرات مادية اي تغيرات في وضع الدقائق المؤلفة المادة مہا فالحرارة والنور والصوت 
انما هي اعترازات ارتجاجية في الاولين وبموجية نے الاخير . والفلواهى الک بائیة 
والمغناطيسية ثم بتغيرات نسبيّةفٍاجواء المادة وجواهرها الفردة . ولاجل ذلك عرف 
الما القوة بانها خاصة من خصبائص المادة او هي المركة او هي حالة مرت حالات 
لمادة واه يستحيل ادراك القوة بلا مادة کا انه پستحیل البصر بلاعين او الفکر بلا 
دماغ او القول بقوة مفرزة بلا غدة او بقوة انقباضیة بلا ليغة عضلیة . فلا شی۶ ایک 
في زمان من الازمنة ان یدنا على وجود قوة سوى التغبرات التي ندرا في الاجسام 
براسطة حواسنا . وعل هذه التغيرات اارتبة حسب نسہھا والسماة بامما خثلنة یطلق . 
اسم الجنس « القوة » . ویس سوى هذه الواسطة لفہم الەنی الراد بہذہ اللفظة . فا 
هي اذا التقيجة الكبرى الفلسفية هذه المرفة البسيطة الطبيعية 

لا شك ان الذين شولون وجود قوة ابدعت الما م من لا شي لا پستندون في 
قولم هذا الى شي* من العلوم الطبيعية والفلسنة السلیة نيع العم في سيرم وثتغير 
مع تغير الافکار بتغيره وانما پفعاون ذلك انقیاد | لفلسفة موهومة نشأت عن نقصان 


4 المقيقة 


الاختبار في سالف الازمان ورسختفی العقلحتى كادت تكون ثابتة فاعہرتغریز بة. 
وی الزن ين لا بد" لكل معاول من عل . وقد فاتهم انه في هذا الدور 
التسلسل لا دم من الوقوف عند نقطة بشیتون فا حصول الوجوذ اة ال 
انهم عوضا عن ان يقفوا فيم عند حد الابحاث الطبيعية المؤيدة بالاختبار وتو" 
للمحسوس بطنرون به الى ما وراء الطبيعة ولو فانهم الدليل ونقصهم البرهان . من 
أبن عرفوا ان القوة قد توجد مجردة عن المادة والال ان المادة لا تتفصل عن قواها . 
1 م كيف جازم التصدیق اوجود شی * من لا شي وهل ضلال اشد من هذا الضلال 
على المقل . کون الما م من العدم بر ستحیل لا قبله العقل ولا شته" الاختبار 
والعدم لفظة لامعى ها . ومن المترر أنالمادة دا عة الوحود لا تلغبر وهذا يقتضي کونہا 
قدعة 280 وجود فوة مبدعة ا امن وجودها باعتبار الزمان لا قبل الخلق ولا 
بمده , لا قل الق لان ذلك يقتضي بقاءها مدة من الزمار:_ بلا عمل وني حالة 
0 امام امادة اللاصورة لها والسا كنة ایض وهذا غير سدید . ولا بمده” لان هذ 
ظاهر البطلان . فاذاکانت القوة البدعة لا تقدر ان توجد قبل الاشياء ولا بعدها 
واذا كانت المادة لا تدثر واذا لم تكن مادة بلا قوة ولا قوة بلامادة فلا شک ان الا 
یم فالا یل کل اد يدع 


الفصل النائی 
( في الوجود المعنري والوجود الادي ) 
وأما مثل المعالي والالفاظ الذي ضر به الوجود المنوي ااسابق والوجود المادي 
المسبوق فقول غير سديد وفيمن السفسطة ما كان يغنيك تدیرهعن اسہاب الشرح 
علید لان اسہقیة اامنی على اإلعظ سی کا لا می عليك . وانت ترد بقلم الوجود 
المعنوي على الوجود الادي اسبقیة مطلقة 7 ۳ مثل غير هذا الثل ,3 یقوم مقامه . 


المقيقة ۲۹۵ 


وهو لا ینید ی فيتأید ما تذهب ب ای كث ل الاسباب وامسبيات موم فان ماکان 
منها علة لثي* فهو نفسه معاول لشيء آخر . فالسبق ہنا نسبي لامطلق وانت لم نکر 
علينا ذلك حيث استدرکت على نفلك با مسنام « وربا اضرض علینا ان الماني 
حاصلة من تأثيرالمادة في الدماغ » واا نحن كر عليك اعتادك عليه بعد عرفائث 
میں جو الكل يرك اراد ۳ مكتسبة وصادرة عن 

المادة بواسطة الحواس. وان کان عندك ادئی شك في ذلك فنحن تقول لك ان المعنى 
العقلي ليس الا ثرا مادينًا او هو صورة المادة المرتسمة في الماک ترسم الصورة 
في المرآة . فالتور لولا العين لم يكن له فيعقل الانسان معنی ول ينتكر الانسان ان 
يضع له علامة او لففلة تدل عليه . ولو صح هذا القیاس عل الوجود المطلق لكان 
لاولی ان تعتبر المادة قبل معناها في العقل لانبا أسبق من" من حیث هذا الوجود 
اانسی" . فاسبقية المعنى على اللفظ كاسبقية الادة على النی سيا واما اذا اعتبرت 
الم فالادة لا تفصل عن معناها ولا سد ای ما ندرک ققط فلا لاهن 
النور فهو لا یتصوره ولا يعرف له معنى في عقلم ومع ذلك فادة النور متصلة بعناها 
وعدم ادرا الاعی للا لا ےو وجود العی فما . وعدم وجود الى ےے 
أركان لنظله أي الحروف عوضًا عن ان بكرن حجة علينا فهو حجة لا فالالناظ 
:دل على معاتي لا تدل علہا حروفا دلالة صريحةكا ان المواد المركة تکیت 

ذات خصائص لا تدل علبا عناصرها دلالة واضحة . فقياسك هذا اذا فاسد. 
داع ان الدلالة على الماني لا تقتصر على الالناظ فقط بل تتناو لکل حرکات الجسد 
و ما او همرت علما في الحيواناث الد نیا ای لا لما | إل 


ژز عا شا دوت . و بهذا الاعتار 


کون المركات من قبيل الافات فالافات 0 7 ادا اللمانی بالالفاظ التي هي حرکات 
خصوصية صوتیة يشترك في تقطیعہا اعضا* الحلق والاسان والشفتین وترافقبا حركات 
موافقة ما في سائر اعضاء الجسد تظهر لك في البعض وتخنی عنك في البعض الآخر. 
اقول واذا توسعت في حقيقة هذه المعانی رأبت فما من البساطة ما يدلك على تقارب 
الاشياء في الطبيعة ووحدة أصلبا . فان صفات الادة اذا حلات الى سيطا دلت على 


8 بے الحقیقة 
صفتین او خاصتین او قوتين وها ا اذیة والدافمة . وعكذا المعاني الذانیة اذا حلات 
الى ا ذلك على انز «عنيين جاذب او دافم وحبوب او مبغض ومرغوب او 
مرهوب ومقبولاو مکروه وترنسی صورة و خلت جعیع حرکات الجسد. آلاتری‌کیفان 
حرکات الانسان او ا حیوان اْنکره من شي« تد لکاها على محاولته ابعاد ذلكالثيء 
عن واذا احب شتا دلت حرکانه" على محاوته ضمه اليه . وکا ایکون ذلك في 
المركات يكون كذلك ايض في لفات فان الاغات كالمركات في الدلالة عل المعاني 
واللنا ت کا مرکات موجودة في الحيوان والانسان کوجود الاني فیها . الا اناللنات 
اوسم في الانسان لانساع الماني را کال الا لات تر اکا رتا فى اران وس 
دقق النظررأى المعاني مرسومة على الالفاظ ومبانيبأ 3 ترنسے على سائر الم رکات 
فان اباتك للشيء جملتك تمبرعنها في اللفة المر بیة مثلا فظة « لا » وقبولك له 
بلفظة « أي ونم » . ولا یخنی ما فی في لفط ہاتین اللفظتين من الرکات الدالة عل معنى 
كل" منما انك تاک « لا » نحاول بحرکات الكل علامات التبعيد وبلنظك 
« اي ونم » کل علامات ااتقریب وقس على ذلك سائر لالفاظ في سائر الاغات 
الا ان هذه الدلالة لا تكون دابا بسیطة وواضحة کا في هائين الافظتین البسیطتین بل 
تتنوع ونتركب کنیا كد وير المعاني ور کہا ور ما فعلت فما اسیاب مختلطة جدا 
محیث لا تظبر لك هذه النسية ال عند التدقيق الكلي . اقول ور چا كان في الوضوع 
مبحث دقیق جد! ولذ یذ للفاية عند من يحب الخوض فير 


( صد ورد") 
ولا نی كيف جاز لك الاضراض على قولنا « ان الصفات الموجودة في الاجسام 
المركية ءوجودة بالقوة ۵ للادة البسيطة ووجودها فا بالتوة لا يستازم وجودها 
بالقمل » بقولك ١‏ ان ذلك غير مشبع ومناقض لرأي الطبیمیین اضپم » الا انس 


الحقيقة لف 
کون قد فہمت القوة في قولنا ‏ بالقوة » کا تتصورها انت . ولا فليس في كلامنا 
ما وجب ذلك ولا سيا بعد ان عرفناك ان التوة والادة في عرف الماديين شيا واحد 
والظواه او الصفات او القوى ليست سوی تغبرات مادية كا قد تین فا تقدم وکا 
يتضح ایضاً ما بني . فاه في فص جميع الظراهی الکر بائية المروفة لسنا عرف 
ظاهرة واحدة لا تدل على تغير في ادق اجزاء ااواد اتید ل اذا 
اطلقنا مول قنينة ليدن في سلك مر البلانين نری هذا السلك يقصر حى یتجمد 
لحصول تغيرني ادق اجزائم وكذلك بحصل في سلك من الرصاص فتکون فيو عقد 
يضغط عضا بعضًا . وسار الاسلاك المعدنية المستعملة في الاعمال انکر بائية اذا طال 
استماها في ذلك بحصل تغير جوهري في اجزاءئها فقد تتصلب وقد تصيرسبلة القصم 
وكذلك مجرى المغناطيس يور في مرونة الحديد والفولاذ فان قضیا من الحديد موب 
من ثقلم يتقوم اذا تمغنط . وھکذا تفعل ایض سار القوى في الاجسام کا يسبل تبينة 
فان القوى اميكانيكية كالقوجات الي حدہہا الصوت في المواء مثلاً قد تحدث تملیلا 
كياو يا في المواد المركة ترکیا ضعي 
واما قولك رد" علینا 2 ان وجود الزوائد في بعض الیوان ( والصحيح في عام 
الحيوات والنبات ) الي لا ازوم لها لا يازم من" عدم الانتظام ( ولملك تر ید القصد 
والغاية لاننا لا نکر انا جثنا بهذه اللفظة واللانظام عندنا اس نسي لا حقيق كا تقدم 
في مقالتنا السا بقة ) اول أعدم امكان الانسان ان حيط عاما بكل شي * وريا ادرك 
الخلف مالم ندرکه نحن » فعلى ذلك تجيب ان علماء طبائع الحيوان والنبات لا بدعون 
ا کل شی۶ بل هم لا بزالون صثون وکل سے بلكل یم یکتشفون حقائق 
مہم بلسو بل غم 
كانت غير معروفة 4 دم وان بطرحونه ہین المائل الخلافية وهي ليست 
بالعدد القلیل عندم 1 ان مالا یلم سیا الطبيعي لا يزالون يعالجون” حى تنجلي 
الحقيقة فيه يجهد التنقیب والنقبر فلا بطنرون فی حالاً الى ما وراء الطبيعة كا پنعل 
چرافا سادتنا القلاسفة النظر بون الذين لا پصعب علہہم وجود سبب لکل د شي* دم 
في مماء خیا لم تاهون . على ان عدم الاحاطة علا پعض مفردات الاشیا* لا بقتفي 


۸ الحقيقة 


منه ' نني ما تحقق عن أكثرها وما رت عله عن ات ت .ےت 
ان سقط لیات النظريين باسرہا فام لا تک تلق مع 2 شي * من قضاياا 
لا تزال تعترض٭ٴ في سيرم وک دا ناہا شتی كمع دجم وت 
ولا عرة واحدة . فتلنزم اخيرًا أن تذل له متصرفة في العاني والالفاظ لان دائرنها کا 
لا یی علیك وأسمة فلا یضیق بها جال . وذ کنا نعرف من السائل نسعین مسألة 
كلا وتكل سال سیا یسا وکا نجهل اسباب عشر مسائل أفن العقل ان محملنا 
چھلنا على ان تتتحل نا الول قوى ما فوق الطبيعة أم من الحسكة ان قله عل 
اخواته ونلحقه بها املاً بان ینکشف لنا سره الطبيعي یوما ما . على ا الاعضا* 
الاثرية الى مین تصدد‌ها اتف شی من ٠‏ دل دة E‏ وعرفت الاساب 
لیب کر ما ووضم امرها وقل" غامضها وهي تقض الغاية وتنني القصد وتثبت 
القر ی بين الانسان وسائر الحيوان . ور ما بعدت هذه النسبه بين الانسان 3 
العم وقربت بالجهل ككان اقربهم اليه اجهلهم بمعرفة اصله وابعدم عنه اعااہم 

ومن العجب الك اثیت" مذهب دارون وانت نحاول نقضه 7 وقد 
ککون هذه الامور ذلتات طبيعية مستفادة من الظروف والحوادث والاهوية والاقا 
رنحوها » افلا عك ان الق على مذهبك ومذهب انصارك کائن بالانواع 
وهذا ق شفی ازلا شوت لانواع وثانا ۲ اشنا لکل نوع على الاعضا۶ ۶ اللازمة ل لا 
| کترولا اقل . لان كل وع خاق خصوصي ختصر في جرلومة قابلة لانو ومتضمنة 
کل سفانه الموهربة والا فلا پکون في ای رت قصان او زيادة فيه 
باه المكة وقد تبره الصائع الحكبم عن كل عمل لاحكة فير . علیان معانی هذه 
الاعضاء الاثرية ظاهرة بنسبة ة التكوين المتسلسلك يظبر أن يدقق النظر في طبائم 
ا میوان ولبات او بنظر فقط الىتكلياتها نظرًا عاسًا دقيتا فلا يسع والالة هذم 
ان يتكر ما بين الانواع والتباينات من النسبة الشديدة والقرابة وجل وسائر ما 
هو مقرر في مذهب دارون الا ان يكون سابق اقتتاعه حاجا ین" وین ما برى . 
وقولك « وهي بجملنہا امور عرضية » غير سديد لان يازمك ان تلم ان الاشياء 


المقيقة ۲2۹ 
العارضة فی الجسم من المميشة والاقليم والحاصلة عن اسباب اخری اکثر اختلاطاً 
تننقل بااوراىة والانتخاب الطبيعى وتصير جوهر یة کا في الالوان وتشقق ا ار وازدياد 
عدد الاصاہم 5٤‏ 99۹۹ /, 
واغرب ما في ذللك قولاك « لاله بوجد في الطبيعة قوة «هذبة عر بية وفي بعض 

الاحوال مولدة بادعة » فانت ترف هنا بان الطبيعة فها قوة د وال بداع الا 
انك جل هله القوة مودعة 4 فا من ع ادع .ع الوجود .فا ال يِف حاز اك هذا 
القول أما رات ما فيه من التناقض الك رت ارلا ان المادة السيطة يجب ارن 
یکون فما من الادراك الکلی ما في الانسان من الادراك ا زی . و بعبارة اخری ان 
E‏ ان تدرك كلا نسان وان لم بر لنا ذاك فه ولا يجب 
الاعَیاد على الحسوس فانه قد یضل۔واا ينا للك ان البسائط لا یازم ان نکون متضمنة 
نفس اصائص والقوى النی في الرکات وان كانت قابلۃ الظہور فماعند باوغها 
مہلٹھا قلت فاا القوى الناعلة في البساأط ليست القوى الفاعلة في ال ر كات ولا بخنی 
0 القول مرن الاضطراب . ثم جثت لا بعليل آخر اي الوجود المعنوي 

والوجود المادي وقلت ذا ان" الذهب الذي تدهب اليم هذه اارة وقد رأیت ما " 

ن القيمة ها ات ان هدمت کل ما لته * هوك « ان في الطيعة فوة مولدة 
مهذبة » فكأنك قد اثبت اما شته ما الماديون أي ات ها التوليد الذانی والثرق 
بينك و بيهم ان هذه القوۃ عندك ليست اصلية شا بل مودعة فما من بادع الوجود 
وهذه العبارة الاخيرة لم اقدر انافہمہا لانه کا لا يخفى عليك بعد باتك قوة التوليد 
للطبيعة ل تذ كر ها دليلك على انها مودعة واعل" ذلاك من المسائل البي تعلو فوق طور 
العقل واتي لم فا لا الراسخین في الم بطریق الا مام والوحي فانا معذور اذا 
كنت لا افہمہا فانه لم يمط لي حل الرموز والاقتتاع بالالناظ الجوفة والکلام القعر 
ومن العجب المجاب انك لم تشترط حينئذ عل طبيعتك ما اشترطنه على طبيعة المادبين 
من ضرورة وجود صفات امركات في ساط اکا ہی فا عم انه لا فرق بينها الا 
مث ابر که الاولى او بادع الوجود واما بعد كاك تکل واحدة نبا تعمل 


5 اة 


أعبالاً من نفسها على نظام معلوم وسئن واحدة . فیا للخرابة كيف يقم كل هذا التناقض 
في كلامك وانت بم مرتض قانع 

على ان ال کاء وحدة الذهن لا يقنضي ان یکون صاحہہما في مأمن من ضلال 
الافکار بل العقل تصرف في المعا في ے بحسب قوته سوا كانت المبادى* المؤسس علا 
صحيحة او فاسدة . فالبادی* لا وو قوة العقل پل في جری افکاره ولا في قوة 
استثباطر الادلة العقلیة بل في صحة احکامه وعدءها . فف یکل عصر وف یکل مذهب 
0 معدودون من افراد الزمان لما م من الذ کاء وحدة الذهن وسعة ۳ 

یسح ان یکون یم على هدی ناهم في الا اء والمذاهب . فالءم( ل سير في 

00 ۳ وینمو علىالمبادىه الي ينشأ فما صحیحة کانت او فاسدة و ينيغ 
فہا حسب ما له" من الذکاٴ فلا غرو اذا کان ضلال الافکار في الما م ۳ ع ن اناس 
متوقدي ام كيري التفئن فى اساب الکلام شديدي قوة اتصرف م في الماني 
وان كانوا كثيري ا حطاء فى ال م یسحرون الل ای لا تقوي على باش 
عا یظہر ها من ساحر تم ويفتون الایاب ائی لا قبل ها مجادلتهم با ترا" من 
فان برهامهم . ولا بغبر جری الافکار الا تغير اابادی* وآقرب المبادىء الى الحقيقة 
ما وافق الاختبار 

قال احد ا کا لا ينبني قبول آراء بائنا کا یفمل الاولاد بحیجةان آہاءنا قبلوها 
ونقول ان جهل الانسان لحوادث آلکون كان سیب لانخداع عقلم واستحکام الخطاء 
من افکارہ واستفحال الاوهام فيه . فان من‌کان قليل الحبرۃ في شي كان شدید 


یا 


2 


التوم فی رکالطفل الذي يحاول ان بتناول بيديه ما براه بعينم فيمد يده الى الق رکا 
عدها الى فير ولا يع ان القمر بعيد النسال ولا يتيسر له معرفة الابماد الا بتكرار 
التجریة. فہذہ المعرفة في العقل ليست اصلية بل مكتسبة بالاختبار وقس علمها ساثر 
سارف الانسان الصادرة عن سار المواس . واذاعلت ان جيع معارف الانسان 
مکتسپة حكت معنا بان افكاره مكتسبة ایض وعقل” مکتسب کنات واذا كانالمقل 
مكتسبا کان‌عرضة الانخداع لمدم تبينه الاشياءكا ہي فی کل الاحوال ولاول وهلة 


الحقيقة ۲۷۱ 

فلا قمة اذا للحجة الي يستند المها النظر بون بقولم ان ذلك مطابق لاعقل اوغير 
مطابق ل الا اذا انفقت هذه الحجة مع سواها من البراهين الحسية . قلنا واذا تكرر 
هذا الامخدا اع عل العق لشب" عليه وما ى یندو فيه من الغرائز فيصير عندم كلام 
خالف 7 علي خطاء وان كان صحیحاً . وکل خطاء استحم | 57 
استتصاله لانه لا بقتصر على نفسه ولا يقف عند حدم بل یتناول كل شي” دونه 
فيتطلب فی استتصاله استتصال كل ما ننج عنه وربا اقتفی نقض بیان الميئة 
الاجماعية نقضاً تما ولا بخنی ما دون ذلك من الوانع 

على ان کل عصر لا يعدم انا متقدين ذکا؟ تطاول مهم الافلاك وان بمدت 
ويسبرون بثاقب عقلهم الاسر ار وان‌خفیت . ولو اردنا داد کل واه ازجال الذین 
قاموا في كل عصر وکان للم في تاريخ الانسانة 7 بيضا* لضاق بنا امقام فتقتصر على 
ام عقلا واوسپم 0 واعلام مم الذين قلوا تعالمہم وجه الهيثة الاجماعية اذ 
زجروا الانسان من نع الخيال وردوه الى ارض ا قیقة غير محترمين تفلید! ولا 
راهيين وعدا لا ملاذ لم اله العم ولا دين للم ليد الحق ولا غاية لم الآ فف 
مصائب الانسان ولقليل ويلاته بامباضهم ايا من حضيض ال الى سیا العلم 


الفصل الرابع 
ےا معرفة 00 

شقائه ی انين عظيمين وها اول اعتقاده* دم ف 00 ۳ ۳1 

تدور حول“ الافلاك وا اعتقادہٴ ي تسار انل من اصل سماوي فاهیطه الخالق من 

فسیح جنانه ( ولاذا ( واسکنه" ضبق ارضه واتما خلق له كل شي من‌منظور وغبر 

منظور . وعل هذين الاعتقادين نثأً الانسارت في الاخلاق والعادات والسياسة . 

فتقوض هذين الركنين يازم من“ اتتقاض البنيان العظيم الذي شاده الاسان علہما 


۲٢‏ الشتة 


ولذاك کان غار القائق الخالزة لالوف الناس صا ا : فک رکوس وکار 
وغليلي سحقوا بتعالههم الافلاك البلورية الني اختلقتها اوهام الاقدمین واصلحوا 
الطيئة مل هذا الخطاء المبين وقرروا أن اسماوات لست قبة زرقاء عرفوعة 
فوق الارض وحرصعة بسامبرمن ذهب وان الد ليس فاصلاً يفصل الیاء التي 
فوق ال جلد عن الياه الي تحت اللا ركا توم اسلافا وانما هي فضالا فسیح تسبح فی 
الاجرام السماو یة ومنها ارضنا هذه المتحركة حول الشمس خلا ماکان پظن من ان 
الارض ثابتة والشمس تدور حوها خدمة هما . وان العوا م خاضعة ف عجراها لسن 
ثابتة لا معلقة نمسكها يد خفية وندبرها كا تشا* وبحسب مالا من الاهواء . ولا نى 
عنك ما أقتضى نشر هذا التعليم من العناء وما قرض في سبيلم من الموائع وما وجب 
على ذو یم من الاضطباد حتی بلغ ما بلغ الیم من الاننشار وقبل ان سكن كل ثائر 
ضده وق کل فائم عليه . ولا یخی عنك ما اوجب‌ایضا منالثورة في تاريخ الانسان 
فشمر الانسان عن ساعد المد وارسل طرفه الى الافلاك يستجلمها 'واميسباو يستقصها 
مادتپاومد بده الى جوف الارض يستلبها كنوزها ويستكشتها اسرارها . فانجلت له" 
غوامض الطبیعة وانكشفت له اسرار ألكيمياء وعرف الواد والعناصر وما للها مرك 
الشرائع وما حوته من الخصائص ودان له النباتوذل له الميوان وآتكشنت اسرار 
البیولوجیا وبرزت دفائن البلیشولوجا فسأل عن اصل الحياةني ] ثارها 

وما الفضل في معرفة اصل الانسان باقل من ذلك وعرجع هذا الفضل الى لاءرك 
وداروین الإزين رد الانسان « الها بط من السماء والذي لا يزال بصبو الما » الى 
مقامه الحقیق في الطبيعة . ولا انقشر هذا الذهب قامت عليه قيامة اصحاب التقليد 
الحافظين على القرر وان كان خطاء الكارهين لکل مستجد وان كان صوابا. على 
ان سرعة انتشار هذا الذهب مع ما هو عليه من الحداثة پتبین منہا ما له من القيمة 
الصحيحة والمركة الي اثارهافي الخواطر ليس ها مثيل يك تاریخ الانسانية . وقد 
ظبرت مفاعیلها وبننظر منها شی* كثيرفي المستقبل فانها لا تقتصر على لقریر هذه 
الحقيقة بل لا بد“ مامن تغيير الانسان تغیبرا جوهر يا بحیث بتجد د کلگا کا نه وجد 


الحقيقة ۰۷۲۴۳ء۲ 

وجودا جدیدا فتتغير اخلاقہ' وفلسفته” وسياست” وشرائعه” وحکومانٴ وغير ذلك ما 
بتعلق ہین الاجماعية 

ولا يسبق الى فك على سبیل الد اوالمزاح ان هذا اتبیرتکون‌قیجته رجوع 
الانسان الى الاخلاق الوحشية او کا قالت احدى السيدات الاتكايزيات لداروين 
« ان الساعة الثى يتأيد فما هذا الذهب ینتقض بنیان الفضیلۃ في البشر » كلا بل 
بالضد من ذلك يقوى بيان الفضيلة و يسلقيم آمرها عا في الوم علي اذ ہي اليوم 
غائية لا يعملبا الانسان الا خوفا من عتاب أو طمما بااثواب وأما تلك قتكورن 
اضطرارية قياسية لاسئقامة أحكام المقل عيزان العم الصحيح ( ولا بوك ما جاه 
في احدی ا جلات وقد قسمت الصدق الى ار بمة اقسام . منہا اثنان صدق بالغطرة 
وصدق بالخوف من الدین مفضلة هذا الاخبر عل الاوّل تفضیل الشر بر الناول الذي 
لا بقدر على عمل الشر للقیدم على الصا المطلق الحرکّة الذي انما يصنمالصلاحلانه 
تموده" ولا أعلر كيف صح في قیاسپا هذا التفضيل ولمل السبب ما نحن في صددم ) 
ولا يحتى عليك أن مصائب الانسان الکثبرۃ الالوان منشأها الجھل واولا ا جھ للا رأينا 
الزارع الذي هو هم أركان الحيئة الاججماعية يتضوّر جوعأ حال کون اللكیکاد ينشق 
من غم . ولو لا الجهل لا سن الناس الشرائع التي بہضم بها یر حقوق الصغير ( ولا 
رايت بعضهم بعر بد عليناكالبمير ) ولا کار تحامل اناس بعضهم على بض ولا فشا 
الكذب في نوع الانسان وطال لسان الرياء وقصر لسان المر يةوزاد الشر فيبي‌البشر 
فالانسان کالشجرة لا نتم اذا مت عوجاء ولا تعوج اذا نمت مقوّمة لان صفات 
الانسان تنمو فيه قوعة اذا استقامت بالملوم المقيقية والبادي* الصحيحة ومع و جةاذا 
لعو جت بالبادي* الكاذية . فاذا كانت مبادي» الانسان صحيحة كان صحیح‌القیاس 
صحیح الک الا فان كانت فاسدة کان فاسد اقیاس فاسد اک قضية مسامةلا يصع 
فما خلاف . وكأني بك وقد تا ملت صحة هذا القول تتقبض نفسك أا اذ لقنط من 
صلاح الميثة الاجتماعية ماک ان المقائق سلطانها قلیل وان السائد اما هوساطان 
الاوهام . نم ان صلاح الميئة الاجياعية صلاحا ناما عاممًا لا یکون الا اذا كان الب 


۷ الحقيقة 
الصحيح تاا عا ولا بد من“ یوم ما الا ان ذلك الزمان بمید جد"! وربا لزم لہ" 
میثات منالاجیال لان ازالة ما رسخ في العقل من البادي* رف الوف من الاجیال 
ليست پالامر السهل على ان ما لاینال کله لا برك كله” والطفرۃ في كل شي* مال 
فاتقال الانسان من الجهل اتام الى العل تام یستحیل ‏ ئے نظام لا اتکرن ذف 
واحدة الا عى سبيل المجزات ولا اظنك نجہل مباغ اللعجزات من القيقة. فلا بد 
8 من السير البطی* في ارثقا' درج الکال. خال الانسارن من ذلك ادبا كمال 
طبيعًا فو م يوجدكا هو الان دضة واحدة بل اقتضى له ملايين من السنين تی 
خرج من ا لحیوانیة الى الانسانية وھکذا لا بد له في قطم السافات البعيدة المي تنصل 
بين احواله الادبية من السير البطيء المتمبل 


ملق بالباب ألاول 
كان حضرة المترض الشارالیه وقد ستر اسمه" قد نشر قبل رسال الثانية 
ای ظبرت فی العدد ۱۱۷۹ من جر بدة ا حروسة والردود علپا ہنا رسالة اولى في 
المدد ۱۱۷۰ مہا پترض بها على الذهب الم کور وقد رددنا علمها في المدد ۱۱۷۸ 
من ا ریدة المذكورة پقالة ختصرة وهي هذه 

5 1 

رد على رد 
حصل ما في الرد المنشور في العدد ۱۱۷۵ من جر بدة ا حروسة على ما حاء في 
كتاب بغار على مذهب دارون ان حضرة صاحبه بوافقنا في امور ویخالفنا في امور . 
يوافقنا في کون المادة ازلية ابدیة وان الوجودات متكونة منها ومتحولة عنها بقوة فا 
70 وهذا ما ؟+؟ب۷ھ" 
من هذا القبیل ولذلك فلا حاجة لنا الى اعادة الكلام عليم . ويخالفنا في ان القوة 
اللابسة الادة والتحولة فما توا في الاجسام کافة من ا ونبات وحیوان هى على 


Vo الحقيقه‎ 

زعم عاقلذ مدركة تعمل في المادة اعمالاً مغياة على نظام مقصود وهذا ما لا نوافقه 
عليه ولا بتحصل من مبدام فان" جعلالقوة والمادة اولة ازليتين مم جعل القوة مت۔لملة 
على الادة . وكيف يصح التوفيق بین القولین لانه في القول الاول جملا موجودتين 
مما وفي القول الثائي فضل القوة على المادة وسلطبا عليها تتصرف فما کا تشه ولا 
خی ما في هذا القول من مت الفاعلية اي فبها معنى السبق ایض فكو نالقوة في قوار 
سابقة الادة ولو المنی واذا صح ذلك ذكيف بسح ان تکون المادة ازلية كالقوة . اما 
المادیون فليس عندم فرق ين القوة والادة اذ ليس بينها عندم فاضل ومفضول 
وسابق وسبوق او فاعل ومفعول فهما بالحقیقة واحد لا بتفصلان . فهو من هذه 
الحيشة غير متفق مع اصحاب ما وراء الطبيعة وعاماء الادبان لانه جعل القوة الفاعاة 
والعاقلة محصورة ك ا ادة ولا مم العلماء الماديين لان مع حصرم القوة في المادة 

ضمنها معنی السبق علما ولا مع علماء الكلام ما في كل ذلك من التتاقض 
واما کون انقوة المذّكورة ذات ادرالك كلى ف الادة الاولى البسيطة كادراك 
الانسان ا می في المادة الركة فبذا بوجب على مبدام ان ككون المادة البسيطة 
مدركة ایض اذ لايجب ان يكرن فرق بین الادة والقوة علىما سل برمن ملازمة الواحدة 
الاغری بل بوجب ایضاً ان تکون الادة الاولی ذات خصانئص 1 کل منبا نی الواد 
المركية . ولا شی“ ما نامه عن مواد الطبيعة يجوز نا هذا الوم . وحن في بش لا حب 
ان نتخطى الطبيعة ولا ما ترشدنا اليم ظواهرها . فقبول الادة الاولى البسيطة رکب 
على احوال ختلفة واظہور عظاهی ختلفة لاسباب ریا كانت اختلاف وضع في‌جواهرها 
الفردة لا یازم منه ان کون فا صفات سار الکاثات المتولدة عنها بالنعل وأ 
كانت فما بالقوة . فالفاہلیة لا يازم منها الماعلية والقوة الي ترجم الا ساثر القوی 
وهي المركة على ما اتفق عليه عموم عاماء الطبیعة ن كل المذاهب وان يكن في امكانها 
ان تتحوّل الى جميم القوى الطبيعية کالمرارۃ والکر بائية والنور وغيرها الا انه لا يسعنا 
القول انہا نبرة پالفعل كالنور وان كان لا ذلك بالقوة کا انه لا یعمنا ان تقول ارن 


۳۷۹ أ 8 

الحرارة كألكبر بائیة والکر با ی کالنور لامکا ن کل منها ان وال الى غرم . ولذلك 
فلا سوع م نا ان نتول ان القوة ة الي ترجع الما جمیع التوى تدرك کالا سان لان فی 
امکانها التحول الى ما فيه من الصفات . یل الادة والقوة لا القوة وحدها ( خلا 
ما يستفاد من كلام حضرة المترض )كلا عاقلاً.يتصرف في الاشياء كا بر يد لا نہد 
في الطبيعة ما يسواغ لا القول به ولا ينطبق على القياس . فان ڪان عراده بقوتو 
المدبرة التصرفة في الكون السئن اثني تحجري علمها الطبيعة فلا یکون بینتا خلاف ني 
ذلك الا انها لا تكرن عاقلة ومريدة کا بريد هو وماذا تفیدها ارادتها وش ج حينتكر 
لا تفمل ختارة اي انہا لا تقدر ان : شي * ورب وبي ونهدم‌وتخرق نظام | 

كيف شاءت وتی شاءت بل تفمل مضطة ة على حم الضرورة . وحينئل لا 7 
ما بخالف يه الادینسوی الاسم وهذا لا ینز احد پم فيه فيد فلیسہا ما شاء وهو م 
کلف هله الشقة الا لكي يتذرع بها لالقاء اساس كا يقول -- يوافق اهل 
الاديان وعما* الکلام . ولقد احسن السير ولم طمسن حیث قال ان الضلال الذي 
نشأ عن عل الکلام غرق اناا | کثر من جهل رباتي السفن على ان حضرة الممترض 
منفرد فيما ذهب اليه ولايجد بینہم من یوافقہٴ عليه وهو مع ذلك لو سل له لا یکس 
شیتا فيا ری لانہ' يبق عليه ان يفصل نفس الانسان عن نفس البوان وكيف يتأتى 
4 ذلك وقد جعلها من مصدر وا انتا وا بل سق عليه ان يفصل في 
الانسا ن كل نفسعن نفس في هذا الوجود الكلي حتى يجوز له ان يخيرنا على مذدهب 
الاديان بمعاد د وجزاء في ليم وعقاب في جح في هذا الوجود الشهود أو ني غيرم . 
وغل ما أرى / أن هذا المذهب الذي ذهب اليه حضرة امرض لا يدانيه مذهب في 
الغرابة على أن الباحث في العلل لغاية غير معرفة الحقيقة لا یؤمن شططه فنحن ليس 
غرضنا ان نبحث في العم لنجد فيه ما تو يد بو افكارا واوهاما نثأت في الانسان اذ 
کان في مهد الطنولية وصارت بطمعه من جهة وجهلو من جهة اخرى حقائق أدخلت 
في رأسه رغبة اورهية تارة بالوعد وتارة بالوعید . وانما غرضنا الوحيد البحث عن 
المقيقة قبا كا تنجلی لنا على صفحات كتاب الطبيعة لا نصعد الى فوق ولا هط 


اوہہ 5 
ا خعمقة ۲۷۷ 


الى اسفل لنبحث عن اشیاء موجودة امامنا وواقعة تحت حواسنا 
وقال ایض انا کنا الحياة ول نمرفه ما هي وا حال ان موافقنہٴ لنا في ملازمة القوة 
لمادة والادة للقوة لا جوز له هذا السؤال وهل با تری في امکانه ان يفنا ما هي 
الحياة على مذهبه او مذاهب اصحاب ما ورا* الطبيعة بییان مشيع اقرب الى العقل 
من بیان الطبيعيين فان عاماء الطبيعة ماکان غرضهم في البحث عن اشیاء هذا الكون 
تشر بر خصا تصبا ومعرفة احوال ما مم یکن )مہم من ذلك کله ا الوقوف عل اسباب 
ظاهرة كافبة التعلیل عن کل ما بحصل فما . وقد عرف بالاختباران المواد کابا دات 
خصائص او قوی تصوّل فما وتکون بسیعلة في البسيط ومركية في الرکب سبوها 
تارة طبيعية وتار كياوية وثارة حيو ية بحسب خلواهرها في الواد اختلفة لا انبا 
قوی مختافة بعضها عن بعض بالط کلم بالحقيقة طبيعية . مك انه نی امكان الادة 
الاولی التحول الى مواد كثيرة خا اني اس ذكذلك و اکن القوة الاولی 

المتصلة بپذه ا مادة التحول الى قوی را د ختامة في لان 
ما ماع الى الایة والتظام القصود فنقوض با في ارات والبانات مرس 
الاعضاء الزائدة الي يسمونها آثر ية والني لا فائدة ما وفيا یسیون حک الضرورة 
فثال الاعضاءالي لا فائدة لها الاسنان القواطع نے اج ة كثيرمن المبوانات ار 
فة کر في سک عم ما بين الفكين ولا ترز ادا ولذلك لا فائدة لها 
ها الغاية من وجودھا . والاسان في غی عن تحريك اذنيه فا الفائدة مرن 
المضلات الرتبطة با ورجا اکنسب الانسان بالراولة والقرین القدرة على 
تح ریکھا واما فائدتها فظاهرة في بعض ) الحيوان . ومن هذا القبيل ایض العيون الائر ية 
اني لا تبصر فی بعض البوانات التي تقطن الكبوف اوقم نحت الارض. وي 
آکثرذوات النقار بوجد زوجان من الاطراف زوج امايي وزوج خلني ويكون احد 
هذا الزوجين ظا غالا وی النادر یکون الاثنان ضامرین کا في الحيات عل ان 
يعض الافاعي ( کالہوایتون ) 2 زائد زائدتان عظیتان في القسم الخلني لا فائدة لما وانما 
هما ائران لطرفين کانا موجودين في اجدادو . وأمثلة ذلك کثرۃ - ا جلا في امہوان 


۲۷۸ الحقيقة 


والنبا ت کا لا نی على علماء ین این . وفي ها قدر كعاب لفرضنا فلو کانت 
الغاية موجودة ما وجب ان يكون في هذه الکائنات شی* لا فائدة له ورا كارن 
مضرًّا ايض 2 وک حار علما+ طبائع الیوان والتبات بہذہ الاعضاء الاثرية قبل دارون 
وذهبوأ فپ مذاهب شتى حتى ظبر مذهب دارون فقطعت جهيزة قول كل خطيب 
لان كل عضو لازم نما بالاستمال وکل عضو لا ازوم له ضمر لعدم الاستعمال فعرف 
ان الاعضاء الاثر 8 اعضا نامیة في اجداد كانت لازمة فما وضرت حیث لم 
يبق هما ازوم وفي البعض زالت بالكلية فلا دخل الغایة هنا وانما الدخل للضرورة . وما 
۳ من النظام ف وكذلك ضروري لا مقصود لان التغیرالحاصل في جره من اجراء 
هذا العالم يتبعه” تغیر في سائر الاجزاء على حك الضرو رة كتيج لسبب فاذا كانت 
لالم موجودة عل انا الذي ثراها فيه فلاا هي من الارتاطا 587 بعض 
ھی لا یکن ان کون على خلاف ذلك ہو و شون 0 
اشر غائلة اسوم النظام وأذلك | يكن آلکون هه - ص0 
کان وان يكون الا مت وان اختاف في الازمنة الثلالة لارباطم ببضهٍ يعض 
و عل سنن شاملة لير ركذلك يقال في الارتقاء فان الما م لا سیر الا متقدم) 
لضرورة تغل نف بن الست في منازعة هذا الوجود يا هو مقرر في مذھب دارون 


المقيقة ۳۷۹ 


ف توت مذهب دارون وفساد نقیضه 
( وفیهدياجة وسبعة فصول ) 


۳ 


الديباجة 


أل قل لن عد" مذهب دارون وساوس واجنپاد صحابه دسائس غمل علد 
بر ید طته" بأسنة عانم وذح بقواط رماع . رو يدك انت لقد اسٹسہلت الصعب 
وما الصعب مین . الا راعك بعد الم . آم | تدر ما أوجبت على نشك من 
انت . أ ام کف يف ساغ لك طمن تلم دارون وقد بحث فيه السنين الطوال وتقض 
000 افقو ر من الجبال أم أي قوة لشت نسقاً وترکته قاع صفصمً لا 
تری في عوجا ولا امتا الف ماغ الك هد امحاث علماء ا 
ألملّك ظنتہا شذرات أفكار فدففتہا شذرات أفكار م تكلفك البحث لا سوا 
الیل و یاض البار نم قلت انك مشبعنا و ول طس لا ا 
قارساً . دع عنك هذه الوساوس فا کانت المقائق لنطرس برهت السا ہس 

ذکر بش ادباء اللغة مذهب دارون في النشوء والارثقاء رقن عليه ما معنام 
انه مذهب باطل بالادلة العقلية والطبيعية ACRES.‏ دان رك 
النشوء ۶ والارثتاء عند دارون - الاتخاب الطبيعي ‏ وهو فرض بلا ائبات ورأيمن 
صور اور . اه . » تم حصر حصر اعتراضا نهر عليه في ثلانة 

ولا “أت الارثقاء بدلیل أن كثيرا من الاحياء لم بظبر فير شي* من علامات 
التدرج . انی أنكر الصوّر التو سطة اللازمة في مذهب التسلسل . ثالث طول الزمان 
اللازم لانتقال من آدنی صور الحياة الى أرفعها بالنشوء والارثقاء المنقوض بالابحاث 
الجيولوجية کا قال وي أم اعتراضات خصوم هذا الذھب 


۳/۸۰ الحقيقة 
وف ی کل ذلك من النظر ما بحتمل بت طویلاً رما ضاق عن الكلام ان م يضق 
مدر القام فجتري ہذکرشی* من كليات هذا المذهب دفاً للاعتراضات 2 
ومن تقلّی عنده "ادق تی رح الات اش و ن الآ ن لا تطمع بالفوز 
في طر بق كهذا كثير الفقبات وانما ول كا قال الامام الغزالي « ولو | يكن في ذلك 
الا ما يشككك في اعلقادك الوروث لکئی با نما فان من لم يشك لم بنظر ومن لرینظر 

م بصر ومن لم یصر بتي في السی والحيرة » . ام 


الفصل اول 


( في ثفير الانواع ) 


تقول اتد کان الاعثتاد سا ان الانواع كان عسوي كل نوع مخلوق وحده 
ا أن الطیمین رأوا في الاحياء أشيا» كثيرة لا : فق مع هذا القول .ولا قابلية كل 
فرد پل کل نوع تفت نب قوامیس حبوبة حقیقیة لا فرضيئة كتفي اناد تما 
لنواميس طبيمية . ثانا وجود أعضاء كثيرة لا فائدة ها في الحال ولا تضم غايتها الا 
نپا كانت في الماضي أو رما مارت في الیل ذات فادة فی وال آخری ۴ا8 
وحدة الناموس الرابط للاحیاٴ بعضها يعض وهذا كله يجب أن لا يكون في مذهب 
الانواع الذي بقلفي أن تكون ثابتة وان كل نوع مها يتضمن فيد وني جوثومته کل" 
الاعضاء اللازمة له لا أ كثر ولا أقل . فقام في ذعن بعض الحتقین انهه رعا كانت 
لاحياكابا من مصدر واحد مکو بعضہا من بعض متحولاً مضا عر مض کا 
تن أصناف الحجارة في عام الجاد 

وأوّل من قال هذا النول وأسنده الى بعض مستندات عاسنّة لامرك الفرنسوي. 
الا أن قول هذا صادف وقلئذ من النقاليد ونقصانالابحاث الملبية موانع ججسّة حالت 
دونه ودون اتنشارم فقو بل بالاعراض شارت کل أمر لم تستعد" له العقول ولك 


A المقيقة‎ 


ويا في نا یقاب مدا العصر وا سا لعل البحث 
والنظر . نے گار بسطه سا كاذ و سے شرح واف ستندا في الى 
اکتشافات الما المتفرقة وكانت قد كثرت فصادف هذه المرة آرضا ممدّة وعقولا 
مستعدة فنبت وفا وتعا ی وطا حی کادت أحاث العاداء تقنصر عليه ولا تنظر الا یه 
ولا تقول أنه مم يتم تم له خصوم خصومه کنبرون فبضیم خاف من على اعتتاد 
موروث 7 أصحاب اللا ليد . فشرعوا الاسنة وأطلتوا الاعنة ونادوا الهاد الهاد في 
سبيل الحقيقة والمداد لا کا لا یخنی عليك کل واحد يدعي المتيتة لا وهي واحدة 
والتاس منقسمون فصاروا یقومون و تعدو ون و مب رون قفا رون ویکفرون و بعطلون 
ونم بخطثون مرة و يصو بون آخری حتى وهات مهم لقوی تحص عقلاومورا* حصن 
اکا وأعقلہم وراء حصن ا لق الكبي نحت نظام كلي وس كليةوت ركو الطببعةتدبر 
أعرها باذن بارمها.وقد أَثبتوا بذلك حکة املق أ كثر من سوام من فرقہم اذ أثبتوا 
وحدة الخلق في الطبيعة أ وكادوا ادا مع الواقع أو كادوا و بمضیم وم فرقة من 
ماه رأوا ما روا وعلموا ما عوا ولڪ م و رن الت صل والنقول 
. وبعضهم وم فرقة من العلا أيضًا رآوا ذلك وعلموه" ۳ الا انهم 
ہوا فه فطلبوا أن بروا بالعيان اسان منثشًا من حبوان وربا کان السبب‌الا كبر 
لهم نا اليد رفعة مقاہم في عا العم . والمین قالوا لا حب نظيرها فکان ذلك 
فہم مصدافا ما في مذھب دارون ألا وهو تنازع الا 


ان مذهب دارون سيط ا ار يدركه اذا نظر الى 
الاشیاءکا تعرض له وتأمابا مین المقل اي لا يشو ہا كدورة سبق إلاقناع اتا 
نسجب من اولتك الذين يشقون حجب الغيب بقوة عقلهم و2 ورا “ھا من 


۲۸۲ الحقيقة 5 
الاسرا رکف امهم لا يقدرون على ادراك ما هو امامہم وواقع تحت حواسہم کا هو 
حقيقة a‏ وما في زرع اللبات وتربية الواشي بجرون على قواعد هذا 
المذهب علا واذا سا لهم عنها نظرينًا أتكروها . وذلك دليل م من أقوى الادلة عل 
ما لسبق الاقئناع من السطوة وما للعقل من القابليات الختافة الخاضعة لاحكام الياة 
من مثل التغذية والوراثة . فن جهل با تری اختلاف أفراد النبات 2ئ وهل 
ستطيع احد زارعا بسي کان ام عالًا ان پنکر ان من هذا الاختلاف ما هو صالح 
عض الاحوال وغبر صا لابعض الآآخر. او ينحكر ما للغذاء والاحوال الاخرى 
الطبيعية من اليد القوية في احداث هذا الاختلاف تبعا لناموس ( المطابقة ) وما للورائة 
من القوة ة في تقل صنات هذا الاختلاف في النسل وکیف ان هذه الصفات لقوی اذا 
ناسبتها الاحوال وتضعف اذا لم تناسبها . لا لسري فالزارع کالما م يعرف ان البذار 
الجيدة أي المتميزة ببعض الصفات لناسیتها لبعض الاحوال احسن من الہذار الرديئة 
الي ليس ها ذلك فیفضاباعلہہا ويعرف كذلك ان الارض الجيدة انسب من الارض 
الزديئة فیفضابا علما او بعتي بها فيقدم ها الواد اللازمة لاصلاحها و يقتلم مها 
كل الاعشاب لملم با حصل بينها وين مزروعه من التنازع على الغذاء واككان وما 
يلحق بمزروعه من الضعف بسبب هذا التازع فیہد له الارض حتى تنصرف كل 
قواه الى التغذية والفو. ویمرف كذلك ان المواشى المسنة المنظر والصحيحة البدن 
7 )۳ء9 فیمتی بتربتها وتولیدها 
فل رأبت امرکا بر ید شراء دابة ولا يقلها برا و بطلا وما غیت بذلك سوی قیة 
ما يعتيره” انسب له" . ثم اذا اقناها ألا يمتني بغذائها وسکنها وما شاکل مقلا 
مد . ولاذا هذا التفضيل والتبدیل ولا معرفته " جا لذلك من التأثير فر فى تغبير صفاتہا 
في الشکل والقد والحسن والقوة اخ . واذا اراد استیلادها ألا يتخب ماالاحسن 
من نوعها ول" ذلك اولا يقینه جا 07 من القوة على نقل الصفات الحتلفةحسنة 
كانت أم قبيحة . فلزارع البسيط لا يجهل مثل هذه الامور بل هو من آشد الناس 
اعتبارا لها وکل طبيعي" عارف بالفيسيولوجية يلم أن التغذية كالوراثة من قوى الياة 


۳۸۳ 
المقیقیة البتة لا الفرضيّة 

واذ نقرر ذلك فاسمح فا ا الى نليجتو . فالاختلاف الذي ينثا عر 
( المطابقة ) أي عن انفعال القوة الغاذية بالاحوال الخارجية الطبيعية وان كان قليلاً 
مجعل في الاحياء تی ای وجودبه مختلنة فطلب الضعیف البونت فينازعهة القوي عليو 
واذا کان القوت قلیلا مهلك الضعيف . أو اذا اشتد البرد أوقل” لا" فلا ثبت الما 
كاناقوى عب تحمل رد واصلح لتاول الو بات من المواء ولا يخنى عك ان عد 
البیوض او الجرائيم الي تولدها الاحيا* واتي ش رکل مہا ان واد حا اذا وافتته 
الظروف هو آکثر كثيرًا من عدد الاحياء التولدة حقيقة فالمدد الاکبر من هذه 
اراتم لك في اوائل حياته ولا یسام إل القليا لالز بض صفات تسبل له قطع 
هذا الطور من الحراة ألكثير الاخسارکا يتضح لك من مقابلة عدد بیو ض كل 
بعدد الاحياء فيه او من مقابلة عدد الاحیاٴ الكثيرة الجرائم او البیض بفیرہا من 
القليل الرائم فلا تجد نسبة بينها . فار عدداکیرا ن یئات ای 
اوجود پیض بیوضاً كثيرة حال کون غيرها من الفقریة أكثر مہا وجودًا مع انهه لا 
يبيضالاً برضا قليلة . وکا في الميوان كذلك في البات ایض فان كثير! من الطائفة 
التعلبية بلد الوق من زا وهویع ذلك قبل جا حال کون بعض الْشمّعة من 
الطائفة المركة 5 كثيرا جدً! مم ان بزورہ' قليلة فعدد الاشخاص الي نا لا يتوقف 
ضرورة على عدد الجرائيم بل علی احوال مختلفة غالبا على نسبة متبادلة بین اللي والاشياء 
اي من خارج . فا كان من الاحياء انسب من غيرم سل وبالمکس وقس على ذلك 
سائر الاحياء مع سائر الاحوال الطبيعية الميوية. فهذا مايسى في مذهب التحول 
( تنازع البقاء ) فب ليشك الآن في انتنازع البقاء حقيقة وجودية كحقيقة الاخللاف 

ثماذا سامت بهذا التنازع يبن الاحياء وجب عليك ضرورة أن تسل بيقاء البعض 
وفناء البعض للاسباب امار ذ كرها . وهذا ما يراد ( بالاتغاب ) ویسبی ( طبيعيًا ) 
اذا کا ين الاشیاء الي من خارج وين الاحياء أو نپا بعضها مع بعض 
( وصناعيًا ) اذا كان بواسطة الانسا ن كا في الزراعة وتر بية الواش یکا مر فالانخاب 


الطبيعي ليس فرضا بدون اثبات أو کت اوم کا قدمت وکا يداعي خصوم 
دارون لان دارون کا را بت لا یقول في ل الاحياء بأسباب طبيعية جهولة حى يكون 
الانتخاب فرضا بل مجعله نقیجة لازمة لاعمال حيو بة بة معروفة كالطابقة الى هي ننيجة 
التغذية والاختلاف الذي هو تنيجة المطابقة والتازع الذي هو نقیجة الاختلاف . 
فالاتتخاب الطبيعي نبيجة لازمة لتنازع ولا سح في قياس عاقل أن یجعل الانتخاب 
الطبيعي بعد ذلك او ولا سيا اذا كان عند أقل الا م عباديء الفيسولوجية. 
ورعا ورا سل خصوم دارون بالاختلافات تاکن | ياوا بصيرورتها 

پ00 الانواع فقالوا ان الاختلافات لا تناول الا الاعراض 
فقط . فنقول لم ان لا يازم لاثبات مذهب الانثقال غير التسلم بحصول الاختلاف 
لاختلاف الاحوال . فالاختلاف الذي یکون بین‌الاحیاء جعل الاولاد تختلف فیا بینہا 
ونختلف عن الاصل المتولدة منه “.و بقنازع البقاء والانتخاب الطبيعي مهلك مض‌الاولاد 
وبق البعض الا خر .ذا الاق ان أصل وکا رأیت ومختلف فیا پینه * ولا خی 
ان في البيولوجبة ناموساً معاوما كثير الاعتبار جلا هو ناموس ( الورالة ) فبذا الباقی 
الحتلف والمتميز يعض صفات مناسبة لاحوال اككان والزمان تنلقل صفانه التمعز مها في 
بذارتم أو نسلم وتوضح أ كثر وتكّف بکیفیات أخر تختلف عنها فيالاصل . وقل 
مثل ذلك أيضًا عن بذارة هذا البائی وعکذا عن بذارةبذارته وانظر کک 
الزمان في الوف الاجيال بل ر بواتہا مم قثل لي اذاکان عکن بعد ذلك ات تبتی 
الابنا* کالا باء وان م | نستطم فاهس لی في أذني فاي أقبل عذرك فليس ج الاس 
سوأ في و اتصرج عن آراثہم 7 كارع علیما وصف‌الامام الغرالي في بعض 03322 
قال دان الا راء ثلانة أقسام : رأي يشارك فيه الجهور فيا مم عليه ورأي يكون بحسب 
ما خاطب به کل سائل ومسترشد ورأی* SONE‏ ل یظام 
علد الا من هو شر یکه" في اعلقادهر اه . » 

قال ابن خلدون مشکلاً في التاریخ « وأهل الاک والسلطان اذا استولوا علالدولة 
فلا بد وأن یفزعوا الى عوائد من قبلبم ویأخذوا الكثير مها ولا بغفاوا عوائد جیاہم 


المقيقة ۸٣‏ 
مع ذلك .فم في عوائد الدولة بعض الحالفة لەوائد الجيل الكل فاذا حات 2 
می من بعدہم وہزجت من عواندم وعوائدها خالنت آیضا بعض الثيء وكانت 
للاولى أشدً خالتة م لا يزال الندریج في الخالفة خی عي لى ای با » ام 
وهذا القول اذا أطلق على أثر الطبیعة وأطوارها في الاحیاء ۸ يازم أن يضاف الیه شي 
لتعايل المياينة في مذهب داروین 
قلنا واذا یکن بعد قطم هذم المسافات الطو يلةأنتيق الا نا کل فلا بصیر 

الاختلاف هذا عدا ولا مل اف سر جره ار لاس تورات اسان ) 
اوا کین ہی کر ن التباينات والالواع وما شا كل . مثال ذلك لو نمث نباتات 
غتائة في أرض يابسة لاقلفی أن لتنازع أ 1 مع الييوسة ونان ہمضہا مع بعض. ولا 
كن الوبر الدقیق الذي کو 8 بفید لامتصاص ارطوبة من ا واء کان من 
الضروري أن يوز في هذا التنازع ماکان هذا الوبر في ورڈ کنر وباك ما 

سوام سواه نم يقوى هذا الو بر في الیل الثاني بالورانة والانتخاب والتازعو جلاعن 
جيل 709 منه" وع جديد . مم ان تاح الاختلاف لا ثقاصر على عضو وأحدر 
بل عتد الى سا ثر الاعضاء فيحصل عن زيادة كو وبر الورق تقصان فيو أعضاء #أخرى 
کلاهس مثلة لانصراف جزء من غذائەر في تو الاوراق فیکون لتنازع البقاء ننيجة 
أخرى غير الانتخاب الطبيعي وهي « التحويل » أيضا . وهذا کل ما يازم لتحول 
الاحياء وت ون الانواع فكان الاولى مبؤلاء الخصوم الحريصين على الوروث أن 
رز تشم على بد امیا لا على فلا في تو پل الانواع لان الاتناق على 
الاڈ سم أقوة طبيعية ي أم قوة فائقة ااطبیعة سس ریا كان" | بعد من الاتفا قعل ول 
الاحياء ولا نى انه كلا بعد الانفای كان ذلك آنسب لم 


2 المقيقة 


الفصل النالث 


( مسائل على الخصم مشاكل ) 
وان بتي عندك ريب ققل لي 
ولا لاذا هذا الاختلاف فيالاحياء باختلاف جنس الميشة والاقلي وما شأكل 
انلم يكن فا ميل الى اتفیر بحسب الاحوال الخارجية ولاذا نفس هذا الیل الى 
یر ان لم يكن ہو أصله ناشت عن مثل هذه الاحوال 
ایا اذا هذا تزع ین الاحياء ان لم يكن هذا الاختلاف یک با قابلیػات 


وجود نة ختلفة نعضبا اصلح من بعض في في بعض الاحوال وغير صاح في ال ۰ الا خر 


ا انل يكن الانتخاب الطبیعي ننيجة لازمة لتنازع اذا كان هذا النوع 
۳ لا يقوى على البات في مکانٍ و موی علیهو في مکان 1 آخر أو اذا كان عض 
الانواع يضف وربا تلاشی امام بعش الا خر 

راب ان ( یکی للورائة الطبيعية ید قو بة في نقل الصنات فلاذا كانت الصفات 
الطبيعية والاديية العارضة كالعيوب والالوان والامراض والاميالالمقليةوسائر الصفات 
المسمّاْ أدبية تثقل يف النسل واذا توفرت ها الاسباب الطبيعية کجنس المعيشة 
والاقلم والتوليد فلاذا كانت تحصر في الل وتصير لازمة ضرورية أي جوهر یڈ 

قال ابقراط في كتاب الاهوية والمياه والبلدان « اني أَغْضةٌ النظرعن الام التي 
تختاف قیلا فيا بينها واققصر على ذ كر الاختلافات العظيمة الناشئة اما من الطبيعةواما 
من العادة واذ دک رل عل الیکروسفال ( ذا ارا س المتطاول) فانهذا ایل لا وجد 

جيل بشپه فی تکوین الرأس ... وني الاصل كانت المادة سي لولم وأما الا فقد 
ای رام حن ما انهم يمتبرون طول الرأس مرن علامات 
البالة , . . واوّل ما بواد الطفل اذ تون عضاوم" مه الا نا ان 
1 بر بط وآلات مناسبة ينقد مها شکله" آلكروي 


المقيقة ۲۸۷ 
فتزيد في لو . . . وهنا التكوين نثاً في الاصل عن المادة ثم مار عع اما 
طبيعيًا لا حاجة فيه الى العادة . فان المي بأتي من كل اجزا* البدن صحيحاً من 
الاجزاء الصحيدة وغير صحیح من الاجزاء غير الصحيبحة . فاذا كانالا باه الصلم يادون 
اولادًا صل وذوو العيون الزرق یلدون اولاد! بعيون زرق مثلهم وا حول حولا نظبرم 
الح . فا لانم ان اناا طوال الرؤوس يلدون اولاد! طوال اڈوس نظبرم . . . واما 
اليوم فانقرض هذا ا میل لان العادة قد ضاعت بمخالطة الشعوب الاخر له » اه 

خامساً لاذاكانت الاعضياء والصفات تضعف ورعا تلاشت بالاهمال والمرك 
وتنمو وثقوى بالاستعال وافرین أنلم یکن العادة تأثیر ظاهى . وو يكن المادة مفعول 
لا افتمی ان يكون شي« من ذلك کار . اذکراني من ثلاث سنواتٍ شاهدت رجا 
١٢٠۰٣۱‏ | که ۶۱ ینام جد 8 


الانيا ا الذراعين خلتة من عند فرب مفصل الکٹف تست ار 

وکان طویلاً ضخاً کان يستعمل رجليه لقضاء جميع حاجاته کاستمال امه رالناس 
لیدیه وبأ كل بالسكين والشوكة برجلیه وهو جالس على المائدة ورافمها عليها حى 
كان يتعذر على من جھلہٴ ان يعرف انهما رجلاه ورأيته يامب بہما على ( المندولينا ) 
وهي آلةكالقانون عندنا واصغر من با يطرب القاوب ویڈھل العقول . وقتح بهسا 
زجاجة برا بل للمروفة ولب بالورق مع احد الحضور بالمبة العروفة ( ( بالا كرته ) 
فکان بخاط الورق برجليه وهو رافعها على مائدة اللعب خلطاً پسجز عنه رة اللاعيين 
وزد عل ذلك انه كان محمد“ بصناعة غر ة حتى ال غلب خصمه مع کون مل 
ماھرین بهذا الفن وقد اطلق برجم رفولفرا واصاب المدف 27 وعند 1 
اصایع رجلیه وجدت ان الابهام أكتسب بالعادة قوة الاضام الى ساگر امام 
ککابہام اليد والاصيم الثاني بد الابهام اكتسب طولاً بکاد بلغ طول السابة ولا 
ريب ان هذا الرجل اذا ولد اولادا بلا يدين مثله وولد اولاده مثلهم على بضعة 
اجال حول الرجل فہم بالورانة والمطابقة يدا يكل صفانہا . لان التغير الذي حصل 
سل ار 0 م جدا والزمان الذي تم فيدر ذلك لین شيا بالنسبة الى الاجيال 
الطويلة لتاريخ الحاة فان لا یکاد محسب معبا طرفة عين 


۲۸۸ الحقيقة 

سادا کم ہی الانواع وهل جہور الطیعیین ہتفق على عددها واذا كان غير 

متفق فلماذا هذا ا خلاف . وهل من فاصل یفصل النوع عن الاين فصلاناهٌا واذا کان 
هذا لتاقل لا بوجد فا سیب هذا الارتباط انلم يكن کون الانواع من التباينات 


والتباينات من الافراد 
سابع واخيرًا . لوكانت e‏ يكون فا 
شی * من الاعضاء انان ازم یکن من جب ان کل 9 يتضمن قبه وف 


چرومته کل الاعضاء اللازمة له 0 ,ول فا من الخلق على هذه 
الصورة وان الحسكة وما هي الناية وهل يمكن تلیل هذه الاعضاء تعليلاة برضي العالم 
دیقع العاقل بغبر مذهب دارون ألست راب پر بط الصور بعضبا بيعض وبا 
قدا من الاجداد البالية التي لقادمت عليه العصور ولقلبت علہہا الدهور . أيحتاج 
مد ذلك ل ديل لکنا فا اھ نا اقلات راز عنت 
في البعض لاسباب طب 7 انها ظاهرة في البعض الا خر با يصح مع "تیاس 
وتابد به 9 لا جوز للطبيعيين ااقیاس عل الاختبار و يجب لسوامم 
بدون ذلك ام هل ف مثل هذه المعاومات افتراضات واباطيل واضالیل وغيرها ما 
لا يستند إلى شي+ مرن العلوم الطبيعية بحسب حقائق ام لل اعم القاثق ما بي 
على لا وهام كا بقول الغارياق في كتاب الساق على الساق 


الع 

( في الانسان وسائر الیوان ) 
ان الانسا نكالحيوان متکوتن على نفس |انواءيس اانی تكو ون عوجبها عام الاحياء 
والاونٹرو ولوجیون بعد تشر یم اعضائه ومراقة قواه العاقلة ومقاہلتہسا بالحيوانات 
الاخر الاقرب اليم لم يروا بدا من اثبات حيوانيته اي اثبات الاصل الیواني ل . 
وقد اجنہد خدروم کڈ كي یقیموا ین وین اطیوارن فاصلا تشر يميا 


اخفیقه ۲۱ 


الانسان له عضلة طو يلتخصوصية قابضة الابهاممتميزة عن سار القوابض 0 د لیس 
له ذلك . فتالوا ان بناء الا بہام اامضلی كاف وحده لممل الانسان منفصلاً 
الحيوان ۳ ان هذه الدعوی باطلة فقد و ام الفر تساو ية 0 ٢‏ 
اباول سنة ۱۸۸4 ما نص ( لقد بالغوا كثيرا بالمة اك تي عدوا فده العمة .و رصح 
لا ان برد عل ذلك کا رد عليه کارل فوخت ودلي 1۳ أن هذه الصمٰة وان صحت 
لا تید سوی وصفٍ يصح على التباین فقط لولا ان لنا ادلة تشر محیة ككفينا موونة 
هذا القول » نم د كلام نوتره عنها قالت : 

« آن اصایع الانسان : تنقبض بواسطة عضلتين منفصلتین الواحدة عن الاخری 
احداها قابضة مشتركة تنشأ من الوجه القدم للزند ون اللصف الانسي ار باط بین 
لن وتتمي يف سلامیات الاصايم الاربم الات راداوه و 
لاام تنأ من النصف الوحشي لار باط بین العظمين ومن السطح القدم الكميرة وتتدغ 

پسلامسی الا بہا م الفافر ية . فٰذا الوضع لس رکات الابهام مستقلة فلا يشترك بحرکة 
الاماہ مک في بعض القرود ولا تقبض اش لانقباض السا ےکا في بعض القرود 
الشبيبة بالانسان كالكور يلا والشمبانزي » 

« لخصوم مذهب النشوء سا ونك دا ان تريهم في القرود اوضاعاً تشر حية 
خاصة بالا نسان على ان احتجاجهم هذا فاسد کاحتجاج من کر ان الفرس آت من 
ا میبوریون فيطلب اليك ان تر یھ هیار وتا ذا افر واحد كحافر الفرس .عل ان 
اطیبار ون الوحید الظطلف لا رن حقبقة الا رو تسه وا کر الس او 


الاصل المشتق 0-0 القرد ذو القابضة الما المستقلة لا يكرن القرد بلالاصل 
الرلق عن 2 ٠‏ ولکن و رآوا فرسا ذا ثلاثة اظلف ( وہذہ الال 0 3 
كثيرة) ما آمکن فہم ذلك نید ال بناموس الاتافیسم ( اي الرجعة کا اصطلحنا علیۂ 
في كتاب بخفر ويراد بها ظپور صفات في النسل غير موجودة في آبانه القریة ولا 
توجد الا في اجداده البعيدة ولاحاجة الى القول بان هذا الناموس بت الفربى ) 


المع 


فل اذا كاز مثل ذلك یوجد في الانسان» 

قالت « وني الترود الشبسبة بالانسان تری الحزمة العضلية الامپام تنفصلعنج 
العضملة القابضة الغائرة للاصا بع | كثر ناك رکا ارتفمت في سل هذه القرودكا انك 
ترى في الانسان في حالات 0 العضاة الا ضة ر التوابض 
وهذا الاختلاط يكون على درجات 2 مختلنة وقد ذ کر كثير ٠‏ رن لين فلا سیل 
لريب فيه وقد ذکر توان را في عشرین حالة وئی ثلاث منها کان تام وقدذ كو 
رو ی ۵ التبیل وکذلت رأ یکل م‌جرو بر وجستاف وججنبور وشدزنسي 
مرة واحدة امتزاح ج العضلتين القا ہضتین الغائرتين امزاج ناما مع فقد وتر الامهام کیا 
في الاوران اونان » 

أفلا تکنی هذه الشواهد لان تقنعنا بأن استقلال العضلة القابضة للاہہام با 
الانسان تنيجة الارئقاء والاستمال .ولا دليل آخر على صحة هذا ازأي في الفروع 
ہہ اسان ہو وت المرثقية وعليه 
فالماویة الي ارادوا ان شيموها بين الانسان وسا ر البريمات لا حقيقة شمقة 

ولا يخنى ما ين أ بدي الميوانات اللبونة o‏ 
الباطن فهي متک و نة على قباس واحد ومتفقة في عدد المظام التي تكومها وني وضها - 
کنات کا يظبر للك من النظر الى الاشكال التسعة والسابقة هي صور الميكل المظمي 
لايدي الميوانات البونة التسمة . ولیس‌العجب انك تری هذه الشاممة ينيد الا نان 
( ش ١‏ ) والكوريلاً (ش ؟ ) والاوران ( ش © ) لکن السجب انكتراها كذ اك بین 
يد الانسان واتکلب ( ش 4 ) وزعنفة الفقم ( ش ه ) والدلفین الصدريتة (ش )٦‏ 
حتى جناح الخفاش ( ش ۷ ) وید الخلد الشدبمة المول ( ش ۸ ) والطرف القدملاول 
هذه المیوانات وهو الارننشورنکوس ( ش ۹) ابضا . فم يعال هذا الاتناق نی عدد 
العظام ووضعها وارتباطها العضلی مع هذا الاختلاف في شکاا الظاهى الا بات رالد 
اصاپا واثر الوراثة والمطابقة فما . واعجب من ذلك کلم ان هذا الاتفاق محفوظ ایس 
في سائر ذوات الثقر الي هي ادنی من الحيوانات الو نةا فياجنحة الطيور والاطراف 


الحقيقة ۹۳ 


القدمة لحشرات ولنصف مائیة مما يدل على ان اصل الميع واحد این 

فہل مثل هذا القول « هلج ج يضحك الاد کاء ویکی الا بل ابداء » لا 
لعمري ولکن هي غایات معدودة في النشس وأمال مورونة في العقل ان لان الواحد 
لم يان الا خر فلیضحك خصوم مذهب دارون أو فلیکوا ما استطاعوا ولیسخروا به ما 
شاهوا انه لیلخ به البحث مبلق نقلب له وق سكينة فیصیر حعاوف لوا والوميض 
شاب ساط ويعل أنه ہوالحق الذي لا جمجمة فيه . وهل يسر باعل وأفراد رجا 
ارام لامور ل توّیدھا الا الأكثرية المؤلفة غاباً من عامة اناس . وان سکانو 
يضحكون الا ن من دارون ومن حذا حذوہٴ فقد ضحکوا من قبلم على کار وغلیلی 


0 7 0 ن وغیریم من کار الملناء .وان زف لا ۳ اعص | eld‏ الاعلام الدب ن اصعب 


ال بعص 


سے ا تغبيرما نشأوا عليه وشاوا فيه ر غير مواقین ادارون فی مذ هبه ققد 
تا نیوتون وغلیلی 007 ومناظر مهم ووتہم فی مباد ہم 

من أقوى الادلة تل صحة مذهب دارون بل تغییرئم لباد ہم ربا اتتض به دوک 
عظیم من أركانه اذ یضغف مفعول العادة والوراثة وتنازع البقاء وكلها ذات انل 


ا 
ف جص 


aaa Î 


الفصل خاس 


( في الارلقاء) 


تقول والارثقاة نے مذهب داروين اس مقرو أخذًا بشرادة البالنتولویچین 
والطبيعبين ا لاتخاب الطبيعي .وا هم کر لا با“ 
« عل أن من الاحياء مالم يظبر في شي* من علامات ور الارلقاء فيقاياها 
منذ لوف تا امم لايصحلاعتبار 


اه في متام الكل ونحن نز يده على قول ذلك ان من الاحیاء ما يتقبقر ایض لکن 


۲۹٤‏ اند 
ا 


تقول له ان انکارہ' الارلقاء وم لعدم أرثقاءالبع ضكاتكارنا الامماٴاممتنعةمن الصرف 
لانصراف البعض في بعض الاحيان فہل عنم صرفالبعضامتناع صرف الكل .كذلك 
وقوف ببض الاحياء او تپترھا لا جنم الارثقاء موب . وان قال لنا ان صرف ما لا 
07 للضرورة قلنا له ان تقفر ما برتقي انما يكون لاضرورة ایض ولا لا كان 
لائظة الا تخاب الطبيعي معنى في تنازع البقاء فان الناسبة في پ التنازع ليست واحدة في 
کل الاحوال لان التکوین الوافق في بعض الاحیان قد لا بوافق في البعض ال خر 
فینقد مثال ذلك لو مودت احیا+ حیانها مستقلة ان تعيش على غبرها کاطامیات!ا عاد 
بها ژوم واسپا امادة واعصامها الشديدة وحرکانہا التو ية فتفقدها بل قد یکونالکال 
تتصانا . فان مثل هذه الاحیاء ككون فما اعضای‌ها المذّكورة في حیانها المية سب 
اضعنہا لاقتضائها غذاء لا حاجة ما اليه بدونها وفقد هذه الاعضاء حب فما وا ال 
هذه امتیازا نی تازع البقاء مم الحاميات ا حتلنة اذ توفر ها هذا الغذاة فستخدمه" 
لاعضائہا الاخرى . لان الاحتياجات في مثل هذه الحا ل کا قلت زاد امتياز اصحا۔ہا 
فتقوى وترتتی وغیرا ما هو دونبا زضت و ناخ . وما يقال على الجسم يقال ایض 
على كل عضو من اعضائ . ولٹلا يبادرنا ما رعا محصل له عن ذلك مر الارئياك 
ويزيد في الطنبور نخمة تقول له" ان الارتقا* وعان خاص وعام ولا يجب الخلط بنها. 
فالحاص قد يكون نقصاً لاروم مناسبته لاحوال خصوصية کا غ مثال الملميات المار 
ذکره واما العام فارتفالا مطرد لازوم مناسبته, لسائر الاحوال . وتنيجة ذلك كله 
الارتقا+ عموماً ولا بكرم ال من جهل مباديگ التاریخ الطبيعي ولا يدري حقيقةمذهب 
دارون او بل ولا يريد ان بط او يدري ولا يريد ان يدري فقول اصحاب مذهب 
دارون ان الأرتقاء غالب لا مر داعا يعنى به ارتقا* الافراد ولا فالارتتا+ ی 
وما استشهد به من کلام خخنر نوم منه * او تصرف في المماني ولا فہذا کلام مخنر في 
ذلك قال « فالغو الى الکال یصاحب الفرد غال) لا دای » فارا* القوم لیس تکا ادعی 

جوع فروض وتصورات واوهام س ويا ليث شعري با ذا يجيب لو وقف موقف 
الطالب باليينة عن حقيقة دعوام 


امتقة ۹۵ 


والطبيعة بذاك لا تفمل لفایة کا توم حیث قال في بعض کلامه ما ماه : ان 
المادين يشتون القصد للطيعة و ينونه عن سواها .فا هذا الحبط وهل يبلغ التواالہم 
هذا امبلغ في من نصب نفسه. ہس الترض فلمادیُون بل الطبيعيورن اججم لا 
شتون للطيعة قصد! اه واغا شتون ها اعرالٴ لازمة ضرور ية اد 
والارتقاه لا يخرج عن هذا الحم فان" .ما کان التنازع بحصل لوجود الاختلاف غ 
قابليات الاحياء المتنوعة والاحوال الخارجية كان لا بد من الانتخاب الطبيعى اي بقاء 
ایض وزوال البعض . وتنيجة ذلك ينه كل الافهام بقاه الانسب وتقیجة القيجة 
الارتقا+ وم . ولو كانت الطبيعة تفعل لقصد او او کان القصد موجود! في اعمالها !ا 
اقتضى ان بحصل فما شي* من الوقوف او التقبتر ولوجب ار يشمل الارتقاه کل 
متولداتها . فسپرھا المرج من اقوی الادلة على في القصد فبا من كل 4 واثبات 
الضرورة تاج بعد ذلك الى دليل على کون الارتقاء اع را طبيعًا واج ضروربًا 
لا قصد فه ولا غاية 

وهنا ملاحظة لا بحسن الاغضا* عنها وهي متحصلة من اقرارم في آنکاره الارتقا* 
بأن الاحیاء قدعة جد ا أي منذ آلاف ور بوات من الستین عملا بشهادة الیولوجبین 
والبالينتولوجبين لین استند الهم فانكارم” الارتقاء لم شت شت وانھا ثبت عليه التسام بأن 
الاحاء اقدم جا ما يعتقد هو والذهب المتتصر هو له الب لاأ ان يمود بك ثانية 
على هؤلاء الما ک ته" على اصحاب مذهب دارون ويطمن هم وتعالیمسا ثر علاء 
الارض باشعة اعانه و يذهها بقواطم برهانه فلا حول ولا قوة ۳ بالله 


ESS 


ma ام‎ ۲ 


۳۹۹ اطفیفه 


( في الادلة على الارتقاء والتسلسل ) 
ادلة الارتتاء كثيرة جدا نذکر. نها تقس الاعال في الاحياء فكلا ارتق المي 
تفسمت الاعمالوعيزت الاعضاء الا عه 4 مها وهو واضح . فتقلیل عدد الاعضاء الما ثلة 
يعد ارثقاء . قابل الحیوانات المنصلة الدنیئة ذات الارجل الكثيرة بانواع الرتيلاء الي 
۸ ما ماني ارجل وبانواع الذہاب التي لها ست . وقلة عدد الارجل في الملقية ارتقاه 
دک عدد الفقرات الما لد في الاسماك والنصف مأنية تن ولذ لک في دون الطیور 
وذوات الثدي . وعلى هذا الناموس الازهار الكثيرة السب انقص‌من الازهار 
الشبيبة بها والي عسها قليلة و بالج کا نقصت الاعضاء الممائلة نے المي عد 
ذلك فيه ارتقاء 
ومن الادلة ایض المالة الخنشوية فان هذه المالة کک رکا هبطت في دركات سب 
الاحياء وتقل كلا ارتفمت في درجام حتى یستقل الذكر والات یکل منهما في فرد 
وحده . قال مكس وبر في جريدة الع الفرنسوية بتارخ ۰ الول سنة ۱۸۸۵ ما 
له « وما ينبني اعتبارہٴ ان ال الخنثوية الكثيرة في الاسماك تقل کا ارتفمت في 
سل ذوات الفقر اذ تضح تمييز الجنس ١كثر‏ ذا كثر . على ان بعض النصف مائية 4 
کالملجوم الذي هو بالحقيقة خت فان فيه غدة غير صغيرة ة امام الصة هي بالحقيقة 
مبیض و بيوضه * صحبحة التكوبن لكنما لا تاقيم ولا تبلغ درجة النضج » قلا وهذا 
دليل من الوف عل ساب الاعضاء ۶ الاثر بة وغل الاتتال والار تا 
ولعل' من يتوم ان الارتقاء سلسلة متصلة الحلقات متتقلة من الجاد الى النبات 
وه الى المیوان على خط مستقیم کا بريد خصوم مذهب دارون ان يفيموه ‏ 
برض علينا فيقول ان الخالة لحنثویة لوکانت دليلاً على الارتقاء ما اقتضى ان ککون 


سس هر( ۹۷ 
في الحیوان او اوجب ان لا يكون سواها في النبات . فقول له ان ذلك دلیل علمعدم 
قهمه لمذهب دارون فذھب دارون لا بم هذا التعليم وانغا ان الاحاء کلبا من 
اصل واحد ومن اصول واحدة كالاغصان للشجرة کا شا دارون ننس فکل مہا 
يسيرفي جهة ولا ثتصل الاغصان مضہا يعض الا بالاصل فقط فلا ينثأ بعضہا من 
بض رأسا . فنمو البعض غير متوقف على نمو البعض الاخر الا باعتبا رکونە ناش 
مه" رآ . ولذلك قد يكون في البعض التو كله حالات تكو ينية ناقصة عنالبعض 
الادتى من کین و بالمك سیک ان بعض ا الات الكالية في البعض لا توافق الاخر 
فتقل و یکثر ما سواها واما من حيث النوعية والجنسية والكلية لا کل دا ارم 
وقي النظر الى مذهب دارون جب اعتبار احوال كثيرة مهمة مختلطة جدا تفوق حد 
الحصر تک فكل شىء بحسب الزمان والکان وما شا کل فالقضية الواحدة الى 
توجب شیا نحت احوال معلومة ينشأ عنہا شي آخر نحت احوال اخرى وعکذا 
تتنوع الاشیا+ الى ما لا حد له حلاف لا يتوسمه البعض من ان الطبيعةتفعل يساطة 
كلية ولا یخی نتبجة كل ذلك في البعض واما في الكل فالتيجة واحدة وني بقاه 
الانسب وارتقاء الكل 

والارتقاه تو یده الاحاث البالتولوجية خلافاً ما قال من انها تنقضه" ”'' ومن 
العجيب أن تدرج رتب الحيوان في طبقات الارض قد أثبته اغاسبز نفسه مع انه من 
الد اعداء مذهب السلسل وهو من کابر علما۶ الطبیعة الذين یقولون يخلق الانواع : 
فن المقرر ان اقدم احافيرذوات الثقر المعروفة هي من ادى رتبة الامياك و بعدها 
النصف مائیة وهي ا کل ثم الطيور وذوات الثدي وی | كل اجيم . واول احافير 
ذوات الثدي من رتبة ذوات الثدي العدعة المشيمة وما کل من‌هذه الرتبة انقص جاء 
اولاً مم تیه ماکان | کل 7 جرا ول يشا الاصل الذي خرج من الانسان الا 
في اواخر الطور الثلالي للارض 


كان قبل الطور الكبيري ولکن تارج الاحياء من هذا الطور الى اليوم بدل ( على الارتفاه ) 


المقيقة 
۹۸ 


ومکنا فۓ البات فند کون مه اول ۵06 ال نم ذوات 
الزهور أو اليادية اعضاء التناسل واولا ااتعریة الیزور مها * 3 البادية أعضا * التناسل 
المغطاة المزور وارلا العد: 2 التونجات مها ذات الغلاف الواحد ثم التوحجية ذات 
الغلافین واولا الكثيرة البتلات مها مم اللتصقة البتلات وهذا الترتيب دليل قاطم 
عل الارتقاء 

ومکذا يقال ایض عن تارج الانسارت التقدم دا في سیل قشم الاعمال 
والندرج في یس الارثقاء .ومن بتک ر ارتقاء الانسان في التاریخ بت أن یقیم الینة على 
ان المصور الماضية كان اما بعادل عصرنا فان لا يستطيع احد أن بقول ان التاریخ 
في طاقته أن بذک عصرامن المصور ال مالية بلغ فيم الافسارن درجة تمادل درجت* 
ايوم من ٠‏ الارتتاء في العلوم والعارف . ولا یتوم اند" لغ الغاية في انکال والہایة في 
الحسن ولكن كل ثي* نسبي” فلقرن التاسع عشر لا یفاخرہٴ قرن ما بعد السیح ولا 
قله ابو اثاریخ المروف . على ان" ات أن یکین الفرق كيرا اذ لا بنز عك 
ان المدة الي تفصل ون أطراز تاره نكاد لا حسب لحظة بالنسبة لتاريخ الا 
العضوي وتقبقر بعض الام ووقوف البعض لا يتخذ حجة علينا لاتكار الارتقاء ا 
مردود علیہما ا قیل من تقبقر بعض الاحياء ووةوفها اذ لا يكور ذلك الا مع 
ارتقاء اارتق عنه وهذا باعثبار الكل بحسب ارثقا» 


افص السابع 
ما ( 


( في دقع اعتراضات على مذهب الارثفاه والدسلسل ) 
آما اعراض فقدان الصور التوسطة الى یقتضها مذهب التسلسل فاما أن براد 
به الصور الحية أو احافیرها . فان کان الاول قلنا له ان الصور الم كورة موجوة بكثرة 
والذین يمترضون هذا الاعراض وم اصحاب الانواع كثيرًا ما شون غار ن ین 


٠ الحقيقة‎ 


نوع ونوع ولا يتكرون الصعو بات الي تترضہم في ترتيب الانواع ولذلك مم غير 
متنقین على عددها . فقد عد بعضہم لجنس الهيراسيوم الكثير جد في اور با ۳۰۰ وع 
2 الانا وحدها واما فرسس یلا ۱۰۹ ولوك ا وع بش فط . والاختلاف 
ينهم كثي ركذلك على عدد انواع عليق الیل فقد عدها بعضهم ۱۰۰ نوع وغبرہٴ 
نصف ذلك وغیرہٴ اقل . وجعل بخستین طيور الانیا ۳۹۷ نوعا وریخنبساخ ۳۷۹ 
ومابرولف ٦‏ وبر رفع عددها الى ۹۰۰ فاماذا هذا الاختلاف بین الطبيعبين على 
عدد الاواع ان لم يكن لكارة الصور التوسطة اق ل اق ل ينبا حا 
واذا خفیت الصور التوسطة ہین كثير من الانواع فلا خنی أسباب ذلك على 
الناقد البصير. نن اموم ان تنازع البقاء يكون آشد كا زاد تقارب الصور بعضہا الى 
بمض . ونتیجة شدة هذا التنازع سرعة انقراض الصور التوسطة فان نوعأ واحد! اذا 
ولد تباینات مخثلفة فالتتازع ينه وین تباناته یکو اشد في الاقرب اليم منہا 
وأضعف في الابعد عنه . ونتيجة ذلك بقا* الصور التباعدة وفقدان الصور التوسعلة . 
ولذلك لم یکن صور متوسطة بین الصفوف التي هي نے حالة الانقراض أو الوقوف 
کالنعام والقيل والزرافة وعدیاتالقواطم والارشورنکس . ذانها لا تولد تبايناتجديدة 
ولذلك تولف انواعاً مستقلة بخلاف طوائف الحیوان الي في حالة الو فانہا تعل الى 
عدة انوا جديدة بالتباينات الي تنشأ منها واذلك ,وجد صور متوسطة كثيرة بر 
فا الرتبون ككثير من امنرات والترود الصحيحة وقرود امركا ذات الاذناباماسکۃ 
وا كثر القواضم وغبرها بحیث ان المد بین الانواع فما وهي لا حقیق" 
ااه ا ا ال | ای با ١ ۱ le‏ ا ال ۳ و ١١١ا‏ 
وال دال الما ي اي ال ان اراد یت معدا نالصبور الموسطة 1م و اس 
غير صحیح لان“ بوجد صور احفورية متوسطة كثيرة وکل بوم تكشف صور 
جديدة کالا رکو ټ رکس الذي يصل بین الزحافات والطیورکا رن ذلك عکملی 
والمییاریون الذي بصل بین الفرس والانفیئریوم الشتق ہو نف من البالیوئر روم کا 
ین ذلك جودري (البرت ) في كتابه تسلسل عالم ا میوان في الاطوار اليولوجية . 
وكذلك ين ولدمار كوالسي وحدة اصل الخنزير والجّرات وقد عرف كوفيه ات 
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۳.۰ الحقيقة 
الباليوثيريوم يشبه الطابیر ( حیوان امير يكاني شبیہ بالخنزير ) باطرافم ويخئاف عند" 
باشراسه ویقترب من الكركدن باضراسەر ويخئلف عنه بقواطمه والانو باوثيريوم 
لا پشبه شيا مما وجد اليوم . وكتين مرتین الذي ١‏ كتشفهة حديئاً ا موسي وك يني في 
طبقات البليوسن افا والذي د ته جريدة العلم الفرنسوية بتاريخ 11 آب من هذه 
" 4 فانه يصل بن التین اللوي لطبقة الميوسان والتين الحشن الموجود اليوم في تلك 
البلاد وغبر ذلك كثير. نم ان المكتشف من الصور الاحفورية التوسطة ليس شين 
بالنسة الى كثرة الاحياء على ان كثرة الكتشف وقلنہ* لا تيدان سوى كثرة الادلة 
او قلها واما المفيد وجود مثل ذلك ولو مرة حتى بعل انه موجود واذا اعتبرنا الوانم 
ألكثيرة اني تحول دون الابحاث البالينتولوجية كمد الزمان وصعو بة اككان وعوامل 
الدمار وقلة الماوم لنا من الارض نجد ان هذا القلیل المعروف مرت الاحافيرمع ما 
مه من الصور التوسطة في الاحیاء الیو ما تقدم كاف لان يقنع كل عاقل بصحة 
مذهب الاتقال ومن بری ذلك كله ولا يقنم فذلك لانه لا بر ید أن یقتم لا لسب 
آخ . فقل الان من اككابر أأنصار هذا الذهب او خصویه" 

ومن ادلة اتصال الاحياء وارتقائها تكوين ا جنین فلا يخنى ان کل جنین صادر 
اولاً من بيضة او پذرة لا ختاف بناو‌ها الجوهري ولا یختلف بعضہا عن بض الا في 
المحم والشکل فقط وهذه البيضة اشبه بالخلية في تكو يبا وتنمو نظيرها بالانقسام . نم 
ان اجنة ا حیوانات اذ تنشأ من‌هذه البيضة تكون متشابهة . وفي الاطوار الاول يصعب 
تيز اجنة ذوات الثدي من اجنة الطيور وسائر اجنة الحيوانات الفقرية . قال فون بابر 
حفظت جنينين صفیرین في الكحول ونسیت ان اکتب اس مكل واحد عليه ولیوم 
يتعذر علي ان اعرف من أي صف ہا أمن صف القواضم آم الطيور ام ذوات الثدي 
نم ان اطرافها لم تكن قد تکونت وهب انها كانت فوجودها في اول تکونها لا ينيد 
شيعا لان اطراف القواضم وذوات الثدي واجنحة الطيور وارجلها منشايبة حيتئتر » 
ولا ختلف الا بعد ذلك كا ترى من مقابلة صور الاشکال السابقة وهي صور ین 
الانسان والكلب والدجاجة والسلحفاة في اطوار مختلفة ومعلوم ایض ان الاجنة بر في 


0 
٠ 


جنين الدجاج في اليم ارام 


جنين السلحمًا 


2۰ 


1 الاسوع ار ام 


جنين الانسان فی الاسبوع الرابم جنین الکلب في الاسبوع الرابم 


ط 
ل 3 3 
ام 


جنين الانسان في الاسبوع الثامن جنين الکلب في الاسبوع السادس 


۳۰ المقيقة‎ ۲٦ 
زسن کون ہا قبل أن تلم كال نوعها على اطوار اي الصفوف اي مرت بها أنواعها‎ 
اھ ٹا بن الانسان قبلان یکل وار هوافقة لصفو ف كرفيه الاربعة‎ 
وی ال کج والصفوف التي عر بها نوعه نسبة شديدة بحیث نطول اقامته‎ 
على مشابهة صف" كلا كان نوعه اقرب الى ذلك الصف وهذا من اقوی الادلة على‎ 

صحة مذهب التسل لكا لا بخ 
وات الاعنراضات ما تعلق منہا بالزمان من القرر في مذهب دارو ن کا 8 
مذهب ليل ان الزمان القتضي للارتقاٴ لتکو ین طبقات الارض طو یل جدٌا الا ان 
غير متفق على تحدیدم وریا کان نحديده” متنماً بالوسائط التي لنا لان اقل خطاء بقع 
في اعتبار اقل شيء تکون یج" مع الزمان الطو بل كيرة جد ربا بلغت الملابينمن 
السنین فقول « ان برغ ال واع ا حیة الى طورها حسب میادی* الارتقاء الدرو بی 
قتضی ان الاحیاء كانت تمل الارض قبل ان تصلح الارض للحياة » غير سديد لان 
تحديد اسر و طمسن لعمر الارض وتحدید الستر میفار اممر الياة لا يفيدان 
سوى قضية ة واحدة وهي طول الزمان ولا پنیدان سواها 0909 مذهب 
النشوء وأما کون تحدید میقار يازم من" ان تقدم ایا على تكو بن الارض حنب 
تحديد طمسن فُفَيهٍ نظ قال دارون ‏ آن صح مذعي فلا بد ان الزمان الذي مضی 
قبل ككون الطبقات الكبرية السفل والذي نجیله" كان طويلاً جد ور چا اطول من 
بينها وین اليوم ولا بد" ان كانت الاحياه في هذا المهد كثيرة كذلك الا انه 
يعترضنا هنا اعغراض صعب فان السبر ويلم طمسن يزعم ان يس قشرة الارض لا 
کہ أ سے وسر متام ن أربعائة ملیون سنة 
وانه يفعي ان يكون بین ثمانية ونسعین مايون سنة وماثي مایون سنة وهذا الزمان 
a‏ كاف لباوغ اللياة الى اطوارها اليوم بالنشوء والارتقا* » وهذا ما دعا 
السير و یلم طمسن الى القول بان الما انما نشأت على الارض من جرائیم انتھا مول 
على رجم الأجرام السماوية لما فرضه من عبر الارض کا تقدم ولا عم من وجود مش 
هذ رام نی هذه الحجارة المنقضة فقول طمسن E EI‏ 


7 المقيقة 


سس سے سے 


بر بشولك « انه طار فيمركة الخيال 4 وهو تملیل طبيعي في الفرع والاصل ال 
ان دارون في ملاحظته رو ہس بقول ایض « عل ان الفرق العظم ين هذه 
الحدود يدنام في الادلة ضعیفقاء الى ان بقول ایت « وقد عک ن كا اشاراليه 
السير طمسن قصدا ان الارض كانت في اطوارها الاول «عرضة في احوال الطبيعة 
لغبرات اسرع وأشد مما ہي الآن خصلت تدیرات اسرع كذلك في الاحياء الي 
كانت تقطن سطحها في هذه الازمان البعيدة » ام 

والحق يقال ان مذهب الانتقال وان كان يعلل به اشیاء كثيرة لا تقہم بدونر 
لکن لا ینکر انه ناقص کا بسطه" دارون . قال برير في کت هس طوائف الیوان -- 
الطبوع بباريز سنة ۱۸۸۱ھ ان الاسباب الاو ی الي احدثت الاختلافات الشخصية 
وای لا 7 مدان کات كيز بين لا تزال مجهولة ويازم نمینها ونمین سبب المقر 
في الاج من ع تصالب الا واع وكذلك السافات الي یازم قطمها من النقاعیات حى 
الانسان شاسعة جدا 3 يقول ایضا « ان تلك مسائل يلزم اكتشافها ولا يصح 
ان ٹکو اعتراضات على مذهب التسلسل واي مذهب كياوي او طبيعي 1 
اراش عله ¿ ۱ 

ولا يخفى ان الثہورعن النانح من تصالب الانواع کالبغل انها عتم لکن پظہر 
ان هذا العقم لیس مطلقاً راذا اعتبر ذاك اضف القيمة التى تبنى عليه من حیث فصل 
الانواع ھ2 ماتیاس‌دوفال 5 جريدة الم الاو بارخ AA ۲ 2 ٦‏ 
أن « سنسون ذو ۹ ادث کر اتة فہا جات الغلة من الصان وقال ا 
ان من بضع سنین کان فى ان الداجنات بار , مع اوا اولادها الثلاثة اثنان 
مولدان منها ومن حصان جزیري والثالث من مار مصري قال وكذلك دکر بوفون 
ان کلا وطی* فی۲۸ اذار سنة ۱۷۷۳ ذئبةلاحد الامراء السمی‌سیونتون بوفور فوضعت 
لقي في + حیران من النة عینپا ار بمة اجراه اق واحدة ر 
الاثثى المذكورة من احد الذكور في کانون اول سنة ۱۷۷۰ ووضمت م اذار سنة 
۷٦‏ اربعة اجرية ذکرین وانئپین . واعتتی بوفون بَریة زوج منہا ملت الاننی 


الحقيقة ۳۰۷ 


من الذکر في و الاول سنة ۱۷۷۸ ووضعت فی آذار سنة ۹ سبعة ات 
نتھی . وامثلة ذلك كثيرة وهذا يقوينا على تصدیق ما دکره الدميري یف حياة 
الحيوان الكبرى قال في وصف البغل « وهو لا بولد ل لکن فی تاریخ ابن البطریق 
في هو 9 سنة أر بع وار بعين وار بمائة ان بغلة بنا بلس ولدت في بطنٍ حجرة سودا* 
و نله ایض قال وهذا اعجب وت اتی » ولعل الاحیاء الال كان عق ہا 
کثر من متتجها لاسباب لا نماما مم انفصلت النتجة بلانتخاب الطبیعي وغلب فبها 
ذلك بالوراثة قتكائرت الااواع 9 ۱ 


( في ان مذهب دارون لا ينقض ايان المزْمنين ) 

لقد ضیق خصوم هذا الذهب المذاهب عل أن نهم تعاملهم علیۂ من أجل الايمان 
وهذا ليس من الحكة في ثي* ولا سيا ان هذا المذه بآخذ بالامتداد رما فیوماور با 
لاير ربع جيل حتى بو ا معارض . على ان جال الامان أوسع من 
ان يضيق بمذهب النشوٹکا اشرت الى ذلك في رسالة وضعتها م الاخلاق بحسب 
مذهب دارون وارسلنها الى المقتطف في ۱۲ مارس سنة ۱۸۸۳ لتنشر فه ولا تنشر 
ركان ذلك على اثر الحلاف الذي حصل في المدرسة الكلية وائتهى بفصل بعض 
اساتذتہا سبب مذهب دارون في الظاھی واما في الباطن فقل ان السب ب کان غير 
ذلك ا و کان ) قال لي ہمضہم « ليست رمانة ولکن قلوب ملا نه » . وقد قصدت 
فہا رقتثزر التوفیق ین هذا المذهب والدین حا لهذا الخلاف الذي کن بجت" 

لتحمد . وقلت من کلام في ختامپا ما نص : س 


« وهذا المذهب قد ہاج الخواطر ضده" فی نفس انکلهرا وطن دارون وقد اورد 
دارون کلام اعرأة ساءها مذهه" ف مقا بل اخلاي الاسان باخلاق التحل قالت 2 ان 


۴۸ الحقيقة 


الساعة اي ید فما هذا الذحب یتقض بیان الفضیلۃ في البشر » فاجابها دارون 
بقوله « من الواجب ان نرجو ان لا يكون دوام النضيلة على هذه الارض قاع) على 
قواعد واهنة بهذا القدار » على ان هذا ا حوف في غير ام ولا پشف ٤‏ کلام دارون 
عنه لا ان صح ان صلنا یمود الى ذوات الايدي الار بع التي كانت تقطن غابات 
الما م القدیم فلا خوف علینا أن رج تمرش غل الاشجار 0 بنقص قدرنا عا حن 
الآن اناس بين اللالکڈ والحيوان اقرب الى اللاکه تار واقرب الى ا یوان اخرى 
کذاك ایض اذا صح ان الضمير تولد في الانسانكا بقول دارون فلا خوف علینا ان 
چم ال الضحايا لیشر بے ال کل بنا بمضا وقتل اولادنا » 
«عل ان مذهب دارورن قد جمل في ضا کثیرین خوفاً آخر حقيقينًا وهو 
نفسه قلق من قبل غبرم ألا هو ا حوف على خاود النفس وعلى كل الافکار الروحانية 
التي هي رجاه الانسان وعراوه کے فى خطاء من شدة خوفہم اہم كانوا ساب 
يقواون بخاق خصومي لكل نوع وللانسان غامد وهو قول لاکن تأیه فم يس 
جانب الله اذا ین ام الذي لا ينطبق هذا القول عليه ان الانواع ومنہا الانسان 
قد كنت بفعل النواميس الطبيعية الواحدة لیس في التعليل عر العام بتوأميسم 
الخاصة زيادة عظمة لقوة الي سنت هذه النواميس . ما ذا يذيم جد الله اكثر أفك 
الاقدمين الدوار الذي هوستف" مرصّع بمساميرمن ذهب ام الوا اي لا تحمى 
الخاضعة ناموس كادي العام « 
دالاً انتا قد ودنا ان نتصور الله پصنع الانسا نک يصع الاح المثال محیث 
ان کل شی * ينقد اذا اقض الم هذا اکر الحقير. وانها لدعوى غرية ان نعارض 
ا کب نا فی حال جھلنا فکان یازم ان لا نذهل عن ان اللہ اذا كان قرب 
من قلبنا فهو بعيد جد" عن عقلنا » 
« واذا کان في الامكان ان ینتقل من الیوان الى الانسان بسلسلة اتقالاتغیر 
محسوسة فہل يازم من ذلك أن تکون حالتنا حالة الذباب والقل واذا لم ینم ذلك فني 
اي زمن من هذه السل۔لإۃنظہر النفس فدارون‌یقول وم لکن هلساً لت سك 


الحقيقة ۳۹ 

ف ف أي زمه ن تدخل النفس الانسان زین ا مل أم مد مانة یام ام بعد شہرین . 
واذا كان هذا الس لا بزعزع أيمانك في ما خصٗ الترد فلماذا مخاف منه في النوع.» 
انتھی فثل هذا القول خير وأبتی 

وقد شعر ببض زاب با بذلك فاستد رکید واستعد له فقد جاء ني کتاب‌اللاهوت 
ادکترر جس | نس الاميركاني في فصل النشوء بواسطة عنایة الله ما نصہ' « ولا خنی 
أن شرا من آفاضل العلماء السیحین ستلد ون لول مذهب النشوٴ على هذه 
الصورة مى تی أثبت بأدلة أقطم وأوضح ما لا .الى آن قول وعاما+ الطبيعة الذين باون 
الکن پرومون النظار الى الطبيعة وجب مذهب النڈو ء على هذه الصورة ما فی من 


ل نهم آمو ركثيرة لايضاح اسرار الحایتة ۳ 


2 يدلك على مبلغ هذا المذهب من عقول أهل العصر خی أعدائم. والفضل" 
ما شہدت بر الاعداه . ولملة قول ان استدرك ذلك في آخر ما کتب اقنداء تثل 
هوّلاء الافاضل فقول له" ان استد راک ذلك لا وازي ضحكر” و ہکا ٗ وهر 7 
فی اوا كا في صفحة ٦‏ حيث قال « وما ذلك الا هلج تبي أوائلٴ المقلاه وتضحت 
آواخره الا كياء والباداء بل كاد القرود تهزأ به والنقاعيات والكيّيسات اطلامة 
اسر مل“ » وهو تقض لبدٴ ولعلر" من مسجزات الاستنتاج أو هو اقا في الذهب 
وثقبقر في الیقین وا ولا نعل ان الضدین اجتمما في غير ذلك . فعلى الدین ا لا یقف 
ك في خصامر مضرر " لان ولا يستطيع الدین 
ان شت 


ا امہ ۳۱ 


الباب الثالث 


( في اراء علاء الطبيعة في اصل العوالم وفه مانة فصول ) 


الفصل الاول 


( فی ارم الفرد ) 

و بعد ان نف مذهب دارون بسط الکلام على آراء النلاسنة «الادین» في اصل 
الوا . « قال ان مذهب اولئك الفلاسفة ان الجواهى الفردة اي اصفر اجزاء المادة 
الي تنتحي الها قسمة الاجسام اصل كل ما في السماء وعلى الارض وانہا ازلية انشات 
کل ما بری بالتفاعل » * م د کر مذهب دیوقر يطس في ال موھ لفرد وقال انه لا 
فرق بین وین مذهب اہ 2 وت اليوم واستطرد ا ی ذ كر تعر یف سبنسر 
الارلقاء انه تعر البائلات وتو ها الى مختلنات واستفاث على غرابةهذا ولو 
کمن اذ صرخ د فلمل الكميون ویر ما شأوا» ثم ذكر مذحب دلو 
المحوّل عليه في | الکیاء وقال « ان كلا من مذهب مادني هذا العصر ومذهب الكيميين 
في الجواهى ال فردة بننی الآخر » وذکر انالجوهى الفرد عند متحرك الباطن وانشكله 
متفر قال« و یستحیل ا رکة الداخلية ( کنا ) ولغ رالشکل: بلا تہدُل اوضاعالاجزاہ 
وهر ات باعل فازم من اقوا ران ما لا 7 فعا ۳ فلا وهو حال لانه اجتاع 
النقيضين » وتذرّع بذاك كلم الى نی ال وھ الفرد لينفي ما يترئب عليه حیث قال 
وان الیواهی الفردة كدت وجودها فلا ينبت شت ها علية ولا فيه برد وی » الى 
إن قال متظاهر! بالظفر « وعنا ناتنس من سادتا الادین ان بأذنوا لا بأن تقول ان 


ا اس لہ 
لے نے 


۳1۲ : 
الفلسفة ا مادی ةکاپا خبط وان مبدأمم الاول وأ٘سٗ فلستہم واصل عالمهم وم مالم من 
حجة لائبانو وهو من" من مبادثہم عينها فكل ما شادوه عليه من فلستتهم صروح 
اوھام على اساس موهوم "٠‏ 

وربا وم البعض من هذا القول ان مذهب الماديين في أصل العو ام والجوص الفرد 
هوغير مذهب سا' ار علہا٭ الطبيعة وآلكياء المعول علیہم الیوم فنحن لا نتعرض في هذا 
الفصل الا کر من هذا اث شبن ا لتلا اتی اكه قر ین على 
الاشارة فقط الى اوجه الاتفاق والاختلاف بین المادبين وسوام فقول : 

ذهب علما+ الطبيعة الى أن العوالم مؤلنة من اجزاء في غاية الصغر لا قبلالقسمة 

سموھا جواشی فرده . وم وان كانوا لم بروها إل انهم لم پروا بنا من ااسلم بها 
لوافتبا للعلوم الطبيمية ولکیا۶ خاصة فلا یخنی ان ال ركيب ألكيبي هو دام على 
نسب معيثةفالميدووجين مد بالأكسيج نعل نسبة ؟ الى ١‏ ف رکب ماك ولا ناركن 
ا ا على غير هذه النسبة الإنة . واذا اختلف ال ركيب ين العناصر الواحدة سه انما 
کون على نسية عددية یرون ند با کسیجین على نسب ختلنة رکب مک 72 
مختلفة وهذه السب هي دابا كنسبة ۱ الى ١‏ لا او ۲ اوم او 4 اوه واذا انید 
عنصران بتحد احدها بالآخر على نسب ہمہ اج شی احادھا بهذا 
العنصر هي نفس نسب اتحادہما ہمضھا ببعض وهذا کله" لا يجب أن یکون انم 
يكن في الادة اجزاءلا ثقبل القسمة قالوا وهذا لس وها بل حقيقة دقر دح 

لاثبات الجوهى الفرد » . ثم ان | تكن الاجسام مؤلفة من اجراء منفصلة غير متلاصقة 

ما خامة اتدافم وااتجاذب ب فلا بد ان مؤلئة من مادة متصلة متلاصقة ولا كن 
غير ذلك . فان ل تک اجزاڑھا منفصلة فلا يبق وجه لتعلیل ال الات الطبيعية 
كالسامية والا نضغاط والانقسام والقدد والمرونة والجودة والسيولة والغازية ولا 0 
ما التركيب الكياوي فان قيل انه تداخل شديد بین المواد الختافة قلنا ما حقيقة 
التداخل و یکون دائما على نسب معينة ابتة ولاذا كانت السب العددية 02 
او المعادلات الكياوية فتعلیل ال ركيب آلكياوي‌عی‌هذا الفرض لا ينطبق على الموادث 


الحقيقة ۳۱۳ 


الي لا بد" من الاعتراف يها وائما ينطبق علمها على الفرد الاول . فلا بد" اذا لاطبيعي 
۳" آلکیا۔ و مل رف الفرد ولو صعب عليه تین" کا انه" لا بره 
والوهس الفرد الیوم ليس اوه الفرد الذي قال به دعوقریطس لاختلاف 
اسباب القول ب . فقول دیوقر یطس هر من قبیل الحدس واما الیوم فلقول بم ليس 
من قبيل الخدس بل نتیجة لازمة لحقائق علمية کا مر . وهذا سبب الاختلاف بين 
مذهب الكميين الوم ) لا الماديين وحدم ( ومذهب دیوفر يطس وأبيقورس ۳3 
سس دعوقر يطس ليس «عين مذهب تر ومن وافقهٴ من ن الماديين » والماديون أو 
کا يقول صاحینا « خؤلاء امتفلسفون » لم يجروأ سیف مضايق فأسفة " مش لاقدسین 
الوهية وانما جروا على مباديء عل الكيمياء ٭ لمل ۱ من مہم الوم الا لیجوز له «دقم 
الاوهام پاوهام ادق منها کا رل ای وال قاين الوم في التعليل عن العالم عادته 
وعن الطبيعة بسنا 
)١(‏ قال ورتز الكياوي التبير الرأي امجوهري الذيوضعة فلاسنة الیونان وج دة فلاسنة الاعصار 
الناخرة قد اخذ صورة ببنة في اوائل هذا القرن اذ ادخلة دلتون اول" في الکبباء لتعليل نوأميسالتركيب 
انكياوي ۰ تعزز با كتشافات غيلوساك میتشرلخ ودولوئغ و نیت اذ ر ط حوادث كغيرة : مختلنة كماوية 
وطبيعية بعشہا بیعض ٭ وهو الوم اراي العول عليه في يناء المادة وقال ایض وه و كارا راء الصحية 
قد نما وتعاظ مع الزمان ول بصده" حتی ان شي* وکساثر 0 رام الفرة قد کان واصعاة الاح ستی سے 
أيدي عفريو وهو لا* یندرون‌الیوم والرأي ا مذ کور ثایت لا نوع زمۂمقاو مات البعض التقلیدیة وإعتراضات 
البعض الآ خر الدقيتة 


زج سره 
کی وا 327 


۶ الحقيقة 


النصل الثاني 


( في رأي مسن في الجوهى الفرد ) 

ذهب السر ولم طمسن الانكليزي الى ان الجواهرالفردة انما هي زوابم حلقية 
في الاثير او ا میولی . قال ورتز « وقد شاع في هذه الايام مذهب پین فيه بالبرهان 
كيف ان الجوهى الفرد لا يقبل القسمة بل كيف انه ذو وجود مستقلم از ابدي 
وهو مذهب السپر ولم طمسن في المواہر الزو بعية : قال اما على رأي 2ھ 
مؤاف من سائل تام الاتصال مالی» للخلاء ومن هذه الحاقات الزو بمية اللتشزة فيد 
وهي ليست سوى اجزاء هذا السائل المتحركة فيم حركة زو بعية . وكل حلقة منہسا 
محدودة ومتمعزة عن نفس السائل وعن الحلقات الاخر ایضا لا بجوہر مادتها بل بج رما 
وحرکانہا . وهذه الخصائص تبق الى الابد والحلقات الذکورة هي الجواهر الفردة » 
فالمواہر الفردة كا تری وان كن ممائلة يف الذات لکنہا مختلفة في الصفات وهي 
كذلك لا انها لا ثقبل القسمة الام الذي لا يمقل . كلا . وا لو انقسمت لزالت 
خصائصها الموهرية فعي کاطیوی قبل القسمة فرضاً لا فلا لان الميولى لا قم 
ضا ہم انها ذات امتداد ولا ازم ان ن يقس جسم متصل مالیا اخلاء لا فراغ حول“ 
۱ ولا مساهية فه ء وذلك مستحیل فعلا . والجواهر مور وات سس 
" لا تقسم مع بقاء هذه الخصائص فبا كا ان الکریات الحیة لا تقبل القسمة طیًا لا 
حيويا مم قاء خصائصها کا هي . وبهذا الاعتبار کی الجواهر الفردة اما 
كالكريات المية للحي 

فہذہ المعلومات ایست رن اوهام الماديين بل نتيجة اجتہاد خول الفلاسنه 
الطبییین والکیاو ین . فن ي الکیاو ہن لطلب صاحبنا ان لعجيو امن قول سبنسر 
أم 4ن أيهم يطلب ان يطاو | تر ا افسد من عبارانہم . أيلزم من اتل الذات 


الحتینة ۴۵ 

مائل الصفات ام هل تزول نسب الب رکب المعينة ام لا تق اعداد ال رکب کاب . 
مذہب 7 الال في الذات لا ينقض الذهب اا ادلتون ولا فسده واغا 
یہر تأبيد! ل وتوسيما . قال ورتز(ان مذخب الجواه الزو بية لتضح بم بض 
خصائص المادة وكل الاقوال نی طبيعة الجواهص الفردة و يظبر ان" اقرب المذاهب الى 
التي )ول ران كن ام قي مسیبة فلا جين ره آراه مثل هلا ٠‏ العلماء 
الي هي نقيجة اجتهاد الم وتسك براه سوام الي هي نتيجة الحرص فاقنداو نا مهم 
كاقتداء غیرنا بسوام ولافرق بيننا لا فرق المتقل عن الراقف 


الفصل النالث 


( في وحدة العناصر والقوى ) 

ذهيوا إلى ان الجواهر الفردة ئة في نات مختلنةفي الصفات وانها ,متحركة 
وشكلها متغير ولا یخنی ان المناصر التي وصفها آلكيميون تبلغ نموا من ستين عنصرا 
واذا تأيدت | كتشافات السبكترسكوب ذرها بلفت ۷۳ عنصرا وقد اعتيروها بسيطة 
من أنحاداتها ا حتلنة ٹالف الاجسام ا حتلفة . واجنپدوا اولا في تعيين صفانها الي 
تمتاز ما ثم ما لبثوا ان نسا “وا ما اذا كانت هذه العناصر بسيطة حقیقة اوکان ها 

صفات مشتركة مها وتردها الى اصل واحد . فر جا كان الكيميون الاقدمورن 
مصییین فی بحثهم عن حول المعادن . ققام دوماس وهو من أ كابر علماء الكيياء في 
هذا العصر وقرر اولاً انه يمكن ترتيب هذه العناصر صفوقًً نتفاعل کاو ہا 1 

واحد! وقد بون تبعا رأي بروست ان اوزانها الجوهرية اعداد كاملة کان جوا 
المناصر المزعومة بسیطة هي بالحقيقة عركة من اعداد مختلفة من هذه الاجزاء 5 
ولا تاف فيا بنا إل بعدد هذه الاجدا 4 م اشار منداف ولوثار مار الى نسب 
شديدة بين الاوزان الجوهرية لامناصر وصفاتها الخاصة وقالا وجود خال في جدول 


۳۱ الحقيقة 
هذه المناصر . وقد تتبأ أبان هذا الخال لا بد" مر ان بسد" ووصفا العناصر الي 
تتقص والتي يازم اكتشافها . وقد اتصل لكوك الكياري الى تایح شبمبة تلك بعد 
درس الل الطنى نه الاجسام البسيطة اي درس طبيعة النور اللبعث عنها وهي 
مشتعلة . وقد جا* اكتشاف الغالیوم له والسكنديوم لثلاف مصداقا على صحة هذا 
الا الملي ثم ا لركر لاحظ في لیف بعض البسائط كالكلسيوم والفصفور 
انشام يدل على بداية اتملال .رجح لم ان الاجسام المزعومة بسيطة ليست انياتٍ 
مستقلة بل انها رجا كانت صورا ختلفة لادة واحدة هي الميولى الواحدة والغیر 
المتلاشية كالاثير 

وقد تقوى هذا الترجيح با کان قد عم من وحدة القوى فلا يق أن القوى 
كانت عندم فيالسا ب قمتعددة فالنور والحرارة والکر بائية والمغناطيس كانوا يستيرونها 
سوائل مادية مستقلة بەضہا عن بعض تنفد مادة الاجسام وتجتمع فها على نسب مختلفة 
والجاذبية والالنة الكياوية والالتصاق كانت قوى رك دقائق هذه الاجسام . 
وبق هذا القول معولة عليه ة العلوم الطبيعية حى تام رمفور وقال ریا كانت 
المرارة متحولة عن الحركة ثم بین فرسنل ان النور حركة اهتزازية وكذلك ين مابر 
وجول وهرن‌وتندل أن اطرارة لیست سوى اهتزاز اجزاء المادة وقد برهنوا ان الحرارة 
تحول الى حركة والمركة الى حرارة تما لقواعد معينة . ثم بین امبر وحدة الكبر بائية 
والغناطيسويين سبك كذ لك انه يكني احا تقطة ملتحم معدنين لتوليد جر کر با نی 
ولا بخفى فمل الحرارة في توليد المغناطيس والفرك فی توليد الكبر بائية . وتحولها ا یور 
وحرارة ومن ثم الى حركة صار اما معروثًا عاديا مستعملا في الصنائع وانارة الطرق 
في الدن الشهبرة فاتفی مذهب السوائل المادية من مدار الم الطبیعي واذا ارتاب 
صاحبنا بصحة هذا القول فليراجم (صفحة١ ١‏ و۲۱ و٦٦‏ و۸٢٣‏ وخاصة ۲۹۸ ۲۹۹۶) 
من كتاب الدروس الاولية في الفلسفة الطبيعية للفاضلة السيدة الن جكسن 

لم یق عند الطبيعبين بعد هذا سوى مادة لطيفة هي الاثير اما لی+ ا لا“ والنافذ 
في كل الاجسام والحرك لها وانتفت القوة ذلك وعوض عنما بالحركة . فليس 


الحفيقة ۳۳۷ 
للحركة سیب سوى ال رکة نفسها ولا واسطة لايصالها الى الاجسام سوى الاصطدام 
ولاسحول الحركة سوی الحركة آلکتسبة.والحركة ننسها غير متلاشية کالادة ومقدارها 
في الکو واح د كتدارها الا انها قابلة التحول الى ما لا نباية له ميث بصعب 
معرقتها في استحالاتها البميدة فاوجب ذلك نظرًا جديد! في بناء الاجسام الجوهري 
فا جوامد والسوائل والغازات الي كان يظن انها مؤلفة من اجزاء صغيرة سا كنة هي 
بالحقيقة متحركة حركة باطنة شديدة وحرارتہ کا نحس بها بحواسنا ليست سوى 
النأئیر الواقع علينا من اهراز اجزائها . وظہر لم حسب الا كتشافات الحديئة ارن 
شكل الجواهر الفردة متوقف عل الاهتزازات اي تح رکا وان الحركة هي ال يكرنت 
جواهر الاجسام الفردة ودقائقها في وسط الائیر وان الائیر ليس سوى الميولى سیف 
ابسط ما يمكن تصوره” وان الصور التي تلیسہا الميولى انا هي ناشئة عن الحركة الي 
تح کہا وانامادة وال ركة غير منفصلتين لان وجود المادة يقنضي الحركةكا انالحركة 
تطلب المادة . وھکذا ردوا هاتين الانيتين اللتين ترجم الما الواد والقوى الى 
شي واحد . 

هذه ي خلاصة ما دلت عليه مباحث مشاهير الفلاسفة وعلماء الطببعة والكيمياء 
في هذا العصر 

فيرى ما تقدم ان القول با واه الفردة وبا وحركتها وتغیر شكابا وتحول 
القوى هو من مقتضيات ال لا من مختلقات الوم لانطباق على قضایا طبيعية وكياوية 
لا تقل بدونو . على ان الكياو بين لم يشمكنوا من حل العناصر وردها الى ا میو یکا 
مکی الطبيعيون من رد القو ى ابا الى الحركة وانما حكوا بذلك من باب الترجيح ما 
زا رل خن الدلائل على ان العناصر ليست بسيطةكا تقدم وثانيا لان وحدة القوة 
تطلب وحدة الادة كذلك . واذا صح تحول القوی بعضها الى بعض ومح ان اصابا 
المركة ‏ وہی واحدة ‏ وصح" ان الحركة اهتراز اجزاء المادة فكيف لا يصح 
ان ككون المادة واحدة وان تتحول وتظبر بمظاهر مختلقة 


۰۸ المقيقة 


الفصل اراح 


(في اختلاف الطبع باختلاف الوضم ) 

وأما کون الماثلات لا حصل من ت رک سوی میائلات فنا لا پصح الأ اذا 
نمائل الک والکف والذات والسنات وال فتعطي ختلنات . وامل" المعترض لا یمد 
الاختلاف اختلاًا حنى یکون في الطبع فيقول ان اختلاف الک والکیف لا بحصل 
عنه اختلاف الطبع . وهذا وم فان اسیا؟ العقود كالمشرة 2 بقطم النظر عن‌الشي* الدلول 
عليه بها هي غير الواحد المؤلفة من والني تنحل الي والثلث بهذا الاعتبار نفسه هو 
غير النقطة ا الف منها واي ينحل الما ê.‏ آن مز عنصر بن كالنيتروجين والا کسچن 
مثلاً ہوغیر مرکا ولا فرق بینہما الا في نسب جواهرها وف ترتیہا بعضها بالنسبة 
الى بمض لا بادخال شي ۶ جديد او تغیبر فی طائعها الخاصة . قال ورتز « ان الر كب 
ليس ناشع عن تداخل جواهر لمادة بعضها یمض بل من ترتيدها بعضها حول بعض » 
ولا يخنى كذلك ان العناصر الجوهرية الي تركب الواد المية هي الا كسجين 
واليتروجين والمیدروجین والكربون ونسها في الواد المل کررة لا تتاف الا في ا 
والوضع . ومع ذلك فا | کثرها وما اعنم اختلافها . ولا برد علينا بان الكيمياء الا لية 
هي غير الكيدياء الفير الا ية فالاحیاہ ليس لها میا خاصة ولا بقول النترض دان 
هذه ال ركبات ليست من هذا الباب لاما مركة من عناصر مختائة » لان هذا القول 
غاية في الفرابة وماذا عساه” ان يقول في الخشب والصمغ والنشا مثلاً فان ترکیہا لا 
بختاف ال نيوضع هذه المناصر او ما ہو ول في الكحول والحامض اللي ككذرك 
فان ترکہہما لا ينتاف الا اف الم 0 م یکناختلاف اوضع وال يحدث اختلاف 
الطبع لا اقتضى ان تتغير طبا ع هذه اواد 2 برع ربا تھا اذا کافیار وحدها 
لاحداث الاختلاف وهذا کل ما یازم لتعليل سا ر الاختلافات ولا سا اذا اعتيرنا في 
ذلك نغبرشکل ال واہر الفردة 


الثینة ۳۹۹ 

اوما ذا يقول امرض في الواد البولمرفية أي الى تختلف هب نبا ولا تختاف 
ماهیها ولا تركيها . وني المواد الالوترو ية أي النىتختلف صفاتها ولا تختلف ذواتها. 
فاو لم يكن اختلاف الوضم کان لاحداث الاختلاف لا اقتفی ان تختلف خصائس 
البسائطکانکہریت والفصفور وال كسجن والکر ون‌وتفاعل تفاعلات مختلفة ولاشك 
ان الفرق بین! ماس والفم هو اشد حِدًا من الفرق بین الحدید والتحاس . ومن نکر 
هذا الفرق پازمه ان ینکر الفرقايضا بین الحرارة والنور والكر باثیة والمغناطيس و ينما 
وین الحركة . آلیس ذه صفات خاصة فارقة ومع ذلك اليس ت کہا مظاہر مختانة 
اقوة واحدة 


الاصل لاسن 


( في ان القوة والوھی سيان ) 

واما کون المركة الباطنة وتغير الشكل لقتضیاں القسمة بالفعل ( وهو اجماع 
النقيضين ) فو صحيح اذا اعتيرت الخركة شینًا مستقلاً بذاتم غير الجوهر الفرد .ورجا 
عنوا بالمركة الباطنة الذات ایض كانت المركة والجوهر الفرد شي واحدا .و ام ان 
يكون ذلك كذلك لان المادة في ادق اجزامہا اذا فرضت سا كنة لم تعقل وكذلك 
بلمركة اذا فرضت بدون شيء متحرك لم تعقل او تلاشتا مما وهذا لا يعقل ايتا . 
قال ورتز « ان القوة لا تکون وحدها بل یازم ان تصدر من شيءَ وان تفعل على شی 
وان نظہر بح رکة و کف تکون حركة بدون شی متحرك » واذا صح راي طسن 
في الجواهر الفردة فر ہا زال هذا الاشکال . قال المقنطف في الكلام على الميولى « واما 
خضائص ا لحلقات الزو ہعیة فقد اثبنما هلمبلتز المرمائي بالبرهان على فرض كرون ا اقات 
فی جم تام السيولة لا يقبل الانضغاط مطلًا متجانس الاجزا* اي ان كتاقتهة 
واحدة فی كل حاثب من جوانو تام الاتصال اي انه غيرهؤلف من جواهرمفصل 


۳۲۰ المقيقة 

مضپا عن پیش لا يتغير قسم جرم مه ولا كاف اذا رك ( القسم ) واما يتغير 
شک“ » . وقال ورتز « وهذه الزوايع عرئة وشكلبا متغير ولا يتوازن الا في الدالرة 
اذا تغیرت عن هذا الشکل فلا تزاك تسرك حتی نعود عليه واذا ارید قطعبا عدبة 
فانہا هرب من امام المدية او تاتف علمبا فعي ثل شيا ماديا لا يتقسم . واذا تر 
حلقتان في جهة واحدة محیث يكون ع رك كل منها على خط واحد وسطحه” كذلك 
على موازاة هذا الخط فالملقة المتأخرة تنقبض على نفسها وسرعتها تز يد والسايقة ثنسم 
وسرعتها ثقل حتى تسیتہا التأخرۃ ثم محصل ما حصل اولا ولك“ ذاتيتها لا تنقد 
تغیرشکاها وسرعتها » 


سس بت 


( في کشف الط واظہار الغلط ) 
واما قول صاحبنا « انه پازم من فرض ال وہر الفرد على کل مذاہبر عداّة 
غرائب منها انه لو وضع جوهر من الیتروجینمثلا على جوهر من الحديد وضنطباثقال 
المالین ما تقذ احدها الا خروما تج » فليس فيه من الفرائب سوی هذا القول 
نضا ولمل" يذهب الى انہما یتتافذان . وان لعجب منه" كيف ان معدته ‏ قو على 
نم ما عدہ' من هذا القبیل سفسطة مع ان عقله" قوي على هضم مالا هضم وشرب 
مالا يشرب مما لو اجتمعت اثقال العالمين وضغطته” ليدخل الى الذهن لم يدخل 
وعل‌برتاع من خوضِ السواقی فى قد خاضَ في البحرالکیر 
وقول « ومنها ار کل دقيقة من دقائق المركئات لا شم الأ بلحل الکِعي 
وال اوجب الضفط على دقیقة الماء قسمة جوهر الاکسجین الفرد الح » فال وهل 
لقسم بدون ذلك واذا قسمت فبل تبتی ما۶ . نم هویم فها نظن ان الفعل الطبيعي 
قد پصاحبه فمل كيبي ما في طبع القوى من امکارن التحول بعضہا الى بعض حتي 


ا پاس 
ان القوى الميكانيكية البحتة تجمل تیا في المواد الم ركة نرکیا ضیف . وكذاك قول 
« ومنہا ان الاترو ین وان کان پذوب في آلکحول فالدقيقة منه لا تذوب فيه » فلا 
ندري ما عرادہٴ ار لان التذويب انما هوعبارة عن اجماع دقائق سائل بدفالق 2 
آخر فاما ان قم ون الدقائق فیکون مثل هذا القول لنوا واما أن یقع علبھا فیک 
١ 7‏ 2 5 و 
التذويب فلا کیا وحينئذ بحصل عنه تحليل وتر کیب لا یوجب قسمة فيال واه 
بل یلا . فاعم الحق انا لم نکن نتوقم من مثل هذا الخبط لا بمهدمن علمو وذ كاله 
ثم ما الغرض یا ترى من نني ا وھ الفرد فان كان الفرض من ذلك نی المادة 
اصلا مكيف نصنم حينئل بوجود العوالم وهل ما راه وم من المواس وان كان القصد 
نی وحدتها واثبات تعددها فذلك لا نی وحدة ولا شبت تعدا . واذا كان لا بد 
من وجود الادة متعددة كانت ام واحدة ما الراد کت 5 المركة عنها یت ها 
السكون وما الدليل علي ( والسكون المطلقلا عل انا وجوده ) واذا كنا لا نب بوجود 
ar‏ و 0 سسا ۰ ی 
السكون فكيف استطمنا أن نحم بو او تتصوره . وان كان الغرض من ذلك نف النشوء 
واثبات الخلق فهذا لا نی نشو>! ولا ثبت افا فنيوتن أثبت مذهب دبوقر يلس 
ول ینف خلق اطوهر النرد . فننی الموهر الفرد لا نی بو شي+ برد غنيه ولا يثبت 
به شي« یراد اانه من هذا القبيل وما هو الا رم او هو ضرب من القویہ للامهام 


النصل ااسابع 
( مناظرة اصحاب اطاق واصحاب القدم) 
وخالف الماديون سوام في أصل المادة فقالوا انا أزلية لامهمرأوا ان امادة كالقوة 
لا پستطا ع خلقبا ولا ملاشاتها فهي واحدة لا تنقص ولا تز يد ولا تنغير الا فيالصورة 
قالوا ونحن لا نمل غير ذلك فر علمهم ان عدم العلم بالشي» لا بجله غير ممكن:المدوث 
تمكن قال الماديون ولكن ذلك ليس من باب الم بل من باب الاجان وهذا لا نازع 


۳۳۹ we 
1 ۲ ! 1 


لاجر ولا يحق لم أن تنازعونا كذلك. فر د عليهم بل من باب الم العقلي” أي الفلسنة 
والفلسفة العقلية لا ترى بدا من الاقرار به . قال الماديون ان المقل لا بعل شيعا غير ما 
a‏ 1 3 
أنى به الاختار ولا ب2 بشىء الا بالقياس على هذا العلم فاذا كنا لا نملم خلقالمادة 
ولا ملاشانها فكيف یکن نا أن مک 9ئ۶ القباس العلبي بأوسع ما 
يقدر المقل أن يتصرف فيه وقدلقدم أن الملل لا يدرك ذلك فالفلسنة لانقدر أنتدراك 
لا ما يأذن ال بر فرد علیہم و کف جاز لع اذا ام بالجوهر الفرد وع لا 
یدرک“ قالوا اننا وان کنا لا ندرکه" فاغا حكنا به لانطباقه على الحوادث ال لاب“ 
من الاضراف بها كنا بی من باب الفیاس الملي . فد علبہم « على انا لو سلّمنا 
بأن الاجسام مولفة من أجزاء لا تتجزأ فلا نسم بأزليتها بلا برهان ولا دليل على ذلك 
سوى الوم کا ہو is‏ في کل أصول بذک ا ادٴي »قالوا أما دليلنا فعامىلانالمادة 
کا تقدم لا يستطاع خاقہا ولا ملاشانها وعقلي لان المقل لا یسلم بوجود شي من لا 
شيء ولا باستحالة شيء الى لا شي* فیا العجب كيف ترمونا بعد ذلك بالوم ا دل 
يا تری غير الامان وأ آقرب الى الوم .فر بأن الشي* لا يقدر أن يوجد نفس ولا 
بر لا“ من موجد سواه ولٰذا ر بحلتی المادة لامها موجودة ولا قد ر آرن آوجد 
ما . قلوا فن این علنم ان الشيء لا بوجد نفس اولا ترون ان يصح لنا ان ندفم 
قوم بنفس اراضک . نم نحن لا تجعل اعام بداية مطلقسة ولا نمل 4 نهاية کذلات 
حی يقال اله اوجد نے“ فنحن نسم ب کا ه وکا 3 تسمون بالمبدع کا هو 

قال اصحاب الحاق ان ما نراه في الوجود من النظام يدل على القصد ولا بدمن 
عقل مدرك بقصد هذا القصد وماد غير عاقلة فهيلاتدرك حتی تقصد فرد” أصحاب 
القدم ان ما تسمونه فصدا نسیٹر ضرورة فالمواإ ماکان بعضها رتب فعض ٹراسن 
ممينة کان من الضرورة ان اذا حصل تير في شيٴ يحصل تفر مطابق لہ في سائر 
الاشياء ولذلك لم یکن المالم ولا ہوکائن وان يكورن. بمضه بالنسبة الى بعض الا 
منتظباً . واللانظام عندنا اس سبي . مم لوکانت علامات القصد موجودة لاقتضی 
ان تکون هذه العلامات تامة والحال انا رى اشياء كثيرة لا ينطيق القصد علہا وله 


۳۳۳ اهمه‎ Lh 
تنطيق الا على الضرورة . قالوا انع تجملون ا میول‎ 
لشي؛ الائل انس ل ارتب مع نفسه و یظہر بصور له او‎ 
سامون حول القوة من حالٍ الى حال وهي واحدة اي متاثلة في اصاہا فلا یکون‎ 
للمادة ما لاقوة 5 التصلة بها . ثم ان مائل الذات لا از مه تال الصفات والا لكأن‎ 
راع ان حيوانًً واحد! والواقع بخلاف ذلك قالوا وان‎ TT اما هات‎ 
كنا نسم بان الثرة واحدة ولکنا لا نلم بانها نقدرعل هذا التحول الا بالعناصر‎ 
وهي مختلئة مخلاف 0 ۳ متمائل رد الماديون اننا لا تنه معنا ولا نف كيف‎ 
لوٹ آشک فانک قد تا رضم مهگ . ألا تعلمون ان وحدة القوة یام منها‎ 
وحدة الادة وال كانت القوة متمد دة آیضا فالتوتسآ رکا نسسونبا أيضا ال رک‎ 
لیست سوى اهتزاز اجزاء الادة وكيف تکون القوة متائلة ان | تكن هذه الاجزاه‎ 
الادية الهترة معائلة كذلك وکف توفتون بین القولین‎ 

م ثم ان الادة كنا اعتبرت اما قديمة واما حادلة وهي ليست قدمة عل قوم 
فلا بد لما من محدث . فاما ان کون حادنة من شيٴ موجود أو من ۲ شي* موجود 
ولا وصح ان تن حادلة من شي * موجون لان هذا الشی* الوحود اما ان یکین 
نفس ا لحدث او شيت E‏ ایتا فی المدوث . ولا بد" ان تکون فعا من 
افمال الحدث والا | يكن هو احدث فاما ان گکوں'_ نفس الفعل او نتیجته" والفمل 
وتیجته موجودان في الفاعل والفاعل قديم فیتنی المدوث كذلك وان ١‏ لیکن الفمل 
ونتيجته موجودين في نفس الفاعل فيقتضي ان يكونا لیس من وھا مہ وهو خلف 
ان يكنا لاخی > وها شي وهو خاف ایدم يقتضى ان يكون الفع ل واقعا علشي» 

ٿيء وتفصلِ عن نفس الفعل والفعل تفص لعن نفس الفاعل الا کانالشیء 

4 والناعل واحدا . وكيف يكون الشی* ملفصلاً مع هذا الارتباط وان | کک 
منفصلا ٭ فکف بکون الشيء ٭ الحادث غير ا حدث . فالمقل لا پتدر ان پل بهذه 
التضادات . وان قلتم ان وجودا من نشار لا یعقل قلنا لک ان وجود شی* موجود 
من لا شي* موجود لا يبقل كذلك فضلاً عن ان هذا القول ان صح بطلق عم 


3 یطلق علينا . فتحن پتعذر عاینا معرفة اصل ا اد ة کا بتعذر علینا معرفة ملاشانها. 
قیل ان دوجانسرأى غلام مع سراج فقال 4 لم من اين تبي هذه ہ النار قال له" 
الفلام ان اخبرتتي الىاين تذهب اخبرتك من ابن تجي+ .وان قلنم ان قدم امادۃیازم 
5 “ قدم معاولانہا وقدم ال کات من جماد ونبات وخ ,ھ2 
لوجب ان يطلق على ا حلق کیا يطلق على النشوء فاخالقية كالناشئية بالاضطرار والا 
کون القوة الخالقة قد وجدت سا كنة قبل ا حلق والسكون كالعدم لا يعقل وهو لا 
يليقبالمادة ا!۔۔ رد فکیف یلیق بالقوة الذاعلة . على ان الاضطرار الخالقیة او سواها لا 
یازم منه ۰ استکال الوجود دفعة واحدة لارتباط العلل والمعاولات بعضہا ببعض وحوطا 
بمضپا الى بعض فالحياة یستحیل ان تظبر قبل‌ان یکون ماه والا+ قبل تكون هیدروجین 
وا كسجين وھا قبل اجهاع اجزاء المادة عل كتف يتألف من ذلك فوجود 
الحياة متوقف على وجود الماء ولو للظة تیلہا . نفي قياسأي عقلبصح وجودها ووجود 
سار المركات مما . وهل تکون السفسطة الا كذلك . وان قلتم ( ولا برد علينا 
بقدم المبدع وانه علة العلل لائه" عندنا فاعل مختار يفعل ما شاء می شاء ) قلنا 
فبق ان القضیة ليست من باب العل بل من باب الابمان ولو وف عند هذا الد 
لاسر | 7 تم وارحتموا م ن كل هذا الازاع . وکف بعقل وجود ليس بجسم ولامادة 
ولا صورة جم ولا مادة معقولة فيصورة معقولة ولا قسة نی الم ولا _ف 
ألكيف ولا في البادیء نله منه" ولیس منه متصل به ومتفصل عن . فلا شك ان 
ذلك يقتفي امات شديد! وحیث بتدی+ الاعان يتتعي اللم و والانسان حرفي امان 
ال ان الا مان لیس لهحق بان برض الم في سيرم والەل لا يستطيع شیا ضدہٴ 
وعليه فالئرق بين اصحاب الق والقدم في الادة ا خاوقة من لا شی 7 
الاولین وقدعة عند الآخرین ولا فرق بعد ذلك ذالمادة عند الئر یقین لا 0 بل 
تتقل من حال الى حال بالتفاعل وال ركيب والتحلیل والقوة عندهما كللادة لا ثلاشی 
واا تتحول يف الاجسام تحول المادة فما . فالقوة الميلورة الاملاح هي نفس القوة 
الوجودة في البسائط المركة نها هذه الاملاح ممولةكا ان نادة الاملاح في نفس 


(۹ 
3 


أففقة ۳۵۰ 
مادة البسائط ال ركة احولة ولا فرق الا في الاحياء اذ مجمل ا لیو بون القوة ألميو بة 
غير القوة الطيعية محولة مم امهم پسامون بان مادة الاحياء هي ننس الادة الطبیعیةعولة. 
وهنا نظر فانہم یجعلون القوة الطبيعية واحدة فياصلها وهي الحركة ورجا جوا المادة 
متعددة ی العناصر ثم مجعاون المادة واحدة في ناء الموا م من جاد وبات وحيوان 
والقوة متعددة 


النصل النامن 


) فصل ا خطاب بدن اصحاب الق واسحاب القدم ( 


قال الروحانيون وعلیه فذہب الادین شركلا پائ شر* لانه يازم عنه ان لا 
خير ولا شر ولا حلال ولا حرام ولا ولا و باججلة منم معه العم ران . فرد" علهم 
الادروناقد أخطأتم في مازعتم کان تجهاون طبيعة العمران فالعمران ضروري اببشر 
وال ات الحياة وهو من حيث أنه اجهاع طبيعي في ال يوار ولفا بلغ الغاية 
القصوی فی الانسان لا اعد له طبما واقومه ککو بنا وابمده کر ا واقواه” رة 
والعمران لا يكل الا بالتعاون على المعاش والاعیال في تحصيلم من وجوهه وا كتساب 
اسبایه . وهذا التعاون لا يكل البتة ا وصتم ولا يكل الا بالاصطلاح على عاداتٍ 
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معاومة خسن مهها انعا مار نا روهت اه ادا ق آ2 سای ما له 


من اللترق ونا رش ارات رہ درو لا تكلا لأ با دام هو ال 
السحیح وذل ك كله لا يكل الا الک الوازع . والسک الوازع انما هو الشرع . 
الفروض من البشر والتفیر مسب رو كل عصر واحتياجات كل جيل والا لما 
اقتضی ان يتغير الانسان عا بفرضه له" شرع معلوم وعوائد معاومة لامها لا تخاو من" 
في أي الاحوال كان ولا ان حصل المارة لبشر قبل الانبياء ولا لام غير تابعة هم 


۳۲۹ الحتیقة 


و كان ب ٍکذلك حاجة لاقامة الوازع منه بمدم . قال ابن خلدون «وتز يد الفلاسفة 
علىهذا البرهان حيث يحاولون اثبات النبوة بالدلیل‌المقلی وامپا خاصة طبيعية للانسان 
فیقررون هذا البرهان الى غابته وانه لا بد" لبشر من 2 الوازع ثم يقولون وذلك 
اک یکون بشرع مفروض من عند اللہ باي بم واحد! من البشر وانه لاب ان 
ايكون تما عهم با بودع اللہ نیم من خواص هدایته ليقع اتلم له والقبول منهة 
خی یتم أ فهم وعلیہم من غير انکار ولا تزيف . وهنه القضية الحکاٴ غير 
برهانية کا تراه اذ الوجود وحياة البشر قد تم من دون ذلك با فرضه" الاک تسه 
او بالعصبية الي يقتدر بها على قبرم وحاہم على جادته فاهل الکتاب المتبعون للائبياء 
یاون بالنسبة الى الجوس الذین لبس لم کتاب فانہم اکثر اهل الما م ومع ذلك 
فد کانت لم الدول والا ثار فضلا عن الحياة وكذلك هي لم لهذا المید في الاقال 
امنحرفة في الثمال والجنوب بخلاف حياة البشر فوضی دون وازع لم البنة فان" يتنم 
وہہذا يتبين لك غلطہم في وجوب النبوات وانه لیس قلي واعا مدرکه الشرع کا 
هو مذهب السلف من الامة . » انتھی 

ولا یخنی ان الانسان في العمران انان عاقل وحاهل فالعاقل له با يطلب من 
الد الصحيح وما | كتسبد كذلك من الم الصحيح باحوال العمران وازع من تقس 
وذلك لا في طبعير بل وطبع كل حيوان من حب الذات فو يترفم عن ارتكاب شر 
حق غيرم لثلا یمود هذا الشر بالوبال عليم وا اہ ل كالماقل يحب ذاتهة وتا لهلهم 
قد يمخطى* الوسائط فل يكن لأرادع ال من سيف حا كد وکلاها ان لم بردعھا داك 
کا لا بردعہا سواه ولیجرب نزع الك الوازع من بین البشر مها عظم امانہم 
فامهم یقمون في الفوضی. والافاضة في هذا المبحث لا بمتماپا المقام لامها ثتناول البحث 
في الاخلاق والطبائم وما لاقلم والتعايم والشرائم وسواءا من الاثر فہا وما وره 
هي فسا في ذلك كله كذلك ومالاختلاف الناس من حيث اعتبارم السعادة من 
الاثر في العمران بين ان تکون سعادة الفرد قائمة بسعادة الك لم بالضد الى غير ذلك 
من المسائل التي يطول بنا شرحها 


لص ہے 
الحقيقة ۳۳۷ 


قاوا واما غير ذلك م نالسعادة ف نمطامع ا حال ولا ثرى في تعلیم ا حال جدوی 
ولا نری فيه الا خلاف ذلك قلنا هذا هو فقط وجه لحلاف ينهم 

وأما ما جاء في رد الممترض من الادلة على ننی التسولد الذاتي وننی کون المياة 
قوة فان کر تا ذ کر ققد آوی منه الى ركن ضعیف القواعد متداعي الدعاهم 
ویدل على انها لم م يقرأ عل الا الا فی غي ركتبم ول بسر فيه EN‏ 
سنين ذلك في فصل ا یاۃ في ما يأني وهو أء م من أن بخنص بر وحده" 


لت ات م 


(ني الحياة واصلہا وفيه اربعة فصول ) 
افصل الاول 
)في المياة) 

ليس في طاقة الطبيعي ال يمل الحقائق وا ماهيات وکل عله قاصر على معرفة 
الکیات والكينيات فهو لا يستطيع انکلام على الذوات مجردة عن صفانہا القومة ها 
فلا يعرف الیاۃ لا من افعاطا کا انه لا يعرف الجاذبية او الالفة او سواها مرن 
التوى الطبيعية الا من افعاها . فنظره الى الحياة جرّدة ضرب من العبث کنظرو 
الى سائر القوی الطبيعية مجردة فالحياة في ذانہا ليست اشد خفا* من الجاذية او 
سواها من القوى في ذانہا . وغاية ما يستطيعه في درس الطبيعة معرفة الاشياء بعضها 
بالنسبة الى بعض اي معرفة ما ينها من الارتباط . والعلم الصحيح يجب اٹ يوجه 
سعیطٴ الى هذه الغاية فهى وحدها لتكفل له بالوقوف على ما في طاقته ان بقف عليه 
ما يكون ب للانسان فائدة عملية صحيحة . وهذا ما از بر العم الیوم ماکان علي 
في السابق وهي الصفة الي تاز بها شعوب الغرب عن شعوب الشرق . فان هولا* 
کا يقول الشہر ستاني اکثر میاہم الى تقر بر خواص الاشياه والح باحكام الماهيات 
والمقائق وأولئك اکثرمباہم الى تقرير طبائم الاشياء وال بأحكام آلکنیات 
وآلکیات . ولا كان النظر الى الحقائق يقتضي النظر الى الشيء جرد ا یقوم بم نش 
ما پسیونه التجر يد فاشتفل الناس بالبحث عن هذه الحقائق المجردة فتاهوا فما مم 


اقب جب 


۳۳۰ امہ 


الضرورة وضاوا في معرقما حى اتتہوا فما ااال نوع من من الاثبات في وع من 
النني اي امهم اثبتوا لاشيء وجودا بننی کل وجود عه وت 
مخلاف النظر الى | آلکینیات والکیات فانه يتقرر به اشياه کائنة حقیقة لا جح 
انکارها ور جا اطلقوا لنظة ال متا تق على مثلهذا العم بل قصروها عليم لتعذر عم سوا 

ولا نی ما حصل امل من اللہضة من اوائل هذا القرن في آيدي شموب رب 
وما حصل عنه* من الفوائد کذلات . واذا حر ينا حقيقة هذه النهضة جد انها كائنة في 
معرفة ما بین الاشیاٴ من الارتباط . واذا أستقرينا سير الشعوب والام في الافکار 
والعلوم منذالتاريخ جد ان ثقر بر هذا الارتباط لم يكن بدون مشقة كا یتوم من ینظر 
الى العم اليوم بل انما صرف فيه ا ہد الہید والزمن المديد . فنی عصور 1غ 
کان عندم لكل « بية قوة خاصة به تدبره * فإله المرب مثلاً کان غير اله البحر أن 
الاله الواحد لا بقدر على ادو كر مرا ود واله الكرم غيراله القمح 3 
الواحد لا ينمويما ينمو به الآخر . وهكذا | يكن پظن وجود ارتباط بین شي” وشی۶ 
من مواد الطبيعة وقواها .شا مذهب تعدد المواد والقوى العام م فصاوا القوى الى 
ص0۵ یی "مم" السغلية عن موا ادها فکان مذهب التثنية ول يضموا 
النوی العلوية فلستمًا الى واحدة الا بعد ذلك كثيرًا فکان مذهب التوحيد العاوي 
والتثنية في الخاق والتثليث في الوجود وبتي مذهب التعدد في الخليقة ولا يكن تع 
سير عرتب في ذل|ک وما مکی تقد ایا هو نشو* لا ارتباط مع“ مہ ف 


ندر و جهد فلسنی 
اما العل فلا كن و کر الفلسفة لم ها لذ القوى والواد ور بطہا 


بعضها ببعض بالسرعة الي أمكنت لبعض الفلاسفة مُکانوا في اوائل‌هذا القرن یمتبرون 
القوى الطبيعية كالكبر بائية والنور وارارة سوائل مادية مستقلة بعضها عن بعض 
ومستقلة عن المواد نفسها وكذلك اتوی ألكيارية والحيو بة و يمتبرون الواد اقات 
منفصلة دض ن اھالا مس وعالم البات منفصلا عن ۳ الحيوان وکل 
وع منفصله" عن سواه 4 والاحياء کلپامتفصلة عن‌عا م الحاداننےالاً اما واضحا ملق 


4 اب وه 


E ای‎ 


او رد القوى 7 کب الى واحدة ز وترجیح کون الواد من ا واحد 
ترجيم علا ال من عهد قريب ول بجر ربط المواليد الثلانة ا يعض كذاك 
ال في هذا العصر .قال الطبيبمن تال في الكلام على عاط اد د ما نصه « فان‌المییز 
بین النبات والحيوان يظبر فيباديء الرأي بدي ا 0 ان ذلكانما بکون ی‌اارانب 
العلا منها على انه بالنظر الى الحقائق العامية من اصعب ما وقف العلما* عليه ر جهدم 
ولا سيا * هن حيث أشتراك الحدود وتداخ ل الصفاتالميزة في مراتہا السافلة .وكذلك 
یز ین عالم اباد وعالمي النبات والميوان فان قد یکون من أكثر المائل اشکالا 
في نظر المدققين » وقد اتضح هذا الارتباط | کثر مذهب داروين وعظمت قيمته 
الفلسفية كذلك ت والحاصل أن من تتبع سير الم ن اوائل هذا القرن بری أنه مقسور 
على لقریرھذا الارتباط والسيرفي سبيل اثبات الوحدة للكائنات 

على ان بعضهم مع اغترافه بارتباط العوالم الثلانة وارتباط القوى الطبيعية بعضها 
يعض رجا لم یسل = ولا نم کف ب بارتباط هذه القوی بالحياة ول يلم کذاك 
بارتباط قوی الحيأة نضا نسل الياة اکر من واحدة من حیث الاصل . ولو فصل 
بينها جیما فصله" بین الواد الحية والحاد ما جاز الاغتراض ولکان هذا الفصل من 
الامور اللازمة في ال لسبولة البحث في الواضیع الكثيرة التي بتتاوطا كفصل النور 
عن اخرارۃ لام سا ری لمع ازج .ولکنه لا بقول 
هذا القول بل یفصل الحياة فصلا مق و يعتيرها جوهرً! جردا بتصل بالادة اتصالا 
عارضًا و ينفصل علہا انفصالاً لازم عن مرکانها بل عن المادة نفسها ومع انهه في فعلر 
ذلك رن فا عفایمین ضد العلم وضد الفلسفة فبولا يبالي ولو استمسك با حال. 
فاما خطاوه ضد الفلسفة فلان توحيد القوی تاره وتعديدها اخری ونجریدھاعن 
لمادة تارة ووصلبا بها اخری وتعديد الادة وتوحيدها امور لا لتق بمضہا مم بعض 
ولا تنطبق على العقل ولا على التصور الفلسنی لوحدة العالم . واا ضد العم فلانه" قد 
1 نين اتصال مواليد الطبیعة بعضها ببعض وان القوی ۳ لت سوی استحالات 

0" کا وان ال رکة ليست سوى اهتزاز اجزاء المادة وهذا يازم من ان تکونامادة 


۳۳۲ الحقيقة 
وقواها | أوالمركة شي واحد! . وقد تبي نکذلاك ان القوی الذ كورة تنعل في الاحیاء 
فلا في الماد وان المواد الداخلة في بناء الاحياء ہی نفس المواد الوجودة في الاد 
وان التفاعلات الي تم ہا من طبع التفاعلات الي 27 
والظاهر ان اعتار الحياة جوهر جردا کت موروثة ه من الاعتقاد القدیم الثوی 
والواد على ما مر" والا فليس في الم ما لسوغ ذلك بل ذلك ينافي ما قد تقرر بو من 
الارتباط على خط مستقيم . , قالوا اولا ان الحياة قوة مجردة تعرض على الادة فتبطل فمل 
القوي الطبيعية منها ولیس في افعالما ٿي* من الارتباط السبي . ولا ين کلود برنار 
ان الحياة لا تبطل فعل القوى الذ کورة ولا تضادها وان کل عمل فی الاحياء له سبب 
سار لازم لأ كا نيا ماد فالا ولکن بناء الاحياء ليس فیهشی* من البساطة الهندسية 
للمعادن. ولا بين شوان ان الاحیاء من نبات وحيوان عبارة عن مجتمع خلیات مؤلفة 
هي فسا من ذشاء مصمت كالبرضة یتضمن حویصلة ذات منظر مختاف في النواة 
متضمنة هي ا دق ار اٹ لیات ذات اشکال وحجوم 
لاضابط ها فثتضام وجتمع عل ضروب شتى کا محجنمم دقائق الجماد بدون ان تفقد 
استقلالها وتؤلف جا الاحیاء قالوا ولكن التفاعلات ا لیو بة غير التفاعلات 
الكياوية . ولا ين باستور ان الاختار انما هو تفاعل كياوي بين المادة الحتمرة 
والخير وان ا حیر سم اجا موه شب تا رخ وتات 
اوحیوان مرتق لا تفر کیاو با عن ظواهر الاختمار الا بكثرة اختلاف هذه الظواھی 
اناشثة عن اختلاف خصائص الكريات الختلئة الداخلة في بنا مہا قالوا ولکن القوى 
الطيعية لا ستط أن تركب آفیدروجن مع الکربونکا تفعل قوري الحياة . ولا پن 
رثا امكان تركب الاستیلین رأسا من الجاد وترکب سائر ال ر کات الكربورية 
بواسطت كانواع السکر وا لکملولاروام وااز بوت وا حوامض الآ ليةو یی نکذاك 
امكان تركيب کل المواد المتكونة في الاحياء من عناصرها رأسا أي من الکربون 
وال كسحين والميدروجن والازوت بواسطة الكيمياء الا لية المؤسسة على الموذجات 
قالوا ولكن قد بین باستور -- في مقالة نشرنہا جر يدة العلم الفرنساوية بتار ٥ك٢‏ 


المقيقة ۳۳۳ 


من سئة 4 ولحصا القتطلف سس فر ۳ أٌ ون الواد الا لية الطبيعية والصطنعة 
فالاولى لها في حالہا الامورفية المدعة الشکل قوة على نحو يل سطح النور الستتطاب 
والثانية لیس ها ذلك او هي تفعل عکس فعاها --- خلاقاً للباورات فذلك متوقف فا 
على شکلرا الباوري وعلى انتظام تغبر نظامها السمی باهیدر با اي غير زواباها المهائلة 
وذلك ما تاز بم قوي الياة اوكا يقال ایض القوی الذیر النتظمة عن القوی الکباو ية 
النتظمة قالوا وهنا « العقدة » آما کون ا حیاۃ تفعل افعالاً تختلف عن افسال القوی 
الطبيعية التي يستخدمها الكياوي فا لا ريب فی کا ان لا رہب فی ات انال 
الکر بائية ية مختلفة عن افعال النور وا را ارة مثلاً ولا ازم ان یکون لمال واحد ا جاد 
واحد| او نا واحدا او حيوان) واحد! وما نرام ہو بخلاف ذلك . واما کون هذا 
ا یازم مله a‏ رج ب فن آغرب ما يذهب الیم 
4 وجب ایضاً فصل القوی الطبيعية بعضبا عن بعض كذلك ولا .سما ان الفرق 

الذي اتخذه الیو يون حجة قوية لاثبات مذهبهم في الميأة قد زال مه 
دح هذه المسألة يجب اعتبار النسبة ون ماکان بزع ساب وما بعل یوم أي 
فرق بين الامرين او لعل هذا الفرق النسبي اليوم والجزني بالنسبة لا کان يزعم فلا 
كاف لتأبيد هذا الفصل بل لمعل الحياة جوهرا جردا عن الادة . وما الدليل على 
ذلك سوی عدم تمكن ار اد را لان وعم کر 
مجاراتها مجاراة تامة وهل ذلك دلبل بشت به الضد . فان كانت قوة نحو يل سطح 
النور امستقط ب کا بظن ناشئة شئة عن عدم انتظام في تركيب جواهر الاجا الفردة او 
دقائقها فر ما کان ذلك خاصًا بالحياة وغیر تمكن المصول عليه بدونہا الا ان امتناع 
ذلك عل الکیاو ین لا وجب جعل الیاء رت ور غير مصدر سائر القوی 
كا ان ظواھی الياة في الیو ان العالي وان كانت تختلف عنها كثيرًا غ ااثبات لا 
ار و رد و ئر وی مذهب اليو ین ولا 

ينقض ركنا من اركان الماديين . لان ان ص کا قال باستور ان سبب ذلك كيفية 
وقوع النور على البات السدر الاول لكل المركات الآ لية فيكون اصل هذه القوة 


۳۳ الحقيقة 
طبيعيًا . على ان پاستور قد تكن من ارة الطبيعة على نوع ما وادخل عدم الانتظام 
يف الرکات الكياوية اذ جع بین الستکونین ( مادة غير منتظمة ) وامامض 
البراطرطر یك أيالمبيك فرسب طرطرات الستکونین الیساري و بق الطرطرات الهيني 
ذائيا في السائل أي انه حل" الحامض العنبيك الذي لا يحول النور الى حامضين 
حولانم احدهما الى امن والآخر الى الیسار . نعم قال مع ذلك أنه لم يتمكن من 
ازالة الماجز بین هذه المركات لکن“ لم يمن ؛ سرت أن کبیا | تلع نی 
الآن ان تستخدم في,صناعتما سوی القوى التظمة وهذا لا يستفاد منه أنه بوجد 
حاجز مطلق ین هذين النوعين من القوی . وقد صرح هو نفسه بذلك اذ اشار 
بازالة هذا الحاجز قال « فاذا اردنا ان نمال الطبيعة وجب ان نتخطأ الطرق التي 
جرینا علمها حتى الا ن ونستخدم الكبربائية اللولبية والمغنيطيسية والنور ونحو ذلك من 
القوى غير النتظمة » وقد قال ایضا فيغير هذا اككان « ان مر كات الحياة اذاكانت 
. غير مننظمة فلانه تنعل فما قوى عالمية غير منتظمة وهذا فيا ارى الرابط الذي 
بر بط الحياة على سطح الارض بالعا م آي‌جوع القوى رل فيه » فيرى مما تقدم 
ان لا شی من کلام باستور بحمل على الظن بان" یمتقد عامًا بان قوی الحياة من 
مصدر عير مصدر قوی الطبیعة ولا بانہا جوهر جرد بل هو اول من بين ظواهر 
الاخیار وقال انها لا تفرق بشي* عن التفاعلات الکیاو ية 

ذكر کول فوجت في خطاب الته في ممع جنیفا العلمي من نحو خس عشرة سنة 
ما وره عنه" قال « خذ عضلة من ضفدع جي واجماھا في احوا بی و 
وفسادھا وقدم ما منوقت الى وق قت الدم الا زملیقوم م مقام الموادالحترقة منهابا کسجین 
المواء کا تقدم النحم وقود ا للالة البخاریة فنری العضلة 00 بالكبريائية 
کا بتحرك اولب الساعة اذا كانت دائرة . قال ولنفصل كذلك رأس حیوان عر 
E‏ حفن فيه بعد هذا ا ماك من يوان اخ رم اور 

نر الرأس يتم عینیه وکل حرکانه تدل على ان الحياة قد عادت اليه وعاد دماغه" 
تک كان یشنخل قبل ام » وذ كر فلع الجريدة العلیة الفرنساو ية 


ال 55 
۳ ت 1 


في العدد الثالث من سنت التاسعة ما وقع للد كتور بتیکان مع ذلك الرأس المقطوع 
الذي وقع على مقطم العنق واستقر على الرملحيث وقم ف نزف دمه فاخ ل يتفرس 
في الد كتور المذكور وبجیل علیہ حدق فيه حى دار الدکتور حول دبع دورة 
وعيناه” تلبعانر وترسلان اليه نظرا يدل على شدة الال وادراك الحالة التي هو فبا . 
وكل ذلك يدل على انالحياة لیست‌جوهر! جردا عن المادة وان تفاعلامما اشبہ شيء 
بالتفاعلات الکیاو ية من حیث التعيين والضبط . وحن ثم ا کل عمل حبوي اما 
هو تنيجة لازمة ليج في الجهاز العصبي وان المنصرف ف هذا السل ليس قوة 
حیویة بل كية معينة ومقيسة من الحرارة پانجة عن احتراق كية ممينة کلک من 
مواد مخترقة يتناوها الحي على صورة طعام اوغذاء والطبيعيون بردون االحرارة الى 
الحركة فاماذا لا تکون الحياة التى تتحول الى حرارة والتی لا تختلف تفاعلانبا عن 
التفاعلات الكياوية نوع كذلك من الحركة المعتيرة اصل القوی الطبيعية . کون 
نسبة الحياة الى القوى الطبيعية كنسبة الانسانالىالميوان جى ان اصل الا صل 
سائر قوى الطبيعة وهذا لا يازم مث ان تكون ناشئة رأساً من القوى المذكورة في حالما 
المعروف اليوم وان يكن ذلك غير ممتنع عقلاً کا ان الانسارن لیس ناش من القرد 
رأ . أي ان الحياة لا یازم ان تکون اتصال کال القوة اللورة بل من اصلبا کا ان 
الانسان ليس اتصا كال القرد بل من اصله . ولا يازم ان تکون حركات الحيساة 
كحركة دقائق الجا دا ان اعتبار القوى المعروفة من اصل واحد كالمرارة وآلکر بائية 
والنور تلا لا یازم من ان تکون حرکات کل قوة مہا کحرکات الاخری . ولا عنم 
ان تکون حرکات الحياة من جنس حرکات الدقائق کا ان اختلاف حرکات الفوی 
الطبيعية لا عنم کون من جنس واحد . و ذا الاعتبار لا تختلف قوی الما بعضبا 
عن بعض ولا ختلف مواده کذلك الا اختلاف ال ركب عن البسيط او اختلاف 
الفصل عن النوع والنوع عن الجنس . وهذا الاختلاف لا یکون جوهر ی لا اذا 
ار ید بالجوهر الكيفية لا الذات وعلیه فلا یکون في اعتبارنا تأثرات المادة توت ملاس 
شي غر يب باعتبار ا مس في ابسط احواله وباعتبار الحياة وعا من الحرارة والحرارة 


۳۳۰ الحقيقة 

نوع من ا حرکة وا حرکڈ صفة لازمة للمادة وام کل القوى . نم اذا ارید باس كا 
تبادر منه ال ال للة يكون «ثل هذا القول في متهی الغرابة ولا يجوز ان یطلق 

عل التبات ولا عل غبر ظیران امال الا ان ال یکا براد به فیسیولوجیا 2 
قسمين کا تقسم المیاة سير كناك سا ۰ للحياة الميوانية وهو يقتضي العلم 
به ویسی اسار ون کا سنا الباتیة کس المعدة والقلب والاوعية 
ا از تا ا ل وف غير معاوم وەن هذا القبيل ایض 
حركات اوراق السنط الحساس وغيرم من جوارح النبات 000 الذياب وتہضد 
في اوراتھا اللافة عليه وئفتذي به . فهذا ا حس‌لیس فيه شى من الادراك وهو سد 
عا تادر ۲ ن معنا الى الذهن . اذا صح ؟ان لسعى 8 0 من التأثر حًا حاز 
۳ مع مراعاة النسبة ان لوسم ونقول ان المادة نس لان تسة تأثرات قصرب معد لي 
الى حس النبات السافل ليست ابعد من سبة حس هذا البات الى حس الانسان. 
ثم اذا اطلقنا مس على الحيوان ولبات وجب ان تطلقه' عل کیهما لا على پعضهما 
با ين اواعها من الا فيا انا دلائل الاس . ولا عق کنات صموية 
میم بين عالم وعالم من العوالم الثلائة بحیث تعتبر آثاقها مختلطة . قال الطبیب في القالة 
الذکورة آنا « والحاصل ان کثبرًا من العاماء برون ان الکائنات متداخلة بعضها في 
بعض فلا توجد حدود حقيقية فاصلة بینہا لان ادنى عراتب النبات والحيوان متصلة 
کی را او لا توجد « حدود حقيقية» بينءالم الاحياء وعالم الجاد 
وتوجد هذه الحدود بين القوی الفاعلة فهما بل كيف مكن الاشتباه ان لم تكن القوة 

فهما من طبع واحد . لعمري أن ذلك غريب 

تقول ومن عجيب ما ورد فی کلام الفلاسفة المتقدمين على هذا الارتباط والارتقاء 
ايض کلام لابن خلدون في مقدمته قال « ثم انظر الى عام التكوين كيف ابتدأ من 
المادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريح آخر افق المعادن متصل باول 
افق النبات وآخر افق البات متصل باول افق الحيوار: وسی الاتصال في هذه 
نان آخر افق منها متمد بالاستعداد ار یبلان بصیر اول افق الذي بمده” 


0 الحقيقة ۳۳۷ 

3 عالم الحيوان وتعددت انواعه" واتھی في تدر“ بج اتكوين الى الانمان ا 
الفکر والروية » اتھی. والحاصل انالمسافقالبعیدة اني رن بزع اما تفصل الحياة عن 
سائر وى الطبیعة فصلا مطلقًا لم ییق مہا یوم سوی فرق جلي لا بسح أن يعتبر 
كذلك . الا ان ذلك يدعو الى النظر في مسأل اخری ربا كانت من اکثر المسائل 
اشکالاً على الطبيعي وهي التولد الذاتي 


سر تسس سس 


الفصل النانی 

( في التواد الذائي ) 
اعترض الاہستاذ برع الذين جاور الجرائيم سيب الاعراض عموماً ‏ 
والاستاذ الڈکور من يذهب الىان الجرائيم قد تكون نتيجة الرض لا سيه دايا اي 
من يذهب الى التولد الذاتي للاحياء الدنيا ‏ قال من مقالة نشرت في العدد 11١‏ 
للائیون مدیکال سنة 1884 حاول فما الفصل بین التدرن الرتوي والخنازيري ما 
نصہٴ « ان آلکیاوي الذي يعلمني ان الالفة الكياوية نقدر بزيادة مکانی* من الكلور 
ان تحول مادة غير سامة کاو ل کلورور الزشبق ( زق حاو ) الى سم" م قتال کناني 
کلورورم ( سلياتي ) والذي يماي ايضا ان مواد شاوی ات | الاو ية 
کالحامش البراطر يك والحامض الطرطر يك لقدر وجب ناموس الايزوميريا ان بکون 
ها خصائص ختلفة بحیث ان بعضها يحول النور المستقطب الى الیسار و بعضہا الى 
لین ويملني كذلك ان مادة کالفصفور الا بیض المتبلور السام تحول بموجب ناموس 
الالوترو بيا حت حرارة ١4؟‏ الى جسم اجر عديم الشكل غیرسام يريد ان ینکر عل 
التصديق وجود الفة وابزوميريا والوترو بيا حيو بات قادرة على ال تفعل في جسدي 
كا تفعل في الاشياء الي من خارج وتولد يف حالة المرض دقائق مريضة وانسجة 
مریضبة کا ولد في حالة الصحة دقان اق صحبحة وانسجة صحبحة ... » انتعی. الا" ان 


۳۳۸ الحقيقة 
هذا الول وان کان معقولا برد عليه الیوم اعتراضات كثيرة يصعب دفمبا وهو وان 
صح لا پنید شيت في اثبات‌النشوه الذاني من اماد رما لانه انما هو كان فيالاحياء 
وواقم نحت فمل الحياة نفسها فلا بد" لنا اذا من تدقیق النظر في هذا الموضوع مر 
وجه آخر فتقول : 

ذکرت النشرة الاسبوعية في العدد ۹۷ من السنة الماضية انقراض جيل من الناس 

من اعظلم الاجا ل كان يعرف بالفنش وموطہ' الاصلي حزائر کناري قالت وكانت 
عله انتراضه ما ہنی من الاوبئة والعبودية وجور السیانین في الترن السادس عشر . 
اه . وك الطبيعيون كذاك انقراض کر ناماع الخيوان من لادج لضن 
انقرض في ز بلاندة الجديدة والابيورنيس في مد ککر والدرنت وعدة انواع من 
السلاحف في جزائر سکارینا وقد قر“ الارخس في اورہا أكثيرًا و بمض انواع البال 
انقرض من بمارنا والا پر یکوس والستر یکبس یقلان بسرعة في زيلاندة الإديدة © 
۰۳ء كثيرة من البشر غير من ذ کر و ڈذکروا اسباب ذلك ایض 
ویس فی ما ذکروہ' منها شی* فائق الطبیعة ولا كان یم ان العصر الحالی لا يختاف 
عن العصور السالفة اق اض الاجيال الاحفورية القدمة قبل التاریح ينسب الى 
اسباب مثل هذه الاسباب اي الى اسباب طبيعيةكذلك 


9 0 ات الانواع الاحفورية النقرضة قدا | قد عواض عنبا باتواع 
اخری فلا بد اذا من التعویض عن الانواع الاقرضة الیو م کا عوض عن تلك الب" 
الا ان یکون عالم الاحياء سائمرًا الیوم نو الانقراض الكلي” وهذا لا مقل ولا يسم 
به احد ولا بد في هذا التعو يض من احد وجهين اما بالتدرج اي بعول الانواع 
لوچودة ےہ بطي متدرجاً وأما خأ . فان لم يكن بالندرع فلا بد من ان يكون 
الا أو بالشوء أي التولد الذاني وفي كلها لا بد من تکون الذکر والانتی نے 

(۱) الذينورنيس وا|لاییر ريس والدرنت كانت کالاہتریکوس الذي لا بزال سیآ من املع الطیر 


الذي لا پمایر وكان قد“ الاولين یت6 فد النعامة والستريك بس كارك و عا من البپغاء يقد ن 
اوجار الارض ویشبه طبور الليل رارح 


الحقيقة ۳۳۹ 


المیوانات العليا خاصة من غير ابو ین . ولا يخنى كف ان تعب بوشه وجولي وموست 
وبستیان وغيرمم لنوليد الاحياء انیا ان قد ذهب سدی وکف ان باستور قد 
يكن استحالة ذلك في الاحياء الیکروسكوية فن يصدق به یا تری في الاحیاء المليا 
واستهال لفظة الخلق عوضا عن التولد الذاني لا بز يل الصعو بة لان الارادة الخالقة 
لا تظبر تا الا بافعاطها وال لا يستطيع أرن بصعد الى تحقق ما وراء هذه الافمال 
فالخلق عنده" باعتبار التعریف كالتولد الذاني اي نشوه حي" من لا حي ولا بد" من 
حدوث ذلك فی يوم معين ومکان معلوم فا قواك في من بقول -- اني في يوم کذا 
وساعة کذا ومکان کذا ربت اسد! أو فلا نشا وشب من الارش وهل بصدقه" 
احد س فالمقل لا يجسر أن بقول بالتولد الذاتي الا بعد ان یسمیٴ خلت . ولا بالخلق 
اله ب ان از واج مه ارت لت رس كام کات ادا 
هذا التعويض عن الانواع النقرضة ان لم يكن بالتولد الذاني في الاحیاء المليا کیا 
ذهب اليه ليل لان وال هذه اصعب من ا حلق. ولا بالق التعاقب لان انقراض 
الانواع کیا لم حادث باندر فالتعو يض عنها يقتضي أن یکون بالندريم كذلك 
وليس في ما يعم ما ید بو مثل هذا التعويض فلم ببق الا أن يكون حول الاحياء 
ويكرّن الانواع مبذا التحول کا مس في الكلام على مذهب دارون . ولو | یکن فيهذا 
الذهب سوى ایضاح هذه القضية ایضاحاً شافيا لکی به فائدة 

قال بلانشار من مقالة في اصل الحياة في جر يدة العلم الفرنسو ية بتاريخ ۷ شباط 
سنة ۱۸۸۰ ما بأ لي : 

« على ان يعض الغلاسفة بذهبون الى ان الارض النىكانت في البدء قاحلة وغير 
مسكونة انما عرضت فما المياة ما اناها من ار 0 ھ7 
ها وهو قولمحتمل الاّ ان“ غير مقنع ويظبر لا انها لأ يحل الأ واما يزيدها رتاک 
فان لم تکن ا میا قد ظبرت على الارض ذاتينا بفمل احوال طبیعیة وکياوية فيازم ان 
کون قد ظبرت ابتداء على احد كوا كب نظامنا الشمسي وخصوم اتود الذاتي الذين 
يتعاقون بحبال هذا التمليل کاللجا الاخیرلم انما پعدون حل هله المسألة ولا یا تون 


٣‏ المقيقة 
فا تلیل شاف . ولا یخی ان المل الطيني الذي استطمنا بواسطه ان نعم تركيب 
لكو كب آلكياوي أرانا ان هذه آککوا کب متكونة من نفس الواد کون منهاسیارنا 
فالصودیوم والمغنيسيوم واطيدروجين والا کسجن والکر وت جو 1 

والتاور وم واليزموث والانتيمون والزئيق الح موجودة هناك کا هي موجودة هنا 

لم كذلك من غص الحجار الجوية ان هذه 0+08۷" فلا 
بد اذا من ان تكون الاحياه الاول قد تکو نت فما من مواد جامدة شبمهة بوادنا . 
فوالحالة هذه ما النائدة من الزعم بان ارضنا انا اتها الیاة من كوكب اصطدم ہا في 
رورم في الفضاء اذ لا بد" من الاقرار في کل الاحوال بان التعضي قد وقم في المادة 
فی آحد رم نظامنا الشسی فرن العبث اذ الاصرارعل الکار نشو* المياة في 


ال 
ا الہ 


الارض » انتمی والذي ارتأى اولا آن جرا رام ال حسام الحية وقعت مع ارجم هو 
السر ول طسن الالكليزي . ومنذ مدة خطب بعضهم خطبة طوبلة في تكن الد 
وقال انه یتکون من بخار موجود في الخلاء الذي بین الاجرام السمو ية فا انم الخطبة 
حنی وقف السر ولم طمسن‌وقال اظن ا حطیب مزح في ما 0 
البرّد في تلك الاعالی لذاب قبل ان بلغ الارض لاپین من الامیال . ولا جلس قام 
الورد ر بلي وقال أنا أعرف رجلا ارتأى ربا أغرب من هذا وهو ان بزور الاحياء 
هيطت على الارض من السماء . فقال السر و وم طمسن انا لم احتم بصحة ذلك بل 
قلت بامكانه وین لا يمكن ان يقام دليل على فسادو 

واذا تقرر ذلك وعلمنا به ما بين الاحیاء من الارتباط لا ببق علينا الا النظر 
الى الاصل الاول الذي تفرع من عالم الاحياء آتکون بفسل خلق خاص ام نشأً 
الات وياد بالنشوء الذاني نشو المياة من المادة بقوة فا - ونني الخاقالخاص 
لا یلزم منہ نی الخلق الكلي ثم ما ذا كان هذا لامل . وني كلام النشوء والخلق 
لا پد" ان یکین هذا 1 اما حا كاملا مولا من اعضاء 0 مادة حية 
يأف منها المي . فی مذهب النشوء لایسح ان: يكون حي كاملا لان ذلات يقتضي 
ان پکون هذا المي قد تكورن من المادة وقواها رأسا بتفاعلات شبمپة بالتفاعلات 


الخقبقة ۳۱ 

الكياوية بدون استعداد سابق فما . وشل هذا المي يستبرجسياً مرکا ختلطً بیدا 

جد! عما نستطيع التفاعلات الذكورة ان تمه . ولایسح في ذهب الل کذات 
ول لان التمويض عن الانواع امنقرضة يستازم خن ا متعاقباً ولا تلاشت الانواع 
مع الزمان وذل ك کا تقدم لا ی وثانيا لانك ترى ان الخالق سلاك فيالحلق على نظام 
معلوم فہو لم خی الموام کا هيال بل قسم ا حلق الى اطوار . فاما ان یکون قادرا 
ول یفعل وإما ان يكون مثل هذا الت ممتتما غل کل طور اعدادیا لا بعد 
لتوقف صور المادة على وجود الادة اول ولتوقف الحياة على الصور الصالحة لا كذلك 
وفی كلا الامرین لا بد“ من مر اعاة وہ رجا جازت لسيته * اقتصادیتا رف 
الا و في الاي رن ؛ هذا التظام مر ساثر العلوم 


الأ ول و سی صر رور یبا لي . وقد تثرر م 


البيمية تا وكا 1 والارض وطقاتها لها ككرنت بالنشوء جع بعض 
بقوى موجودة فما . فلماذا لا يكون كذلك في العلوم البيولوجية أي اذا لا يكون 
ساوک الخالق في خلق الياة کلوکہ في سار الخاق وأي دلیل على انه خالف هذا 
النظام وهل تنقص المكة بذلك . فلا بد" اذا في ا حلق کا في النشوء من تكون 
3 الحية من اناد اولي قبل المي وهنا نقطة ملق الماديين بالالميين . فاذا اردنا 
الكلام على نشوء الحياة وجب علینا والحالة هذه ان نبحث عله لا في المي نفسه مها 
کان سبط بل ف هذه الادة الحية الي E‏ المي لنعلم اذا كان مثل هذه 
المادة مک ما ان تنکون من الجاد رأسا وان تكون ذات حياة ایضا 


الفصل الثالث 
( في الادة الٰیة او البرونو پلامما ) 


اول من قال بجادة اولى حیة الفيلسوف الالماتي اوكن وسماها اورشلم . من الالمانية 
وقوله بها كان من باب الفرض وكاد قولة بضعف لناقضة الیکروغراني آهرتبرغ له 


50 | باه 
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لولا ان دوجاردن الطبيعي الفرنسوي بین ارت في الميوان مادة مؤلفة من حبیبات 
متجانسة اطلق عليها اسم ال رکود ثم عرف النباتيون وجود مادة في خليات البات 
شيبة بالسركود وسماها فون موهل بروتو بلامما وقد بین المشرح الالماني مكس شابز 
وحدة السركود والبرونو بلامما ثم تغلب اسم البروتو بلاسما في العلم "ا في معنا من 
المناسبة اذ معناه" س آلکون الاول ۱ 

ثم علم من التشریجح آن‌جوهر الیاۃ غیرقائم بالا نسجة والاجهزة وما اشبه لاما 
غير لازمة ها وان تكن ما يوئر فما بل في هذه الہروتو بلاسما العرية ع نكل صورة 
وعن كل بناء سین فهي لا جامد ولا سائل بل بينهما متجانسة کرلال البيض وع رکة 
له من كر بون وهيدروجين وازوت وا كسجين وقليل من الکبریت ومواد أخرى 
معدنية . وهذا الامی مهم جدًا فان الادة المية ليست بسيطة بل عركة من عناصی 
كباوية بتقادير معينةوزد على ذلك انها شبهة بصنف من المرکیات يعرف بال رکیات 
ازلالية وهذه لا شي* بحملنا على اعتبارها من طبیعة غير طبيعة سار المركيات الكياوية 
الاعتياديه . ومن ثم يعرض لا سوال مهم وهو هل يستطاع تولید البروتو بلاسما ومن 
ثم خلق المياة كياويّا . ویجب القييزيين توليد البروتو بلاسما كماو يا والتولد الذانی 
کیا ينهم عادة فليسالمراد هنا توليد احياء رة وان كانت صنيرة جا ولا کو بن 
عنصر تشر يجي مها كان بسيطأً وما يطلب من الكياوي ان يصنعة انما هو هذه 
المادة المتجا دة البسيطة التي يظبر ان المياة كائنة فما . وني بادي؛ الرأي لابظہر 
هذا الا غر يبا لان امتحانات باستور لا نطلق على البروتو بلاسیا الحرة العرية عن 
كل صورة والخالصة من كل صفة موروثة فبا وككن على الخير وانواع النقاعیات 
وني اجسام حية مر كة ذات تکوین معين وصفات قدعة موروثة أي على الاحياء 
لا على المادة الیة نقسپا . أما هذه المادة فغایة ما يمام ان المركبات الكياوية الي 
تنحل هي الها بعد فتدها المياة لا تستطیم ان ترکہا من ننسہا . وهذا ليس خاص 
بها وحدها بل يطلق على سار الرکات الكياوية فان‌الا» اذا امحل الى عنصر بهم 
الا كسجين وامیدروجن فنصراه لا تحدان ولا برکان مه ان ]ییا بشر رة 


الحقيقة ۳:۳ 
كبر بائية او غيرها . فليس في ما تقدم ما يتتقض بد اصل البروتو بلامما الكباري 
وتولدها الذاتي . وعدم امكان تركيها كياويّا حتى الان لا ینید شیا کذاک ضد 
هذا الاصل لان ١‏ واد الزلالية تعتب ركمائر اارکات الکیاو ب مم ان الكينياء لم 
يتيسر لها ترکیہا للان ال ان لا پتعام باستحالة ذلك علمها باعل مام ا كي 
بالکیمیالموذجية ور جا لا يعاول الامس حتی بت لها ذلك . الا ان البروتو بلامما وان 
كانت و ھا المواد الال لبيومينية فھی مختلف عنم اختلافاً كيرًا لامبا عرضة 
تخیر سر یم مع حفظ ترکیہاکا هو . بخلاف هذه اارکات فان تركيهها الكباوي لا 
بعود لهأ وأو شثير اا قلا أي انہا عتاز عنما بالتغذية . وهي أي ست قاعة شيو 
سيط والا 1 1 فرق ق نما و من الاورات فان الباورۃ اذا وضعت في سائل مشبع 
من حلول دا ند و كذلاك وتشبه في موها : تو البروتو بلامما شا ظاہر با ولكن 
عند کت ان هذا اك و فما 2 عل نوعين مختلئين فا لاورة اما تنو جذب 
لتق تر کہا الكباوي ا ا على سعاحها وأما البروتو بلاسما فتجذب الا 
غالا مواد مختلئة عنما فتحابا ممثلة بمضپا ونابذة البعض الآخر ومتغيرة فيحدود معلومة 
رات کاية فان ت رکیما النشر يحي والکیاوي يبر اه" واحد سیف جميع بیوض 
5 يوأذومي مع ذلك : تواد هنا اسفتیجاً وهناك سمكة ومرة ضفدعا واخری حيوانا آخر 
وناز عن الاورات کذاك بنموها الحدود فا الباورة لا حد لمو حجہہا بحلاف 
0 فکل كتلة بلغت منها بعض اعشار اليلينتر تقسم من ذانہا الى کتلتون 
او ا كار وتواف الات الصنيرة ال بالحلیات . فاو 1 البروتو بلاسما 
قوة تفمل في ظا هره كا تنعل في باطنها لم يكن مثل هذا الاتقسام والتغير والتحديد فيها 
مكنا ولكان وها لا يفرق عن نو الباورات . فالبروتو بلامما تختلف ادا عن سار 
الرکات الكياوية مر حيث الختصاصها بالتغذیة ولو والانقسام والتوالد اختلاهً 
کیراو بهذه الخصائص تختلف ایضا عن المواد الزلالية . ولذلك را لم تستطم الكيمياه 
خلق الحياة وان استطاعت اصطناع اشد الواد الزلالية اختلاطً ولا سيا اذا صح ان 
البروتو بلاسیا متجانسة . على ان من يذهب الى ان الياة نتيجة التعضي رجا انکر عل 


۳۹4 القیقة 

البروتو بلاممانجا نسپاوقال ر ا کان عدم تحتقنا تعضيها ناش عن ضعف الا لات ازصر ية 
المكيرة لا عن عدم الشی۶ بنفسه فالحواب على ذلك ربا | يكن صعب وهو : لا ينی 
انالمین المجردة تبصر اشيا“ لیس هما من الغلظ سوى جزه من مائةجزء من اميليمئر قطرا 
کوبر الد وخیطان بض انواع الرتيلاء واقوى ما نا من المناظيريرينا اشیاء اصفر 
منذلك بالني رة أي ما قطره ليس الا جزء! من ماني جزه من الالف او خسة 
ملابين جر من الميليستر فاذا أمكن معرفة المسافات اي تفصل بین دقائق الاجسام 

وسرفة كبر هذه الدقائق هان علینا حل هذه المسألة 
وقد نوصاوا الى ذلاث بطرق مختلفة فاوشميدت عين قطر الدقائق من النسبة ین 
كثافة غاز وسال اج عن تكثن 3 ووندرولس من العمرق بين قابلية النازات 
المقيقية للانضغاط وقابليتها النظر ية لذا ك كا في ناموس ريوط . وطمسن من درس 
طبيعة النورفي ابواق الصابون . وکاہم اتصاوا بہذہ الطرق الى تتا نکاد کور 
واحدة ٩۳‏ ولايفرق بعضها عن بعض الا بكسر من اللیون من الیلیشر وذلك اقل 
قبلا من حجم اصفر الاجزاء المنظورة باقوی كير ميكرسكوبي .ثم ان الواد 
الحجوم فاو كانت هذه الدقائق مرکة فيها تركيا تم لانسجة التشر يحية ما خني 
ذلك عاینا . وجا ا نالبروتو بلامما تستبر في طبعها كلمواد المد كورة كانت لمر متجانسة 
نظيرها طالما لا يعرف عنما ما ينقض ذلك . ثم ان كان المراد بالتعضي ترتيب اجزاء 
معائلة او مختلفة ترتيبا خاصا معي فالاولى ان يطلق على الر کات الاخری الكياوية لا 
على البروتو بلاسیا فان دقائق تلك المركيات مرتبطة بعضها بیعض ارتباطا شديدً! يجمابا 
بت من البروتوبلامما المتغيرة على الدوام والني نمتازعن سواها من ال کات بسدم 
الف ا ا را او و و | 


( المباحثالمتعلقة بذلك مبسوطة جد“ فيكتاب الرأي امجرهري العلامة ادولف ورتز الكياوي 
الشپیر صفید ۲۳۵ 


(؟) ترکیب الالییومن حسب لیبرکان من کر بون ۳۶۰ هیدروجین ۲۹۲ ازوت ۷۰ ۱ کعپین۷۰ 
کیربت ۲ اي ان کل دقيقة من لیبومن مولنة من ۷۸۶ جوهر! هرد | من عناص رعشلفة 


الحقيقة ۳۶۵ 
ثبات تركيمها . واذا اعتيرنا ان اقرب المركات المذكورة الى البروتو بلاسما ماکان مہا 
اقل بان من غيره جاز لنا حينئل ان نعتبر مثل هذه امرکبات الفاقدة کل ثبات الملقة 
المتوسطة بين الماد والحي فانها مختاف عن الجاد بعدم ثبامها وعن الي بەدم اقتدارها 
على استرداد تركيها مع هذا نی بخلاف البروتو بلاس کا ثقدم فان تركييبا الكباوي 
بتغير على الدوام مع ؛ ۶ صفاتها ایکا نا الوا بع الي نکن لے عجاري المياه وني 
البحار فامها تحظط ذانما ا ام ترا وقد انيه الغيزبواوجيون الى هذه 
المشامبة منذ زمان طو يل فکوفیه شبه الي بہذہ اللات الزو بية وهكدلي شیب بها 
کذلک ث اشارة الى ما۶ الحو بی عل صورلهِ مع نجدد اجرا نار . وصحة هذا التشبيه 


کے با A LLI‏ 5 إلى ا ھی > . اعطاۂ 
27222 في البرونو بلاسا نظر ا لساطھا با لته لمر لب مر 


وانسجة مخئلفة فليس في مادنها سوى EL‏ رهي مع ذلك مقر لحركة 
خاصة ثتناول من الخارج دقائق عقا في جوھی مادتہا دة معلومة ٴ 9 تنبذها وتأخد 
غيرها وهكذا کیا تفمل الحلقات الزو بعية ال کورة و ہہذہ الحركة تناز حقيقةالبروتو بلامما 
الحية عن المواد الالبيومينية وسائثر ال رکنات آلکیاو ية فالحياة الإروتوبلامما نضسہا بل 
الحركة لبي تح ریا 

بتی علینا ان نعرف طبيعة هذه الہ ركة فقد دم ان الطلیمین والکاد ی نک کاوا في 
اوائل هذا القرن يحسبون القوى انيات مستقلاً پمضہا عن بعض ثم تفقوا بعد البحث 
انها لیست سوى استحالات قوة واحدة هي الحركة . وجواہی المادة ا تحصل من 
مباحث طمسن التي مال الا مشاهير علماء الكياء کورتز وغيرم ليست سوي زواع في 
الميول وجميع ظواهی ا حاذیة وله ناشئة عن استحالات الحركة وکل شكل من 
الحركة ولد نظيرة فاذ ذ| صدم جم حسمأ 7 مس 
الصادم فالجسم السخن پسخن الأجسام الي حوله" والمثير پنبرها وألكيرب یکر مها 
وتو یل هذه التوی ہب وی بھ رہ تی ذه 
الحرکات كلا ت ركت عسر نحو يلها ویعمون كذلك ان هذه الحرکات لا نتلاشی . 
وقد حقق بالبرهان کا ین ہامہائز وطمسن ان الحلقات الزو بعية التي يشبهون 


“٦‏ اخمیعه 
مها الجواهس الفردة ابدیة ازلية لا قبل القسمة ومعاوم ان الواھی الفردة کالحلقات 
الزوبعية المثنشرة في السائل التكونة فيه حركات في هذا السائل لا الما اجزائٴ 
نفسها فذاتیتہا قأئمة بہہذہ الحركات ٠‏ الا ان لا يمل اذاکانت اجزاہ الميولى اني 
تلف الموهى الفرد لا تجدد دای لان هذه الاجزاء لا تظبر لا الا بعد دخوطا 
في الزو بمة فاذا کان ذلك كذلك فلاجام لا توجد الا بنوع من التغذية شبیه 

با حصل بالپروتو بلاسما 

ومها يكن من ذلك فانا نری بهذا ا ثل ان الحركة في الحيولى "ولد ذوانً حقيقية 
ثابتة يفعل بعضها في بعض متغيرة الى ما لا حد له بدون ات تفقد استقلاها مظبرة 
بدوامتوع اہتزازانہا انها حفظ نوع من الذکری ما بوثر فیها. نم ان ذلك ليسالحياة 
کا برد با ال ان معرفتنا بان صور الركة كلا تر کیت واختلطت کونت اجام 
قرب اکا كرس انا لا تکون بدون فائدة . لغرض ان حرکات متشامة 
او ختلطة لتتاول بمض الزوابع الکونة في الميولى وت کہا عوضاً عن ان تناول ا میوی 
نضہا فان هذه لزوابع لا بو عل مالا لان اشتراك المركات حينئذ لا بحدث عند 
نفس الحرکات أي ان لا يتولد عن تركب الزوايع او لیواه‌نفس هذه الجواهر بل 
ينأ عنهاكاثنات اخرى ختلفة عن الدقائق التي تولنبا ذات حجوم معینة على الدوام 
بدون ان تفقد جوهرها حافظة فما وع من الذکری لتأتيرات السابقة الطارثة علا 
أي انه ينشأ عنها انواع البروتو بلاس 

فاذا كانت انوا البروتو بلاسما قد تکونت من هذه الحركة يك اول الا کا 
تكونت العناصر فربا لم يكن ككونها كياو ينا او بنعل الطبيعة مكنا یوم کندم امکان 
ذلك في العناصر وربا كانت انواعها التولدة في هذا الطور متعددة کا ان المناصر 
متعددة . الا ان ذلك لا يجعل الحياة من مصدر انحر غير مصدر القوی الطبيعية . 
فالحياة كار القوى نوع من الحركة وبهذا الاعتبار يجوز ان يقال قوة حيوية کا 
يقال الف ةكياوية لا انہا غير القوة الحيو ية للحيو بین . فعی هنا خلافا نتلك كسائر 
انواع الحركة خاضعة لناموس الیکانیکیات وهي للبروتو بلاسا کلالنة لممادن ذات 


الحقيقة ۳۹۷ 
افعال معينة تضاف الى القوى الطبيعية لا انها تمرض عل المادة قبطل فعل هذه 
القوى مہا وعليه فان كان المراد عذهب النشوء ولد حي من لا حي بنسل القوى 
الطببعية المنقشرة في العالم فہذا بصمب نتضه وهو کائن بالبروتو بلاسما والا فان كان 
الراد به حصول التولد الذاني اليوم فر ما لم يكن ذلك متنما الا اند غيرضروري 
ذهب النشو* . واما بمد ذلك ككوفيه صاحب بوت الانواع وھکسلی صاحب تغيرها 
الى ما لاحد له" يلقيان عندهله النقطة وشي 3 کل ي مرن جي» ووجد الیوم ایض 
في البحار والیاه العذبة حتى الارض الندي ةكائنات بسیطة تعد من اقرب الصور الحية 
الى الصور الاصلية کالوئیر والہائیییوس والبروتو باسيبيوس واشباهها . على ان الا را* 
في التولد الذاتي مها اختلفت فانها متفقة على حصول ذلك يقوى الطبيعة أي بان 
کیا نکونت ساتر العوا م بالنشوء ایض والعقل لا يأبى ذلك ولا سيما بعد ان ہد العم 
له سبيل القول بوحدة الکون با قرّره من الارتباط بين العوالم ولا بری فيه ما حط 
بن الخالق عند انؤمن خلا ما ین ار كل ما خالف ما قام في خی هو جل 
و بطلان وضلال وہپتان وهذه دعوى لا یقوطا الا مثل منلابرى الم الا فيتخر یفه. 
سكل احد کار اللماء والفلاسفة المؤمنين ما قواك في مذهب دارون وكيف نصنم 
مه بخلق الانواع فقال « اذا كان الذي يصنع ساعة يمد عظیمً فلا شك ان الذي 
يصنع ساعة تصنع ساعة يكون اعظم ایض » انتص 


لنڈو۔ 


( امال العمل کالم لاعقل ) 
هذا ولا شك ان البحث احسن الذرائم اوقوف على الحقائق لکن لما كنا غير 
قادرین على ري كثير من المسائل العلمية بامتحانات نعيدها واکثشافات نيديها 
كان علینا ان جد للبحث في اعمال غیرنا من وفرظم ذلك والاستنتاج بحسب ما 
ترشدنا اليه افہامنا . واذا کنا قاصر بن عن “ولي اس كثيرمن هذه الباحث بانضنا 


۳:۸ الحقيقة 


فلان الطفرة في کل شي* محال فدخول العلوم الى بلادنا حدیث العهد جد؟! ولا يخفى 
ما يام لاقيام ثل هذه الامور العظيمة من الاستعداد في الفس والتفرغ عمل وغير 
ذلك من الممدات والالات ما لا ينال الا الال الذي لا بحصل عليه الا بانضمام 
القاوب واتعقاد الحم حی تنل من صف الاميات الى عراتب البشر وتصبر لنا ذاتیة 
مستقلة تمرف بها وھذا محتاج الى الغيرة الوطنية . واي بكل اسف اقول أن تربية 
هذه المزية فینا لا زال یازم لها زمان طويل حى تقوی . على أن ثروتنا جتمعة هي 
دون ذلك بكثير ككيف بنا این القادرون لاهون وافرادنا الشتغاون بالملم قلیاون 
وم بسلاسل العسر مكيلون ال انا یٹنا في اعمال غيرنا على ما في امکانا نهد السبيل 
لاولادنا فيأتون من بعدنا وبهم في النفس قوة وني العقل استعداد اعنم مر قوتنا 
واستعدادنا فیتولون القيام ببذه الاعمال العظيمة بانفسهم وتتحقق بهم امانينا التي تصير 
بهم آمل تنال واعالا تسابق في مضمارها ہم الا اتی 0 


)١(‏ قال البروفسور موريس غليري في خطبتو الاقتتاحية في ( السوربون) في فرشا المنشورة في 
جريدة الم الفرنساوية يناري ۲۷ نونمبرسنة ۱۹۰۹ مائصة ( والي لا أ سف جد! ان لس امكالي ان 
اضع نحت نظركم لريادة الييا نكل ما پلزم من الا دلة المنوفرة في ( فعبورت ) في كولد سبربن هربور» 
او في ( برزببرام في فیتا ) ام معهد ين ستى البوم في العلوع القولية لاننا لا نزال‌ننعظر ( كرنجيتا » يشير الى 
كرشبي المحسن الاعف ) | نی ۰ فاذاكانوا الوم في فرنسا لا يزالون يقولون مثل هذا القول افلا يكون 
قولي السارق وقد قبل منذ ۲0 سنة احق بان يقال قيتا امس والیسوم وغد! ابق ٠‏ ولعل يعض المازلين 
وڈو یم في ذلك ا حین #تباون اليوم من انفہم لانتقادم ع" مهل هذا الكلام ولكن السفافة في رژوس 
| انا ء فی کل مکان وزمان ليس ماحد »> 


لی 
مباحث ہے ا یساۃ 
انید 


اارا أي الادي فا 


سنة ۱۸۷۸ 


استفہام )0 
حضرة منشبی المقتطف الناضلين 

قرأت‌في ال الاوّل من السنة الثالثةمن التتعف‌النید کلام وجيرًا في ما خص 
الحيوة وهل هي من الظواهی الذاتية الطبيعيكة الخاضعة للوامیس الطببعة في مبدإها 
وہدإ ب2 الحينّة ام في خلق غالق رسم صورة کل نوع وأودعها في جرثومة 
خصوصية وقد اشرم فيه الى الاختلاف الكائن بین جپور العلا مرت هذا القبیل 
يدن بعضهم ثم مم قلم ان هذه المسئلة قاربت النباية وان الحزب القائل يخاق البزور 
او الجرائيم عل انواعها دقمة EE‏ يش باديء الخلق قد استظبر على سواه بناء على 

تجارب ا فاحل الملامة ندل الشہیر وقد راسل بها العلأمة مكسلي يصفها لأ کیا 
في الجرائد و بعد ان الحیوانات الي زع الخصم بتوادھا من نفسها انت مرن امواء 
التشرة فير بژورها ولو انقطم المواه عن ترا كيب اي نتم هذا الخصم ان لیر 
تولد فا لبتیت کل ایامہا خالية من اثر الحيوة ومن عبارتع پظہر ان کل دلیلرقام 
على اتقطاع الموا۶ عن تلك 2727 وه كلام منقوض لا ينى عليه 32 لای 
حضرتک لاه" هل حكن پور حیوۃ أو حخظ سا نار اذا امتنع اموا* واذا كان 
لا يمكن راذا توم السبب فيعدم وصول زور الزعوم مها الى هذه الا کیب ولیس 
في انقطاع المواء نفسه عنما طالما تمرف دا ان لا حيوة حيث لا هواء على ان 
للم لكي يكن لیعتمد على مثل هذا الدلیل ولمل له او لغیرو ا 
قاطعة لا تتقض‌حتی نم بفوزم وفوز اصحابه. فترجو من حض ركم على ما عودتم قراء 1 
من الارشاد والافادةان تفيدونا اذا آمکن في ي تشک عن‌حتیقتھذا الام الذي مب 
اجن لا يتوقف عليه من الامور الكليّة في سيرم جرا الله خيرا ولک الفضل 


() نشرفي مقدطف السنة الناقثة سنة ۱۸۷۸ 


الخيرة علة البحث ror‏ 
الميرة ءإة الیحعث 02 


ما احسن قولم الحيوة حيرة العلماء ‏ والميرة هي سبب البحث وهو علة الم 
ولولاهما را لا ینسی الانسان شب ولک“ بكل تا کید لاب شیا 

قد اطلمت على ما اتير به من الافادة .اما قرم نا تاش ا“ حاصل 
من وم الانقطاع ععنی لقاع وهو خلاف المقصود الح. . فوم بانه" اذا ارتفع هذا 
الوم سقط خلاف وا حا لکلا . ولوجاز لی ان اترم ذلك من کلام ما جاز لي ان 
اوه یک ولا ارب ارام في مق ترج حنظر الى ابط مباديء لکیس 
و بل كنت ميقت ان الکلام ممتاج | الى بیان اخر وقد اشرت الي ذلك 
بقولي . ولعل" له او لغيرم ادلة اخرى الم . والاقطاع في هذا امقام اعم ما لقولونه 
حض ركم نیو لایسازم يقا*النقطمفي المنقطم عنہٴ ولاسی اذا کان الکلام علب (le‏ تر 
فيه الواد والمناص كأ نهامستقلة فیفہم من الفصل ایض .وسوا كان هذا المعنى حتملا 
اوغیرعتلِ فهو ليس القصود ولا يغير شيا من مرک المبارة ولا من قيمة التتيجة 
لان قولکم و وهو تام الدليل « وا نع و ہی ار کب الشار الا لقیت کل 
ايامها خالية من اثر الميوة » لا ينهم منہ' مراد اذ مرادک بالتراكيب الشار الما 
را کب ال عنها المواء امار والتي مانت جرائيمها وهو غير م ذکور ول کان 
مذکورا لارتغم ي لبس فيفهم القصود ولا برتفع هذا الالتباس بانظر رال اسلاج 
نمی ۳۷ انتطاع کا اسلفم لان اذا كان المراد بانقطاع المواء عن اار رکات کی 
وصول المواء ا حارجی الا مع بقاء هوائها التخلل فما فالمسئلة لا تز يدوضوحا . أليس 
الموا٭ التخلل تلك کات والتفصل عن ا مواء الحارجی هوا ايضا مرکا من مزج 
قاعدته الحيوية الأكسيجين واذا كان كذلك ناذا لا يصلح هو : شه" لان ولد 
حيوة” کا يصلح لان بمحفظ حيوة حى تکلف لمساعدت جرائيم و بزورا عجزت اقمى 


(1) نشرث في مقنطف السنة النالئة ردا على مقال لك تج عنوان امحياة حيرة لاه سنة 1۸۷۸ 


1 او a.‏ 
e‏ اخیره عله 


الامتحانات عن اظبار حقيقة وجودها وان تلم كلا بل التتيجة في ذلك متوقفة على 
ثنقية ا مواء وعدمها قلت ان ذلك | يذ کر هناك فضللا عن انهم لم يتفقوا على ایة 
درجة تحصل هذه التلقیة فيه وان اتنقوا على مبداها وطالما الاعتراض مقبول لا عکن 
الحم لفریق دون آخر. ولقد عدل مکل العدل اراد اقوال الطرفین ومٻاديء 
امتحاناتهما المتفقين علها وتا مجها اشتلنین فما من هذا القبيل فكتني بها هناك عا 
بحسب ذکرٴ هنا اعادة وتقتصر على د كر ما يمكن استخلاصه" من كل هذه ا حاورات 
الطو بلة والامتحانات الدققیة وغاية ما هناك ان اقوال 7 من الطرفين ذات قيمة 
واحدة والتیچة من کل ذلك سلبية لفاية الآن اي لا تؤ يد مذهبا ولا تنقض آخر 
فلا وچه اک بینما بالعدل ان پیشر بنوز احدھما انلم يكن له اسباب وادلة اخری 
توجب له ترجیح الفول وان قلم ارت الاستظار الذي اشرتم اليم ساب مسند الى 
امتحانات الدكتور تندل كا د کرم اخيرا قلت انها لم تسم من الاعتراض وقد ذکرتم 
حض رك بمض أوجه علنها وكنت اترقب ادلة اخری من غير هذا الباب لان هطالما بتی 
البحث محصورً في دائرة الامتحان على تولد البکتاریا مع ما فیئرەن الصعو بة الواضحة 
اني توجد لکل خصم حجته ول ياعد مراقبات اخری طبيعيّة رجا اشتغل الفريقان 
زمنا اطول ما يظن ول 7 واا وسل بے السوائل المتحنة 
الوضوعة ضمن اوعية زجاجية محكة السد با لصپر هي منقصلة بہواٹہا عن المواء الخارجي 
لا ہزال في السثلة صعو با ن كليتان احداها . صلاحية المواء الداخلی للحيوة الذاتية . 
والثانية . درجة اماثة الجرائيم پالرارة . ومها قیل في ذلك فا بدعیه الواحد حجة 
یکره عليه الا خر بححجة ایت وكلاها يعي الفوز له ولا ننيجة مرضية من كل ذلك 
فلا بد الوصول الى نقیجة واحدة من النظر في هذه المسئلة من وجه آخر وبا اك 
حضركك استخاصتم بذك ككرم بالترجيح ین القوين جاز لي ايشا ان اذ كر فکري 
من هذا القبيل بعد ان وضح ان لا ثنيجة مرضية من كل ما ثقدم فأقول 

ان مذهب المراثيم ام الانواع يقضي بالزم بوجودها منذ البدء وهذا يقضي بأن 
تكون محصورة العدد لا تزيد ولا تنقص ويقضي ایضا بأن تنعل هذه ارام عند 


امه 
آ سس 


الميرة علة البحث ۳۵۵ 


مناسبة الظطروف لما على سق واحد ۳۹ اي علی أسق النظام الذي صنمت عوجبه 5 
يقضي بأن تكون مسقل في سنا ویقضی اي أن یکون لکل عضو حسپ وع 
وظيفة ما وهذا يقضي بأن لا تکونموجودة اعضاء سى کی اثريّة وا ال انا كثيرًا 
ما رى في الانواع أفراد ! تشذ عن القياس الطبيعي النوعي في بعض صفاتها مما يدل 
على ان يينها وین الانواع الاخری من جنس واحد ومن جنس 09+291 
يوان والبات نسبة ص0 
'کثیرۃ في التاريخ الطیعي ونری ايضا | کثرمن ذلك اذ پش احا كثيرةالمتولد عن 
قياس النوع واری ايض اغا تسوا اثريّة لا وظيغة ما على ان ا حکة نقتفي‌ان 
تکون هذه الانواع المتضمئة منذ البدء في جرائیم خصوصية مستوفية الخاق محدودة 
الصفات في توعھا وذات اعضاء معلومة اوطائف في تسا ولا کی خلاف لا 7 
حينثذ اهمية هذا اللقبید التكو يني اي اهيّة الجرائيم فہذا ما اريد اناوجه‌اله فک 
الآن ولمل" في مثل هذا البحث اعظم وسيلة لوصول الى الغاية 

هذا واني استغر بت جددًا قول حضرنم « واما اذا اعتہر الدين فالاجان عندثا 
مقدام على المیان الخ » وعل فرض صحة قول القائلين بالتولد الذاني‌فاي‌ضررم‌ذلات 
على الدین على ان بین موضوع با والدین فراسخ لاله کف كانت نتیجته سوا 
كانت موافقة اتصوص الدینة ال لوفة او غبر موافقة فلا مس' امیة الدین بث ي کا 
ان اكتغافات دوران الارض لم پور بحركة شس پشوع بن نون وکا ان الاعثقاد 
اسم أن الله موجود في كل مكان لم يئر بأهية القول. ابانا الذي في السماوات,وکا 
ان یہ مرفة التأكبين حقيقة السیاوات وا: ها ل تمد قبة زرقا* مرفوعة فرق ؛ الارض بل هي ؛ 
یا فيح الاجرام سای ون ارضنا هذه يفير شب من‌قول‌موسی 
عليه ر السلام وخلق الله الجلد فاصل" بين المياه حت الجلد والمياه فوق‌الجلد وغير ذلك 

من المسائل التي رفض العالم الدديني البحث فما اول زعا من" انہا تمس الدين واخيرًا 
قابا كحقيقة راهنة قبل غبرم ولعلً الا فة في ذلك وما يجري مجراه سبق الاقتناع ولو . 

ما لقلون لا کت الانسان عن السعي في سییل العم بالقول ان کان ما اتب 


۲ لس ۳1 نواعه" المتاية 


الما مأذوثا به م في الدين فہو منصوص عنه * وما کان غير منصوصٍ 02 فلا حاجة لنا 


بر ومک لا يسا على مثل ذلك واتم ان بکبة الم وكيف کان الام فلا بد في 
كل شي* من قصدٍ وني کل قصدٍ من افادة او استفادة 


)١( ۰ ۲‏ 
الس وانواعه الختلفة 


منذ اهلال الطفل الى آخر نسبة من حیانه یتنازعه عاملان متناقضان يولدهما 
جھازہ' العصي وها ال لام الا والغم . فان الانسان لباوغ حستّهء الغاية یذ 
لفو يشر شعورا لا يفوقه شعور فمل كل العوامل حيطة بوطبيعينًا ومعنو یا بل هو 
الوحيد فی جنسه الذي یقابل القنوط بالرجاء والأس بالامل و يترد دا نے یع 
أعاله ر ين الاحجام والاقدام لندۃ عرو بل ة أولاۃ مرغو بة .وهو عا ون ينظ رفي 
مسلقبلہ ر بخلاف الحيوان الذي لا ید خل في حسبانه اس هونو ولا شي من مستقبله . 
على ان الميوانات ت الملا | ات والثور مثلا اعد وها ادراك أيضا نیز به هذا 
اس . وأما اذا قر ا في سلم الميوان فرى صفة امس ثتناقص كلا صار ارکب 
سے او رنب ألم ولو قطمت آعضاوه لقطیم پل يصير قطي 
واسطة لوم اذ يصي رکل جز* مقطوع من حيوانً شی به وضت ارات عام 
البات الذي أنکر عليه نیس الشبير الحس بقلم البانات تنمو ویش والیوانات 
تنمو ونمیش وق . وذلك أشبه ما كان يذهب اليه ارسطو من أن جميع الكائنات 
الآلية ( الحیوان والنبات ) ذات نفس تختلف قواها باختلاف الكاثنات . فکان یعلقد 


أن الع إلنيات قو “تم وها إل وال لد ول ج إل 
ٹا مس اف مو ناز ڑھا اهو والموليك ژشعس ا خیوان ارا ري اهو والتوليد 


والحس والحركة ولنفسالانسان خا خم وي الاربع المتقدام ڈُکھا مم النفس أو المقل. 
ومعا يكن مرن قول لينيوس وارسطو فانکارنا الحس على ادنی النبانات مسب خطاً 
کانکارنا ايا" على ا حیوانات الملیا لان موجود في اصفر النباتات کا انه موجود في اکل 


1۸۸۰ نشر في مقتطف النة الخامسة سنة‎ )١( 


ا مس وا وا | اة Pay‏ 


ا میوانات . ولکن وجوده” فہا على انواع عختلة رکا لا تخرج عن ا مد الذي حداد 
کلود برنار ا جس ہو حیث قال « ا مس ہو جلة الت رات ای سم اللي 
واسطة ا ليجات او ہو تیف في الأثي رككينية في الؤثر » . .وقد قسم بيشا ات ا مس 
الى ثلاثة انواع : الحس العلوم وهو المستولي على المركات الظاهرة والحس غير العام 
وهو الستولي على الحركات الباطنة والحس غبرا حسوس به اي 2 تدركه المین 
وهو القام يفير ا مركات . وني کلامنا نلحق النوع الاخير بالثاني ونقتصر عل نوعين 

فقط وها الحس المعلوم وا مس غير المعلوم ميينين امكان استحالةالواحد الى الآخر الاس 
الدال على کرنھا نوعین لصفة واحدة فقول 

انا لا شم القرا»ة ۷ إلا چھں جهید ول من يقول انه ألم التراءة من‌دون‌اعال 
النظر ولکنا بعد ذلك نقرأ صفحة 4 جملنها من دون ان ننتكر فا فلا شك وا لاله هده 
انه حصل استحالة في ' وعي الحس,كذلك في الشي وی کشر من الاعال الاعتيادية 
فا كثيرًا ایکون الدماغ الذي هو عضو الادراك لاه عنما بغيرها رق ار ین 
دون عمد . وهكذا ايض اذا وعزنا رجل ضفدع يابرة 03 فاہا رفع رجاپا اشعورعا 
الام وتحاول التخلص من ید عدوها . فلس هنا من النوع المعلوم . ولکن اذا قطمنا 
رأسپا اي مرکز الادراك ہا القطوع اراس لا بزال يرقم رجله الوخوزة ولکنه 
لا يحاول امرب فاللس هنا من قبیل الفمل العکس فقط من دون عل . فبقطع الرأس 
في هذا الامتحا تقد ول الحس من نوع الى آخر . وا کتر اعضائنا الباطنة تشتفل 
عاد على خیرعلم منا لب صرب سبعین ضر به ٌ فی اإقیتة من دون آن‌نشعر به ومن 
دون ارادتنا پل غصبا عنا ایضا ول اذا فاجأنا انعال ما نی الال نشعر بشداة 
إحساسه . وتتسایضاً مندون علدنا ومن‌دون ارادتناولکن اذا ها قليلاً نعل انا 
قتفس‌وتتفس کا رید . ومتى | کلنافیمد ازدرا کر بشیء ما حدث 
ام الراد الي ت غير کلوا 
وطبيعيًا ثم تدخل في الدم وتصل الى ادق الدقائق لق الشر ية وت في حسما ۰ ی 
هذه الدقائق الاولية الا لية العديدةجد بدا الي الف من عباميعها الكائنات ية توجد 


۳٣۸‏ الحس واوا اعه ا ےتانة 
كل الصفات الحيّة الجوهرية ومن ثم ا حس . فا فما ماد"ة جوهرية ترف 
البروتو بلاسم وشي مادة لا شکل ھا بنفسها ذات صفات غرية قد یکن ہا 
حي متحرك دی حرط بالدقائق الصغيرة الي يجدها غ الماء فهضمبا و عثلبا 0 
لایر الذي هو الکاشف الم لاس تل ملد الا فا دای ا وا 
تطابر عنها رجعت ها سیولّہا وصفامپا ایو ية 0 ذات حس ولکنه" من النوع 
الذي مرف بالحس غير المعلوم . وکا صعدنا في سم ألكاثات ال لية رأينا فما وت 

من اکر يات التي تزداد وضوحا شي فشیثاً ويختص مہا ا مس ویزید ۳ و 
وعيدًا. .ورف هذه 1 ریات الک بات العصبية وم مننشرة في الجسم الي وتؤلف 
0 ض٢"‏ میم مركزية تمرف با را كد ز العصبية تحصر فبها اللأثيرات ثم 

اس الى كر يات أخرى تمرف باكر ينات العقلية فهذه ترف ا طبیعةا مس 
فیصبر اس" من النوع الماوم الأنواع الحس ا حتلنة جمیعھا من طبيعة اسر 
ذلك فمل اند رات فما والس هوام صفات الحياة فکل ما يميش بحس و عکن 
تخدبره" حيوانا کان أم نبا٤‏ کا یتضح ما بتي 

کل بعلم ان بض الناتات اذا لست تقل وان السنطالحساستنتبض اوراقه" وان 
کثیرا منالباتات٦‏ کا الح تتطبق علی اباب وغیرو من انواع الميوان الذي سق 
علها فتصطاده وتغتذي به . ولس من جيل ایض تأثير النور في مض الازهار الى 
تفتح في النهار وتذیل في اللیل ومع ذلك فلم يكن احد سل وجود المس في النبات 
حتى بین ذلك كلود تر أشهر فيسيولوجي هذا العصر وفلاسنته پراهین لا 0 
مہا سبیلا للشك .فانه ین ان ا لحد ”رات كالا شر والکلورفورم 2 خدر بالسواء دق 
اشکال الحس المعلوم وادئی اشکال الحس غير المعلوم . ناذا گرا جوانا بپذن 
ا حدرین يقد منه 7 اوله ال مس المعلوم فيقع في : وم بی ثم اذاطال الاعس هقد مل 
المس غير المعلوم اذ ند تأثير ا حدار ال جع الدقائق العصبية المنقشرة في جسه 
فیطل عملها ويموت و حدت‌هذا الاس عينه في النبات اذا خدر بالايثير والکلوروفوم 
فاننا اذا وضمنا احدی اوراق السنط المساس تحت فمل احد هذين اد رین تمد 


ا مس وانواعه الختلئة ووس 
ولد عن فندها قوة ا مس لا قوة المركة باعل ما نل 
ن تأثير الابثير والکلوروفورم بالحمس فقط دون الرکة . ومکذا اذا اخذنا احدى” 
الب السر بعة التفريخ كحبة اللرتی روم تاغل اسفتچة مشربة ما قلا جر 
7 آکثر من ۲۶ ساعة حتی تنبت ویشوطا ساق‌وجذبر . ولکاذا راجمةالامتحان 

مع مراعاة جیمالشروط اللازمة من الا کسجین والماء والنور وا رارۃ ووضعنالاسفنيجة 
تحت قابلة فما ايثير:الميّة لا تنمو ولکنہا لا تموت بل تنام نومأ دال انها نم مود 
فتفرخ متى رفعت عم القابلة وتطاير الايثير . فبذه الحياة المنفية السأكنة التي لتضنہا 
المة لا تستطیع ان ہر للوجود الا بشروط مها خارجية ونما داخلية . فالشروط 
المارجیة هي الا+ وال کسجین وا رارة وكلبا شروط طبيعية وكياوية واما الشروط 
الداخلية فرجما الى ' واحد فقط موجود في نفس ا بة هوجوهى المياة وهو الحس 
فاذا عرض له ما وقف عله" امتنع الو ولوكانت الشروط الاخرى مستوفاة . وهذا 
ليس خاصمًا بالناتات وبزورها لان بيضة الدجاجة ایض لا نستطيع النفریخ في هواء 
فيه اشر 

ولايخنى ان التعفن حاصل عر فطر صخير ميكروسكوبي يحال المواد المتمفئة 
فينتذي ببعضبا والبعض الاي فول ال س اعت . فع کون هذا النطر ديعا 
جِدًا في الکائنات الا لية فالا تر يؤثر فيه ونع عل فيمتنع التعفن . وعلى ذلك 
فن اد یسام الكائناتالمية الى أعلى ما بوجد على الارضمن نبات وحيوان توجد فير 
نفس هلهالصفة الحوهرية الي ت نماز ہا الحياة وهي واحدة في الذاتولو مها تمددت 
انواعها فبدونہا لا حياة او بالحري لاحياة ظاهرة وبا تبدو كل حباة و ينمو البات 
والموان . والمتل الذي يضم الانسان في مركر بیز عن سائر الحاوقات لعن 

نتيجة جتمع احساساتو المشتركة بعضها مع بعض 

هذا واذا نظرنا الى ا مس من حيثية کون تک فی التأثير لكينية فی المؤثر (کا 
في الفقرة الثانية من تحدید کاودبرنار ) فلا نستطيع ان نقفل باب الكلام رف هذا 
الوضوع حى تن ولو باشارة فقط الىكون المادة ذات حس ايتا بدليل انها تتأثر 


.۳۹ کل السر في المادة 
حا لکونہا مؤثرة وتفمل حال كونها فاعلة فیکون حس الاجسام ال لية مرتبطً ارتباط 
الجزء بكلم بتاك القوة العظيمة الي بها تتجاذب الاجسام بالنسبة الى مادنها وبالقلب 
3 ہمالبعد ينها اعني مها الجاذبية العامة النيشيعيارة عن حس المادة في آبسط مانيو 
وام راع ۰ اه 


کل الس في الماح "۲۱ 


جاء في مقالني ( الس وانواعة ) المدرجة في صفحة ۲۹۶ مرن السئة ا حاسة 
لمقتطف ما تحصل من « ان المادة ذات حس” » وان « الحياة خاصة من خصائص 
الادة » . وهذه الحقيقية وان كانت من الحقائق الي لا ثقبل الرہٴ في هذه الايام الا 
انه لا ہزال وجد طائة من العلماء یحاولون اتکارها وعلى ذلك جرى صاحب مقالة 
« الحياة والجاذبية » المدرجة فی صفحة ۳٢‏ من السنة السادسة لللقتطف في اعتراضهر 
على ما جاء في مقالني المذكورة من هذا القبيل فيان الحقیقة يترتب علينا جیا ات 
یٹ في هذه المسألة بت لا تجاوز حد المل وانكارًا لما يذهب اليه هو وائيائ شا 
که رت ع الا ان اثبت ان المادة ذات حس" ونان ان الحياة لست سوى 
خاصة من خصائص الادة واذا تين ذلك سل علينا ا حاق هذه الخاصة بالنواميس 
الطبيعية سوا كانت ا حاذیة او سواها 

)١ (‏ الادة ذات جس" 

الس بالشی* في اسط معا ثيه وعم انواعه هو الانتعال 4 ولا يسع صاحب 
الاضرض الا ا يوافتنا على ذلك وال رتب عليم ان يث الحس عن ابات 
والحیوانات الدنا الى لاشعور لما ولا ادراك وهذا لا برافته" عليو احد من الطبيعيين 
والفيسيولوجيين امعاصر ین 

من المعلوم ان المادّة اذا لامست جسیاً حیّا تفعل فيه قہیج فيم الحس ولکن 
لعو سے تا نت جو کٹا ما ےہ 


۱۸۸۱ شرف مقتطفی الستة السادسة‎ )١١( 


كل السر فی المادة ۳۹۱ 
من قول لا انلسم الحي" لا یفعل في الادة وبحدث فما تغبيرًا فبلا شك انالحياة 
تنعل .نے مض الاوساط وأكبر دلیل على ذلك الاخار فاذا ترك لول سكري 
کسیر العنب مثلاً ملاسا للبواء فلا يلبث آرن تدب فی ملاہین من الاجام 
الحية الأ تية جرائیمپا من المواء . فهذه الاجسام الخيرية تمو وتكثر بسرعة عجیة 
وتحدث لئے المادة السكرية تفاعلاً كماو یا يتحول به السكر بمد زەن معلوم الى 
حامض كر بونيك وكحول ثم الكحول الى حاءض خليك فوجود الاجسام الحية في 
هذا السائل قد غير خصائصه فاولم يكن هذا السائل يتأثر بہذہ الاجسام الحسية 
ماکان تحال عند ملامسته لما اذا ہو یجس بنماہا . ولا صعب علينا ان تأي بامثال 
عديدة في هذا الممنى وان نين ان النور والحرارة وآككبر بائية التي تؤثر في حسنا تؤثر 
في الادة کا هو ظاهى من تأثير النور في الرکات الکیاویة المستع.لة في الفوتوغرافيا 
فاو ل تكن هذه المرکیات نحس بالنور لا كانت تأر بم. وكذلك اذا اجر بنا جری من 
اككبر بائية على قطمةحديد لین فالحديد يتأثر بالكبر بائية اي بحس بها وهو ظاهر” من 
اكتسابم قابلية جديدة کک له قبل ذلك وهي اجتذا الحديد اي صيرورتة 
مغناطيساً . والخرار ا نرى کل بوم تغير المواد تغييرا کیا فتسیاپا وتبخرها فکل هذه 
الظواهى تدل على ارت الادة تحمس بالعواءل الخارجية وهذا ما يراد به في حدید 
لود برنار تلحس بقوله انه « تكيف فی التأثير لكينية في المؤثر » وعلى ذلك کون 
الجاذية الي قجادب بها الاجسام بالنسبة الى مادتها وبالقاب كربع الد بها 
عبارة عن حس الادة في ابسط معانیر واعم انواعم 
(؟) الخحياة خاصة من خصائص آلادة 


الحياة عند الحيو بين قائمة بدا حيوي قائم بنفسه عرد عن المادة غير خاضع 
لنواميسها مع كونو ذا سلطان علا یدخل المادة من حيث لا نع ویخرج منہسا الى 
حيث لا ندري . واما عند المادبين فالحياة حالة من حالات المادة أو كينية من كينياتما 
خاضمة لنواميسم ا . ولقد احسن صاحب مقالة الحياة وال جاذية بقوله «قد اجع 


۳۹۲ كل السر في المادة 
ال لاہ والقلاسنة على ار الذهب الاقوى دلبلا والابمد عن معارضة الحتائق ہو 
الارجح احملا » فبتي علینا ان امرف ابة هي الحقائق التي يصح ان نس ی كذلك 
لك المغررة في الذهن ام التي قررها الل وا نعرف اي دليل اقوی أدليل 
الحيو بين القائلين في الحياة يالقوة الحیو بة اأنفصلة عن المادة أم دليل الماديين القائلين 
في الحياة بالقوى الطبيعية واككماوية المتصلة بالمادة واقوى دلیل للحيو ين على القوة 
الحبوية هوان الي" لا یأني الا من الحيٌ ولا عکن ان يتولد من المادة غير الحية 
بواسطة القوی الطبیعیة . فعلینا اذا ان نبین اولاً ان القوة الحيو ية المزعوم بها لا وجود 
ها وان الفاعل في الحياة هوالقوى الطبيعية والكياوية وان ان التولد الذايي مکی . 
فاذا ثبت ذلك سقط على ظي الحاجز الحصين الذي يقيمه الحو بون بين الاجسام 
الحية والمادة فتكون كل الاختلافات العارضةعلی المادة في آلكيفية والكية اي فی الصورة 
فقط لا في الماهية اذ ان میم الاجسام العضويه وغير العضو ية مؤلفة من عناصر المادة 
وخاضعة لنوامیسہا الي لا تمرعرع 

القوة الميوية لا وجود لها انالا نمل الحياة الا بالاجسام الحية ااؤلنة من 
عناصر المادة ولا بوجد في الجسم الي عنصر غير موجود في الما الادي دنل انما 
یسی قوة لا ينفلك عن ملازمة مأ یی مادة . فكل ما يحصل في الجسم المي حاصل 
فی عناصر الادة المؤاف منها ذلك انم بقوى المادة نفسها التي تعمل على نسق واحد 
في العام العضوي وال خبرالعضوييک نب من علي آلكيبيا والطبيعيات اللذین لا 
يمكن الاستفناه عنها في درس الفسيولوجيا . میم الاعمال ا حیویة مرجمها الى القوی 
الطبيعية والكياوية کا هو ظاهس .يف التفس والافراز والقثيل وامضی والامتصاص 
والدورة الخ . فاذا كانت امم اعمال الحياة تم بقوی کار وغل مقتفی النوایس 
اج فایة حجة تبتی ال ون لات الوۃ ایو ة او با لحري اي ازوم ما . وهنا 
اسال اليو پین ومن تابعهم من أبن انوا بالقوة الميوية من عالم الادة ام من غبرم فان 
کان من الاول كيف امکنہم ان جردوها عن المادة وان كان من غرم ككيف 
أمكنهم ان يدخلوها على المادة التي لا تنفصل عن قواها ولا قبل سواهافا ہي ادلم 


التولد الذاتي 5 
العلمية على ذلك . وغاية علبي ان ليس ل ادلة موجبة ب لكل ادللہم سالبة ينقضون 
بها حجة المادبين و يطلبون منہم ان يخلقوا للم جسما حا من جسم غير حي فلننظر 
اذاكان ذلك مكنا 

اتود الذاتي - عنم حجة کان تج بها ایو یون عل الماد ین في النولدالذانيهي 
عدم استطاعة القوى الطبيعية والكياوية على تكو ين مواد عضو ية من مواد غير عضو ية 
ما كان يجمل حجتهم في القوة الحيوية قوية بحسب الظاهى لان عجز الوسائط الي 
الکیاو يبن عن تركيب مادة لا يوذ منه: عدم امكان تركيب هذه المادة طبيعيا . فان 
الا ماس مع كونه من المركات الني لاخلاف فيکونها طبیعیة فالكيميا لا تزال عاجزة 
عن‌تکو بنه ولوتوفرت ها کل الوسائط وم ينقصها سوى ذلك العامل العظيماي الزمان 
الذي الف سنة منهٴ في عين الطبيعة نظير امس الذي عبر لنقصبا کل شيء . ومع ذلك 
فاحتجاجهم هذا لم يعد لد قيمة من بعد ما بين دهارسنة ۱۸۲۸ امكان اصطناع 
لاور یا العضوية كماو من السیانوجین والنشادر غير العضو بین ومن ذلك المهد الى 
الآن قد تقدمت الکیا+ جدءًا وصار في امکلنها استحضار اکثر الواد المضوية من 
الواد غير المضو ية بطر بقة صناعية لا دخل للحياة فما کاستحضار الكحول والحامض 
الثورميك وسکر العنب وااحاءض الأ كسالك وااواد الدهنية حى الالبيودن والفپبربن 
وا حوندرین من مواد غيرعضوية . فاذا کان مثل ذلك مستطاعا في المامل الکاو ية 
۳ الام من أن ستطاع اعظ من“ في العمل العظ الذيفيه تعمل اعظم قوى الطبيعة 
فیتواد الحي من عناصر الادة تلد ذات) والاجسام الحية التوادة ذانیاً حب هكل 
وااو K€‏ مراقیتہا في الاجام ا اطلقق علها اسے (د ہ68۹ 1100) اي الحية وحد‌ها 
فھی غایة في البساطة والمعروف منها للان سبعة انواع بعضها يعيش في المياء العذبة 
و بعضها فيامياه المالحة وهيام الانواع وكلمنها مؤاف منبزرۃ صغيرةمنمادة کر بونية 
البيومينية من دون سيج . وبما انه لا اعضاء ها ولا ثقم عمل بل جمیم ظواص 
الحياة فا تم بواسطة مادة واحدة من طببعة واحدة لا شكل لما فلايمكن ان كون 
أنت من جرثومة حية فلا بد ان تكون نتیجة التولد الذاني آنية من ارکات آلکر بونية 


1 
۳۹4 الا 


الاشد بساطة وما امام من ان تکو نکذلاک مع عامنا ان الكيمياء في امکانہا ان کون 
مرکات کر بونية من هذا القبيل . أليس ذلك اول بالتصديقمن ازعم بجرومة طسن 
ال ولة على برك من النيازك اوغيرها من ال راثم المزعوم بها وما هي تلك الجرثومة 
اوما ہي هذه الجرائيم الفرية الصدر ومن أي المناصر هي‌مولنة وكيف كنت فاذا 
كانت مؤلفة من عناصر المادة فعي نحت 35 النواميس ا حاضعة ها المادة نما الداعي 
وا مال هذه الى الخروج عن المادة لتفسير اعمال المادة الي فما س کل الکائنات . 
فبذم خلاصة من براهين كثيرة تتأيد بها حجة الماديين وتسقط بها دعوى اليو ين . 
ولكن ماکان المقام لا يسمح لنا باستيفاء كل البينات الي جاءت من‌هذا القبيل اجنز بنا 
الان بهذ العجالة وفينا شديد امل بالمود الى هذا الموضوح كلا مکنتا الظروف . اه 
طنطا ۹ ایاول ۸۱۸۱ 


اما )00 


لا أعل کف جاز ناب صاحب مقالة کشف الاستار عن‌الاسرار ۳ انبتوم لي 
المدول عن آن اخياة هي الجاذبية او نوع منها مع اي لم اعدل تی الان ولیس في 
كلامو: الحياة والجاذبية : ولا في :كشن الاستار عن الاسرار : ما وجب بيسرعة 
هذا الاتقال وليس في كلامي شي وهه ولو کان فيه ذلك لات له عذرًا 
وأما قولي من مقالتي السابقة « واذا تبین ذلك سبل علنا الحاقهذه الاصة ( أي 
احياة ) بالاذیة اوسواھا من وى الطبيمية » فلا یجوز لا كان ان یتوم من 
ذلك فهو يحصر الحياة في التوی العلبيمية وهذا لا بوجب الخروج عن ا اذیسة الى 
غيرها للمشاركة الكائنة بد نالقوى الطبيعية واستحالنها بمضها الى بعض ولاعتبار اسلاذبية 
أم الباب فضلاعن ان قولي في المقالة المذكورة في اثبات الحس للمادة  :‏ «فتكرن 


(1)أشرت في مخطف ال السادسة سية ۱۸۸۱ ۲2 الدكتور اسکندر بارودي 


۱ اه 525 
اة ۵ ٣‏ 


لازالة کل شبرة الحاقيالحياة بالماذیة فاذا كانالحس نوا من الجاذبية كانت الحياة 
بالضرورة ايتا مها وهو على ظني كلام صرحلا يحتمل اتأويل ولا ؛ بصح ان بوخ 
منه * معنى العدول 

وأما قولٴان الحس لا يصح ان يكون الانتعال لان من الانتعال ما ليس حًا 
وان لال بحس لات خی نین ل ان انککار الحجر بالمطرقة هو حس لان انفعال. 
فنجیه عليه ما اجبناه به في ما سبق وهو أنه إما ان + e‏ وني ادلی 
الحيوان او لا فان کان الثاني كان اعتراضه في لو واعا ببق عليه ران یفصل, الس 
عن المياة و یناقض الفيزولوجين ونفسه ایض 5-0 الاول ولا ارا الا مالا 
اليم ترتب عليه ضرورة ان ينهم بالمس معنی الانفمال فقط لان ا لحس فيم هو من 
انوع غير الملوم وهو أشبه باننعالالادة البسيط فا دام لمادة تتفمل فصي نحس وعليه 
تبخر الا+ با طرارة واحتراق المود بالنار واسوداد ثبرات الفضة بالور ونفور الجسم 
المكبرب من كبر بائیتو وانجذابه" بضدها حس أي تأثر أي مكيف أي انتعال فلو ل 
تكن المادة حس ماکان اله يتبخر ولا العود يخترق ولا الفضة تسود ولا أكبربات 
تندافع متشا بہاتہا ولنجاذب متضاداتها فانکار ال مجر اذا حس لان الکارہٴ هو 
عبارة عن تفرق اتصال في مادته لانفمالها بقوة مقاومة غالبة لقوة اخری هي موجب 
اتصاطا فاجماع مادة الحجر هو لقوة كائنة في دما تا تقمل فيها حاذبية الا لتصاق 
وآنکارہٴ هو لقوة تفعل في ماده ضد ذلك کا E‏ الدقائق 
ا لتفرقة ولو لم تن مو بها و بساہتہا ما اجتمعت ولا تفرقت ولا کر تن 
ولا نکسم 

وأما قول في قولي :--- ان ما يسمى مادة لاينفك عن ملازمة ما سی قوۃ:-- 
اند « دعوی لا استطيع اثيامها » - وان جميع الاعمال اليو ية مرجمها الى القوي 
الطبيعية وألکیاو ية . انه « ترد عليه شهاتة » فُردود عليه یا بأتي وهو 

اول . القول بان ما یسی مادة لا ينفلك عن ملازمة ما يسمي قوة لیس بدعوی 


بإ یپ الحياة 


بل حقيقة من اثبت الحقائق العلمية واذا جازان يكون هناك دعوى فنکون بجانب من 
يدعي ا لاف وكيف پصح ان تکون دعوى ومبادی* العلوم الطبيعية تعلنا ان المادة 
لامر الأ بالقوة والقوة لا تمل الا بالادة وتعامنا اکثر من ذلك اذ تهس لا في 
آذانا ان لا تصدقوا بقوة ة خارج الادة فہل له بعد ذلك ان يذهب بنا غير هذا 
المذهب ویفیدنا عن قوة بلا مادة أومادة بلا قوة فنسل لا یقول ويصفق ١‏ 
لاكتشافم طرب فيرينا الحرارة والنور والکر بائیة وجميع القوى الطبيعية والكياوية 
اصلھا وفرعها مجردة عن الادة والمادة مجردة عن الصفات اوالخصائص اوالتوی سما 
كا ششت وحینٹذ يسقط الخلاف بين الماماء بغلبة ا یو بین . وان لم يستطم فليسمح لا 
بتكرار قولنا ان المادة الحية انما تکینت بالقوة الملازمة للمادة ا كة في ( أي الادة 
الحية ) ما باستحالة في نفس القوة کیا حصلت الاستحالة في نفس الادة 

نيا . قلنا انیم الاعمال اليو یق مرجمها الى القوى الطبيعية کا یڈ وذ كنا 
تأسد ذلك أم الاعمالا یو ية كالتنفس والافراز والتثيلوا امضم والامتصاص والدورة 
الح فاعترض بان ذلك لايدفم الشسهات التي أوردها والثي قال ان جوابي ل | يكنفيه 
رد علىواحدة منها معآن الرد علا متحصل م نمل الكلام لو تدبر . و یظہر م كلامو 
ایب لا پنکر بان الاعال اليو نة 7 92 تم بقوی کیاو بة وعل مقتضی وامیس طبيعية وانما 
يشرط ها الاشتراك مدير آخرغریب جرد عا يسميه بالقوة الحیویة في مصدر 
شہاتو وسبب هذا الاختلاف الد بين الاجسام ا حیة والجاد وقد فاته ان الما بلك 
کی لا کون موهومة ب: بني ان لا تقتصر على | کل الاجسام الية بل ان تشتمل عل 
ابسطپا من مثل الکر ية المية اتی 207 جامیمھا الاجسام الی ةکافة واي فبا 
اص لکل الیاۃ . فهذه الاجسام البسيطة اذا قو ہل بینہا وین ا لاد ایک فرق ق لاني 
المادة ولا في القوة ولا نی المنشاء ولا فی البناء ولا في المو ولا في الشکل . أما فيالمادة 
فلان العناصر المؤلئة منها الاجسام الحية هي نفس العناصر الموجودة في الاجسام غير 
ا یة . وامافي القوة ة فلان جميع الاعمال ا لیو ية بدون استثناء : بالقوى الي تم بها 
جيم اعمال الادة أي القوی الطبيعية الكياوية . وأما في المنشاء فلأن الاجسام ۹ 


8 لاد وہ 


0 00 من التوادات السيطة غ غير ية من ۳ سابتة 5 
عناصر المادة بقوة في نفس المادة ولا بعبأ بأتكار بعضهم هذه الاجسام طالما بوجد من 
یو يدها من ذوي انکانة من اهل الہ . وى فرض صحة عدم العم شود ذاني کا کا ينم 
فذلكلا ماه متا . وأما في البناء فلآن بناء الاجسام الحية الاولية ار" فہو 
باليساطة کنا* البلورات . وأما في الهو فلأنالبلورات تنمو على مقتضى وامیس محدودة 
والاجسام الحية تنمو على مقتضى نوامیس محدودة كذلك والفرق بینہا ان الهو في 
الباورات 9 باضافة دقائق جديدة متشابپة الى سطحها الظاهى وني الاجسام 
الية باضافة دقائق جيدة منشابمة الى باطنها نتداخل فا وهو فرق ظاهري فقط 
نام عن اختلاف نے كثافة مواد الاجسام المية والاجسام غير الية . وأما في 
الشكل فلان الحيوانات الشععة من جنس البروتیست ذات تكو ين هندسيكالباورات 
محدودة بسطوح وزوايا هندسية والمونیر والاميب والموناسوغيرها من العادمة الشکل 
التي لا تثبت على شكل واحد بل لتغير في كل نلة هي شبة بالاجسام غير الحية 
الي ليس ها شکل معي ن كالحجارة غبر التبلورة والرواسب الخ 
فی ما تقدم نقض لشبهاته واذا بی هناك بعض احمال فهو منقوض با أي وهو 
ان وحدة القوةٌ الفاعلة في‌الادة لا تستازم مشاببة المادة فيسا حر احوالما أي اذا کانت 
الحاذیة اصل الحيأة وی موجودة في اناد فلا بازم انمت اعا ما ذه كاعاطها فی 
المي . فک ان المادة الموجودة دة فيالجسم المي م ننس الادة الموجودة في الجاد 
رن النرق ینها جس فبكذا آیضا القوة الموجودة في الجسم المي هي ننس القوة 
یردق اد وأو مد الفرق بیٹھا واذا صحت استدال المادة الى مأ بل 
الثرق ينها ني الجسم المي و ينه في الهاد کیا وهي واحدة في كليعا اذا لا اص 
هذه الاستحالة نشبا في نفس الفوة مع وحدة اصلبا . والاستحالة في القوى اعر معام 
اللاي تا ال 22 59 الى حرارة والحرارة الى كر بائية وهي الى نور 
و بالمكس مع انالمركتهي غير الجاذبية والجاذبية ہمیغیر الک بائیة في الطاش ول مح 


۳۹۸ الاه 
ا رضه من ازوم مشابهة اد وا لی لو كانت الحياة جاذية لمحلا ایض لقیاس 
عليه ان سل ماذا لایتشا به آککحو ل والسکر والنشاوالصمخ والا ماس والفحم ولاذا پتہاور 
اذهب عل مثینات هرمية 4 والمزموث والاتیمون على مسدسات والیود والكريث عل 
مر بعات ولاذا لتحد الاجسام بعضها بيعض على نسب مختافة ولاذا یکون ينما تلاوت 
في الالنة فان القوى الطبيعية والکاو ية واحدة في جیمها وفي بعضما العناصر واحدة 
والقادیر ایض واحدة فیا يجببنا عن هذه الفروقات الكلية ا واقيية مع وحدة القوی 
الطبيعية یں“ ہیں ن ایضاً عن الاختلافات الي ون الاجسام الحية والجاد فيغهم حینٹذر 
كيف انا لیا هي الحاذیة او نوع منها اللهم ال اذا قاللنا بقوی اخری خاصة بكل 
مادة هنا و بکل حالة على حک القوة الیو بة فتصل بها وتتفصل عنها وتجمل هذا 
الفرق بينها وذلك آقرب اھ اتتخاص الأ انه کون فيو مشرد ا خی بين طا مته 
و هرب عليه ان سے اثيانه ودون ذلك عتبات لا تقطم . وأما ما که دص 
مکسلی وھکل بانہما ریا بطلان زعمہما ( أي القول بلتشولد الذاتي ) وانهما نکر 
الباتيديوس والمونير وغيرهما من‌جنس البروتيس تكلاميب والوناس وصارا یمدانها ین 
الاومام فیحتاج الى اثبات فانهما على ما لعل لم يريا سد بطلان مذهیپما و برجا 
عنه" وسواہ علینا رجما او لم برجعا والذي اعامه عل البقين انما ما برحا یو يدان هذا 
الذهب ول نٹردا فيه وحدها بل انصارما کثیروت وعددثم بزداد وم عن ,وم 
لازدیاد الا کتتافات واتضاح المقائق العلمية . فكيف آمکنه" وا الة هذه ان برد 
أل مذهبه عصية قوية صعبة خا 6020 موه ای اله أن 
يضرب فهم شل ذلك ۹ الذي سقط الحباحب على زحاجة نظارته وهو لعمر 
الق اولى بطائفة اليو بين الذین اقاموا من الاوهام حقائق . ولا اقول ذلك استخفاف 
بل انا اقول الواقعفإن القوة الحيو ية الني بزعمون بوجودها ليست والحق اولی ان يقال 
ا بقية اوهام تجلیبت ياباب النیوم ورکت عل أ أجنحة الرياح وطارت وطارت في 
طبقات السیاوات واحتجبت فما وال فليقل لي جنابه : ما هي القوة اليو بة ومن 
ابن‌اقت وما نسبتها الى الادة والاجسام الحیة -- فارجوه" ان يجاو بي على هذا 


الياة 7+ 2 ق دیپ 


السؤال ( الذي تقدم مني والذي سدل علبه الستر في مقالتم كشفم الاستار عن 
الاسرار ) بكلام لا يدع معا عبالا لتأويل انتعى 


ا میا والجاذية 0( 


ان تأپد القول في کون ا یاة جاذبية وكون الادة ذات حس باعتبار ا لس في 
ابيط ما يكون عليه لا بد فير اولا من جر بل اليا من کل فوة فوق الطبيعة کي 
عکن حصرها في القوى الطبيعية أي في قوى الادة نفا . وهذا هو السبب الذي 
جر في المباحلة الى الكلام في ملازمة القوة المادة وئی التولد الذاني وما تضمنه من 
کون الانواع الحية متساسلة عن بعضہا على سبيل الاستحالة مما تبرأ من جناب الممترض 
بقوله ان تلك سائل لا یعنیەر امرها فی هذا امقام مع ان ل حصر الکلام ف 
الحياة واحاذیة ال مد الاتفاق على نسبة الحياة الى الادة اتعرف أعارضة شی أم 
لازمة و شير هذا الاتفاق یکون البحث في الحياة والاذبیة ضر با من العبث فكل 
واحدة مہا مقدمة وتنيجة معا للباقي فلا يصح ان يعد انظر في هذه المسألة على هذه 
الصورة شرود | او عدولا 

ولقد تقدم بيان ذلك فیا سبق حل على قدر الامکان فقال انه لا بزال غير 
واف بالنصود لا في اثات الحس ااجماد ولا فيكون الحياة جاذية ولا في غر ذلك 
لان الجاد لا بصدق عليه الا مال الحيوي أذ لا يؤثر الا ثر فی امال ولا تسل 
الجاذبية فيه ما تنعل الحياة في الحي ولا ين ماني ذلك من المؤاخذة مع ان القوة 
ای تنل في اتباور على قباس معلوم تختاف يله ماپا كثيرًا عن سواها من القوى 
الطبيعية کالحرا ارة مثلا فى مقتضى قياسه یجب ان يكون بینہما فاصل ني الطبع فان 


۱۸۸۰ نهر في متنطف السنة السادسة سنة‎ )١١( 


۳۷۰ الحياة وا اذیة 
له ذلك ایشا . فاذاکان الائبر لا یظہر فعله نی الماد فذلك لا بتخذ 
حجة على اختلاف طبع ما پفعل فی انفعالم عن طبع ما یفعل في الاجسام الحية لا 
التوۃ ة ختاف ظواهرها بحسب مظاهرها وا جس تسه غيرمتساو في طبقات الاجم 
الحية ولا انتعاله بالايثير فیہا على حدر واحد وقد لا ل نا شتا جا 
اولا بظبرلنا آأئیر کا في المركيات” الا لية . ومن المعاوم ان" من خصائص المواد 
المية سرعة الاما فابن انحلال بعض المواد الحيوانية من اتحلال بعض الواد 
النبائية اي كاد تکون في نون اکا ماد أعنم ذلك النسبة الكائنة بينها اولا يعتبر 
هذا الفرق بينها نسبة متدارجة . فلماذا لا يمتبرهذا الفرق يف الماد كذلك نسبة 
لاتحطاطه في طبقات آلکوا بن . ألعله” لابقر باستحالة المواد والقوى فاين الفکر المركب 
من الحس البسيط وأين الكبر بائية من الركة . فالقوة العامة في الکون واتي اصطلح 
الماما* على تسیتہا بالجاذبية سوالا أفاد هذا الاسم شی اوم يفد هي القوة الي ترجع 
کاٹ التوی الى بيطا وهي الي ترجع الحياة الما ایض . وقول ان اعتبار الانفمال 
فيالجاد حًا یھ 7 موافقا لا راء العلماء ولا منطبقا تما فیم 
قلت ان بنا لیس فيا ثم متنقون عليه بل فيا م ختلنون فيه والاً ا کان داع 

لذلك که 

وأما قوله ان العلوم غير الطبيعية تعامنا بان القوة قد تنك عن المادة فنجیبٴ ان 
العلوم الطيعية لا تعامنا ذلك و شتا فہا لاني تلك . قال ان وجود قوة لا تلازم المادة 
حكن وضرب لذلك مثا ملازمة الحياة لمادة الى زمن محدود قلنا 5 ماك الجسم المي 
ابن تذهب القوة اليو ية اتبق كامنة في موادم 0 . ما نحن فمل أن 
الادة لا ثتلاشی والقوة لا ثتلائى كذلك فلا شي* من موا اد الجسم المي يتلاثى 
من الما الادي مى مات ولا شی ۶ يتلاشى من القوى الي فيدر مواد الجسم المي 
منی انحلت اي عليه فيه کذلك المياة تنغيرني الخاصة 
ايتا هذا ما نذہب لیم ويذهب اليد كر الطيعين. ونحن لا انکر بانكنية ذلك 
تخ علینا ولکن تخنی علینا امور اخرى كثيرة طبیعیة ايضا الا انا لا نستطيع الا 


کت الحياة والجاذية __ ۳۷۱۰ 
الاقرار بان ما مهم کون ال الانواع بالاستحالة طب لوامیس عامة لا شیر بر ہکل 
شي* الى المادة وتواميسها الي هي هي اة غير میرم عة 4 تنعل مضطرة 2 غير مختارة على 
قياس معاوم على حر سوی في الماد والتبات والحیوان ولكن ناذا نظهر في الحي على 
خلاف ما تظپرفي الماد فيل حد قولا ماذا يعوم ہیں الديد . فلا يقتغى 
ان ينمو ا ماد و پنتذ یکا نمو المي وينتذي وال صار حًا . وهل تقتضي 0 
اذا کانت من طبع واحد ان تكن اعانا کک E‏ ألا 
تری‌انذات پنفي بنا الى ان یکون الکون واحد! مساو با في الصورة حبون واحد! 
او نا واحد! او جماد! واحد! والواقع هو مخلاف ذلك . آما ما قال من اختلاف 
جواهی العناصر في الترکیب بین المي والماد وما فيم لا منالمسامحة الظاعرۃ فیحق 


لا أن اع عله لا لاه الل ای کے لم 
4 ا ع 2 دن الا حلاف انب ور غير «وجود وحن لاعاده عليةر 


فاصلاً بین طبيعة وطبیعة كأن الجواهر المذكورة غير مادية او كأنه لا بمکنالحصول 
على مثلها في الطبيعة وني المعامل الكماو ية بواسطة القوی المادية 

وأما قول ان کون ایا لا تفرق في الطبع عن القوى الطبيعية والكياوية يازم 
هن ئن أمكان رکٹ المناصر والقوى تک جدید ا يظبر ظواهر المياة فها -- 
فان کان القصد من آمکان ذلك طبيعيًا فهو حاصلو بیان فيالمواد الطبيعية المركب 
منها ا می بقوة ملازمة غير مفارقة الا مفارقة عارضية . وأما ان كان مقصده اننخلق 
ل بالوسائط اي لا في واتتنا رجلاً او فلا ذا لا کن وهو شرط غير ضروري 
واما ايضاح الاعمال اليو ية بالقوى الطبيعية اامروفة ذاظن ان الدیولوجیا والقيزبولوجيا 
فيهما من ذلك ما يكني للاقتتاع 

وأما قوله ان التولد فایلا کی . محجة أنه 7 الى الا ن متواد ذالي متنق 

عليه فہذا على فرض صحته لا بوجب کون“ لم يمكن وقول" ان البائییپوس ‏ ہکن 3 
راسہا من كبر بتات الکلس وان السفيئة تشالنجر لم تعثر عليو فردود عليه اولاً چا 
اظپر هکل فیه من تلونه باجراذا اضیف اليه راسب الدودة وباصفر اذا أضيف 
اليود والمامض التريك وذلك لا حصل في راسب بسيط مرن کر يتات الکاس 


۳۷ الحياة والجاذية 
ily‏ ان السفتة و الي سارت بعد تشالنجر قدا کتشفت مادة بروو بلاسمية 
مختاف عن اليا سيوس بمدم وجود شي ۶ من‌التجمعات الكلسية فا وبماها الدکتور 
اميل بسلسبروو بائيبيوس فان كان هذا حور الخلاف ولا اظن كذلك فہذہ ضالتا 
قد وجدت . وما ذ کرم من‌اقوال العلماء لا يستفاد من سوى انهم يتعجيون ولا 
يدركون كيف تحصل الحياة وأي سر من الاسرار الطبيعية يدركونهة أو لا يتعجبون 
مئه ولا يستفاد منه انهم وافقون ا لحیو بين فيا یقولون 
وأا قولة ان الاجسام الاولىالمية على اقتراضتوادھا من اماد واسطةالقوة الطبيعية 
الحضة فلا نيلا ذلك لانہا لانقدر ان تغنذي من الموادالجادية ۳۳ فلو تأمل قلیلا لوجد 
ان تفذية الاجسام ا لحیة على فرض صحة اقتراضه تحصل من المواد الآ لية الني تلکون 
راسا من ا حادکالالییومن والفبرین وضرها وربا كانت هي نفسها التي تظبر فا 
یه ویجب ان يكون كذلك وهي بالحقيقة حلقة واد المي من غير المي . فن 
بری ذلك كله ربا تحسب جسورا مقتعاً اذا تنبأ بان العم سیصل بعد سین سنة 
پل نخس مثة سنة الى ان يخاق حا يسعى وکن بلا شك بحسب جانا مرنمد! اذا 
كان لا یعتقد بان الانواع متكونة بالاستحالة لا بالجرائيم وان المي متحول عن غير 
المى ويستحيل غير ذلك . فاو اقنرض ان الحياة مجردة عن المادة اوجب ان تکون هي 
العامل في تركب مھا وتحليلم والحال ان وجودها فيو متوقف على وجوده وهو لا 
یکون قبل ترکیه اتوقه عليه ولا بعد تحليلم لانتقاضه به فا کانت هي العامل فیهما 
لكان عملها واحالة هذم قبل وجودها في الاول و بعد عدمها نی الثاني وهو محال . 
وین الم في تجريد القوة الميوية عن الادة بعد عامنا ان کل ما هو کان خاضع 
لنوامیس ازلیة في مأدة هي كذلك بل الحكة في الحاق هذه ألقوة بغيرها من القوی 
الطبيعية والمل كير شاهد على ذلك . وعليه فالقوة ملازمة للمادة وكل قوة ملازمة 
للمادة طبيعية والياة قوة فالحياة ملازمة لمادة اذا الا فوة طبيعية ونسمیپا حيو به 
لا يفير شيا من طبمھا كتسمية بعض ظواهی القوی اة في الطيعة كياوية . 
وعندنا نا الجاذبية باعتبار الجاذیة امم القوی وباعتبار الحياة فی ابسط ما تکون عليه 


سط , ملاحظات ف 
بعص ملاحظات 


هذا وان الحياة مسألة من ضنہا مسائل لا 


تف 
۴ 


يفي فا النظر الاجالي لامها حتمل 
شرحا طويلاً يضيق عنه ما خصص لملا في الجريدة فرها ذكر الواحد شيت فان 
اشيا* فلا بد" فها من التفصيل والتبو يب على الترتيب الذي يقتضيه الوضوع الوصول 
الى اجماع معلوم غير الاجاع على الافرار بالقصور المشكور الذي ہواعم من ان 
يخنصبالحيوة بحيث تك ارلا في الانواع أجرثومية هي أم نحولية وني الياة أقوة هي 
أم غير قوة وني القوة املازمة للمادة ام غير ملازمة وني المادة أأزلية هي ام فانية وفی 
الحياة كقوة ملازمة للمادة أيصح ان تكون ال حاذیة أم لا . فر ما | يكن يننا خلاف 
في الواقم اوکان ولكن | يكن جوهر با ونحن تنوه كذلك الأ ان البحث مکنا 
رعا يعلول.واخاف ان علنا القراه شل لم صبرًا جميلاً ونا عفوکریا ولکن ربا 
کان يطول | كثر بير ذلك وانا متيقن بان جناب الخصم في الباحثة والصديق في 
الودة یس بذلك لا يعهد فيه من الذكاء فموعدنا اذا الى العدد الا ني والسلام 


+0000 


بعض ملاحظات في ا حیاة 


)١(‏ قابلية اليج 
من أہم مباحث الفیز بولوجیا العامة معرفة اعمال آلکر ية الحبة لان جميع الانسجة 
المؤلثة مها الاجسام الحية مرجعها الب . وا اعمال الكرية المية قابليتها ليج فعرفة 
وامیس قابلية النبيج هي اذا معرفة نوامیس الحياة 
کل جسم حي وكل نسي كذلك متغير بالقوى الي م نالخارج فكل فوة خارجية 
تنيرحال الكرية الحية تحسب مهيجة ما 
الكرية المیة موجودة على حال كباوي وطیعی متا هي على حال ساومة من 
الكبر بائية والخرارة والضغط وال رکیپ الكياري فكل ما يعرض ها مرن الخارج 
و پنیرعا عن احدى هذه ا مالات يحسب مهيا لها . میم القوى التي من الارج 


۳۷۶ بعض ملاحظات فی اة 
مھیجات والمهيجات كبر بائية وکا ية وحرار ية وميكانيكية وهي اما تتبہ قابلية الكرية 
المية بيج لانہا تفيرتركيبا مکل البیجات مغيرات للكرية وكل النبرات 
مهيجات 

وعليه الم المي غير فاعل من نفسه الا" ما یل في الاشیاٴ لبي من الخارج 
من قبیل ما تفعاٴ هي‌فد . فهولا بقدران يتحرك ذاتیٌا فاو فرض - وهذا الفرض 
ممنتعمقوله” = ان جما من طبع واحد وضع في وسط سا كن لبتي سا کت و تحرك. 
الاسام ا مفعولية لا فاعلیة 

واعل اه لا بد من شروط معلومة لحصول النبيج فالمهيجات اذا كانت بطيئة 

چنا وتدريية الجسم المي يكاد لا يتبييج منها . مثال ذلك اذا أجر بت عى 
كر بائيا على جسم حي وقویتٴ شیا فشیتا فلا محصل عفٴ حركة في ذلك ال 
وھکذا اذا وضعت سائلاً حامضاً حامضٴ قلیل جد! على جلد ضفدع کن ا 
تزيد ا لحامض قلا قبل خی يبلغ درجة شديدة من ا حوضة بدون قعل منعکس عله 
وقس على ذلك جميع اابیجات مها كانت 

رت عرق بین مھیجین : لتفرض مهیجاً (ب) مثا ناذا تمه" 
مهیج آخر خر (ب) مثل غير مفصول عنه رة ة المبيج الثاني لا حصل عنه تنيجة . وهذا 
ما حصل خاصة في املس المعاوم فاننا لا ندرك ال فرق التهیجات ولبس التعیجات 
نفسها فانا اذا وضعنا اليد عل مادة و تح کہا فلا مضي بضع وان حتى تققد فہا 
الشعور با لس ولا امود قادرین عل | بطبيعة الادة الملموسة 

شيا قدم نا التیجة الا ثبة وهي كل منير للحالة مهيج آکنه لا یکون مهیج ال 
اذا صدم الانسجة صدمات مختافة ين الشدة والنة 


(0) -فظ القوة وکونہا نی الاجسام الية 
کل اهراز في العصب وکل عمل في الدماغ وکل انقباض في العضل ترافقه" 
ظواہس طبيعية وكياوية في النسيج الذي يكون فيه العمل تجوز لا الماق التواميس 
الہ يولوجية للاجسام الیة بالنواميس الطبيعية للجماد 


1 تعضر , ملاحظات في الحياة ويام 


لا يخنى ما قررہٴ العم من مذهب الرارة اليكانيي ومذهب حفظ القوة فعلى 
هذين المذهيين لا تضيع قوة في الطبیعة فالحركة ليست سوى نوع دن المرارة فلا 
بوجد في الطبيعة الا تنبرات واستحالات في القوة فكية القوة امثنشرة في الما م لا 
تلغیر ولا نلغیرالا صورها فتنظہر تارقعل صفة حرارة وتارة حركة ومرة كبربائية 
وای تر كين او تحلیل کاو ین 

فقوة الاجسام اخية اصاها كياوي أي انه محصل في جوهى انسجنها تا كسد 
وترکیب وجملة ظواهی نيجنا لیستولید قوة بل اظبار قوة كامنة وهذه القوة تطبر 
بالحرارة وا لحرکة وین مقدار ا رارة النقشرة وا رکة الحاصلة فسة شديدة بحيث 
اند یا کثرت المركة ف عون الرارة و انکر کلا ظبرت للرارة قلت 
الحركة 

وتنيجة كل هذه ار کب والتحاليل الكياو ية هي امتصاص الا كسجين وتوليد 
المامض الكربونيك وهذا التبادل الفازي ضروري جد" لباة الاجسام المية لائ 
يازم لها حرارة کافیة لتقدر على مفاومة الاشياء التي مرن الخارج . فبامتصاص 
الا كسجين تحصل ها هذه القوة الضرورية ویازم ها ایض ان لتحرك ومن ثم ان 
کون قادرة على جيم قوی كياوية في انسجنها كافية كي حصل مما ظہور قوة 
عند الازوم وه وکذلك فان فما قوة متجمعة كامنة عظيمة جا بحيث ان تنم 
خن جد جمل فما حركة عظمة لا نسبة بها وین السبب ان ف كوقوع الغبار 
على المين مثلافان هذا السبب افیف قد بحدث جملة حركات مختاطة وطو يلةكالدمع 
والغضب وا حوف والمرب والاحتقار والالم وغير ذلك . فلا ذ.بة بین هذا الافدال 
العظيم وذاك التبيه اليف فلا ان بوجد سیف اليم المي من القوى كية وافرة 
متجمعة کامنة نظہر دفعة واحدة لسبب صغير . وذلك اشبه ما حصل في صندوق 
بارود فان" ان اصابته" شرارة پشتعل وتنبعث منه قوة تدك الحصون وتزازل المبال 
فلا نسبة ين هذه القوة الكبيرة وتلك الشرارة الصغيرة اولا ان البارود يحتوي قوة 
عظيمة متجمعة فيءوادمفالاجسام الحیة کنیرها لا تولد قوة وما نظہر قوة کامنة فا 


۳۷۹ الحا في اعماق الیاء 


0) 


امن اعاق امياد 


مذ نحو عش رين سنة كان يمظن ان احماق البحار خالية ‏ نكل شي* جي وان 
الاحوال الطبيعية هناك غير صالحة للحياة و بق هذا الاعتقاد شائماً نی سنة ۱۸٦۰‏ 
اذ بين مان ادوار الطبيعي ار وجود الحيوان في عمق البحر على مسافة ٠‏ 

۰ مر وعل ضفط | کثر من ۲۰۰ ثقل من ثقل هوا الارض وا یوانات ۲ 
ا الاعماق كان 9" جھولاً والبعض الا خر ل يكن بختلف بشي 

عن الاحافیر. ثم تکثرت الاحاث واندفع ذلك علما+ الاتكليز والامبرکان وغرم 


ودوت الا كتقائات .> اصح اس وجرد ا یاة فی اعماق الحار الشاسعة مقر و 
عدت سوا کی صب اس رو 1 ۴ 


لا خلاف فيه وأبعد عق صار سبرہ 4 واتنشال کواٴن حية منه" لغاية ومنا هذا هو 
السق الذي سبرته السفينة الفرنساو ية المسماة لاترافالیو ر٢۶‏ سنة ۱۸۸۱ البالغ 0۱۰۰ 
رالا ان جميع الميوانات الستخرجة من جیع هذه الاعاق الشاسعة .0 زف 
ديدان و بلابيس وما شا کل من انواع رات انیا ول یکن ينما شي« 

. السمك . ورجا لم يكن السبب ذلك عدم وجود. مثل هذا الميوان في مثل 7 
الاعماق ب لكان من نوع الا لات المستعملة وما يقوي هذا الظن ما شاهدته السفينة 
الذكورة في مینا ستوبال الکائنة الى الجنوب من ليسبون حيث رأت جلنها العلیة 
رأي العين طائفة من الصيادين يلقون باشبا کہم ای مق حو ۲۰۰۰ مر و يصطادون 
من السمك المعروف بالسكوالوس 7" انواعا خصوصية يقددون لحومها و يستعماون 
جاودھا في صقل شب و یوقدون دهنها کالزیت وکانت تصل هذه الميوانات الى 
سطح البحر بحالة برٹی ها منالتہتک فتكون مثاتنها الي نموم بها والممتلثة ہوا“ متمددة 
جد اودافعة المعدة المنبثقة من النم والعيننافرة منالحجاج والترنية منشقة مدد غاز الدم 
وجیم الانسجة متفجرة فة الضغط ا حارجی وفقد الموازنة ین و ین‌الضفظالداخلي. 


(1) نشرت في المتتطف سنة ۱۸۸۱ 
Le Travailleur (¥)‏ (۳) 8010108 


الا حام الحة PUY‏ 
الجماء واصل الاجسام المية "“ 


لا على اصل الانواع ا لحیوانیة والنباتية قولان احدها انما لبرت على الارض کا 
هبي الان مع فرق قلیل فا لیس ییا صلة تر بطپا بعضہا يعض ول یکن ينها ذلك 
والا خر ہو ان عام الميوان وعا م الثبات عا فما من الااواع والفصائل لم بخلتا 
كذلك دفعة واحدة وانا طبرت المياة على الارض اولاً يف صورة بسيطة ومہا 
تفرعت باقی الصور المركة بحصول تغيرات فما مستمرة متلابمة فلتبحث في هذين 
القولين لنرى اما الاقرب الى الصواب 

ولقائل ان بقول ان تلك مسائل فوق طاقتنا و بعط لنا عامها فالاولی بنا انل 
اما مک هو بدون ان نتعب انفسنا با كان او با سوف یکون فنجی ان الاسان لا 
يعرف نف جیدا حتی یضع حدا امرفنه فهو بضمی+ خطاء لا مرید عليم اذا جزم 
بان ما من احد يستطيع في الستقبل مہا تقدمت العارف ان ينهم ما لا ندرك نحن 
الیوم فحق الطبيمي في البحث عن اصل الکوائن الية اذا حق مطلق واذا ثبتذلك 
قلنا ان في ممرفة اصل‌هنه الكوائنفائدة كيرة ولو لم يكن فبها سوی الم فقط لكنى 

ان مقام الانسان بالنظر الى هذه الاجسام الحبة يختاف باختلاف ما پننده من 
اصلها فعلى القول الاول أي على فرضکونہا ثابنة هو غير مكلف لبحث ہا الا 
بقدر ما تس الاجة من دفع ضرر قد یتأنی له عنہا او جاب منفعة قد تحصل له" 
نها وهذا لا پتعدی ما جاور" منها يحي السا كنة المارضة . واذا نظر فبا نظر 
الطبيعي کان نظره فا منتص را على وصف صورة صورة ونوع نوع وتقرير وظيفة 
عضو عضو بقطم النظر عا قد يمكن ان يكون ينها من الارتباط والناسبة وما یجمعھا 
من النوامیس اذ لا برجو ان پنکشف له سرها یوما ما لان خارج عن العا المادي 


(۱) نفرث في العطفۃ ۱۸۸۱ 


کک الحياة واصل الاجسام الحية 


ولا ان یقف على ما بردها الى وحدة معاومة وير بطبا بناموس ما لان کل نوع هوك 
قال اجاسبز س - صورة فکرخالق متممز -- ولیس بین فکر خالق وفکر 7 آخر مثلومن 
النسبة الا جرد الارادة فلا پقدر الانسان ان يدرك السبة بین فكر وفکر من هذم 
الافکار ا التة المتجسدة ال اذا ادرك العقل الخااق نف“ ولا مله ذلك فهو 
ا الخالق کسان ( على صورته )تم على الدوام ناء ابنیة ين جيل وقبیح 
وجلیل وحقبر ویتما زم ملوما ¢ ما لا تو و ديقم 
غيرها عوضا را بون انس جد في افکارم . فکیف برجو الانسان مع ذلك ان 
جد رایس پر بط الانواع بعضبا فلا حاجة له اذ | ان سألا عن اصلها ولا عن اصلر 
ولا آن شب نس في السك عن المياة لانہا سر فوق اسرار الطبیمة یستحیل اد راک“ 
وعل القول الثاني أي على ر کن الاجسام الحية آنّية عن بعضها متسلسلة على 
سبيل الاستحالة ال ركب من البسيط والبسيط من الابسط فلا يقتصر الانسان فيالبحث 
فا على النظر في كل نوع اوكل صورة فقط بل يتعداء الى السبة ين نوع ونوع 
وصورة وصورة وين جع الاجسام الحية بالنقار الى بعضها رال الاشياء الي من 
خارج اث نراو ان الانواع ا ارقاط ا وان النوامیس الي 
تنعل في کل منها هي نفس النوامیس الني تكون وتنمو بموجهها الاجسام الحية "كافة 
وثانا ان الاستحالة الحاصلة في الصور نانجة عن التفاعل الحاصل بینها وین الاشياء 
الی‌من‌خارج وبري غر ذاك ایض اذ پم ان کلما شل فيالاشياء الي من خارج يشعل 
بالضرورة : ایض ۳ قعل قي فيه ر دھو بقدران پنعل فما اذا هو تدر این في الام 
الح ال حیط به ومن ي تقس ایض لاه حرط منه خلاف ما و کان غير ذلك وسوا 
خرج (الانسان) من عالم ا حیوان‌والف لهعالا وحده او مخرح فهو جد في ماضي هذا 
العالم تاریخ شه . وکل + حي له الحق ان يدعي ان له معه ۰ بعض نسبة او قرابة 
لان لیس سوى صورة متحولة عن نفس الادة المؤلف هو مہا اوعن مادة شبيهة با 
فمعرفة الحيوانات والثبانات مها كانت حقيرة هي نفس معرفة الانسان ومعرفة عمل 
جسمه ومعرفة التغيرات القابل ها لان نواميس تغيرات المادة هي واحدة ايها كانت 


الحياة واصل الاجسام الحية ۳۷۹ 

وی فہا سر ما تسميه بالا مراض وسر منعها وشا مها . ذالطب والتشریح والفعز ورجا 
والزوولوجیا والامبر یوجنیا ا والارو بولوجیا وغيرها من العلوم الفرعیة التي 
تبحث عن الا سان E‏ شديد الارتباط يمضه یشمله عل واحد هو عل الیاۃ 
و بسمی البيولوجيا وعليه ر فلیست الانواع تد افكار خالقة متمازة ة ولیست سا 
ارادة ذات مقاصد خفية ولکنها لتكون تيع لنواميس ثابتة غير مازع :عة تعمل داعا على 
قاس معلوم آشه بالنوامیس الطبيعية والکاو بة وتؤدي نظرها ا لی 3 متعددة . 
فکل صورة لا ااا التممة وتمرض نالا کاس تطلب منا تفربره" پل کنا بطلب 
منا حاها وهذا ہو سببالتقدم الذي حصل في رم الحياة منذ انتشار الکتاب الشبير 
لدارون في اصل الاواع واولا هذا السبب ماکان حصل‌او حصل فی شی من ذلك 

ذهب التسلسل ا وکا پسون ابضامذهب الاستحالة پر بنا دا الحركة والراع 
والغلية حيث بر ينا مذهب بوت ت الانواع او اجرايم السکون س فالحياة میداكی 
خصام قد حصل فير سر و یٹ نوع الانسان وتنجلی عن ظفر انواع 
سن ۔ وعذا الذهب و بر ےس ب عاما+ کثبرون 
قبله في اواخر القرن الماضى وي اوائل هذا القرن مخص با بالذكر مہم پوفون ولامارك 
وجات وجفروا ساتيليار الذي حصل بينه و ین كوفيه حالف ي المذهب في جعية 
الم في ياريز جدال شاهد بنضاهما ول بزل ذ کر حتى اليوم الأ ان دارون منذ تو 
۲ سنة قد فصله جملته ووضعه على اساس هتين وهذا ہو السیپ في سبته اليه . 
وبراد به ان جیع الاجسام الحية با فما من الاختلافات حيوانية كانت او نباتية 
منقرضة كانت او باقیة هي مشتقة منصورة واحدة اصلیة او من صور قليلة أصلية بسيطة 
جا . والادلة على صحة هذا الذهب كثيرة منہا واهبا )١(‏ أشراك 'واميس 
الحياة في سار الاجسام الحية فهي واحدة في جمیعھا (۲) مول الاجسام الحية 
عن مضا وا لی بعضپاکا نم من الہلینتولوجیا فان هذا الم يعامنا انه في مدة الادوار 
العديدة آنکون الارض کل طائفة من الميوانات والنبانات قد مرت متحولة بالتتايع 
بسلسلة فصائل والواع متعددة جا . فان طائنة ذوات الفقر مث قد مرت بطائنة 


۳۸۰ حياة ا ماد ۱ 
السمك والامنییا والحشرات والطیور وذوات الثدي وکل من هذه الانواع قد مر 
ایض بسلسلة انواع ختلفة (۳) وجود الاعضاء الاثرية فاوکانت الاجسام الحية 
جرئومية وتخاوق قوة خالقة تنعل لقصد معلوم ما وجب ان یکون فا اعضاہ اثرية لا 
ف لما والمال ان“ لا یکاد یخلو جسم سبي مہا وکن 10 كانت متحولة عن بعضہا کان 
وجود هذه الاعضاء فيا لازما ضرور يا اذ ان وجودها وعدمهٌ متوققان على الاحوال 
الطبيعية التى هي الفاعل‌الاول فما وهذا لا يكون دفعة واحدة بل شیا فشيئاً بادا 
کان او اعدام ولا يخنى ما صادف هذا المذهب من الصعوبات في اول انتشارم وأما 
الا فیکاد لا تلف فيه اثنان من الطبيعيين 


اسع سي سس ب 


حا احہاد 0( 


قال ثولت من رسالة في هذا الوضوع : ان القول بان ا ماد حي کالحي لیس 
بجديد فقد قال کر ذان فيالقرنالسادسعشر «انالحجر جیا ويعرض ویہرم وعوت» 
وهوقول صحيح لان الادة متحولة ومتغيرة على الدوام فعي في تولد دامم وموت 
دام و بسشدائم وذلك هو الياة وحاة اناد لا تفرق عن حياة الانسان أو الميوان 
او انبات اذ الكل خاضع لسئن واحدة مندفم قسر! في تيار زو بعة لا تسكن حركتها 
اوا وآخرھا مکتتفان بظامات بعضہا فوق بعض 


والتولد اول اطوار حولات المادة وو بقطع النظر عن اقتراضات الیل التي قد 
تضل والبراهين الفلسفية الي کثیرا ما تخدع واقع تحت نظر کل انسان وعام" على 
اجماد والنیات والحيوان . فن یکل دقيقة بل في كل لمظہ ترى الاحیا+ تنکون وال موا 
الفردة تنضم والدقائق تركب . ولا فرق بین البسيط وال رکب من حيث السئن الفاعلة 
بهما اذ لكل فرد مما کان تر کیب كياري معاوم وصورة معاومة وو تباور معاوم . 


() نشرت في التتطلف سنة 1۸۸۳ 


حیاۃ الجاد ۸۱ 

. حى نفس لغيرم ثابت ا یحد محدود وي تيع لشرائط معلومة . واذا نیرت احدی 
هذه الشرائط تغيرت موازتته حالاً فهو متدیرعلی الدوام الا ان لا بزول من الوجود 
وکا ان الي تار بالاحوال الي من‌خار جکذاٹ ا ماد وط پنها فرق فانغا هو 
في الشدة والضعف بحيث آن‌احدها اشد انضالاواسرع 727 واقل بات من ن ال خر 
ولکنہما پفعلان وینفعلان على السواء طبتا ناموس الادة الاولى وهو التکافو* ين 
النعل والانتعال 

ولتأخذ أي جمادكان ولنحمه بالتدريح فاحال عند انتشار المرارة فيه يتغير شكل 
تبلورم ومروتٴ وصلابته وصفاته الک بائية حتى لون فان زيدت حرارته” احل رباط 
دقائثرتباعدت في جهة وتقار بت فياخرىالى ان با حرارة تلف درجتها باختلاف 
نوعم فيذوب و یسیر سائلاً . فان زيدت | کثرمن ذلك تفرقت دقائقه واتقل الى 
حالة هوائية ما بعدھا من الحالات سوى انفصال اوه الفرد وخروجه من مدار 
الكيمياء ودخولم يف مدا ر آخرتحت سنن اخرى لا نماما وعلى الفلسفة الطبيعية 
والیکانیکیات اكتشافها وتميينها 

واحلال ال ماد ہو موت لان کل حد ينحل عنده ارکب هو موت ذلك ال ر کي 
وکل موت شعه * بث قالوت کات نقطة على یط دائرة لا أول لها يعرف ولا 
آخر یوصف . واملنلاول ما بل یتدی* يموت وكذلك ا ماد اولما کون یندی+ 
يموت . فان الفلدسہاث المكون معط الارض نحل الى عناصره ‏ بنعل ا موا وا ما۶ 
ویس الہار وندی اليل وحر الصيف و برد الشتاء سار العوامل الميكانيكية والطبيعية 
والكياوية مار دا باستحالات قد لا بحس بها . ثم كل عنصر من عناصرو يدخلفي 
كن جديد فاما ان يعود 9 او يصير نيانا ۴ او خرا؟ وف هذا الدور لا بری ابن 
هو التولد الحقیتی ولا أبن هو الوت ولا بری سوى اطوار فقط 

ولد أقام در ين النبات والحيوان وهذا المد لا وجود له" 
حقیقة واقاموا كذلك حدًا بين ا ماد والمي ونحن کا تممقنا في درس الادات ری 
سا سل سس 


(۱) السلکا والالومينا وا دید والکلس والمغنيسيا والبوتاسا والصودا 


۳۸۲ حياةٌ الاد 
اوجه الفرق بینہا و ین الاحیاء ثقل واوجه الشبه تز ید . فالانسان بولد مر ابوین 
وا حیوان السافل من نظيرم. بالانقسام او التبريم اذ تتفصل كرية مولودة في كر ية والدة 
والبات من نبات نظبرم . قالوا وهذا ينصل عا المي عن عالم ا ماد الى ان قام جرنز 
وین ان ا ماد كالحي تولد بعضة” من بعض فانيه صنع اول واشیعه بالبورق المثمن 
د بالبورق المین ولا فرق بینھا الا في اختلاف نسبة الاء الذي فیا وهنا ا حاول 
اذا اعتي بم ببق صافاً ويمكن ان يضاف اليه اجسام من مواد مختلفة بدون ان 
حدث فيه حادث خصوصي لکنه اذا وضع فيم باورۃ صغيرة جلا من البورق اشن 
فلحال ترتفع حرارته” وفي فلات قليلة شور كل البورق اشن الذائب فيه دون 
البورق امین الذي یی ذانا ولا بتبلور حتى يلامس بلورة ممينة من جنسم ولابختص 
ذلك با ذ کر فقط بل پتناول كل انواع الماد ويتبين منه* انكل جاد يتواد من 
ماد آخر نظیرو 

واذا بلنت البورة كالها بحيث لا يستطيع الکیاوي ولا الطبيعي با ما مر 
الآ لات والوسائط ان يريا في تکو ینپا نقصانًا قیل ان الفرد من الماد قد بلغ اشده” 
م یتکاثر کا ھی وہ وكالجي معرض للاعراض فاذا عرض له من الاسباب الخارجية 
ما اضف موہ فقد نظامه" وظبرت على زوایاہٴ خدوش كالقروح واذا زالت عن" 
عادية المرض عاد الى موم وبرى* من قروحم وان ل تزل او اشندت فربما ترهلت 
قروحه” فاعضلت عات وحصل فيه تأ كسد وتركب وتحلل حتى تتغير طبيعة آخر چده 
من 07 انه تلاشی وهو !| تلاش بل مات واا ما ت کا عو ت کل انسان أي کا 
ان جسد الانسان البالي لا بتلاشی وانا ينحل الى عناصر وکذلك اناد لا یتلاشی 
لان الوه الفرد الذي ولف كلا منہما لا یتلاشی بل ینتقل من ت کیب الىت کیب 
راجا عودہٴ على بدئ رکا برجم اليل على النہار انتھی ملخصا 


سس یا یی ی 


قل بلانشار من مقالة فی اصل الحیاۃ في جريدة ال الفرنسوية بتاريخ شباط 
سنة ۱۸۸۵ ما اني 

دعل ان بعض الفلاسفنة یذھبون الى ان الارض التي كانت في الہدۂ قاحلة وغير 
سک نما عرضت ہا الحياة ما نها من ارام من يعض الكو “٣‏ المصطدمة با 
وهو قول محتمل الا" أنه غير مة: نع ویظہر نا ان" لا بحل المسألة وانا بز بدھا ارباک 


فان لم تكن الحياة نر مرش ذاتیا بنعل احوال طبيعية وكباوية فيلزم ان 
کون قد ظبرت ابتدا علاحدکوا کب ظامنا الشسي وخصوم اتود الثاني الذين 
يتعلفون بحبال هذا التعليل کاللجء الاخبرلم انما یمدون حل هذه السألة ولا نون 
فہا بتعليل شاف :ولا تق ان العل اللي الذي ابتطنة بواسطته ان نمل تركيب 
الكوا کب الكياوي ارانا ان هذه الکوا کب متكونة من نفس الواد المتكورن منبا 
سیارنا فالصودیوموالغنیسیوم وامیدروجین‌والا ا إونوالكلسيوم والحديد 
والتاور وم والمزموث والانتیمون والزئيق الم موجودة هناك کا هي موجودة هنا . وقد 
| كذلك من خص‌الحجار الجوية ان هذه الاجسام تحد هناك کا تتحد نی ارضنا 
فلا بد" اذا من ان‌تکون الاحياه الا ول‌قد تکونت فيا من مواد حامدة شیہة بموادنا 
فوا الحالة هذه ما الفائدة من الزعع بان ارضنا انما نها الحياة م نک رکب اصطدم بها في 
عروره في الفضاء اذ لا بد" من الاقرا ان کل الاحوال بان" اتعضي قد وقم في المادة 
فيأحد جوم نظامنا الشسي فن العبث اذا الاصرار عل انکار زشوء الحياة رف 
الارض» اتی . والذي ارتأى اول ان حراٴ ثم الاجسام الحة وقعت مع ارجم هو 
السر ول م طسنالانکلیزي. ومنذ مدة خطب بعضہم خطبة طويلة فيتكون البرد وقال 
اند" كن من کار یرد اکلہ الذي ين الاجرام السموية فا اتم الحطبة حنى 


(1) نشرت في لتعلف سنة ۱۸۸۲ 


۸۰ اصل اليا 
وقف السر ولم طمسن وقال اظلن الخطيب بزح نی ما بقول لان" لو فرضنا تکون البرد 
في تلك الاعالي لذاب قبل ان بلغ الارض بلاین من الاميال . ولا جلس قام الاورد 
ريلي وقال انا اعرف رجلاً ارتأى ری اغرب من هذا وهو ان بزور الاحياء هبطت 
عل الارض من الساء . فقال السر وم طمسنأنا لم احم بصحة ذلك بل قلت بامكاار 
وبانه “لا کن ان يقام دليل على فسادم ٠‏ دتقل ذلك العلامة برکتر منشى* جر يدة 
المرفة وعقب عليه قائلاً اذا صح قول‌السر وليم طمسن فالقدر مصنوع من جن طري 
لان لا يقام دلیل على فساد ذلك 

والخلاصة ان اقوال العاماء وآرا“م کبرة وم احرص الناس على انتقادها 
وقجمما فلا برنئی احد د منهم رآ جديا حتى یتصدوا اقاومته من كل صوب ولا 
قرون رأ بين الا را: العایة ال اذا لم پروا في للريبة مک 


ج>- ب مرو 


خاتمة الکتاب 


خاعة الكثاب YAY‏ 


خائمة الکتاب 


او 
وما الناس الا 52 تو ما 
ن لیحصد القوم ما نبتوا 
( ابو الملاء 0ع 


اذا كنت قد عملت بالوصي ةكاني صدر هذا آلکتاب وطالمته بكل تمعن . وکنت 
مع ذلك قد تمكنت من التغلب على مؤثرات ترينك السايقة لضبط نفك عر 
الاندفاع مع عامل ا موى ۲ 'غيرمداج أو متوار رغبة او رهبة او مصاد بدعوى 
المكة © مق في احكامك ”؟ غير مستہو کک ة تغاليك ۲ ار ماد اقول 


و و صم اما ” ولو ان قائله لله عالم عظيم “'' فالمل مباح اکا هو باح 
لسواك ۲۲۱ منقادا في تسأولك ۲٩۱‏ لاحكام المقل لا لرغائب القلب ”28 وني عليك 
(۱) الانسا ن اہن الثدبية وموفیها اين هواجسو قبل أن يكون أبن عله 
(؟) فان ا بن والكذب منشا وها عن مثل هذا السبیل وها اص لکل الشرور 
(؟) انت تظن انك ييحم فسك وإتحقيفة انك غالبا تنطق عن اسکام سولك 
(ۂ) العدد ليس ديل الاصابة أو هو برهان القوة الوحشية دای 
() کتول العام الطبيعي أو لبنرلودج اليوم ( بننق » الارواح وهو يعبر في ذلك عن موی في اننس 
لاعن مسوغ في الط 
زت طللعفٰاء احلام كالعوام من اثر التريية وإ لعفل خزانة کیرد الادراج 
(۷) عساك ان عولد فيك التقة بالنفس فتنظر انت وم اسك ولا یکون کل عم قال فلان 
وفلان والثقة بالنشى | غير الاعتداد بها ي مير عن روية وهی فطیر عن استسلام 
(۸) الانسان ہیا کان لا یقت امام ا محوادث صامتا مما كانت وذلك اظہر في الطفل النطري حنی 
يقف على تعليل وأو مصطنع 
(۹) للتعرف والاستهلاء بالاختبار لا تحقیق ما بك من الرغائب وى في اللفس 
اذا ما ترامی العقل يجلو جنات شك القلب ان الغبن في ذلك ا لا 
وما الغبن الا ان يرى القلب هاما وتخنى على المقل امحقائتي في الدنا 


FAA‏ خاة الکتاب 
لاختبارات الطبع لا لاحکام اوش ۲ نار الى اقيق ارية عن كل ملابسة a‏ 
فلا عك الا الاعتراف معي مضطرٗا با باي 
(اولاً) ان علوم الاقدمین علوم نظر  **‏ کار منها علوم خملاو فلستهم عتلة(؟ 
| كثر ما هي محسوسة . عجردة | كثر مما هي مادية . متحكة مقار قة | كثر نہا لازمة 
ملازمة . موضوعة أ كر منها مطبوعة . روحانية اکثر منها جسوانية . کلامیة "۱۳ كثر 


( 4۱ اي للعلوم التقريرية المستفادة من مراقبة الطبيعة انتف عند اعد الذي تنرضة لك لسلا اذا 
تخطيتها تصرف عا فيعسر عليك اسخبلا” الغامض مها لا للعلوم الاجتهادية الموضوعة الي 
انصرفت الما لا انصرفت عن الث في الطبيعة ننسها 
(۲) غير ناظرفها ايا الى كونها حقيقة ۰ وما ملابسانها فيسهل الانطباع فیا وإتحقيقة وان جرحدك 
اعيات في اعتقادك 1 انها اننع لك يكل حال في دنياك 
(؟) براد بالنظر هنا ما اصطلموا عليه وجار ينام فيد في ما کتبتا وهو علوم التجرد أو علوم الکلام على 
الاطلاق رمو ما نتصدہٴ في هذا القول على نوع خاص وال فالنظر بعناه ا حقیقي اع من ارك 
چخص بطائنة من العلوم وهو لازم في كل عل له أن عم في العلوم الصحية ال ذلك 
انول پان کل شي“ في الطبیعة ما وبا والیپا نظي ولکن دليلة عیائی محسوس ٠‏ وادا رابنا 
تفاحة ستعات من ۳4 : الى الارض ٠قاذا‏ قلنا انها سقطت بناموس التقل ثم قلنا ان دلك يدل 
على وجود ناموس في الطبيعة شامل للاجمام كافة یفعل علشرائط معینة فہذا نظر ایض ودليلة 
العيان و یسقط او يتا يد بالا نخان ۰ واما اذا ريا جما ا وبتوإها 
واخذ صورة معلوعة ٹم ثم ال" وذهبت صورتة وشاهدنا موادہٴ ثم مھا من القوی تفککت ورجعت 
الى مصادرها العيانية فاذا قلنا ان عین هذا الثي لم تنفد وان احتجبت عنا وإنها انتقلت الى 
مكان آخر غير منظور ۰ ثم قلنا ان غير الدظور هذا ليس في الطبيعة بل فوقبا او تحتها أو 
اماپا او ورا*ها ما لا بدرك ولا بالتصور ولا دایل عليه سوى الوم الذي انا فيه اوا خبر 
الذي يحتمل الكذب او المنی الذي بطابق ا موی نهو نظر ایض وی طط عکی الاول نظر 
سلي أي تجرد يمست ومن مياحث علوم الکلام فقيل 
(4) من معنى العقل الذي هو کالنفس عندھم جوهر جرد ٠‏ ولقدكاتت هذه النفوس او العتول 
منرادفات عبلولة في الکون کانقوی ولکل طائفة من العوالم والاعال نفسها عقل او نفس أو قوة 
سیر ما کا تشاه حبن تشاء 
)٥(‏ علوم اأكلام تك في النظر المقلي ا جرد منقادة فيذلك الى احکام العتل وحدء" للعث فی امحفائق 
والمامیات وا جواهر لا لاحكام الاختبار الذي ينظر الى الكيفيات والطبائم وذاك يقنضي جردا 
في العظروعذا تيتا للمل ۰ على ان کل هذه النقسهات ليست با محصر طیعیة پل اجتہادیة وف 
فالاعکام العقلية نها هي اختبارية كلا وانما هي في الاول آکتفا باختبار ناقص وتعويل على 
عم موھوع وف البالي تفید بالمعلوم من هذا الايا رالنزاید کل وم 


مہا اختباریة . متمنیات مرغوبة أكثر ما هي حقائق مقررة 

( ان ) ان علوم الاقدمین وفلستتہم انلت الينا وبقيت زبا طویلاً کل 
علومنا وفلسفتنا ولا تزال حتى اليوم روح فلسفتنا وعلومنا العقلية والادبية والدينية 

( 80 ) ان حالة الانسان الاجعاعة ونظاماته وشرائعه وقوائينه حى استعداد 
عقلم واميال نفسه وغرضه في ابحائه مستفادة كلها في كل اطوارم في التار يخ من علوم 
ونظرم الفلسني فی الکون 

( رابا ) لا ینکر ان العلوم الاختبارية المادية الطبيعية قد ارنقت اليوم جد عا 
كانت في الماضي . ولا ینکران علوم الکلام قد انحطت اليوم وقل الیل جد! الى 
مباحنها وتغي ركذلك ما ترتب عليها من النظر يات الاجماعية والادیة والدينية . ولا 
پنکر ایض ان حالة الانسان الاجناعیة في الماضي كانت اتمس جدا مها الیوم 

(خاسا ) اذا قابلنا بين الشعوب والام وا کومات اليوم في اقطار المسكونة 
كافة نجد بینہا تفاوتًا عظياً جددًا بانظر الى كل ذلك ونجد ایض اه حا كانت 
علوم الکلام وا يلت المثرتبة علها مننشرة | كث رکانت الوم الطبیعیة منحطة 
ركان الانسان منحطنًا متقہت را وحالته” الاجّاعية سيئة كذ لك والضد بالضد 


ع 
¥ 7# 


و 35 هذه التضابا لا اعد الى العصور الاول للانسان الاول لننظر اليو 
من خلال آثاره <"“المبعثرة في طبقات الارض کشہب متنائرة ذات لمان ضثيل بحیط 
بها ضبا ب كيف ولا ننزل الى اعماق التاريخ غير المدون الضائع في ليل من الغموض 
دامس حتی ولا التاريخ الدون الذي حا كته قرائح الوم الشعرية فيالعصور 


(۱) کا في عم الا<افير الذي چٹ في تسلسل الانسان وامحیوان في العصور امميولوجية واه 
يستدل مه عل ان انان هی عليه دهور طويلة وهوأقرب الى ا محبوان من الى ناه ایدم 
في كربو ابي ولا تال قبائمنة حتي اليوم في وا الحيية ليست ارق مه یک , 
() کیا کان في حقبو طویلة من عیدہ میب قبل او والمستدل عليهاجصتوائ ال الد 
كالمصر ابر او العصر الموالي الذي كان الانسارن يصنع فيه سلاحه وسار لانو في 
معايدو من الحارة الصلبة 


۳۹۰ خامة الکتاب 
الثولوجبة ”“ ام نسجتة اميم الوحثیة في المصور الحاسیة ۳؟ بل ننظر الى ذلك 
من عهد المدن اليوناني القديم ۰ الذي بنینا عليه عدننا الحديث بل من عهد الادبان 
المتقد انها موحاة في نار الام الني تأمر بها في | كثر المسكونة 2 فالاقدمون كانت 
| كثرعلومهم من موضوعات المقل الاجنهادية | کثر مما هي مرن معاومات الطبع 
التقريربة وانما كثرت عندم هذه العلوم لان قلة اختبارم في اول الام لم مکنہم في 
تمرف الاشياء التي حول والني فم من الوقوف على النسبة الحقیقیة ها التي تر بط 
الاسباب بالمسبیات لاختفامها احيانا كثيرة فيسلسلة من التلازمات طويلة فتبدو لم 
و ۳۹ تفا كة منفصلة حيث يا بطة متصلة”*فقاب فيهم حيال هذا الجهل القول 
بالاسباب الفر ببة الفارقة التحکة انی لا تفع في افاطا تحت ضابط ”۰ ونظروا الى 


(۱) حيث كان کل ثيء ف الطبيعة ٢۸|‏ او مظبر اله فکانت الآ لة عندم كثيرة جا نفک في 
نظام کل نی« طبیعیا کان او اديا فنٹبرالریاح واج الجار وتجلب الامراض ولس امحظوظ 
وتري البشر بام العشق وتسأكنم في ارضیم وطا معهم مواقم شہیرة مدونة في اشعارم 

)٢(‏ حيشكان كلا مر في الغزو والقتلوا حرو ب كا تعد بذلك اشعارم ولایزال روح هذ اللفاخرة 

ف الام حتى اليوم ولکن على قلة وكأ ن آخر عهد هذه امحروب امجاسية الحروب البوليونية 
(؟) الذي هو لا شك ارق تمدن وصلنا عن الاقدمين اح فيد المہل بالعرفان 

(۶) الاديان الشائعة الیرم ليست الوحيدة الي قامت بين البشر بل هي بقية راقیة من معتقدات 
كبيرة كانت شائعة فيالقدم م اندثرت وكلها موحاة في نظر اتباعها ١او‏ هي و له عنها لغاية 
اجتاعیة أو سياسية 

)٥(‏ عثال ذلك الزهري فبوغير مذكور ثي الطب القدم كرض قائم بننسه وفي نظرنا أل قدم جد! 
وطبیعنۂ النوعية قدل على اله عریق في القدم ٠‏ وهي وان لم تجعلة قدي كالسرطان والسل 
لاسباب اوردناها في المقدمة أ انها لا تدعه دون امجدري وامحصبۃ الوصوفین منذ القدم ۰ 
وإذا محرينا البحث جيد ا لا نعدم ادلة عل ان اعراضة التفرقة مذكورة في كع الطب 
القدع او انه مڈکو فيها ما یتطبق علیہا ولكن الذي | یکونوا يعرفولة هو ية هذه الاعراض 
بعضها الى بعض ٠‏ فلا فی ان‌غذا المرض ثلائة اطوار متازة قد تكون العبعة ينها علو يلة ٠‏ 
فكان بصعب علیم بعد مبوعالاعراض الاولية أن علي للاعراض الثنائية علاقةبها وللاعراض 
الدلائية علاقة ييا فيذهب ليم أنها مرض وإحد 

1١‏ لا نی ان ابتراط مواول مرن قال باسباب الامراض الطبيعية ومع ذلك ا اعفرضتة 
الامراض العصییة وشاهد ما فيها من الغرائب الخارجة عن الفياس المعروف لم یستطع أن باني 
عنها الاسباب الروحانية وهو معذور قي انة | شم مشقة تفي روحانیها لنقص العلوم الطبيعية 
ومتها الطب فيعصرم تقصا يتعذ “ر معة اقامة الد ل لالعلي” کا كانيحمي ان ينل دات قبرمانه 


خامة الکتاب ۳۹۱ 
الطبیعة کہا من خلال ذلك . وجد وا في تمرف هذه الاسباب الغریة واتقاوا فا 
من تجريد الى بريد حتى المبدأ ۱ وهكذا وضموا عاوںہم التلسنية رهم في 
الكون والاجیاع على مراقبة ناقصة وما بي على الناقص فو ناقص ضرورة 

وقل من شا ہم عن ذلك ولو ان بر ميلا الى الحسوس اوحدسا بان الاصابة 
ليست الا في الاحكام المستفادة منه لقلة الستندات الاختبار ية اي كانت له لدفم 
الوم فيضطر هو نفسه؛ ایض الى التعویل على علوم الكلام نفسبا فيدفع الثل بالثل مما 
كان جعل کلام مضطرب لا يفرق كثيرًا عن كلام اف في الغرابة والابہام ''' 
لان جيع الثلاسفة في القديم نظروا فی مباحئهم في الكرنالى السبب والناية امجردتين 
لا الى تمرف الکائن ا حسوس فلم يدركوهها وانصرفوا بہما عن الواقع 


وه 


فلبذه الاسبابٍ استتبت الغلبة في علوم الاقدمين انظر جرد على النظر القيد 
والفلنة الروحانية على الفلسفة ا مادیة ولعلوم الکلام عل علوم الاختبار واعتہرت نظرأ 
الى موضوعها ‏ ووعورتہا من العلوم العالية <“ الي استغرقت فما العقول الراقية 
واستنفدت فبا قواها وصرقنها عر سواها وہانت الی عهد قريب روح العلوم 


فضلاًعا کار برا من شد: غراية فلواهر هذه الامراض کا لا ترال تبدو الوم لمع 
الانسان ولا ممخاطب ەنظور وبرى ولا مرٹی ویس ولا ضاغط سو كان في الوم أو الیقظة 
و یمیل ایا اعال“ غريبة تج عنها وهو یحال ااصمة ٠‏ ولكن ما عذرنا تی لا بزال كنيرون 
منطائنا ايوم بعلون فيهذه المسائلمع ان‌العلوم الطبيعية بلغت شأ دبل عیناحل اکثر 
هذه المعضلات ٠‏ ولا سيا ان هلم الامراض اتجلى ادا لاه نی کل خریب ٠‏ کا فعل أوليفرلودج 
£ تابو دیف البس ت کا مخمة المتتطفف حتی أتانا بهذا الول الاغرب عن( نفقالار واح ) 
5 ا من العلماء اللبيعيين ٠‏ ولوكان مع ذلك طببا لا غلب علىامثال هذا القول 

)١(‏ لا نظروة الى البدا* اضطروا ان بتظروا ال الغاية اب لاروم القصد حیئئئر في کل مل‌وجروا 
فيها عجرا م في البداه ننس » وقضول فيا بالتجرد ايضا مع ا نکل أثياء هذا العا م کا هي تنني 
کل ذلك اذ لا استقلال في الماييعة مطلا ولا خاية الا الضرورة 

(۲) شان النلاسفة الادبین انف م في الندم ایض 

(؟) البحث عن البداً والغاية اي القصد 

)٤(‏ پاعتبار انا علوم عقلية وهي فوق علوم ا حواس 


۳۹۳ خائة الکتاب 
الاختبارية فسا ایس )۸ 

وهذه الفلسئة وعلومها هي الى انتفلت الينا بکتب ارسطوطالیس ”حى غلب 
علا اسم الفلسفة الارسطوطاليسية فبنينا علمها علومنا العقلية والادية والدينية وسار 
نظاماتنا الاجناعية ونظرباتها رسخت فينا حتى مازجت عندنا کل شي* ولا بزال 
مفعوطا یعمل في عقلنا نی اليوم 

واذا حر ینا العلوم الموضوعة وغاباتها المقصودة من عهد ارسطو الى اليوم ونظرنا 
الى مباحث الذين اشنهروا بعد“ من العلما* والفلاسنة ظہرت لا هذه الحقیقة باجلى 
بان . بل ذ كر امماء هذه العلوم يننيعن بيان حقيقتهاو بدا دلالة كافية على انها من 
موضوعات العقل النصرف الى الباحث التجردية لا ۰ سس المستفادة من 
۔البحث في ہی ۳ الا ہي دع النفس والعل الطبيعي نفسه الذي هو مرادف 
العم الاي دم في المعى والعلوم العقلية والعلوم الا ة وي كالعلوم العقلية في التجرد 
ونح تکل عل مز ن هذه العاوم الاصلية علوم فرعية كثيرة جد جا کل التعلق وع الکلام 
وعلوم اللاهوت ات الا كر حتى الاصغر والعم اللدثي وسا ر علوم الادب کالیان 
ا اوج 


¥ 
يدانا 


وقد زاد شأن هذه العلوم اا بنذ ال اٹ عانق الات برا عون 
بالاحاطة بسائر فروع العلوم الاختبارية ایض وزادت تجرد كذلك وزادت فروعها 


4 الاجرام الساوية والاحداث امحوية وسائر الحوادث |اطببعیة كان دا نظام في علہم مثرر ومع 
ذلك فلم يكن يصعب علیم التسلم بخالقة هذا النظام في بعض الامور من غوران يتغير النظام 
كلة کتوقیف حركة الشيس او الارض مثلا مع يقاء سائر الموالم على حالما 
(؟) و سی شخ الفلاسغة اورثیسہم ٠‏ وقد احاط بكل علوم عصره وترك فيها کتبا هي عبارة عر 
انسیکلو يذبة حقبقية ( موسوعة ) ٠‏ وکا ضربت بها حا المقل فوقف يشتغل فيها اجيالة 
عديدة وهر يبي عليها ولا با سر ان يتطاما حتى في العلوم الصحيوج ة نفسها * وقد فو كار 
خس عشرة سنة يرى أن ا حرکة ا۷٥‏ لیجیة للكواكب هي الصواب ولا تجاسر أن بصرٌح بها 
احتراما محركة ارسطو المسنديرة 


اة الکتاب ۳۹۳ 
ونسفات ایض الى الباحث السخافیة المبتذلة وشيدت ها الماهد الخاصة ”2 حيث 
صارت كل هذه العلوم النظر ية الکلامیة الاعتقادية ‏ الشاغلة لمقل عل كثرة 
مشاغلر والمضيعة لوقت‌علی قصرم والصارفة لكر عن الاہیام با حسوس الفيد واتي 
لا نشی دک ولا تقلي بيضة"“وحدها بضاعة العالم والفيلسوف والامام فيليس البة 
و يطيل الاودار و یقرن القنسوة ویکورالمامة ويتبادى فی مشيته اختبالا کان 
| كتشف سر ا حاود وما اکتشف حقيقة سوی سر الخبط والخاط حتى اذا حاك قصة 
اراك البة قبة او اراد التعليل عنقضية نظرية کلامیة آمکنه ان يروغ ما شاء اذ هو 
غير مقيد في برہانر التقلنل تید الرياضي واليكايي في برهامهما المحم 

راذا القيت نظرة اجمالية على المؤائات الكثيرة الى تمد بمثات مثات الالوف في 
هذه -الموضوعات الختلئة الذلسفية العقلية الادبية وما صرف فبا من القوى الراقبة ضياع 
وما رسخ بسبببا في المقل والطبائم من الیل الى المباحث النارغة والانصراف بها عند 
العلوم النافعة وما احداتہ“ في الامور الاجماعية من التضلیل والنتریر فلا اعم اذا كان 
يجوز لك ان تکون متنا كثيرً لارسطو الذي اورثنا هذه الفلسفة ولابن سينا الذي 


)١(‏ عدا عن امجامعات کا كانت في اول عهدها في اوربا * وعدا عن المدارس الدينية کا في 
البوم في عاصية الكثلكة وعرإصم امین فان المدارس الاخرى حى الطایة المقامة لتعلم 
الب العلوع اللازمة لا ترال حتی الیوه قليلة الاعنتاء بغيرتلك العلوع وي بصرف يها التمیل 

زهرة شبايه وهو حشو المارغ بالنارخ حی ایا امتلاً بها ترج الى الدنیا مشتل الدماغ منفوخة 
كالطبل وهو ف امور امحباة العبلية اجهل سرت هبنقة ٠‏ ولكنة يصف لك ثوب كليو بطرا 
وعشتها وحفرعون وغرام دیاناوصت بد يما تم بقول لك مدل « والفضيلة ومأ ادراك ما النضيلة » 

ويلا صفعات طويلة لبقول لك انها غير الرذيلة ثم بشكل عليه الامر في تحدید الرذيلة اطلاقا 
وتخصيع مل هي في الثي+ نس جرد" ام فيه هنا أو هناك مقید | ثم يقول لك تشاع ان هذا 

البیت یعنی كذا ويعرب كذا بل کدا وهو لفلان بل فلان الى ارما مناك منالا داب 

٠‏ العالية في اصطلاح القوم لام تترفع عن الاتساخ باوساخ المادة وسوا* عنده آفاد اوم يقد 
فانة ملا الصفدات وائ بالمتهزات ومو یسب اله بروّض العقل ۰۰۰ ولكن على العفافات 

(۲) ما أسرع ما يقوم المسترضون عند اعم ذلك ويقولون ان المياة ليست كلها کل وش رب ولا 
كانت حیاۃ سیوا ية ٠‏ فاذا كان البدن يتطلب غذاه ماديا فالعقل يتطلب غذا* ارق أيضا ۰ 

ولو لاء نقول ان ذلك لا پوجب ان يكون هذا الغذا* الرقیق للعتل أوهاها واحلاما وخیالات 


وم خاعة الكعاب 


لا الا بعده © 
بل اقرا فصلاً من تافت التلاسةة لغزالي وتہافت التهافت لابن رشد وقل لي 
ماذا تفہم ۶ بل الفت نظرك الى المباحث المقيمة الجدلیة المقامة على القضايا المنطنية 


وقل لي u‏ يجوز ان پصد رکل ذلك عن عقول سليمة 
بل حاول ان استطعت قراءة الجلرات الضخمة في مسائل سخافية استحالية 
ونحلیلبة وتحر يمية وقل لی اذا كان ذلك نرق و م المذہان ! 
بل انظر الى هذا السيل البارف الذي طا اليوم حتى كاد , بتام فی و کل قوى 
الانسان ولا سما ان الاعتقاد فه لا ہزال راسا في العقول انه من متتجات ال 
الراقية ول يتطرق اليه الريب بعد كا تطرق الى العلوم الفلسفية والمقلية والدينية نفسها 
اريد به سيلكتب الادب الرا مجة سوقها الوم جا وهي عبارة عن اقاصيص موضوعة 
خبالة ارتقت هم الانسان من حکایات الف ليلة وليلة الطالحة بکل غريب “الى 
الاقاصيص التناهية الیوم بالتأنق في السبك والدقة في الوصف والرقة في ا یال مع 
وهي لا تشيعة الا اذا بتي يرح في امجھل ۰ وف مده في العلوم الصحيمة ووقوفه على اسرار 
امحقائق المادية والتوصل با الى الاختراعات النافعةفي معايشة وتطبیقباعلی مصالالاجناع غذالا 
شبي واکل طیب ولد لا تعادها کل اللنات ااوعودة - فارخیدس ما انف الینل 
التوعي وغلبلي گا اکنٹف دوران ۷ رض وکلرلا اکتشف | مم رکة الاهلسليهية ونیوتون ما 
اكتشت اموي | اذبيةشعرو! بلذة عتلية لا تضاهیها کل اللذات الجسيانية ‏ وهي لذۃ جمانبة 
ایض - ی انم اسن | أشهم وعرضوها للد حر له و بعصهم ادتعذب الوت في سبيلها 
7) این سينا وإبقراط وارسطوطالیس پٹاہون في ام ترکو! كنبا جموا فما علوم الاقدمين ی 
سینت اہم کا ۔ واضعوھا ٠‏ فارسطوطالين جع علوم ۷ قدمین وفاستقم عل ما فیھا مب 
النباين ادنك كثرت النافضات في الک المنسوية 4 فیا تراه ينبت مادية الكون اذا هو 
مع ا ال للقوأت|اسریة و بینا تراه تعاول وضع نطام الاجئاع على مبادي* الاشتراكوالتعأون 
تراه يويد سلطاں الاثرة والاسةرقاق ولکن الغلبة أا كانت لعلومه العقلية وفلسنند اللحركدة 
وابقراط جع الطب اعدم وک هذبة حتی جعلة علا طبيعيا ٠‏ وهو قلما اععنی بالفلسفة وهذا ففل” 
A]‏ عظہ إضعة فوق ساثرالان ثقدموہ7 
اما ابن سينا او اپتراط المرب وارسعاوطالیسم معا فقد جع ره اين ٠‏ وف الفلسفة مال الى فلسفة 
ار ماو حتى کان الناشر طا في الشرق والغرب 
(۲) گفکایاٹ الشیاطین وا مجن والععاريت والعيلان واسشطای ا مار وفهم لفات امميوا نوالا طبار 
ولا يرال هذا الیل الى الغرب العریق في الطائم غالا على البشرحنی ہیں ارق الام بدلیل 


۳-3 اب ۳۹۵ 


وچ چ e‏ بيي ته 
بعدها في كلا الحالين عن الحقيقة ثم انظر الى سلطانہا على المقول حتى الراقية وقل لي 
ما هي منفعتها العملية بل الادبية ننسہا. أليست فيجلتها تبذيرا لقوى الاجماع وتضليلا 
لسقل في آن واحد ؟ 


2 


ينقلب ترددك في التضاء علىهذه الفلسنه وکل ما نی عابها من ام لوضوعة 


الى السخط اذا علمت انها كانت السبب لوقوف الانسان عر التقدم في علومو 
ا صحيحة © قرو عديدة . ولا یال اثرها فينا شدید! حتی اليوم . وطینا لا يزال 
حالا حتی على عاومنا الطبيعية نفسها سواہ کان في تأییدها ۲۳۱ اوفي اساوب بسطها 
ولا ؤال حی الیوم صعب فهمبا بادخالنا علہا كل تعقید انی للف ووصق ما نا 


(۲) 


اللغط الذي احدثتة روابة ( شنت كلار ) للشاعر الئرنساوي د روستان» اللي جملها على شان 
امحروانات والیس الناس جلودها كيف انها اقأمت عام الادب في اوروبا وامیریکا حتی اوفدوا 
ا الوفود واشغلوا بها الاسلاك البرقية وعقدو| ما الفصول الطوال وتنازعوا سيق النحر فيها 
کانها ليست من سکایات کل تجوز شرقية لاطناما ٠‏ واهم الباريسيون انم بها اکر سن 
امقامم بغرق مدیتمم باروس بالطوفان ٠‏ ولا غرواٰذا طفى ېرم ودد م بالغرق وغفلمہندسوم 
عن أخذ أتحيطة دون فانم في شاغل عنة با هوام مما يتدفق مرن أفلام كتايم من السیل 
جارف الذي لا يتف الیوم في سيبل سد 

خذ مال لذلك الطب فان الاطباء انيم مع ان‌علہم یذرض علهم درس المرضعل ا ريص 
ننسو لم يكن هر هم حتى القرن الدامن عدر سوی اجادة العلوم الكلامية المصول على جواز يجوز 
لم المل بصتاعهم ٠‏ فکانوا يقضون وقهم في المدرسة أو امجامعة وم بنسرون کتب ابقراط 
وجالينو سكأ نپا متزلة ویو لوها و مخطئون‌الطبیعة بها ليطبقرها عل المبادي*الفلسنية والدينية 
حتى اذا اجادوما بخطاب يمقونة بالالناظ المتعرة وامہل الطويلة العريشة المعقدة العويصة 
عل الهم اععبر وا حینئئر انبم اکنا٭ وسهوا اطبا* من بد رئيس امجامعة الدینی ننس سياءة 
دينية کیا يسام اکن والاساقفة وثتلدو| ا جبة والفنسوۃ کا يتقلدها قضاتنا والخامون الوم . 
فکان کل علہم غخرقة اي صناعة جدل وذرابة اسان کا مو شان کثیرین الیم 

الذین ينظرون الى هذه العلوم لدوم ریا خی علهم ما اوجب تابیدھا من العناء وما عهدنا 
بالمشاحنات التي أوجيتها مسائل تبدو لا واضعة سية ا حاضر بیعید من مثل نني السوائل غير 
القابلة الوزن واثبات تحول النوى وني البداء احيوي وتاييد مذھب النشو> والخول لل ٠‏ ما 
بعد الیوم في 9 المترر واضطرار الطبيعيين أ نفسهم في تأبيدها احيائا الى استعال براهين 
متسوجة على نول تلك الفلسنة 

هذا النعتيد منة أصيل من اثر خطة مباحث علاء الكلام فينا لسلوك السيل المعفدۃ ومن لعدم 

انطباق الکلام المأ لوف علی|محدیث من العلوم 


ات » 02 
۳۹3 جايه الکتاب 


من ذلك قد کان الت المقيقة اذا وت بسيطة نی متذلة 
ويد اتل ور یتر على حب لخراب ولا : »سل مه حينئك E‏ 
اراقية في المسكونة قاطبة كيف انهم يون حتى الوم الى مباحث فارغة ويصرفون 
من اوقاتہم في التتقيب عن هذه الآثار الادبية القدية ‏ ويعيرونها من الالتفات 
ما لو صرفوا بعضة ني العلوم الصحيحة ۴۳ والاشتنال جا امامہملافادوا الاجا فوائد 
لا حصی ووقوها من زيادة التضلیل 

و يقتصر ضرر هذه الفلسفة الجردة على العلوم الصحيحة والطبيعية بل تناو لکل 
شی ی الادیان فسا 

غز الہ شر لعه 24 2 ران ۳۹ بین الشرائم الدنة الشر بعة الوحيدة حا 

العملية الستوفاة “الى ترمي الى اغراض دنيوية حقيقية نی امها لم قتصر 
الاصول انکلیة الشائعة ین جیع الشرائع بل اهتمت اهعاما خاصًا بالاحكا 3 
فوضعت اجک اا حتی تروش العا دا اها . وي ۰ ن هذه ل شر یعة 
عملية مادية به حى ان المنة نفسها ١‏ مخرج فا من هذا کت من عد واثمار وانہار 
الى E‏ هناللت. وطالا جرى اتباعها علا صاحت امور دنام على سوام بالقياس 
الى حالة البشر في :لك العصور لا نكل شي۶ نسي نے هذا الوجود . حتى دخات 
علمهم علوم الیو ون الفلسفية وساحًہا امجردة چا لو ۳۹ الى 9 الكلامية واطلقوها 
ےا لد ہس الہک مد 1 نوا 
عل الدين ووضعوا الفقة آ2 بر رفکرت الیدع ای وم رها في تمکین هذا انوع من 


(۱) اذا وجد فا احبائا سض النائدة فی کا في الخل ( درم دس على قنطار عشب ) 

(0) اذا عالت ان المشتغلين الوم فيالعلوم الصحنة ليا ال اجا کریة من‌ملابین تشتغل 
في سواها ور بت الفوائد الكثيرة الني تجبت عن ذلك ادرکت النوائد الکبری الي كانت 
تحصل للاجناع من تماص رکل هذه القوى لو انصرفت الى المل والى ما يودي اليه 

(؟) شريعة موی عادبة علیة ایض ولکھا غير مستوفاة ' وشريعة عیسی وان کا نت حکما ومواعظ 
تعنبر اصولاً كلية ا انها في جلها نظرت الى العالم الروحالي أكثر من امحیاۃ الدنیا ٠‏ فلاف 
شربعة محہد فامہا نظام اجناعي علي مادي قانوي حي 


wn 
۲" ۲ 


٤ 
۱ 
1 
1 


النظر الصوفیة . فا نصرفوا بذلك عنغاية اللدين العماية المادية الى المرامي الجردةوالمنازع 
انظرية وساثر علوم الجدل الادبية المقامة علا حتى الى مالاعلاقة له بالدین 
مطلتا”'.وحلكذلاك حتى علىشعرم نفسه فانقلب من خطته الوصفية التقربرية كا كان 
الغالب فيم في الجاهلية الى هذه الصورة الال الواهية وتبذلوا فيه بان صار اکثره 
اسان حال م في غزلم ومرمی ذل" نفوسهم في تزلفهم واخراقہم في اختلاقهم مدحا 
او ذما فتقبقروا وما زالوا متقبقرين حتى اليوم . ولو بقیت وجيتهم في مجتمعهم شر يعة 
القرآن وحدهاكا هي فيه ما قام ني وجییم حائل يصدم عن الارثقاء الا ما يقوم من 
کل شرية اججماعية جمدت على الايام 7" غيران الشارع اكم نف وضع 
مخرجا من ذلك الجود با بات النسخخنفسها التي اتاہا فی قرآر فيحياته لملم يتدبرون”؟) 
وقد كان روح هذه الفلسفة اسوأ وقم في احوال الانسان الاجماعية أيضا ولا اكاك 
الوقوف فی الاضی البعيد بل انظر الى الماضى القریب . فقد كانت اورو با حتى الى 
عهد قر يب ( ۱۵۰ سنة ) ماك الامراء حکولہا بحق السيادة المطلقة و يستولون علا 
کا يستولي المالك على ملکەر ویضمونہا اویتتسونبا بالیراث او بالزواج . وكانت 


(1) ان الاسعلة العفيقة التي ترد على لہ المنار من اطراف العالم الاسلامي والمي نیشم صاحبللمدار 
ا انضال مشقة الرد*ٗ عایہا مضطرٗا تدلك على سلغ ننہتر الوم فی فہم انددن من ملل جواز تأ خير 
دفن الميت للفقق من موتم ٠‏ والتشه بالافرج في الزي" ۰ وغروب اليس رالافدار ٠‏ وعدًہ 
الوفاة ٠‏ وجواز ذكرالله بالرقص والتواجد ٠‏ وعذاب القبر والجرز عند الصوفية ٠‏ واباحة 
الفنا< 7 ٠‏ وهذء الاسئلة ماخوذۂ من عددر واحد مب الجله ٠‏ وغبر ذلك من الاسئلة آي 
تصطرب ها عظام الي في قبرم والقرآن وشر يعنة بریتان مها لوا م بفتیون 

(۲) قانون تابولیون کان ١یہ‏ في زمانم ولكنة ككل القرانین المعونة فيه من امجبود ولواۂ خال 
من الصبغة الديتية ما عل تم ہر على عدي یام بطيعًا فلا لیا اليه الا بعد تماق ااضور ٠‏ 
ویالیت ذلك ول هواليوم با ادخل عله من النظامات المرتبكة ا شتبکة و پا صارالم من 
وجوت الما الى إلتقریج في الناويل والنفسير كسائرءلوم الکلام قبد في رحل الاجناع يذعب 
بالغابة احيانا کثیرۃ 

(۲) الذي نفج این مغ الارل فارشدم اذ مرم الى انحي: العلية موالذي ارم بعد ذلك 
اد قبدثم بشريعة والذي اضر النصاری فی اول الامراذ امام نامام عن أتمباة الديا هو الذي 

بعد ذلك لاله ( یقبدم بشريعة أذ لا بد لکل شربعة من ان تغیر مع الانسان سب 


تنوم 


الزمان والمكان 


7 خائمة الكتاب 
الساطة نسري من فوق الى تحت من الامیر الذي كان کل شيء الى الشمب الذي . 
٠. 5 2 ۰‏ 1 1 
یکن شیا مذ کورا فل يكن له ادنى صوت ول یکن شأنه في التاریخ الا شأن التاع 
باع ویشری ول یکن ل حق يف اشتراع الشرائع الي که اوسن النظامات 
والقوانين الي وع وبال | یکن 2۱ وحود ادي lb.‏ ۰ ومع ذلك فقد كانت 
تلك المباديءالفلفية والعلوم الكلامية ولاسيا الدين القا م علمها فی زعوہاوابانمجدھا 
بل انظرالى الحاضر اليوم ری كيف ان اثرکل ذلك في شرائمنا ونظاماتتا 
وحكوماتنا وساثر معاملاتنا وغايتنا في حیاتنا لا زال يتنازعنا في جتممنا و بصرفنا عن 
عاونا و يدفعنا الى تمزيق بعضنا بعضا وكيف ان ا حکومات لا تزال تو ید التما! 
البثية علمها بالقوة والظاھرات نهم لما المما هد الخاصة”'" لتطمس ۳ علالشعب مزظ 
السيادة العمياء عليو ٩۳‏ بل ای هذا الشمب الال نقسەر كيف ان نتصر بها 
لسواه عل نفس فا نحاولت ان تخرجه من جھابرقام علي ك كأ نلك امنہت کا فيهذا القول, 
والمره ان ما اعنادطریة فان تصنه فهو منہن 
انظر الى كل ذلك لا في الشرق السخیف بامم وحکومانه وماوکم حيث غاية 
کل هذه العلوم تفوق كل غاية في مجتمعم ”۶۳ . بل انظر اليم في ارق المالك اليوم 
ا ید ےر و كك و کا 
)١(‏ المعاهد الدبية لا پچوزان يكون لحکومات الراشدۃ ہد فیها طلقا لا لنصرها ولا مخدطا بل 
هي من حقوق ا جماعات تشيدها باها امخاص على ما تہوی ومدارس امحکومات الشادة مال 
الامة لا يجوز أن تشاد فيها معاهد دينية ولوكانت ۱ة كلها من دين واحد فکف وعذا 
محال -- لان الفاية الاوك منها تعلم الم لالم الدين ‏ فالدين يجب ان بعلم في معاهدم 
ا خاأصة فقط ‏ واحكومات لا يجوز ان يكون ها دین طالا می م اقواما من معتتداتضتاية 
يطلب منها ان تجمجم سے مصاح اجناعیة واحدة مشتركة وال كانت هي العاملة عل الدمار 
وهي لسوء حظ اليح حتی الا ن کا لك في اکثر المكرية کا في عذا الیل کا ا حرامیپا 6 
(f 0‏ ا حکرمۃ الفراءوية الجهورية الهوم تحارب اعيات الدينية 1 بلادما من غير حق وتصرعھا 
في الشرق من غير سق ایض ۰ تزع انها هناك لاوم زرع سموما وهنا تتصر بها نفودها ٠‏ فتحار ہا 
هناك بنشر التعلي الهج لا بالمصادرة وشتم‌رها هنا بمالعطينة من ا حقوق السياسية ' ايها 
لا بالخصدر في حنلات اعيادها 
(5) الجامعة الدينية في شرقتا لا تزال فوق كل جامعة و بها تذکر المصالح الاجتاعية في وطتنا الواحد 
وي سیب كل الاختلافات الداخلية حتى الوم نحشرها بیننا في كل ي“ حتى في کتاباننا الاد یة 
وه جرائدنا السياسية فلا تخل و كتابة من كلام السسملة واحمدلة والصلاة على هذا والسلام 


خاة الکتاب ۳۹۹ 
على ما هي عليه من الفرق ا جس عما کانت علیہ في الاضي عزة ومنعة . فع سرقتہا 
ان ارثقاءها انما کا ببجرها كثيرا من ترهات الماضي ذهي لا تتازل عن الباقي 
برضاها ۴۱۳ بل انظر الى الجنايات آلكثيرة الي نرتکب کل يوم بحق الو ع والافراد 
نحت ملي" هذه المباديء القامة عليها مراعي الاديان ۲۳۱ والاوطان ۲۳ کا هو شا 
بین الناسحتى الا نولانستغرب بعدذلك اذا اكان الجتمع لايصلح صلاحا ناما يها ٠۶”‏ 


واذا نظرنا الى الاجتماع نظ علا من حيث ذا ك كل لزمنا القول ان الشرقي 
فيهر اليوم عل وع خاص فضلة لاعمدة . وهو فی علومه حتى الیوم حالم أي ان عمد 
نظراكثر منه عمل . والمدارس التي تلم الوم الحديثة لا تمخرج في تعليمبا عن هذا 
مرغ في ورودها اليم من الخارج ویقوم في سبیاہا معارضا من الداخل . واذا اسثثينا 
اليابان نوع تقول ان هذا الحسكم يشل الیوم اهل الشرق الاقصی والادنی وسوامم 


على اك ما هو خاص يكب الدین حى لا ینتر عذا العرق نیض فینا وت عواطفنا علي عقولا 
وتزیدنا عي عل عانا في مصاحدا الاجماعية 

داع اة الاتكليز مع انها ارق الام اليوم بعد الامير يكان لا لتنازل عن لتاليدها اسئینة وإمتيازات 
مكرمع امن ال يهزة تصل الى اعاقها بلس الاعيان والالتاب وحفلة النتوج وغیر ذلك 
من المطافات امخریصة عليها ج وکا بهڈہ الأررة الاجزاعية قد ہدات الیم 

۲( من مدل هة سات برتلی في فرنسا ودیوان العفعیش يي أميانيا ومذاح الارن ونجازر اطنه 

(۷) کم صت الاوطان کا ھی منهومة البوع غوث اللدنیة للاختصام جيل ا''حمة 

(ك) كيف ترجو عدا الصلاح وجرائدنا حتی اليوم ثتغنى بشي الامام الل او اللصرالي في جنال میت 
لیس من دیو کا ن الامر عریب ف تفده وەل اكلم تمميع مو لف مرن هلين الختلنين في 
الاعيقاد اد اہزین الخاد لين وها مجان یکونا یه أخوين متعاونين منعقین 


7 خائمة الكتاب 


اطلقنا علهم شر بعة « شو ”1 وهي کشر يمة النحل في الابقاء على النافع وقتل غير 
لان لوجب ان کیا عن لخم . بل لوجب ان ياد ا كثر البشر في المعمورة 
کاہا باعتبار هذا النافم منطبقا على مراي مي ارق فکر الیوم لان اقم العامل 0 
الجتمم حى في اللاد ا ليس الا دون الطئيف بدا هذه النظرية من 
الاجماع غير ممكنة لان الاجياع مدفوع الى الصلاح بطرق عملية اصح لیس 7 
شي« من هذا التبذير. ولوامکن الممل ببذه الشريعة لا در ينا این يكون مقام 
« شو » وامثاله في هذا التنازع العنيد لان الاقوى ليس الاصلح داعا ولا هو واحد 
في كل حال (۳ 

و« شو » بزع وزعمه فاسد أنه ستند الى مذھب دارون في اء لاست لا 
بالا تخاب الطبیعی فقط بل بالانتخاب الصناعى ایض . ومن رأيه ان هذا الانتخاب 
الاخير المعقول يجب ان یکون غرض الاجناع البشري العاقل الى ان يلغ الغاية من 
ارام بخلق الا نسانالاسمىاوه السبرمان» کا يسميه بلغة الانکلمز '“ وشو متفق في 
ذلك مع الفيلسوفين الالمانيين « شو بنهور » و« تشه » في ان شریعة الاجماع 
کشر يمة الطبيعة نفسهالاجب ان تمرف شفقة ولا رة فتقتل العاطلأو تمنع تتناسله” 


)١(‏ هو( برنارد شو ) الالكليزي وهو يذهب الى وجوب تفیید الرواج وقتل الذبن لا خير يرجى 
مم م لصي الچ 

)٢(‏ في ال شريعة لا تتغيروهي أن الذكور منة بعد ان تقضي وظیننہا اثلقعية ولا يعود طا ننم 
مطلقا بل نصح عالة عل القفير تقوم علبھا الاناث وتفتك بها وتقنلها عن أ رها ۰ ولولا ان 
عسلها الذي ضنت ہو على ذکورها وحد انسار بد غذا> شهيًا له جعلة يمتني بها لا مترضت 
بشر یمتا هذه اي کل قائدتها لها كانت حفظ توق انانها بالقوة البدنيتعل ذكورها لان الحافظة 
في كل شي* وقوف يدعو الى اتقهقر في هذا النتازع مع الغیر 

(؟) لص المرغوب فيه ایس واحد" في نظرالجناع في کل الاحوال فقد يكون امال او القد او 
صفره" والقوة قد تكون في جانب الفوة البدنية او ا محیلة العقلية وقد تکون حستة صامحة الوم 
وتری غور ذلك غد وكل ذلك يجعل شريعة ( شو) نظرية ناقصة والسبل بها غير مکی مير 
الاجناع واي وقف ول يرتق البتة 

0« طالج مقدمة سلامة موسي في ذلك المتشورة حديئًا في اللغة العربية 


خائمة الكتاب ٦‏ 
ولا تبق الا على الاس ۶۷9 

58 هؤلا*الفلاسنة الثلانة الالمين « لا لین »كا اسهم لم یقولوا نا متى 
يجب العمل بشرييتهم اليوم اوغدا وهل كان يجب الممل بها من البدء . لارن 
الانسان ليس واحد! فيطبيعة هذا التقوق ولافی عامه هو نفسه لتقديرم . ولو صح العمل 
بها في كل العصور عن ارادة ومتدرة لغلب على الاجياع منذ الیدہ التپترحتی يعود 
و يندعم ثانية خا الاصم رر ےہ ال 1 ولا كان 
الوحش الاکبر " لان الانسان انا ادا متوحشاً جاهلا وتو ق حينئئر انما كارن 
بقوتم البدنية وكثرتم . بل ماذاكانت حالة الاجماع لو عل بها بعد ذلك ايض کا 
في عصور ا حاسة في اوربا و م كانت صناعة المرب ارق الصناعات في نظر الاس 
وصناعة الکتابة احقرها . بوم کان الامير لایفخر الا بالسيف ويهزأً ال ويحتقر المزة 
ولو عمل بها حينئذ لممل بنا* على ان ذلك هو الانسب والاقوى كذلك ولا كان 
قدر ان بل شب او یسل شیا مما نتبره الاصلح الیوم ۱ 

على ان هذه النظرية وان كان پستند بها الى مذهب دارون كلا الا انہا ناقصة 
في جر ليما لاختلاف‌الموامل الداخلة فيه ما جع ل الارئقاء فيه نقیجة عمیا* سوا كان 


ہم 


(۱» موالاه النلاسنة الدلائة یقولون-- وقول حق = ان الشريعة الطبيعية السائدة في نظام الطريعة 
کہا من صامت وسي کا في مذهب النشوه هي (الاتانية) اوت الذات * ولكنم بعد هذا 
الفول الصعج يتعون في الوم ولا سيأ قي تطبيق ذلك على الا جناع البشري ۰ نيتولون ان 
الشرائع الالمية والاجتاعية تنما لا تلبق تعالهها على هذا الیدا لان تعالهها الوضعیة مبنة 
على الرحمة ولذلك كانت عيوب الاجناع وشروره کثيرة * وما قالوا قوم هذا لاڈ دب 
ليم أن شربعة الانانية هذه خاض.ة لشريحة اخری طبيعية تجعل هذه الانانية مقيدة نما 
هذه المنفعة 2 اذا شارکہا فيها مشارك وى ا مصلمة المنبادلة ٠‏ وسوا كانت الانانية عالة کا 
في الاجتاع البشري أو جاعلة کیا في الطبيعة فبي مقسورة عل‌هذه المشاركة الي تبدوا مزایها 
اکٹ ركذا زادت عل بمعلحها ٠‏ قا ن كا نب الانانية تخيل الكائنات على جذب النافع ابھا فااصلیة 
تدعوها الى توفیر مصلحة سوإها حبًا بتضها وعلما هذا لیس رحة او نانا في حب الغیر بل عن 
ضرورة ولو اضطر الى استعال هذه الفسوة ايان في ظروف خصو صية جزثية لا كلية 
والرج ا كان اقرض لان قوتة البدنية لم تكن كافية وحدما اشح لہ بالبناء ين خصومة ويي 
تفوقة بهده القوة 


۳ 


هم 


7 خافة الكتاب 
ذلك في الطبيعة الصامتة اوفيالاجماع العاقل واولا ذلك لما ارئق الاجماع . وعل 
الارثقاء وان كان الدافم فيه د الانانية » الا نبا هي نفسها خاضعة لناموس کر 
والتکافل ۳ الذي وج یتم الارثقاه قسرا ولو بعد التذبذب الطو یل باعتبار انه 
الانسب والاصلح لصلحة المجموع لا لفثة من‌هذا ا حجموع . والاجناع نفسه العاقل 
لا يستطيع التصرف بهذا النظام الا في حدود معاومة مها تنا وقو بت اراد ته 
الى ان یصبح فيم ذلك بل الكثير في حك العرّد اضطرار ۲ ایض لاعن ارادة غالبة. 
وهذا ما یجعل نظر يةامثالهو' لاء ٠‏ النلاسفة حلا قاس لا حقیقة عملية وباليت مع ذلك 
حل“ اصلحة الاجاع ولکنه" 0 لو صح لسار بم التبقرى حتى وهو في ارق حالانو 
5 ارثقاء الانسان ایس له حد کا ان عام لن 8 حد ایس حی قف عند 
ویقصر ارثتاءٴ وعلمة” عليه دون الاخذ سوام 

ولا وی ا ادنی ریب فی کل ما تقدم اذا عاست ان اوروبا نفسہا لم تبتدىء 
تصطلح ا منذ القرن الثامن عشر حن بزغت شمس العلوم الطبيعية ضثیلة في اول 
الامس واخذ ضپاڑھا يتشر ين الناس ناف غيوم تلك الوم الطلمة فتنہت الام 
حینئد واخذت نغیرفی نوع أحكاما تارة بالثورات وتارة بالنشوء التحوالي تارة 
اک زوا با ولکن الاجتماع إ بقط الخطوة الصاثبة في سبیل ارلقا ثم الحقيتي 
تی صارارتقاو* اسم ال من بعد ما تأيد مذهب التحول الطبيعي ٣‏ ورک على 
قواعد ثابتة وتحولت به قوى العقل من التخبط فی دیاجبر الخيال الى الدرس الاختباري 
فارتقت حينئنر العلوم الطبيعية ارتما* عظياً ”ناد بربط اطراف الما م مضپا يعض 


(ا) البکانیواتکافل یراد بها ان كل عل في الطبيعة لا ير من دون صدى وها یتکفلان وحدھا 
بازالة عيوب الاجتاع کالامراض وتقليل انجنايات پقاومة کل اسبابھا لدثة ها لا بقدل «صعایها 
في امنيح على نوع خاص 

(۲) اي مذهب الددوء والارئقاء الدي رقی العلوم الطبيعية وميد الل السیر بها اهم شرائج 
المح فا امم 


خامة آلکتاب ۳ 
وسرق تلا وط وا )0 ففابت حیثتفر ۳ التحول الاراتا زی في الاجیاع 
غلبة ظاهرة على قوى الاحتفاظ التقبقري وصار كلعل اليوم في قطر برن" صدا في 
الاقطار الاخرى بالانصياع لا بالقاومة( ۳) 

وقد قل الیل اليوم الى تلك المباحث المقيمة عن ذي قبل وقل الاعتناء بالعاوم 
المقلية والفلسفية في المدارس الراقية ”۶“ مجردة كانت ام مادية . واذا کار العلماه 
الطبيعيون في القرن الماضي و الى الفلسفة احيانا ارد غارات مقاوميهم ذئما فلوا ذلك 
کان لعلوم النظر شأن كير في العلوم الطبيعية نفسها حتى البوم فلآن الوم الطبيعية 


نضا ل ف اما و تسه الات شا, اکا مد لک رے الاو كا أت ۸۷٠٦ا‏ 
تیم ار E‏ ۳ جا چ ردنا مرك ا تحار ابید ۵ رانا 


۳ جا بتاك البادی۶ النظرية العر یقة فما منذ القدم اوک سا پم وب 
حوفي تارج الاجتماع يميد تسقطفير قيدة هذه الباحث الکلاىیة اف بل ينظر 


)١(‏ كلا اختلطت الماح بين الام یالاخنراعات قلت الفوإصل بین الاوطان وا نها في الجبيع 
المام كالمدنالكى الوطناو كالبيوت الى المدينة 

( اي بالل خلافا لذهب شو المنیف 

(۳) لكا کان في الماضي يتف الوطن بازاء الوطن و یتفانیان باحروب 

() ما عليك الا ان تقایل بين التعلم في ا ادارس الندية وا محدینة لثرى هذا الفرق وائری کڈ الک 
اضامة الوقت الطويل في ول مع قله الفائدة بالسبة الى عنام هذه الفائدة مع قدر اازمان 
في ا ائیة ولا ریب عندنا ان مدارس المقيل ستکون اعظم فائدة جد! واسپل تحصیلا العلوم 
عل الطلبة كذلك وبقدار ما ستسقط علوم الادب النظرية ستقوی علوم العمل الاختباربة 
ولتغیر کعب ااندریس محسب ولك 

)٥(‏ اکبرشامد على ذلك تا لیف العام الطيبي اولیفر لودج کنابۂ فيالعث بنا“ على رع سأكنة في 
النفس اثارها اليوم الكاتب المسہوی ستيد وخزعبلات الشعوذة اوسابیا ٠‏ وا مرجحات النيساتها 
لبقاء الارواح خالدة مستقلة لا تخرج عرن اشباه حكاية عرافة التوراة وهي كلها دليل على 
ییات في الس لرسوخ اعتقاد بالترية لا عل لقريرحتائق مدتومة دادي* ۱ الطليبي 
وخصوع؟ علم الطب وقد لايشك فی صدق سند ف مرو بانه ولکن لا شك كذلك في اله هو 
تفسة مخدوع ومسهوى في أن واحد کا بينا ذلك في مقالات نشرت سیف العف والجلات 


7 خائة الکتاب 


ویتمرٗن المقل علیہ بالمزاولة ولا بمود يستعذب سواء” فیقل النظر ويكثر العمل ويقوم 
البرهان الرياضي واليكانيى مقام البرهان العقلي والقياس المنطتي ولا يعرد صدق 
ال سجزات العم وحده وین من السا م کل ماليس من السا م على حد ما في 
هذا القول 
و كان ربک ک روما ضتم وضاقت بالغريق فا ۳ 
رص السفيية نم بی قوما في حين لم تند النجاة صلاة 
۲ عجائب هده مشهودة لا عا غيب تدعيه هدام 
هذا الصحيح ویس مااوحی بع سینا+ او طابور او عرفات" 
ومکذا الى ان تزول سار المقبات الي‌آقامتها تلك العلوم الكلامية الفلسفية في 
سبيل ارتقاء الانسان في اجتاعم والی اشدھا دولا الحاسة الدينية ۲۳ والاسة 


وائتناها في امجزه الثاني من مجوعتنا ٠‏ ولا ریت في ان اوسایبا هذه می اقدر عرافات هذا 
العصر ٠‏ ولكن لا ريب عندنا في أن كل اعاطا شعودة راقبة لا بصعب ككف الدجل فیها 
عل المراقب البصی ركا قابا عن امثال ذلك من عهد بعيد في رسالة بعثنا بها من الاستانة إلى 
جريدة الاهرام ونشرت فیها سنه ۱۸۷۹ نحت عنوان « ان من العام اع ا » وقد اثبتداها في 
اجره الثالي من عجپوهعنا 
را اشارۃ الى التلغراف اللاسلی 
٢١‏ اشارة الى حادثة الباخرة الي غرقت ونما رکا بہا بواسطةهذا التلغراف الذي لولاه ما امندي 
الهم في حجاہل الجر ولذهيو! طعام لماک 
)١(‏ انا لست متعصبا ضد الاديان وع الکلۂ الوجب لكراهة من لا بداركك ة اعتفادك 
امخاص وف امکالي ان امازج کل انان مهيا كان معتقده وبتبی /خلاص ۰ ولكتني 
متعصب جا الول أتحق أى ما اعقده" كذلك ۰ وحتی الموم ‏ ينعني عن هذا القول تعذ ور ولا 
مصلي: . فاذا شددت التتور عل الاديان فليس قصدي ان احرج احا في آبانه ولولا ا 
اشاهده کل يوم في معاملاتنا من الثرور المتعصية الملل يها الجبيع سبب هذه امحاسة 
ولاسیا في وطننا امخاص لما فت قوسي على الاديان واصایها في كل ما کتبت حى الهوم 
وم بد دانها شرائع ليس فبها من الاصول الاجتاعية ما بخالف مصلمة الاجتاع ولا انها ككل 
الشرائع الي تلح الوم ولا تصم دا وخصوصا لولا ان الصبغة الالمية الي ها تکہا جود في 
نظر اتباعها لا تترحزح عة ا بتورات مائلة تجري الدما فبها إتهارً! ٠‏ واصعابها من امصلین 
الکبار فيعصورم ولسقتون كل تعظيم ارلا اها ای بعدم في ابدي الركساء وسيلة” للارعاق 
وف ايدي امجهلاء سلاح للطربق حى في الوطن الواحد فانقلبت البركة القصودة مها ايديم 


خاة الكتاب iê‏ 

الوطنية “عل ان هاتينالحاستين آغذتان اليوم فی الضعف ولو مهما تقول فیها افقوآون 
وترقق فيها المترققون والفضل فيذلك للعلوم الطبيعية من‌جهة الاختراعات الصناعية التي 
تر بطالعالم بعضه ببعض ولم درس الاحياء من‌جهة معرفة نسبة الکائنات ہمضہا ای بعض 
ونسبة افعاما الى الطبيعة وستزولان تماما كلا ارتقت هذه العلوم وانقشرت ين الاس 
او انہما لا تبقیان بسطونهما كا هما اليوم فتسقط حواجز الاديان ”' وعحی حدود 
الاوطان . وعكذا يصير الانسان السات حقيقيًا ويكون الانسان اليوم الحافة الواصلة 
بين الانسان الحقيق والحيوان 


والمقبة اي پقدار لها مر اطول من سواها هي عقبة انا أي اللشة . ولکن 


HÎ وگ‎ 


العلوم الطبيعية سپا یجملیا العام 1 مدينة واحدة بتر يبه السافات ین“ ستجعل 

اتتازع شديدً! جا ين الغات ٣‏ حى یقضی على الكثير منها الذي ل يكن لأ في 
e 5 4 5 8‏ 

هذه العلوم شأن بذکر ۲ وكأن البقاء اليوم غير مقدور الا الات ثلاث سيقتصر 


لعدة جنی بها ا خلف على السلف ٠‏ قاذا اضفت الى کل ذلك انها من الوجهة المللية ولات 
اوهام واضغاث احلام رهي مع ذلك لا تستطيج ان تضبط المجميع لولا الوازع المدلي فلا رى 
( لاختراعھا ) بعد و لك اد متثعة قب لکل هذه الاضرار للاغضاء عنها 

)١(‏ ند کانت الاوطان في اوروبا الى عهد قريب عة ا حروب یروا بينم لاقل سبب " واما 
الوم فقد قل اليل الى اضرام ارما لاجل دلك ولا سپا بعد ان عرفت الام ان أتحروب لا 
لخدم مصا مھا غالبا واا نخدم اغراض اناس قليلين من ا لدولین قیادھا بل الام الیوم ميال 
الى الماح من فوق حدود الاوطان سيا ورا* مصا حہم العامة ۰ والاشتراكية الصحية لیس 
طاغاية اخری ٠‏ والارخخ ان حرب السبعين اطائلة اي خائة امحروب الوطنية الكري 
بين الام ا ار 


(۲) لند كانت ألثورة الفرتاوية خاقة الثورات الکبری تنصل الصا الديبية عن المصلح المدئية 


ولتاپید هله الاخيرة على حتوق الاشتراكية ٠‏ على ان الاديان لا ترال سیب القلاقل الکثیرۃ 

في الشرق الادنيخاصة ۰ وحتى الیوم لیس فيه جناية عامة خارجة عن هذا السبب ولوضمتا 

من يوم حول علم الطب في مدارس مصر وسورية الى الانكليزية والفرفساوية فتدت اللغة 

اقوى ارکانہا العلية حتى صار من الصعب علیها جد" اللماق یالعلوم الطبيعية في سيرها السر يع 

دک اللغات تیا محیاۃ الام وحيا: الام انما تكون بعلومها وصناعاتہا وحياة العلوع والصناعات بال ياء 
والصناع مها ٠فاذا‏ شات امة مہم ذهب استتلاطا وکان اانضاہ علیها امرا نوم 


زس 


پھر 


سے کو 
۶:۰ سای الختاب 


التازع عليه في المستقبل بینہا وهي الاتكليزية والالانية والفرنساوية . وكان الراچح 
حت الريع الاول من الترن الماضي ان یکون الفوز للئرنساو بة لامها اسبقالاغات وامتہا 
اسبق الام الى البادی* الاجماعية الراقية لولا انه سطا علما بعد ورنهاالشهيرة عاملان 
قويان كانا کالنل فی عنقها والقيد في رجلها وهما تيار كتب الادب الجونیة ا حیالیة الي 
بات صناعنها ينهم مب برّزوا فيه على سائر الام واستغرقت فیا تم العقول الراقية 
وهوّست بها الا خر بن <" ونیارعز آخر هو عل المقوق ''' الذي اور" نبوليونف 
لامتو والعالم ايشا بعد ارن كبح ثورتها وردها عن غايتها النبيلة وخوا الى مطامعم 
الخاصة وصرفبا الى ما صارت اليه في زمانه وبعدہٴ۔ فہذان العاملان الصارفانللافکار 
الراقية عن الاشتغال بالعلوم الصحيحة سيكون ضررهما عل العالم اجمع وعلى فرنسا خاصة 
أشد من ضرر النظر بات الدينية الى مأكادت تتخلص من شرا کا في ثورتها الاولى 
حتى وقمت من ذلك في شراك اخرى اشد وادهی «۳) على ان کل ذلك اليوم عقبات 
صغيرة في سبيل ارتقاء الانسان الكلي ٤”‏ في العمران لسرعة ارتقا العلوم الطريعية 
وسہولة انتشارها 


نف 


(۱) لا يري الخلاص من هذا الشرالا بغلية كعاب الدب الطبیعبین لا لیقوموا مقامم بل لویل 
الانکار مم اولاً ولکن" المناومة حق الا ن عتينة جد" والغلبة لا ترال في جانب الکتاب ا خیالیین 

(5) لند يلغ هذا العم البوم من السعة في النظر والتتييد في المل ميلغ علوم الكلام في الماغي ومو 
للعتول الراقية الوم لاهوت” ثان ٠‏ هذا عدا ما لمق الاجماع بسبيه کا هو الیوع من الاضرار 
البالغة ماديا یالفناث الياهظة واضاعة الوقت وادی؟ با یسرب متا ی الاخلاق فير بوا ص 
ضروب انان في تيديد مذا الوقت وال نصراف, يذلك عن العمل جا عو انفع اج 

(؟) اود ۔اصرالیوع ان مخنض شيانها الراقون من تحسم في الهافت على هذه العلوع الكلامية الي 
لا تتيل استقلالاً ولا ثتي من ضر" ٠‏ ولینصبوا| يكليتب,على العلوم الملية والصناعات الي لا تراتی 
يلاد حقبفة بدونہا ۲ 

(4) الباحون في طبائج امرآن لا یمم فیام امم وسقوط ام في لمجميع البشري ولا ينظرون من‌خلال 
ذلك ۷ الى التعة الكبرى الكلية ۰ ولد کان من شا ن مذ اعة في الاضي اانتر والوقوف 
في غالب الاحیان وقیام ام جديدة على اطلال امم قدية بعامل الحروب لمنازعات الباعث علیها 
الدين والوطن ٠‏ وإما اليوم وقد ارلقت العلوم الطبيعية - واخذت بصنوعایها وخترعاتھا تربط 


خلفة الكاب ٤‏ 
وا أسمع من هنا غمفمة وأرى bl‏ شومون و بقعدون وخاصة وعامة هراون او 
سخطون ورعا قام مهم متحسون دهم نفوسہم لو آم لاہمہرون ۰ وكيم خرن 
كيف ترید ان تمیضنا مك التید وفلہفتك الحدودة عن ذلك ال الطلق وتاك 
الفلسفة التي لا تة تقف في سبيلها عند حد" پل مخرق حجب الادة ولتطلع الى ما وراء 
اس یکنا ترید ان سس چا نہ الارضية رہ ی و 
بل آ مال بل نفسه" وري اذ يصعد با حیال الى سیاٴ ال ل وبراہا بذلك ال جال في 
فراد يس الا مال ولو انذلك تنقل في بروج الاوهام ب وتطلع الى صروح اللحال 
وهل جد العثلفمها تلك الاذة التي يجدها في هذه أم هل یجد وجدانہ“ ( فما تلك 
الراحة التي نا الما ؟ وابن 7001 العلما* من عظلمة کتب الانیا۶ ۶ بل ابن 
حال مصنوعات ت لك الشهودة من مال موضوعات هذه ا وعودة ۶ بل ان مقدرة 
علوم اولك الشدة من مقدرة مواهب هو "۷ المطلقة : من غرالب عجائب العصور 
وما تخلف لنا عنما من مأثورات التجلي الموعود بین البروق والرعود قازول 
الاوح المسطور على ذلك الطور بين النار والنور فذلات الوجود والصعود الحالفين لطبيعة 
الوجود ی 0 0 السجائب ب اماب انا کب ۱ ل‌تتاس كنب القمامين 
07" العام پبعض فصار الارلقا* مطرد( FF‏ في المران تدج و کو او 
تترض بعامل الشوء افو غالبا پا گخروب والثورات الوحدية کا کان ف ا ماضي ولا تغط 
اليها الام القوية 
() الفلاسنة الا دیون لا بذکرون لك لنظة الوجدان فقط جال لم 2 انوك پفستمون ابتسامة 
ظثرکان الوجدان خاص بالافسان ولو تحروا| البح لوجدوا انه عام عل امحیوان والنیات حني 
اجیاد - فک أن الاعیان وت پوت الاجسام مکنا يموت الوجدان بوث الاعيان ایض ۰ ای 
هو لا یوتحقیئة بل یمود الى ۳ نه اول البسيط ویتوزع م2 موادھا الام الا 7 
کان الوجدان مۃ لا اقتغى ان يتسدد اعات في الجسم 0_0 رض یار عليه الم الا ان 
يعودوا بنا ان القرل 9 فیط الى طرد ار واح رح ت ار 5 والطلام 


ال تر انا ا طیاری* فا فیا او نب 4 ار 


۸ خامة الکتاب 
من الحقائق او في ا حراث والمعول والعمل لبيان ما قا مر الثافم بکتب اساطین 
الادب ولا سيا التصاصين الفرنسو بين الذين أحرزوا قصب _السبق اليوم في ميدان 
« الرومان » حتى بلغ مهم اللأنق في السبك والدقة في الوص والرقة في التصور ۱ چم 
وصفوا الخيال بارق من ا حیال ؟ 
بل اين اشعار المعرّي الثقر بريّة الي تكاد تتقصرصلابة مرن اشعار الفارض 
الحباليئّة الي تكاد تذوب رقة ۶ بل این‌وقعها 5 الموضوعةوما 
نام ال ارام الذي يستفر الطبع و يستهوي العقل + بل این جمودقولك هذا 
لازم اموت في الوجود حياة لازمتفيوجودهاالوتقسرا 
حاولالناسمنعه ونع اموت منع الحياة ف الكون طا 
کم مرن بزدري بحياة كل بوم تزداد بالطول قصرا 
بل أبن قنور كل ذلك من حرارة بے ہی 
اذا اسل نا سيد غرب سیفعر تفگعت الافلاك والتفت الده” 
بل أبن جناف مثل قولك هذا الملي 
وما الحب من أدنى فاعل الى ارجا فا فوق الا الشوق في كد السهی 
ترق بنا نی الله وهو دوا کا فی یوب الیث أو فيحثى الاری 
من طلاوة مثل هذا القول ا میا می 
وهزت بقصيدة الو أا تلیت على الصخر الام" لأغدقا 
بل اسأل أي“ قی متا أو أية فناة متعامة ان ترا فصلافی مخترعات انکر با" قبل 
أن قرأ رواية من سقط الوضم . بل اسأل عال الیوم أن يقرأ مقالاً في تحولات الادة 
ا الارواح فانك لا تفلح . ولاذا ۶ 
لان لات اع والعقلالشأن الاول نی أعداد ما فيها من القابلیّات . وأثر 
الخيال في هذه القابلبّات أعرق في القدم من ع أثر القائق . فالانسان لم يعرف الحقائق 
في أول الام وماعرف الا الاوهام فانطبع فا وتكيّف هما وشاد يفيانةالعقلي والادبي 


خائمة الكتاب ۹4 
عليها ونسج كلام على منوالها فصارت تفه لا ترتاح الى مباحث القائق ولا 
مہا كا تن موضوعات الخيال لا اللذة والراحة انما ها المطابقة بين فمل الفاعل 
وقابليّة القابل.حنی ان لنته” نفسبا تضیق بہذہ الباحث فليس ها فا تلك السلاسةولا 
تلك السعة التى أحرزتہا في الباحث الادييّة وخی ان عقله یتعب مہا . فالقول ان 
تصورات الاحلام يازم الاستمساك مها لامها تبدو لنا أجل من‌تصورات الحنائقوانها 
أصح كذلك لان الوجدان برناح الما . وان ترويض العقل عباحنها الكلاميّة التافمۂ 
نع نا من تدر يبه على البحث في ا حسوس اليد لا نا اعذب له وأس عليه يقني 
مه" أن يكون الال أصدق من الحس” وأن يكو نكذاك الكذب على النفسأنفع من 
الصدق لها وأن تكون الاوهام نذ۔ہا أنفم انا من المقائق ون يكون الاشتفال بالكلام 
الفارغ والناقشاتالعقيمة أفضل من العمل ۲۱ ون تکون اضاعة الوقت تنمیق القالات 
الخلافيّة يسال جديّة لترسيخ الیل في العقل الى المباحث النظريئة المجردة أفضل 
من‌الاشتفالباخترا ع آل3 رٌ الأ قال وان يكون الطيران مناطيد ا حیال فی قببالاحلام 
أننع من الطبران مناطید الصناعة في فسيح هذا النضاء . فكيف لا سوه حال الانسان 
الذي لا ترتاح ضس ال ای ذلك في السران ۶ فلا الحياة مما يزدرى به. ولا الافلاك 
تفع . ولا الدهى بلتفت.ولا السخر بغدق حتي ولا الروج نضبا توق بثل هذا 
الكلام .وما هو الا زيادة تضليل العقل وتبذير في قوی الاجماع على غيرطائل-ولکن 
ذلك نثأ في الانسان اضطرارًا على هذه الكينئّة وسیتحول عند اضطرارا أبتا وما 
اقبي اليه الأ حث للاسراع في هذا السبيل 
فکا ان ذلك نشا في العقل والطبع بغلية الغريب والبحث في الماهياتوالمقائق 
المجكدة ألا فهو سینقلب ضرورة متى تكن الد" فيها بنلبة احسوس والبحث في 
والتمادلین فاصرفی| قك الى العمل يدل ا جدل ودعوا تاك اليضاعة سس القدم» ولعل مدل 
هذا القول افش لمانجاوب بذ الذين تبون اوم ير يدوا أن ينهمونا ما آ ردنا النبيه الما هو 
متا صلفينا من التهاقت على الیاحث الكلامية التي تصرف العقل عن المل الى الامترسال ي 
السرب هل مباحث امخیال 


لل ا ری یا 
اكثر . وسوف يبدو له" ذلك امال سخينًاً قبييحا وتصير الق ق البسيطة اني لا صبر 
نا اليوم على البحر فها أو اننا ریدها ممهرجة ۲۳۱ ما پستحب الينا جدءًا وقجلب 
مطالعتها لنا الراحة المطلوبة والة المرغو بة ولتحوال اغاتنا ' "© المها و بتفیتر مجنا في 
بسطبا من المركب العقلّد الى البسيط الصرج ‏ حينئذ بجد الانسان في مطالمة 
کتب الحقائق لنة لا تدانها ال الي بجدها اليوم في کتب الخيال الموضوعة 
وموضوعات الادب المصنوعة” "وی دكذاك في الارش الي‌صبا عنها ملا فردوساً 
موسو یا تا شود نم با ىجىل انض كذلك ویستئي به عن ذلك 
الفردوس الحیامی الضائم اذ لا یمود بری الحقرقة ال ی مثل هذا القول 


(۱) 


٢۲ 


امت 


ال‌اس حتى اليوم یکرهوین البساطة في کل شي“ سول کتبوا ای تكلوا اوعملوا ویدخلون هذا 
ا مخیال الخر یب لا ۳1 مباحاہم العلية والادیة والدينية فقط بل ۳1 في ساکرامورم الا چتا عیة حتی 
النافبة جد ايها ۰ فان تصوروا ملكا او حکاما ارادوم یکل مظاهر الابهة ولو ظپروا 
بظاہرالساخ رک 4 لا حح ان یکونوا ببساطة ازياء العامة ٠‏ ولاجل ذلك م بیلون الى تعظلیم 
ملام الغابرين 0 المعأصرين و یتصورومم بهالة من انجد ترفعیم فوق ساثر الئاس تا 
وت وع من عیو بم و !شون الذين معون ہم اک کر من الذين برومم ٭ وما ذلك ۷" 
لام حبون أن بدخلوا هذا امخیال الغريب على کل شیه ويسهل عليهم ذلك في من لا پرونة 
أكثر من برونة 

المحافظون على اللغة لا يدرون اعم لواستطاعو| ذلك أوقنوا بها متققرين على ان منة الفول 
افوی مہم وي سیر 2-3 ضرورة کا شير في تحول کل شي* في العليعة والاجناع وما 
ارنقاہ اغات ال انطباقم! علي حاجات الاجتاع یاظونها من افواء العامة کا پأخذونہا من 
میاحث العلناء في اصعللاحامم للتعبير عن 4 دوات والاعال والافکار وكا ن اللغات 05 
مار کتایها البرزون ادا جروا مج الزارع او الصانع او العامل او المكر اليوم فليا 

الي الت والتقعر ليقوليا غير اليد 

انظر الى اسلوییا في الكتابة ولا سپا نع الشرقيين فان احدنا ماعدا انصبابة عل ااپاست 
الکلامية اذا اراد بسط قضية اعتلى ريوة خیاله وطار في الاجوا< وملا صفعات کنيرة لیتول 
شيعا قابلً 

بروى عن غودري صاحب اایاحت الشهيرة في س- مو في العصورامجيولوسية انه 
لا ظبر كداب دارون في اصلالانواع قال ( الي قرا ته باتجاب وولح وإذا جاز لي هذا اللشییه 
اقول الي شریتة متلذد! کا يساغ الشرا اب اللذیذ نغبة ثغبة ) 


(۶) فردوس موبي لیس ۷ الوعد بالخلاص من العبودية واحصول على أحرية والرزق | لواسع في 


خائمة الکتاب 
لا يصلح الانسان تدم 


و ڑل من علي خطل 
و هل الارش وبا کنزت 
وعلثه" ان | يكن علا 
پستخرج الاسرار ما خفیت 
وشرعه ان لم يكن شرع 


تم الاعال مشيلا 
كم لیف ہہ 
ولیس شه رهق ٣م‏ 
موطنة” الما اجعه" 


# 


لكنا القوم ال ی نوا 
حبائل الدين لم شرك 
ان حٰ یکوتوا مرک 5 
ظله علهم مہم دہ 
وا لمر* ان ما اعناد مارب 


3۱ 
ما دام‌فیه الدین والوطن” 
يضيع فيم المقل والرمن 
کھا الغیب له عط 
واغا الارض له سکن" 
برناض فيه المقل والدن" 
وتصدق الین با الأذن" 
وستَة الکو : 3 سان 


مر J‏ أ( 
لاواسن فيه ولا وس“( 
۱ ۷ 2 2 
0 فال م ه-< 055 
رس کر کر هه U‏ 


ودینه" السلام لا الفتن 
+ 

الا پیطۂ ما (CY)‏ 
انی ہم مل فى ضنينو 
لصید قوم دونہم غبینوا 
کے 1 کے ۶و۳ 
آختی ایدم اشن ۲ 
من‌جهایم في رأسهم رسن 


E RT‏ سر ای ھی 
فان تصنه فهو ڪن 


وما هو حل“ما اقول ونکنہ الحقیقة لو امك تنظر الى الاجا ع في الدهور الطويلة 
فتقابل ما كان با هو کان لتعلم ما سيكون والبعض القليل الذي حصل يدل دلالة 
كافية على الكل اانتظر . وما الاجيال والدهور فی عر الاجياع بالشي الكثير 


ارض الیعاد کا پستناد من کل کلام التوراة 


(۱) لا يقظ” ولا خامل 
() مالوا الي الدنیا 
( يراد به العيل الشاق 


چیک ۷ 22 


7 


صدر 


القسم الأول 
کک فلسفة النشوء والارتقاء 
القسم الثاني 


-- کتاب الحقيقة 


سيصدر 


۳ 
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